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/ ؛ موسوعة القضاء والقدر 


ب اهام 
لس جنا ا 
مقدمة الناشر 
الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين» فمازال فضل الله العظيم الكريم 
يتوالى علينا بالتوفيق لإخراج ونشر الكتب النافعة:؛ المبينة لشرع ربنا 
كلك » فقد مَنَّ علينا سبحانه بالتوفيق لإخراج ععدة طبعات جديدة 
للمصحف الشريف. حرصنا فيها على غاية الإتقان فى جميع ما يتعلق بها. 
كما وفقنا لإخراج كتب تفسير كتاب الله العزيزء سواء كان كاملا؛ أو 
مفرقا على هيئة سورة تلو السورة؛ أو مجموعة سورء أو موضوع تلو 
موضوعء كآيات الأحكام وغير ذلك من العلوم المتعلقة بالكتاب العزيز 
الدين وهى بيان وتفسير لكتاب الله العزيز» والتى قام بها الجهابذة الأولون 
وتبليغه كتايًا وسنة» قولا وفعالاء نضًا وقّهمًا وعملا. 
وقد أخرجنا بفضل الله عدة كتب كموطأً الإمام مالك» وصحيحى 
الإمامين البخارى ومسلمء وسير أعلام النبلاء» وفتح البارى بشرح صحيح 
رسول الله يَكِةِ رواية ودراية» وشرحًا وبيانًا. 


موسوعة القضاو والقدر يليج 
بشتى الأشكال. والتى قام بها من تبع الأولين بإحسان لبيان مراد الله يرن فى 
كتابه وسنة رسوله يِه فى صور شتى ما بين المطول والمختصر- رحمنا 
الله وإياهم وغفر لنا ولهم. وأحسن إلينا وإليهم. 

ويسرنا اليوم أن نقدم هذا الكتاب الذى بين يديك أخى القارئ وهو 
كتاب: (موسوعة القضاء والقدر»» وهو إضافة جديدة لإصداراتنا والتى 
نرجو من الله يران أن يتقبلها منا قبولا حستاء وأن ينفع بها الإسلام 
والمسلمة: 

إنه نعم المولى ونعم النصير. 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 


0# 2- 
00 
موده 


٠6 2 


جعلها الله منارا لخدمة العلم والدين 


رقن 


حجى هضيع ««قل يي 
جع جد وعدي 
كر للى موسوعة انقضاء والقدر |[ ه ) 


2 يعاسم 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله تعالى من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضل له؛ ومن يضلل فلا هادى له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 


لإيتايها ادن امنأ أتَفوأ الله حَقّ تعَازي- ولا عون إلا ونم ُسَيِمُون 41009 20. 
لإيتأيا أَلَاسُ أتَهُوأ ريك الى حلفي ون مين وذو وَكَلقَ 35-8 وت هما 
15 *'ه!1] 

اما أن مثو أ وأ أله وهُوُوأ ولا سَدِيها 9 يضح لَكُمْ أعملك: 
وَيَعْفرلك دنيَكْم وم بلع أله ورَسُوآة فَقَدَمََمَوَاعَظِيمًا (()74. 

أمابعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وخير الهدى هدى 
محمد يَلِِدِه وشر الأمور مُحدثاتهاء وكل مُحدثئة بدعة وكل بدعة ضلالة» 
وكل ضلالة فى النار. 

.© لابْدَ أن نعلم أنه لا سعادة للعبد فى الدنيا والآخرة إلا بالإيمان بالله 
3 وعلا).. ونحن نعلم أن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان وأركانه. 
وأنه لا يتم إيمان العبد إلا به. 

وإن أول خطوة فى طريق بعث الأمة وعوذتها مرة أخرى لقيادة 


.)٠١؟( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.)١( (؟) سورة النساء: الآية‎ 
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موسوعة القضاء والقددر ولي 3 
البشرية ... هى العودة إلى العقيدة الصحيحة الصافية. 

فالإسلام عقيدة.. تنبثق منها شريعة .. تلك الشريعة تنظم كل شؤون 
الحياة .. ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحّت عقيدتهم. 

# فبهذه العقيدة استطاع النبى أن يُحوّل أمة من رُّعاةٍ للإبل والغنم 
إلى سادة وقادة للشعوب والأمم. 

ببذه العقيدة استطاع هذا الجيل القرآنى الفريد الذى تربّى بين يدى 
النبى كَل أن يقيم للإسلام دولة تملا سمع وبصر التاريخ فى فترة لا تّساوى 
فححسانت الزمان شيثًا. 

ونحن فى هذه الأيام نحتاج إلى أن نتعايش بقلوبنا مع تلك العقيدة 
وأن تُحولها إلى واقع عملى فى حياتنا وأخلاقنا وسلوكياتنا ومعاملاتنا. 

#اتعتيدة الأبماذ لعسيو عاب إلى ترش كان قلوت المؤمين - 
وذلك بأن نعلم أن هذا الكون لا يقع فيه شىء جزافا ولا اعتباطا بغير علم 
ولا تدبير .. وإنما يحدث ذلك بعلم الله وتقديره... فقد علم الله (سبحانه) 
الأشياء كلها فى الأزل قبل وقوعها وقذرها على ما تكون غلية .بل وقدن 
زمائها ومكانها ومقدارها وصفاتها وأحوالهاء وسجّل ذلك كله فى كتاب 
مكار واو وام مام شوك حامر سني ووبلك رن لاك رقع بعلمنة وتهية» 
3 

فإذا استقرّ الإيمان بالقدر فى قلبك فسوف تعيش سعيدًا راضيًا عن 
قضاء الله وقدره؛ لأنك توقن أن الله لا يفعل شيئًا إلا لحكمة. وأنه أرحم 
بك من رحمة الأم بطفلها الرضيع .. بل وتعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبكء وأن الأمة لو اجتمعت على أن 


/ب موسوعة انقضاء والقدر 
ينفعوك بشىء فلن ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن 
يضروك بشىء لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك. رُفعت الأقلام 
وجفت الصحف. 

إن هذه العقيدة إذا رسخت فى نفسك وقرّت فى ضميرك صارت 
البليّة عطبة»:والفيحنة منحة. 

وللرضاء بهذا القضاء نتائج سارة» وثمرات طيبة» ومن تلك النتائج 
السارة والثمرات الطيبة: أنه كسب صاحيه قوة الشكيمة» ومضاء العزيمة» 
إذ من اطمأنت نفسه إلى أن ما أصابه لم يكن ليخطته. وأن ما أخطأه لم يكن 
ليصيبه» خلت جميع أعماله من الحيرة والتردد» وانتفى من حياته القلق 
والاضطرابء لأنه بمجرد ما يترجح لديه الإقدام على أمر ما أقدم عليه فى 
غير ما خوفء. ولا هيبة» ولا تردد» ومن هنا فإنه لا يحزن على ماض» ولا 
يق للداقكرو لا بز لماع الحقستا إبدناك كيه اعد كاين جا 
وأطيبهم نفسّاء وأصلحهم بالاء وأهدأهم خاطرّاء ومنها أيضًا: أنه يكون من 
أشجع الناس عقا وقلبّاء وأكرمهم قولَا ونفسّاء إذ من عرف أن أجله 
محدود. ورزقه محدود. فلا الجبن يزيد فى عمرهءولا الشح يزيد فى رزقه. 
نافس فى البطولات» وسابق فى المكرمات. 

قززومها لأقنك فيه أن هذه الضفات قدسحلت واضحةاق هذة الامة أمنة 
الإسلام أيام كانت عقيدة القضاء والقدر واضحة فى نفوسهم., قوية فى قلوبهم» 
فقد فاقوا الناس شجاعة وكرمًاء وصبرا وحِلْماء ومعرفة وعلمّاء الأمرالذى 
تمكنوا به من سيادة العالم وقيادته مدة من الزمن طويلة غير قصيرة!". 


.) 85 عقيدة المؤمن/ الشيخ أبو بكر الجزائرى (ص:‎ )١( 


إلا أن ترضى وتسلم., فإن الله أرحم بك من رجمة الأم بطفلها الرضيع... 
واعلم يقيئًا أن الله لا يبتليك ليعذبكء وإنما ليطهرك ويقربك. 

- فما عليك إلا أن تأخذ بالأسباب فإذا وقع المقدور, وحلّ المكتوب 
فقل: قدر الله وما شاء فعل» فإن هذا الرضا يزيل همك ويخفف عليك وقع 
المصاب ويُرضى ربك كَقل. 

# أسأل الله (جل وعلا) أن يردنا جميعًا إلى العقيدة الصحيحة الصافية 
التى عاش عليها النبى كد وأصحابه ... وأن يرزقنى وإياكم لذة الرضا 
بالقغناءوالقدو إندوكق دلله والقادوعلية. 

وصلاع إللم علاع نبينا و خبيبنا مخصت وغلاع لم وصخيل وسلم 
وثثيبه الففير إلى عفو الرحيم العفار 


الراضي باطقادير والأقدار 


بلي موسوعة القضاء والقدر 


كلام نفيس في الإيمان بالقدر 


ف قال الإمام ابن القيم مالي فى مقدمة كتابه القيم «شفاء العليل فى 
مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل»: 

إن أهم ما يجب معرفته على المُكلّف النبيل فضلًا عن الفاضل الجليل» ما 
ورد فى القضاء والقدر والحكمة والتعليل» فهو من أسنى المقاصد والإيمان به 
قطب.رحى التوحيد ونظامه. ومبداً الدين المبين وختامه؛ فهو أحد أركان 
الإيمان» وقاعدة أساس الإحسانء التى يرجع إليهاء ويدور فى جميع تصاريفه 
عليهاء... فالعدل قوام الملك» والحكمة مظهر الحمدء والتوحيد متضمن لنهاية 
لمكي ةدو كال العنية وار فقون و الكو للب عافه ون كه لمن درلل 
فاق اندر تارك دوت ألْحلِِينَ (04)2". 

وقد سلك جماهير العقلاء فى هذا الباب فى كل وادِء وآأخذوا فى كل 
طريق» وتولجوا كل مضيق» وركبوا كل صعب وذلول» وقصدوا الوصول 
إلى معرفته» والوقوف على حقيقته» وتكلمت فيه الأمم قديمًا وحديئًاء 
وساروا للوصول إلى مغزاه سيرًا حثينّاه وخاضت فيه الفرق على تبايّتها 
واختلافهاء وصنّف فيه المصنفون الكتب على تنوع أصنافها. 

فلا أحد إلا وهو يحدث نفسه بهذا الشأن -أي: بشأن القدر- ويطلب 
الوصول فيه إلى حقيقة العرفان» فتراه إما مترددًا فيه مع نفسه. وإما مناظرًا 

وكُلٌ قد اختار لنفسه قولًا لا يعتقد الصواب فى سواه؛ ولا يرتضى إلا إياه؛ 
وكلهم - إلا من تمسك بالوحى - عن طريق الصواب مردود» وباب الهدى فى 


.)0 5( سورة الأعراف: الآية:‎ )١( 


موسوعة القضاء والقدر ف 
وجهه مسدود, تحسّى علمًا غير طائل» وارتوى من ماءٍ آجن» قد طاف على 
أبؤات الأفكان قفا بأخين الآراء والمطالب» فرح بما عنده من العلم الذى لا 
يُسمن ولا يُغنى من جوع وقدَّم آراء من أحسن به الظن على الوحى المُنرّل 
المشروع؛ والنص المرفوع؛ حيران يأتم بكل حيران» يحسب كل شراب ماء فهو 
طول عمره ظمآن» ينادى إلى الصواب من مكان بعيد. أقبل إلى الهدى فلا 
يستجيب إلى يوم الوعيد» قد فرح بما عنده من الضلالء وقنع بأنواع الباطل 
وأصناف المُحالء منعه الكفر الذى اعتقده همدى وما هو ببالغه عن الهداة 
المهتدين» ولسان حاله أو مقاله يقول: «أمؤلي مر اتنكليه ميا يتين ليس أيه 
ياَعَلمَ سكن 00 

ولمّا كان الكلام فى هذا الباب نفيًا وإثبانا موقوفًا على الخبر ععن أسماء 
الاو وا مدو ناسرع قن و امو فاسع اناي الشيوات ف تلن للق 
مت فاشتكا الوجئ التيية ور فب يعقله وقظل فهو يوان عن 811 لمعي كي 
وسكيقاه التوككين وكلداره المسنظييو رمعي كيه الكانة من 
لوصح سد يري لس ترات رارج لراك جد 
الباب وفى غيره كفت وشفتٌ وجمعث وفرّقتْ وأوضحت وبيّدت وحلّت 
محل التفسير والبيان لما تضمنه القرآن. 

ثم تلاه أصحابه من بعده على نبجه المستقيم وطريقه القويم فجاءت 
كلماتهم كافية شافية ممختصرة نافعة لقرب العهد ومباشرة التلقى من تلك 
المشكاة التى هى مظهر كل نور ومنبع كل خير وأساس كل هدى ثم سلك 
آثارهم التابعون لهم بإحسان فاقتفوا طريقهم وركبوا مناهجهم واهتدوا 


.)97( سورة الأنعام: الآية:‎ )١( 


/ موسوعة القضاء والقدر 
ومسب سوبي ا د 


ببداهم ودعوا إلى ما دعوا إليه ومضوا على ما كانوا عليه ". 
ومترلاش الإسادم ايزت ساف : «عذمت آهل ال . ده 


ا ول ا ةوك ل لشي لو 
7 0 وَالْأَنَصَارِ واللية البَعُوهُمْ بِإِحسَانٍ: وَهْوَ أَنْ الله تاق 1 شَىءِ 
ار ل كور 06 


َرَنهوَِكهُوَكَدمحَلَ فى كَلِكَ جَمِيعٌ ليان نالك اديه يناه 


ا 


الَْائمَةِ بها من أفْعَالٍ الْعِبَادِ وَعَير أفعَالٍ الْعبَاد. وََنّهُ سْبْحَانَةمَاشَاءَ كَانَ وَمَاكَمْ 


0 لكر فى از سرد قل الأبقوي ونون ولا يكن عل 


7 


قاو تر هركاذ عل 5 كل ين ولا ركاة نيا لاومو قاد علد 
لاقت يطل 416 را لكر رقا ل 4 كيت كر 1 


دحل فى ذَلِكَ أَفْعَالٌ الْعِبَادِ وَغَيدّهَا وَقَدْ قَدّرَ الله مَقَادِيرَ الْخَكَائِق قَبْلَ أن 


1 ِخْلْقَهُْ: قَدَرَآجَالَهُمْ وَأَرْرَاقَهُمْ وآ 


متلق روكت اوقب وايضرود 
البوين سحاو وَسْمَاوَةٍ مهم يؤونون : ِحَلْقِهِ ِكل شَىءء وَفُذْدَيِِ عَلَى كَل 
تَىء وَمَشِييهِ لكُلّ نا كان وَعِلِْهِ الأشياء قبل أَنتَكُونَ» وتَفويرِِلَّها 


0201 


وَكِتَابتِهِ إيَّاهَا َب أَنْ تكونٌ»". 
ا حقدلك الأنة ر اتا يفون ايقا فى أن المكاة 
وأا يه مهرد عنا تالا عو على اإبماد 
م وَالْشَهُ وَمقِقونَ أنه لاشكة لاجوعلى 


د مه 


فى وَاحِبٍ ترَكَه وَلَا مُحَرّم 00 لله 78 الْبَالِحَةُ عَلَى عِبّادِو)". 
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0 25( كتاب شفاء العليل‎ )١( 
فم معجمو ع الفتاوى (0/ ة:4).‎ 
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111] موسوعة القضاء والقدر يي 3١‏ 

به ويقول الإمام الطحاوى ملي : 

«وََصْلَ الََْرِسرٌ الوتعَلَى فى حََِهلَمْ طلغ عَلَى ذَلِكَ مَل مُقَرَبٌ ب ولا 
بي مُرْسَل . .. وَالتََّمُُ وَالنَرٌ فى ذَلِكَ ذَِيعَةُالْحِذْلَانٍ وَسْلْمْ الحِرْمَانٍ وَمَرَجَةُ 
الطّمْيانَ فَالْحَدَرَ كُلّ الْحَذَّرِ مِنْ دَّلِكَ نَظوًا وَفكرًا وَوَسْوَسٌَ فَإِنَّ الله تَعَالَى طَوّى 
عِلّْمَ الْقَدَرِ عَنْ أنَامهِ وَنَهَاهُمْ عَنْ مَرَامِهِ كما قال الله تَعَالَى فِى كِتَابه: #لَا كَل 
ا عل يفَعلُ وهم تلوت 174 3 

ويقول أبو المظفر السمعانى فيما حكاه عنه الحافظ ابن حجر : 

ل ل ل 0 
القياس وَالْعَفْلٍ َمَنْ عَدَلَ عَن الويف فيه صل وَنَا فِى بحَار الحِمرَةٍوَ 
ع شاه اين اما يطمين بو لَب أن لور صن أ سْوَارِ الله تَعَالَى 
2 ل الْعَلِيمٌ اير بوه وَصَرَب دونه الْأَستَارَوَ رَحَسجَبَهُ عَنْ عُقَولٍ الْخَلْقَ 
0 مِنَ الْحِكُمَة فَلَمْ يعْلَمْهُرَ 0 
وق ردرن يه ساو عي رن اقل اليه رن كيف لك أل 
و 

يه وقال الإمام أحمد ملك «ومن السنة اللازمة: الإيمان بالقدر خيره 
وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يُقال: لِمَّ ولا كيف؟» لا 
يُقال: لِمَ رزق الله فلانًا؟ ولِمّ منع الله عن فلان؟ وكيف نصر الله فلانًا؟ 
وكيف خذل الله فلانًا؟ وكيف غفر الله لفلان؟ وكيف لم يغفر الله لفلان؟ 
وكيف هدى الله فلانًا وكيف أضل الله فلانًا؟ 
١1)سورة‏ الأنبياء: الكآية: (88). 
(1)العقيدة الطحاوية بتعليق الشيخ ناصر الدين الألبانى: (ص: ١؟).‏ 
(؟)فتم البارى /١١(‏ لالا1). 


كراد موسوعة القضاء والقدر 

ب وقال الإمام أبو بكر محمد الحسين الآجدّى 52 : «مذهنا فى القدر 
أن نقول: إن الله بون حلق الجنة وخلق النار» ولكل واحدة منهما أهلّا 
وأقسم بعزته أنه يملا جهنم من الجِنّة والناس أجمعين. ثم خلق آدم الكل 
واستخرج من ظهره كل ذرية هو خالقها إلى يوم القيامة. ثم جعلهم 
فريقين: فريق فى الجنة وفريق فى السعير. 

الخلقٌ كلهم له. يفعل فى خلقه ما يريد. غير ظالم لهمء كه عن أن 
يُنسّب ربنا إلى الظلم» وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له بملكء وأما رينا رقن فله 
ماق السناوات وماق الأرضن:ومانيتهما:وماتخت الترّ) ؤله الدتيا والآخرق 
5 نهدو كشك لماج اعت الطاعة م عاكمة و كر دناه مدر دميو 
أطاعه بتوفيقه لهم ونبى عن المعاصىء وأراد كونها من غير محبته منه لهاء ولا 
للأمر بهاء تعالى الله بون أن يأمر بالفحشاءء أو يحبهاء وجل ربنا وعز أن يجرى 
فى ملكه ما لم يُرد أن يجرى؛ أو شىء لم يُحط به علمه قبل كونه, قد علم ما 
الخلق عاملون قبل أن يخلقهم» وبعد أن يخلقهم, قبل أن يعملوا قضاءً وقدرًا. 

قد جرى القلم بأمره مُإوآنّفى اللوح المحفوظ بما يكون, من برٌ أو فجور, 
يثنى على من عمل بطاعته من عبيده» ويضيف العمل إلى العباد» ويعدهم عليه 
الجزاء العظيم. ... لولا توفيقه لهم ما عملوا ما استوجبوا به منه الجزاء ذلك 
يانه ونه مناه رمه وو الف اَلْمَظِي و © ''' وكذا ذَمَّ قومًا عملوا بمعصيته 
وتوعدهم على العمل بهاء وأضاف العمل إليهم بما عملواء وذلك بمقدور جرى 
عليهم؛ 9يضِلّ مَنيَعَك وَيهَوى من ]7074 


(١)سورة‏ الحديد: الآية: .)71١(‏ 
(؟)سورة النحل: الآية: (55). 


١ 
- 


قال الإمام ابن القيم ليا : 
#4 0 ام : 
لا يشْتقِل العَقَلدُونَ هِدَايِةٍ 
كَالطْرْفٍ دُونَ لوز ليس بِمُدْرِكِ 
فَإِذَ البِوَُلَمْيتَلْكَ ضِياؤَمَا 
3 ا َه 
نور التبوةمثل تور الشْمْس 
ا 0 مع لتك سه 
طَرَّقٌ الهدّى مَسْدودَة إلا على 


موسوعة القضاء والقدر 1 


مَنْمَّهَدَاالْوَحى وَالتََزِيا 
فَاغْلَم بِآنَكَ مَاأَرَدْتَ وُضصولا 


0 موسوعة القضاء والقدر 


الإيمان بالقضاء والقدر 


بلسم الجراحات 


إن بلسم الجراحات هو الإيمان بالقضاء والقدرء وعجبًّا لأمر المؤمن 
إن أمره كله له خير» إن أصابته سراء شكرء فكان خيرًا له» وإن أصابته ضراء 
صبر» فكان خيرًا له قد علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وعلم أن ما 
أخطأه لم يكن ليصيبه» علم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوه بشىء» لن 
ينفعوه إلا بشىء قد كتبه الله له ولو اجتمعت على أن يضروه بشىء لم 
يضروه إلا بشىء قد كتبه الله يون عليه؛ رضى فرضى الله عنه؛ وسعد فى 
حياته وأخراه؛ واطمأن قلبه وسكنت روحه. فهو فى نعيم وأى نعيم!! 

فالإيمان بالقضاء والقدر نعمة على البشر وبلسم وظل وافر من 
الطمأنينة وفيض من الأمن والسكينة» ووقاية من الشرورء وحافز على 
العمل» وباعث على الصبر والرضاء والصبر مُرٌ مذاقه. لذيذة عاقبته. 

صبرت ومَنْ يصبر يجدْ غبّ صبرهء ألذَّ وأحلى من جنى النحل فى الفم 

فاحرص على ما ينفعك, وارضّ بما قسم الله لك. واستعن بالله ولا 
تعجزء وإن أصابك شىء فلا تقل: لو أنى فعلت كذاء ولكن قل: «قدر الله 
وما شاء فعل) '""", 


اجيم لحولة 52 مدر 
ركم 


)١(‏ صحيح:رواه مسلم (574؟) كتاب القدر» من حديث أبى هريرة وله 
0)هكذا علمتنى الحياة (ص: )١5-1١5‏ بتصرف. 


2 موسوعة القضاء والقدر‎ ١> 


عجبًا لأمرالمؤمن 


به إن الابتلاء ا ل يت 
أحييب النّاس أن يِتَركأ أن يقُولُوأ -امكا وَهُمْ لا يِفْتَدُونَ (5) وَلْمَدَ مسَنَا لذن من 
َمِل سَلنكرَسَتَفوَيلسنََكدِين»” 1 


اه 2 رهج ءة.ور؛ رمج ير 
وقال يَيَايه:*9 وَلنبَلو نبلُونم بت بسَىء من ألو وَالْجوع وَتْفْصٍ من الاموال والأنقين 
تمر وَمَبْ صر 57 الدنَ دآ أصيئه تتتتقم شوية ابوجل 


5 كبك عي صلوث ب توم وا ور نكمُم الْمْهْمَدُونَ 74. 

وقال عَله: ع لل رن وا لد لت بار على الك الأحد 
إلا للمؤمن - إن أصابته سرَّاء شكرء فكان خيرًا له وإن أصابته ضرّاء صبر 
فكان خيرًا له)”". 

أخى الحبيب ... أختى الفاضلة: إن الحياة لا تخلو من الشدائد وإن الأمل 
والأمن» والرضا والحبء والسكينة النفسية» ثمار شهية لغراس العقيدة فى 
نفس المؤمنء وذخائر لا تنفد لإمداده فى معركة الحياة» وإنها لمعركة طويلة 
الأمد. كثيرة التكاليف محفوفة بالأخطار والمشقات. 

ذلك أن طبيعة الحياة الدنيا» وطبيعة البشر فيهاء تجعلان من المستحيل أن 
يخلو المرء فيها من كوارث تصيبه» وشدائد تحل بساحته» فكم يخفق له عمل 
أويخيب له أملء أويموت له حبيبء أو يمرض له بدن. أو يُفقد منه 
مال. 2 و .إلى آخر ما يفيض به نهر الحياة. .حتى قال الشاعر يصف الدنيا: 
000 


(؟) سورة البقرة: الآيات: (660١-/ا8١).‏ 
() صحيح: رواه مسلم (5499) كتاب الزهد والرقائق» من حديث صهيب وَلِيتهُ. 


برلل موسوعة القضاء والقدر 
جُبلت على كدر وأنت تريدها صفوًا من الآلام والأكدار! 
ومُكلف الأيام ضد طباعها متطلب فى الماء جذوة نار 
وإذا كان هذا سنة الله فى الحياة عامة» وفى الناس كافة» فإن أصحاب 
الرساللات خاصة أشد تعرضًا لنكبات الدنيا وويلاتهاء نهم يدعون إلى الله 
فيحاربهم دُعاة الطاغوت»ء وينادون بالحق فيقاومهم أنصار الباطل» ويهدون 
إلى الخير فيعاديهم أنصار الشر» ويأمرون بالمعروف فيخاصمهم أهل 
المنكر... و بهذا يحيون ق دوامة من المحن» وسلسلة من المؤامرات 
والفتن» سّنة الله الذى خلق آدم وإبليسء وإبراهيم ونمرود» وموسى 
وفرعونء ومحمدً وأبا جهل ل وَكَدَِكَ جَمَلَنَا لكل بي حَدُوَاسَيتطِينَ لاض 
ور صوسه رود ردت 
أن وى بَعَضهُم إل بض حر كالول حورا 104 وَكَدلِكَجَعَلنا لُكل بَى 
0 دراي المتريين © هذا شأن الأنبياء» وشأن ورثتهم. والسائرين 0 
دربهم؛ والداعين بدعوتهم» مع الطغاة الصادين عن سبيل الله وما تعَموأ 
منهج ل أن نَؤْمنُوأ لَه لعز ألحَمِيدٍ 084. 
وق أثيث ثبت الاستقراء والمشاهدة أن أشد الناس جزعاء وأسرعهم انميارًا 
ام ناته لعادهيم االماعدوه و لطر بون او صحاف اعباتم ولد وعدت 
القرآن هذا النموذج من الناس فقال: وَبِينْ أَدَهَا الْإضسنَ هنا صَحْمَةٌ كم 
د تك مك يا .#وإن مَسَّه اضر فَعُو سن فَحُوط” 00 . 
)١(‏ سورة الأنعام: الآية .)١15(‏ 
(؟) سورة الفرقان: الآية (071, 
(*) سورة البروج: الآية (8). 
(4:) سورة هود: الآية (9). 
(©) سورة فصلت: الآية (59). 


موسوعة القضاء والقدري 
لأوَإِدَا مَسَّهُ لش ركان يوسا 4”". +( وين لاس من يبك أله ع حرف كن أصَابه: زد 
اتن لقي 0 

إنهم لا يؤمنون بقدر فيرضوا به» ولا بإله فيطمئنوا إلى حكمته فى خلقه. 
ولا بأنبياء فيجدوا فى حياتهم القاسية قدوة وعبرة» ولا بحياة أخرى فتهبٌ 
عليهم نسماتها منعشة للنفس» وطاردة للكآبة» باعثة للأمل. 

نهم كسفينة فقدت الدفة والشراع» وكل عوامل الثبات أمام الأمواج 
والعواصفء فهى لأآدنى حركة من الريح يشتد اهتزازها وتمايلهاء ويحيط 
بها الموج من كل مكان» وسرعان ما تغوص إلى الأعماق! 

ولاغرو أن نجد الانتحار أكثر ما يكون فى البيئات التى ضعف دينها أو 
فقدته» فإن لم يكن الانتحار فهو الآلم القاتل» والجزع الهالع؛ والكابة 
الحزينة» والحزن الكئيبء والحياة التى خلت من معنى الحياة. اه. 
ليس من مات فاستراح بميتٍ إنها المننث نيت الأحيساء 


إتهحا العيبث من يعينين كتيكنا كاسما باله قلي ل الرجاء 


ك2 
-< 


أما المؤمن الواثق فى موعود ربه فيتسلى فى مصيبته بعلمه أن الله مسوف 


(١)سورة‏ الإسراء: الآية (87). 
)١(‏ سورة الحج: الآية .)١1(‏ 


كير اموسوعة انقضاء وال 


القضاء والقدرلغة وشرعا 


67 أولاً: القضاء والقدرلفة وشرعا: 

(١)معنى‏ القضاء لغة: إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته ". 

وقال ابن الأثير فى النهاية: القضاء فى اللغة على وجوه مرجعها إلى 
انقطاع الشىء وتمامه ... فمعنى القضاء ف اللغة هو إحكام الشىء. وإتمام 
الأمرء وهذا هو معنى القضاءء وإليه ترجع جميع معانى القضاء الواردة فى 
اللغة وقد يأتى , بمعنى القدر ”". 

وقد ورد لفظ القضاء ومشتقاته كثيرًا فى القرآن الكريم» وكل معانيه التى 
قد تأتى متداخلة أحيانًا ترجع إلى الأصل السابق. 

فمن المعانى التى ورد بها: 


2 ذه دوا 


- معنى الأمر: قال تعالى:#وقضى تعبد 
يله بعادتة وححده لاشريك له 0 

- ومعنى الإنهاء: ومنه قوله تعالى: #وَقَصَيْمَآإِْنَهِ لِك لامر © * أى : 
تقدمنا إليه وأنهينا "2 


.)49 /0( معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 

(؟) مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهانى (ص577). 

() سورة الإسراء: الآية: (:7). 

(4) تفسير الطبرى /١0(‏ 57) - القضاء والقدر / د. عبد الرحمن المحمود (ص؛ 7). 
(0) سورة الحجر: الآية: (55). 

(5) زاد المسير لابن الجوزى (5/ ٠7/‏ 5)» القضاء والقدر (ص"4). 


موسوعة القضاء والقادر 1 
- ومعنى الحكم: قال تعالى فافض أت فا 6 أى : اصنع واحكم 
وافعل 0 
- ومعنى الفراغ: ومنه قوله تعالى: #فْعَضَئْهنٌ سَبْعَ سمنواتٍ فى يَوْمَهْنِ 4 ". 
أى: فرغ مسن تسويتهن سبع سماوات فى يومين لاه 
#قلمًا صن مُوسَى لجل 4 أى: فرغ من الأجل الأوفى والأتم" 
>ومفق الذذاء اومارااي #هَاِدًافَصَيْسُم متسِكَكٌعَ 4" أى : 


أديتموها وفرغتم منها */ 
- ومعنى الإعلام: ومنه قوله تعالى: ##وَقَصَيْنَا إِكَ بَقَإِسْرَوِيلٌ في 


إلى ولد 


لْكِنبٍ 4" أى: تقدمنا وأخيرنا, بف إسرائيل فى الكناب الذى انول الهس أيدم 
1١١‏ 
يفسدون فق الأرض مرئين ' : 


ديفي السرت را ل ا 
مو معد نو زمر مط ني . 05 
#فوكره. موس فقطئ ليو © ''' أى: مات . 


()سورة طه: الآية: (9/5). 

(")تفسير ابن كثير (6/ 59/8)» القضاء والقدر/ د. عبد الرحمن المحمود (ص17). 
(9) سورة فصلت: الآية: .)١5(‏ 

(؟)تفسير الطبرى (5؟/ 99))» ابن كثير (19/ ,)١85‏ 

(©)سورة القصص: الآية: .)١9(‏ 

0معالم التنزيل للبغوى (0/ .)١0/7‏ 

(0)سورة البقرة: الآية: .)5٠١(‏ 

()تفسير الطبرى (؟/ 6) القضاء والقدر للمحمود (ص 7”0). 
(0)سورة الإسراء: الآية: (4). 

.)5١ 055 /١6( (0)تفسير الطبرى‎ 

(0) سان العرب (6/ »))١837‏ القضاء والقدر للمحمود (ص70). 
(0)سورة القصص: الآية: .)١6(‏ 

( 6 القضاء والقدر للمحمود (ص360). 


ا موسوعة القضاء والقدر 

وهناك اشتقاقات أخرى ذكرتها كتب اللغة '''» ... ومن خلال عرض 
هذه المعانى يتبين ما بين المعنى اللغوى والمعنى الشرعى من رابط قوى؛ 
فتقدير الله للأمور وكتابته لذلك» وكونها تجرى بحكمة ودقة على حسب ما 
أرادها سبحانه وقضاها كل هذه المعانى يوحى بها المعنى اللغوى بمختلف 
معانيه الواردة ”". 

(؟)القدرلفة: فالقاف والدال والراء أصلٌّ صحيح يدل على مبلغ 
الشىء وكنهه ونهايته'". ويُطلّق القدر على الحكم والقضاء أيضًا ومن ذلك 
حديث الاستخارة «فاقدره ويسره لى0”. 

والقدّر بتحريك الدال أو تسكينها معناه الطاقة ... قال تعالى: ##وَمَيَعُوهُنَ عل 
لسع قدَرَه 7" : طاقته. 

فانم ركنا لقكر نم "لتقي و قا ل تا جنروا ركام كله ودر 

عه 74 . اعد وه ورم دام اكةةا: 

فظن نل نَقَورَ ده 4" أى: لن نضيق عليه وليس كما ظن بعض 
الناس أن يونس تلك شك فى قدرة الله ... كلا. 

وقدرت الشىء أقدره من التقدير» ومنه الحديث: «فإن غم عليكم 


.)"95 /1١( الصحاح للجوهرى (5/ 577 7)» تاج العروس‎ )١( 
(؟) القضاء والقدر (ص5").‎ 

(*) الصحاح للجوهرى (75/ 787)» معجم مقاييس اللغة (5/ 17). 
(؟) صحيح: رواه البخارى )١١55(‏ كتاب الجمعة. 

(5)سورة البقرة: الآية: (715), 

(5) سورة الفجر: الآية: .)١5(‏ 

0 سورة الأنبياء: الآية: (/81). 


موسوعة القضاء والقدر ا 
فاقدروا له)20. أى قدروا له عدد الشهر حتى تكملوه ثلاثين يومًا. 

وقيل: قدروا له منازل القمره فإنه يدلكم على أن الشهر تسع وعشرون 
أم ثلاثون”2". 

وقدر كل شىء ومقداره: مقياسه؛ يقال: قدره به قدرًا إذا قاسه. والقدر 
من الرحال والسروج: الوسط ”". 

ويتبين لنا من التعريف اللغوى للقضاء والقدر: أن رابطًا قويًا جدًا 
بينهما وبين التأصيل اللغوى والشرعى كذلك. 

(5 )المعنى الشرعي للقضاء والقدر: 

هو تقدير الله تعالى الأشياء فى القدّم؛ وعلمه سبحانه أنبا ستقع فى 
أوقات معلومة عنده؛ وعلى صفاتٍ مخصوصة وكتابته سبحانه لذلك 
ومشيئته لها ووقوعها على حسب ما قدرها جل وعلا وخلقه لها". 


3 52 8 ا 0 وله 5 
6م 2 “رار 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١1505(‏ كتاب الصوم؛ ومسلم )١1١85(‏ كتاب الصيام. 
(؟) النهاية فى غريب الحديث والأثر لابن الأثير (4/ 77). 

كا قا لعافو المتعيل زعال ياد 

(:) شفاء العليل لابن القيم (ص 254))؛ القضاء والقدر للمحمود (ص .)5١‏ 


// ؛ موسوعة القضاء والقدر 


منزلة الإيمان بالقدر ‏ | 


# للإيمان بالقدر أهمية كبرى بين أركان الإيمان» يدركها كل من له 
إلمام ولو يسير بقضايا العقيدة الإسلامية وأركان الإيمان؛ ولذلك ورد 
التسيسن ل البنة الثبوية على حوفي الاثماة بالعدر خيره وشرة: 

وترجع أهمية هذا الركن ومنزلته بين بقية أركان الإيمان إلى عدة أمور: 

الأول: ارتباطه مباشرة بالإيمان بالله تعالى» وكونه مبنيًا على المعرفة 
الصحيحة بذاته تعالى وأسماته الحسنى» وصفاته الكاملة الواجبة له تعالى؛ 
وقد جاءق صفاته سبحانه صفة العلمء والإرادة» والقدرة. والخلق» 
ومعلوم أن القدر إنما يقوم على هذه الأسس. 

«وعلى هذا الأساس قامت عقيدة الإيمان بالقضاء والقدرء فكان 
الإيمان مهما متممًا للإيمان بالله تعالى» وبصفاته. وعنصرًا من حقيقته 
المشرقة)”". 

ولا شك أن الإقرار بتوحيد الله وربوبيته لا يتم إلا بالإيمان بصفاته 
تعالى»... فمن زعم أن هناك خالقًا غير الله تعالى فقد أشرك»... والله تعالى 
خالق كل شىء»؛ ومن ذلك أفعال العباد'". 

ولهذا يُروى عن ابن عباس 5 كا أنه قال الكاراط وال بعصي 
وحّد الله وكذَّب بالقدر نقض تكذيبه توحيده»” 
(1١)مع‏ الله فى صفاته وأسمائه الحسنى/ الشيخ حسن أيوب (ص .)١١5‏ 
(؟)انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص 5 270. 


(*) روى مرفوعًا:رواه الطبرانى فى الأوسطء وموقوفا: رواه اللالكائى فى اشرح السئة» رقم 
(11117/ 37 ,» انظر: شرح الطحاوية (ص ٠5‏ 7) تحقيق: الآلبانى. 


لندا 0 سرعةاشضاءواشر١‏ 

ولهذا السبب - والله أعلم - لم يُذكر ركن الإيمان بالقدر فى كتاب الله 
تعالى مع بقبة أركان الإيمان كما ورد فى السنة؛ لآن الإيمان بالقدرهو 
إيمان بربوبيته وأسمائه وصفاته» ومراتب القدر الأربع هى صفات الله 
ال 

الثانى: حين ننظر إلى هذا الكون ونشأته وخلق الكائنات فيه -ومنها 
هذا الإنسان - نجد أن كل ذلك مرتبط بالإيمان بالقدر ف«أول ما خلق الله 
القلمء قال له: اكتبء قال: ربّء وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم 
القيامة»7» والإنسان يوجد على هذه الأرضء وينشاً تلك النشأة الخاصة» 
ويعيش ما شاء الله فى حياة متغيرة فيها الصحة والسقمء والغنى والفقرء 
والقوة والقغعف ىن وها الأنمان نو سكول قيرف تق اذ قات عن 
الناس؛ وعلى الجماعات والدول... ينظر إلى كل ذلك فلا يجد المخرج 
إلا فى العقيدة الصحيحة» وعلى رأسها الإيمان بالقدر. 

ب الثالث: الإيمان بالقدر هو المحك الحقيقى لمدى الإيمان بالله 
تعالى على الوجه الصحيح. وهو الاختبار القوى لمدى معرفة الإنسان 
بربّه تعالى» وما يترتب على هذه المعرفة من يقينٍ صادق بالله» وبما يجب 
له من صفات الجلال والكمال. ْ 

وذلك أن القدر فيه من التساؤلات والاستفهامات الكثيرة لمن أطلق 
لعقله المحدود العنان فيها. 

وقد كُثْر الاخمتلاف حول القدره وتوسّع الناس فى الجدل والتأويل 
لآيات القرآن الواردة بذكرهء بل وأصبح أعداء الإسلام فى كل زمان يثيرون 


.)75١١/8-5٠١119( صحيح: رواه أبو داود» والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


بوسوعة النضاء والقدر 
اتلس وي امود عو طول اكور ق افدر ود الشنيات 
حوله؛ ومن نَم أصبح لا يثبت على الإيمان الصحيح واليقين القاطع إلآ من 
فرقيااله ا شحاف لقيو وستناتهد لعي قبل الاي لله معييف ‏ لين 
واثقًا بربه تعالى» فلا تجد الشكوك والشبهات إلى نفسه سبيلاء وهذا ولا 
شك أكبر دليل على أهمية الإيمان به بين بقية الأركان. 

تساؤل: قد يتساءل البعض فيقول: إذا كان الإيمان بالقدر هذه 
ماحد رد السو وان وجري ةلله ااكورني 
نقية الأركان المذكورة؟ 

والجواب: أنه لم يرد النص عليه فى القرآن؛ لكونه داخلا فى ركن 
الإيمان بالله وملتصقًا به؛ بل هو جزء منه» وعلى هذا فقد ورد ذكر القدرفى 
القرآن فد بيات التوصيدل” . 


()انظر: مبادئ الإسلام للمودودى (ص 8) - نقا عن (القضاء والقدر) د. عبد الرحمن 
المحمود. 


موسوعة القضاء والقدر ا 


الإيمان بالقدرمن أصول الإيمان!" 


الإيمان بالقدر من أصول الإيمان التى لا يتم إيمان العبد إلا بباء 
بالقدر خيره وشره. قال - أى: جبريل 235 -: صدقت ال" 

والنصوص المخيرة عن قدر الله أو الآمرة بالإيمان بالقدر كثيرة» فمن ذلك 
قوله تعالى: #إِتَاكل يتمسر 4 (". وقرله: #وَكَنَ أمْرائَّهُ درا مَقَدُويًا © 80 
وفولته #ونك كن أده وكارك مققر ل 4 .رقن ان #«رقلق حكن 
شَىَءِععَدَوهِنقيرا 4 20. وقال: سي أسْمرَيّكَ لحل () الى حوضو ()والرى عدر 
فيد 0 

وروى مسلم فى صحيحه عن طاووس قال: « أدركت ناسّا من أصحاب 
رسول الله يَكِةِ يقولون: كل شىء بقدر ... قال: وسمعت عبد الله بن عمر 


يقول: كل شيء بقدر حتى العجزٌ والكيس 2“ . أو الكيس والعَجْر )© . 


. من كتاب (القضاء والقدر) / د. عمر الأشقر هن‎ )١( 
(؟) صحيح: رواه مسلم (8) كتاب الإيمان.‎ 

(") سورة القمر: الآية: (59). 

(4) سورة الأحزاب: الآية: (7). 

(ه) سورة الأنفال: الآية: (57). 

(؟) سورة الفرقان: الآية: (7). 

(0) سورة الأعلى: الآيات: (3-1). 

(8) الكيس ضد العجز. 

(9) صحيح: رواه مسلم: (5555) كتاب القدر. 


/ موسوعة القضاء والقدر 


وروى مسلم أيضًا عن أبى هريرة قال: اجاء مشركوا قريش يخاصمون 
رسول الله كيد فى القدر» فنزلت: يوم مسحَبون فى الْثَارِ عل وجوههع ذوفوأ مس سَفَرٌ 
ا انا 

والنصوص ف ذلك كثيرة جدًا فإن النصوص الدالة على علم الله 
وقدرته ومشيئته وخلقه تدل على قدره ولك.... فالقدر يتضمن الإيمان 
بعلم الله ومشيئته وخلقه» كما سيأتى بيانه» وذكر النصوص الواردة فى ذلك. 

والقدر يدل بوضعه - كما يقول الراغب الأصفهانى فيما نقله عنه ابن 
حجر العسقلانى - على القدرة وعلى المقدور الكائن بالعلم '"". 

فلله تعالى القدرة المُطلقة» وقدرته لا يُعجزها شىء؛ ومن أسمائه 
نيك القادر والقدير والمقتدر.... والقدرة صفة من صفاته. 

فالقادر اسم فاعل من قدر يقدر. 00 

والقويى قور ها رقو لجنا لا ولف ب لقيال عل ليا ا 
على قدر ما تقتضيه الحكمة لا زائدًا عليه» ولا ناقصًا عنه ولذلك لايصح 


دم ل سر سك 


أن يوصف به إلا الله ترون .. قال تعالى: ##إِنَهُدع لكل شَىء مدر 9# 


و (المقتدر) مفتعل من اقتدر» وهو أبلغ من (قدير) ومنه قوله: # فى 
مَفَعَدِصِدْقِ عِندَ ميك مَفَتَدِر 4 
(١)سورة‏ القمر: الآيتان: (25/8 55). 
(؟) صحيح:رواه مسلم: (5195) كتاب القدر. 
(")فتح البارى: .)550//1١1(‏ 
(4)سورة الأحقاف: الآية: (79). 
(5)سورة القمر: الآية: (00). 


موسوعة القضاء والقدر 0 

وقد سمل الإمام أحمد مِولين عن القدر: فقال: ١‏ القدر قدرة الله » 00 . 

© قال الإمام ابن القيم: ١‏ وقال الإمام أحمد: القدرٌ قدرة الله... 
واستحسن ابن عقيل هذا الكلام جدّاء وقال: هذا يدل على دقة أحمد 
وتبخّره فى معرفة أصول الدين» وهو كما قال أبو الوفاء فإن إنكاره إنكار 
لقدرة الرب على خلق أفعال العباد وكتابتها وتقديرها».... وقد صاغ ابن 
القيم هذا المعنى شعرًا فقال: 

فحقيقة القدر الذى حار الورى فوشأنه هو قدرةالرحمن 

واستحسن ابن عقيل ذا من أحمدٍ لما حكاهعن الرضى الربانٍ 

له قال الإمام شفى القلوب بلفظةٍ ذاتاختصار وهو ذات بيانٍ 

ولذا فإن الذين يكذبون بالقدر لا يثبتون قدرة الله تعالى. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مول « مَنْ لم يقل بقول السلف فإنه لا 
يثبت لله قدرة» ولا يثبته قادرًا ... كالجهمية ومن اتبعهمء والمعتزلة المجبرة 
والنافية: حقيقة قولهم أنه ليس قادرّاء وليس له الملكء فإن المّلك إما أن 
يكون هو القدرة: أو المقدورء أو كلاهماء وعلى كل تقدير فلا بد من 
القدرة» فمن لم يغبت له قدرة حقيقية لم يُثبت له ملكا » © . 

والذين كذبوا بالقدر لم يوحدوا الله يون فإن ثفاة القدر يقولون: 
(خالق الخير غير خالق الشرء ويقول من كان منهم فى ملتنا: إن الذنوب 
الواقعة ليست واقعة بمشيئة الله تعالى» وربما قالوا: ولايعلمها أيضاء 
ويقولون: إن جميع أفعال الحيوان واقعة بغير قدرته ولا صنعه؛ فيجحدون 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام (0708/8. 
(؟) شفاء العليل: (44). 


يل موسوعة القضاء والقدر 
مشيئته النافذة» وقدرته الشاملة»... ولهذا قال ابن عباس: القدر نظام 
الوخد فم وعد الله وآمن بالقدر تم توحيده» ومن وَحَدَ الله وكذّبٍ 
اللتومق ا ات ا 

لبي ل ا ا ل ل ب و 

من عالم من علماء أهل البية الدوة هم أعلام الودى :و أموار” لد ون إلا 

ا ا 

يقول النووى موا فى شرحه لأحاديث القدر من صحيح مسلم: 
«وفى هذه الأحاديث كلها دلالات ظاهرة لمذهب أهل السنة فى إثبسات 
القدرء وأن جميع الواقعات بقضاء الله وقدره خيرها وشرها تنعها 
وضرها)" . 

وقال فى موضع آخر: «تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة 
وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر 
الله يتلاي)9 . 

ويقول ابن حجر علي : «مذهب السلف قاطبة أن الأمور كلّها بتقدير 
الاتسانز قينا ف سبال نوضري لاعن اديه وكا درا لدو 


00 مَعَلُورٍ # 0 


ديد 


.)508//8( مجموع فتاوى شيخ الإسلام:‎ )١( 

(؟) شرح النووى على مسلم: .)١195/15(‏ 
() شرح النووى على مسلم (؟/ .)١98‏ 

(1) سورة الحجر: الاية:(١5).‏ 

(©) فتح البارى: .)8/8/١11(‏ 


موسوعة القضاء والقدر ا 
علاقة القدر بمباحث الربوبية 


يمكن أن يكون فى ملك الله تعالى ما لا يعلم؛ ولا يمكن لأحدٍ أن يخرج عن علم 
الله تعالى» ولاعن قدرته إذ كل شىء صادر عن علمه وحكمته وفعله #واك . 


وهذا هو مبحث الربوبية»... قال تعالى: ألا لَهُكلَاقٌ ولد » 7 , 

وهذا هو مبحث القدر أيضًاء فمن ظنّ أن الله تعالى يقع فى مُلكه ما لا 
يشاءء أو ما لا يعلم فقد بطل إيمانه بربوبية الله تعالى»... كذلك من ظنّ أن 
شينًا يقع فى الكون بغير قوة الله تعالى وقدرته. 
ا 


© وقال أبو جعفر الطحاوى فى الطحاوية 
وَعَلَى الْعَبْدِ أَنْ يعلَمَ أنَ الله قد سَبَقَ عِلّمُهُ فى كَل كَائْنَ مِنْ حَلْقِهِ فَقَدَّرَ ذَِّكَ 


عا ير ف سرس | رفرس م سه الى مام يد دي ودع ع ديو ا" درووه ب دوو مان بير 
لذي ا قا وني ااه اك ا ل ا ا اف 
وَلَا رَائِدَ مِنْ خلقه فى سماواته وأرضه وَذْلِكَ مِنْ عقدٍ الإِيمَانٍ وَأُصَولٍ المَعرفة 


وَالاعْترَافِ بتَوْحِيدٍ الله َعَالَى وَرُبُوبِبتِهِ كَمَا فَالَ تَعَالَى فِى كِتَابِه: #وَحَلقَ كل 
شه م دسو ل 24 هه 


شَىَءِعهَدَدهنقَِا 4 '"'وَقَالَ تَعَالَى: ©#وَان أمْراللَهِ قدرا مَفَدُوًا # 9. 


قور لمن سار اتفال اق القذو خطيها واحصر للشو فيه كلكا ضفيما 


لَقَدِ الْنَمَسَ بِوَهْمِهِ فى فَخْص الْعَيبٍ سرًّا كتِيمًا وَعَادَ بِمَا فَالَ فيه أفاكًا أثيمًا. 


الوق 


.)605( سورة الأعراف: الآية:‎ )١( 
.)76 (؟) «الطحاوية» (ص‎ 

(؟) سورة الفرقان: الآية: (؟). 
(4) سورة الأأحزاب: الآية: (/7). 


كرب موسوعة اتقضاء والقدر 
ويؤيد ذلك قول ابن عباس ذَلكَا: القدر نظام التوحيد فمن وحَّد الله 


5-9 


ات ار و 
1 وقال أ بى العز الحنفى'" تعليقًا على ذلك: 
وَعَذَا لنَ الْإيِمَانَ بِالقدرِيَصَمَنْ الإيمانَ يلم ال اقيم وكا الله فين 
علمه الذى لا يُحاط به وَكِتَابه مَقَادِيرَ الْخَكَائِقٍ اموي الْمَوْضِع 
حَكَائْقُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَالصَابِينَ وَالْفََاسِفَة وَغَيِرِهِمْ مِمَّنْ ينْكِرٌ عِلْمَةُ 


01 


بِالْجُرْئِياتِ أو غير ذَلِكَ فَإِنَ ذَلِكَ كُلَهُ مما يدل فى التَكْذِيب ِالَْدَر. وَأمَا 
ده الَِلَى كل طَىءِ قَُوَ اذى بكَذْبُ به افيا نلك بت بجعأ م 
محل انه لن لعاف فاسر وها 8 كدوته وحلقة. كين 


(١)السّنّة‏ اللالكائى (4/ )57١‏ نقلّا عن (القضاء والقدر عند السلف) / الشيخ على الوصيفى 
(9)فى شرح الطحاوية (ص 16 


موسوعة القضاء والقدر ا 


ما الفرق بين القضاء والقدر؟ 


بد لقد انقسم العلماء فى ذلك إلى فريقين: 

الفريق الآول: قالوا: إنه لا فرق بين القضاء والقدر. فكل واحد منهما 
تب 00 0 
ولذلك: اذا لق الققياء ويعفية نينا سد رتبار كنات | قور قار ور تنما 
فى اللغة» كما أنه لا دليل على التفريق بينهما فى الشرع. 

وقال آخرون: هناك فرق بين القضاء والقدرء فالقضاء: هو الحكم 
بالكليات على سبيل الإجمال فى الأزل. 

أما القدر: فهو الحكم فى وقوع الجزئيات لهذه الكليات التى قُدّرت فى 
الأزل» فالقضاء أشمل وأعمٌ من القدر. 

ومنهم من قال: بأن القدر: هو التقدير» والقضاء. هو التفصيل. 

تسعتى: أن القدر: هو التقدير القديم الأزلى؛ والقضاء: هو التفصيل 
لهذا القدر الكلى فى أوقات معلومة بمشيئة الله نوك على الكيفية التى 
أرادها أو خلقها يََونّ. 

فالقضاء والقدر لفظان متباينان إن اجتمعاء ومترادفان إن افترقاء يعنى: 
إذا اكزقا اشمهاء و ذا ايها افترها تعن إذا ذكد العضاء والقد رمعا 
فالمعنى لكل مفردة منهما واحدء وإذا أفرد اللفظان صار لكل مفردة منهما 
معنى يختلف عن معنى الآخر. فالتقدير: هو ما قدره الله يَتلهُ فى الأزل أن 
يكون فى خلقه التقدير» وعلى هذا يكون التقدير سابقًا على القضاءء وأما 
القضاء إذا ذكر مع القدر فكلاهما معنى واحد مشترك. 


/ بلي موسوعة القضاء والقدر 

ويرى الخطابى: أن القضاء والقدر أمران لا ينفك أحدهما عن الآخر: 
لآن أحدهما بمنزلة الأساس والآخر بمنزلة البناء» فمن رام الفصل بينهما 
فقد رام هدم البناء ونقضه”". 

جيه هذه هى أهم الأقوال فى الفرق بين القضاء والقدرء ونخلص منها إلى 
ما يلى: 

)١(‏ الذين فرقوا بينهما ليس لهم دليل واضح من الكتاب والسنة يفصل 
ف الققيية: 

(0) عند إطلاق أحدهما يشمل الآخر”"» وهذا يوحى بأنه لا فرق 
بينهما فى الاصطلاح؛ ولذا فالراجح أنه لا فرق بينهما. 

() ولا فائدة من هذا الخلاف؛ لأنه قد وقع الاتفاق على أن أحدهما 
يُطْلَق على الآخر» وعند ذكرهما معًّا فلا مشاحة من تعريف أحدهما بما 
يدل عليه الآخر. والله أعلم'”. 


)١(‏ المسائل العقدية التى حكى فيها الإجماع ابن تيمية الإجماع (ص١١8)؛‏ معالم السنن 
(5/ /0). 

(؟) انظر: تفسير فتح البيان فى مقاصد القرآن / محمد صديق خان (1/ 371/8). 

(*) الإيمان بالكتب السماوية والرسل والقدر / د. على الصلابى (ص 44). 


موسوعة القضاء والقدر ا 


ادلة القرآن على وجوب الإيمان بالقدر 


وردت فى كتاب الله تعالى آيات تدل على أن الأمور تجرى بقدر الله 
تعالى» وعلى أن الله تعالى علم الأشياء وقدّرها فى الأزل؛ وأنها ستقع على 
وفق ما قدرها يَيدَله". 

)١(‏ قال تعالى: إإِنَاملْسََءٍ حَلقتَمسَدرٍ4*" قدر الله كل شىء ف الأزل 


- 


5 الذي عَلَيْه أَهْلٌ السّنَّه أن الله سبْحَائَهُ قَدّرَ الْأَشْيَاع أَيْ 
غلم مايرا وأخوالهاوأزمانها قل إيجاوعاء ثم أز جد يها قاشر فِي 


007 ةيُوجِدَهُ عَلَى نحو مَا سَ بَنّ فِي عِلْوِو قَلَا يَحْدُتُ حَدَتٌ فِي الْعَالَم 


لس سل صلل 


0 


ملي أو لشفي إِلَاوَهُوَ صَاود عَنْعِِْه تََالى وَعُدَْتَِ وراد ُونَ 
لقف ون الخَلقَ يْسَ لهم فيا إلا تع اكْتِسَابِ ل وَإِضَافَة: 
ا ل ا 
ل و لا خارق زف اكه تف عله لزان والشا لا كنا 
كه افد ُ ين أذ أل وجل بيد خنية. 


يي 3 


ال أو قله: َم ود َْرَادعَلَى وَسُولٍ له ش يله فَمَانُوا: الْأَعمَال 
لع جَال بيد عَيِْناء فَتَََتْ مَذِهِ الآيَات إِلَى قَوْلِهِ: ناملس حَلكنَهُ 


لآجا 
م4 قََالُو : يَا محمد ال ؟ قَقَالَ: «أننَعنحصَمَاء الله 


(١)القضاء‏ والقدر / د. المحمود (ص 6 
(؟) سورة القمر: الآية: (58). 


كل موسوعة القضاء والقدر 

وقَوْلَة: لأوَمَ رن لوده كنج ألبِصَر 04 أي قَضَائِي فِي حَلْقِي 
نوع ون لخنم لضي اللخ ار بالكعلت اف 

() وقوله تعالى: سمه أنه ف اين حَلَوَاْمِن قبَلْ وَكانّ أكر اه قدرا 
مَقَدُويَا 7#". أى قضاءً مقضيّء وحُكمًا مبتونًا وهو كظلٌ ظليل؛ وليل أليل؛ 
وروم أريفن فى قضد التأكيد7. 

(9) وقوله تع الى: #فَلِنَتَ سِنِينَ فى أ أهل مَنينَ ثم حِنّتَ عل قَدَرٍ 


يموس 4© أى: إنه جاء موافقًا لقدر الله تعالى وإرادته على غير ميعاد ©. 

(5) وقوله تعالى: #فجعلته ملف رسكي (2) لد رسعو )دراي 
لْمَوِرونَ74". أى: جعلنا الماء فى مقرٌ يتمكن فيه وهو الرحم. موَجَلًا إلى 
قدر معلوم قد علمه الله تَيََلِْهَ وحكم بهء فقدرنا على ذلك تقديرًا 
حي حورو حر رافص حر عار انم الماطوور ا لاي 
على قراءتين ": والقراءة الثانية #فَقَدَّرْنَاك بالتشديد توافق قوله تعالى: 
من ْم لقم فمَذَرم 004 . 


.)60( سورة القمر: الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب: الآية: (78). 

() فتح البيان فى مقاصد القرآن - وتفسير صديق حسن خان (7/ 71/5). 
(14) سورة طه: الآية: (80). 

(5) تفسير ابن كثير (0/ /81؟7). 

(1) سورة المرسلات: الآيات: (١1؟7-5؟),‏ 

( القهاء والقدر/ .و عبد الرحمن المحموة اص 101 

(8) سورة عبس: الآية: .)١9(‏ 


موموغة القفاء والقدز 2 
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(5) وقال تعالى: #وَحَلقَ كل شىَء فده قروا 204: أى كل شىءٍ مما 
فب ما التو ده وهو خالق كل شىء وربه ومليكه وإلهه؛ وكل شىء 
تحت قهره وتدبيره وتسخيره وتقديره ". 

* يقول الشوكاني في فتح القدير: أي: قدّر كل شيء مما خلقه بحكمته 
على ما أراد وهيأه لما يصلح له. ... قال الواحدي: قال المفسرون: قدر له 
تقديرًا من الأجل والرزق» فجرت المقادير على ما خلق. 

(5) وقال تعالى: #وَحكُلُ ىه عِنَدَهْمِفّدَارٍ © 7: أى: بأجل» كحفظ 
أرزاق خلقه وآجالهم؛ وجعل لذلك أجلا معلومًا ©. 

(0) وقال تعالى: ا ومن ضصَيْء إلا عندَكا آنه وَمَانزْلإ لْابقَدَرٍ 
مَعَلُورٍ 00. 

يخبر تعالى أنه مالك كل شىء؛ وأن كل شىءٍ سهل عليه يسير لديه» 
وأن عنده خزائن الأشياء من جميع الصنوفء لوَمَانتوْلم | لَإبهَدَرٍِ مَعَلُورٍ 4 
كنا وققا وكها دريل ولج سق 3 عسي الحكمنة البالقة وال نعية سياد لا 
على جهة الوجوب بل هو كتب على نفسه الرحمة”". 

- وقال تعالى: ## نحن قَدَري كالمو وَمَاححبِسَسْيْونَ 274 أى: صرفناه 


)١(‏ سورة الفرقان: الآية: (؟). 

(0) صشيح تفسين ابن كفير (114/6). 
(؟) سورة الرعد: الاية: (8). 

)0 صحيح تفسير ابن كثير (”/ 497). 
(5) سورة الحجر: الاية: (51). 

(5) صحيح تفسير ابن كثير (؟/ /ا8 0). 
9()سووة الواقعة:الكنة: 4 


“/ .ل موسوعة القضاء والقدر 


بينكم لأوْمَانحنيِمَسَمُووينَ ‏ أى: وما نحن بعاجزين ” 

- وقال تعالى: #وَحَكَلَ فبا رواسى من َوَقِها ورك فيها وَعَدَرَ بآ وها ريد 
أبأوسوة سبلي # 60. 

() قال تعالى: سح سم َيْكَ أل حل 20 الى حَلقَ َو ع واي قدو 
َهَدَْ 74" قال ابن عباس والسّدى: أى عظّم ربك الأعلى؛ وقيل: نرُّهِ ربك عن 
السوء وعما يقول فيه الملحدون. 

لآلَيّى حَلقَصَسرّ 4 قيل: خلق آدم فسوّى خلقه. وقيل: خلق في أصلاب الآباء 
وسوّى في أرحام الأمهات. 

لك انان مداه 337 السعاره و المرعادة وضع للرشيد 
والضلالة» وقيل: قدر أقواتهم وأرزاقهم. وهداهم لمعاشهم إن كانوا إنسًا 
ولمراعيهم إن كانوا وحشا. 

- وقال تعالى: من ةلقد َعَذَرهُ 9 أى: قدّر أجله ورزقه وعمله. 
وشقَى أو سعيد . 


وغير ذلك من الآيات التى تدل على أن الله قدر كل شىء. 


.)75 /5( صحيح تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١٠١( (؟) سورة فصلت: الآية:‎ 

() سورة الأعلى: الآيات: (7-1). 
(4) سورة عبس: الآية: .)١9(‏ 

(5) صحيح تفسير ابن كثير (5/ 096). 


موسوعة القضاء والقدرريي) 
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#ه جاء فى السنة الصحيحة المستفيضة: أن الإيمان بالقدر ركن من 
أركان العقيدة الإسلامية الستة» كما حدد ذلك حديث جيريل المشهور 
الذى رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن جبريل سأل النبى يك عن 
الإسلام والإيمان والإحسان والساعة. فحين سأله عن الإيمان» قال: 
«الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر 
00007 

فلا يتحقق إيمان عبد حتى يؤمن بالقدر. 

ب ل 
والاتحافييك اتوانةة داك قفتم امار لكو موف الههنا وستنة 
البعض الآخر فى الآدلة التفصيلية عند الحديث على مراتب القدر ... ومن 
هذه الأحاديث: 

)١(‏ حديث جبريل: المشهور .... فقد قال يل «الإيمان: أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره) '". 

(؟) حديث جابر بن عبد الله لكا قال: قال رسول الله يَللِ: «لا يؤمن 
عبدٌ حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله» وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن 
ليبخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليُصيبه» '". 

َنَفَى الإيمانَ حتى يؤمن العبد بالقدرء وأن ما يجرى عليه إنما هو بقدر 


وى ؟) صحيح: روأه مسلم 0 كتاب الإيمان. 
إفة صحيح : رواه الترمذى» وصححه الألبانى ف صحيح الجامع (86ه/0). 


ا موسوعة القضاء والقدر 
من الله لا يتغير أبدَّاء ونفى الإيمان عمّن لم يؤمن بالقدر ... يدل على 
وجعوالة: 

(0) حديث على يَتَهُ قال: قال رسول الله يك : ١لا‏ يؤمن عبد حتى يؤمن 
بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأنى محمد رسول الله بعثنى بالحق» ويؤمن 
بالموتء وبالبعث بعد الموتء ويؤمن بالقدر)ا"'. 

فالمراد بالحديث نفى أصل الإيمان عمَّن لم يؤمن بهذه الأربع: شهادة 
أن لا إله إلا الله» وشهادة أن محمدًا رسول الله» ويؤمن بالموت: أى فناء 
الدنياء أو المراد: اعتقاد أن الموت يحصل بأمر الله لا بفساد المزاج كما 
يقول الطبائعيون» ويؤمن بالبعث بعد الموت» ويؤمن بالقدر وأن كل ما 
يجرى بقدر الله تعالى وقضائه'"..... وتّفَى أصل الإيمان عمّن لم يؤمن 
هذه الآمور ... يدل على وجوب الإيمان ما. 

لووك ل ريرم كان أدركك الاكنابنه أمسانه وسيرك اليه 
يقول: كل شىء بقدرء قال: وسمعت عبد الله بن عمر وَقْتكَا يقول: قال 
رسول الله يَكِدِ: اكل شىء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز)!". 

قال القاضي: يَخْتَوِل أن لْعَجْر هُنَا عَلَى ظَاهِره » وَهُوَعَدَمِالْفَذرَة. 
وقبل: هرد َزْكُمَا يجب فِعْلّه » وَالنَسْويف به وَتَأَخِيره عَنْ وَقْنه قال : 
وَيحتل مر انار فى اموز الدّنْيا وَالآخرّة . 
وَالْكّيس ضِدَ الْعَجْرء وَهُوَ النَشَاط وَالْحِذْق بِالْأمُورٍ © 
)١(‏ صحيح: رواه الترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الترمذى (5155). 
(؟) تحفة الأحوذى للمباركفورى (”/ .)5١١‏ 


() صحيح: رواه مسلمء (5105) كتاب القدر. 
(4) شرح النووى على مسلم .)5١9 /١5(‏ 


موسوعة القضاء والقدر 0 


0000 


() وعن أبى هريرة 2ه قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول 
١‏ 00 القدر فنزلت: لا يوم مسبو فى ادا عل جوههح وفوا ص سر (00) نا 
أده ققيئتر(ة)4” 

وهذان الحديثان يدلان على التصريح بإبات القدر وأنه عام فى كل 
شىء» حتى أن العاجز قد قدر عجزه؛ والكيس قد قدر كيسه. فكل ذلك 
دو عارم را 0 رن ارامعايا كراي لسار الاين 

وقَالَ عِبَادةَ بْنُ الصَّامِتٍ لابه يا بنّى إِنَكَ لَنْ تَحجِدَ طَعْمَ حَقِيقَة الإِيمَانٍ 


يه 


جه سه 


عَنَى نَعْلَم آنا أصَابَكَ لم يَكُنْ لِمُحْطئكَ؛ وما أخْطأة ل يك لِيُصِبيكَ: 
كبك ركول الله بك يدون! «إنَّ أَوَلَ مَا حَلْقَ الله والح تكن رار ثَالَ: 
رَبّ وَمَاذَا أَكدُبُ؟ قَالَ: مَقَاوِيرَ كُلَّ شَّىءٍ حَنََى تَقُومٌَ السّاعَةُ». يا بُنّى إِنّى 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يك يقَولُ: ١مَنْ‏ مَات عَلَى غَيرٍ هَذَا فَلَيِسَ مِنَى» 9. 

أما هذا القلم ما هو؟ وكيف هو؟ وكيف يكتب؟ فهو من عالم الغيب 
الذى نؤمن به. ولا نعرف كُنهه. ولا نطلب حقيقته؛ كالعرش واللوح 
والكرسى ونحوهما... كل الذى يَعنينا هنا أن ما يكتبه هذا القلم الإلهى فى 
الكتاب المكنون هو «القدر». 

وقد وردفى القدر والإيمان به أحاديث كثيرة» تقصّاها أحد جهابذة 
العلياء "ف لخي لاما عد ونيا #الاسدينا وجروب الأبمنانة نالأ ندانه 


(؟) صحيح: رواه مسلم: (55605) كتاب القدر. 
(4) صحيح: رواه أبو داود» والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع ١7(‏ لم1 5), 
(5) هو العالم اليمنى الإمام الحجة المجتهد أبو عبد الله محمد بن المرتضى؛ المعروف بابن 


/ إل موسوعة القضاء والقدر 
و1545 ف ثبوتها. 

(5)اوقاورد هي التي دل التعدينهه التكدوتابالندن وذلف قن 
الحديث الذى رواه أبو الدرداء َليَنَهَ عن النبى يَلِةِ أنه قال: «لا يدخل الجنة 
عن ولامدمن خمرء ولا مُكذب بقدر)"". ولااشك أن هذه الآمور المنفى 
دخول الجنة بسببها متفاوتة وأعظمها التكذيب بالقدرء فالتصديق بالقدر 
واجب وسيب لدخول الجنة. 

قال أحد السلف: «مَن كذَّب بالقدر كذّب بالإسلام؛ إن الله تعالى 
قذّر أقدارًا وخلق الخلق بقدرء وقسَّم الآجال بقدرء وقسّم الأرازق بقدرء 
وقسم البلاء بقدر» وقسم العافية بقدر. وأمر ونبى». 


” الوزير» صاحب كتاب (إيثار الحق على الخلق) و(العواصم والقواصم)»؛ و(ترجيح أساليب 
القرآن على أساليب اليونان) وغيرها من الكتب القيمة» توفى سئة 814١‏ ه. 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (5 / ١45)»؛‏ وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة (51/0). 


موسوعة القضاء والقدر 1 


بعض الوصايا النبوية 


لتدريب النفس على الرضا بالقضاء والقدر 


لوال لاوس ا ترج المقروية كلها مين دراو قرت 
والكفران إلى أنوار التوحيد والإيمان . .. وهو مَنّْ هو كَلد؟ إنه الرجل الذى 
كالخ ضر رغلة) مصيع عاد فين دري :نه الكرة كله 

© ومن أجل ذلك كان النبى كله يربى أصحابه ويزكى نفوسهم 
بالإيمان والتوحيد واستقامة القلب والجوارح على طاعة الله (جلّ وعلا). 

© وها نحن نتعايش مع بعض الوصايا النبوية لتدريب النفس على 
لقنا لقفيا عو لدو 

(١)الوصية‏ الأولى: 

عن جابر بن عبد الله كلكا قال: «كَانَ رَسُولٌ الله يكل يعَلَّمَُا الِاسْتِخَارَةَ فى 
ا ري مِنَ القَرْآنِء يقُولُ: (إِدَاهَمٌ أَحَدَكُمْ بالأمْر 
ليرْكَعْ و مين من رةه ميكل الهُإِنى أستَخيوة بك 
وَأَسْتَْدِرُكَ بِقدْ رَتِكَوَأسألّكَ مِنْ قَضْلِكَ العَظِيم؛ َإِنّكَ تَقْدِرُ وَلاأَقَيِنُ وَتَعْلم 
لالم وَنتَ عَم ليوب اللّهّن نت ت تَعْلم أَنَهَدًا الأمرّ حير لاف 
دينى وَمَعَاشِى وَعَاقِبَةِ أمْرِى قال عَاجل أثرى وَآجِلِو- ا ا 


لى» مارك إلى ذ فيه وَإِنْ كنت تَعْلَمُ أَنَّهَدًا الأمرّ شا لئ فى ديق ومعاتين 


وَعَاقِبَِ أَمْرى 2 قال : فى عَاجلأمرِى وَآجلِه - فَاصْرِفْةُ عَنَى وَاضْرِفْنِى عَنْهُ 
لسعو 3 


وَاقْدُرُ لى الكيرَ حَيث كان ؟ أَرْضِيِى) قَالٌّ: الوَيسَمَى حَاجَته) 


)١(‏ صحيح:رواه البخارى (77857) كتاب الدعوات. 


/ موسوعة القضاء والقدر 

© وهذه الوصية النبوية تُعَذّ تدرينًا عمليًا على توطين النفس ورضاها 
بالقضاء والقدرء وتسليمها لما يقدر الله» اعتقادًا بآن ذلك هو الأصلح. 
والأنفع للعبد» فإذا هَمَّ المسلم بأمر من الأمور المباحة» من سفر أو زواج» 
أو تجارة أو غير ذلك فعليه أن يبادر إلى العمل هذه الوصية النبوية» فيدعو 
دذفاء الاسجهارة موزلك أمام ربه. متواضعًا بين يديه» مستسلمًا لأمره. 
راضيًا بحكمه. داعي أن يختار الله له ما فيه الخير فى دينه ومعاشه وعاقبة 
أمرهء وأن يصرف عنه هذا الأمر إن كان فيه شرء ثم يعزم على هذا الأمر, 
فإن انشرح صدره له. ويسّر الله طريقه. فهو الخير الذى اخختاره الله وإن جاء 
الأمر على عكس ذلك. فعليه أن يفرح, لأن الله صرف عنه شرا واختار له ما 
يُصلحه. ولو لم يدرك الحكمة فلتطمئن نفسه ولا يبقى متعلقًا بهذا الأمرء 
أو قلقًا من أجله»... ومبذه الوصية النبوية» يدرب المسلم نفسه عمليًًا على 
الرضا بقضاء الله والتسليم لأمره. ويجاهد نفسه على مخالفة هواها 
ويربيها على الالتزام بأمر الله لآن فى ذلك صلاح ذنياه وآخرته '". 

روى الأعمش عن مسعود ذَكتَهُ قال: إن العبد ليهمّ بالأمر من التجارة 
والإمارة حتى يتيسر له. نظر إليه الله من فوق سبع سماواتء فيقول 
للملائكة: اصرفوه عنه فإنى إن يسَّرته له أدخلته النارء قال: فيصر فه الله عنه 
قال: فيقول: من أين دّهيت؟ وما هو إلا فضل الله سبحانه. 

ولذلك كان الرسول ,َلئِةٍ يهتم كثيرًا بدعاء الاستخارة لِيُعلمه لأصحابه. 
كما يعلمهم السورة من القرآن.» وهذا دليل على غاية الاهتمام به. 
والحرص عليه '". 


.)١5١ /١( منهج الإسلام فى تزكية النفس‎ )١1( 


موسوعة القضاء والقدر يي 

(؟)الوصية الثانية: 

عن أبى هريرة ذَلَكَّهُ قال: قال رسول الله عَكةِ: «المؤمن القوى خير وأحب 
إلى الله من المؤمن الضعيف. وفى كلّ خير, احرص على ما ينفعك واستعن 
بالله ولا تعجز وإن أصابك شىء فلا تقل: لو أنى فعلت كذا كان كذا وكذاء 
ولكن قل: قِذّر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان» 00 

وفى هذا الحديث النبوى يبين الرسول يكِةٍ أن من أراد نيل محبة الله 
ورضوانه فعليه أن يبادر إلى تقوية إيمانه ومجاهدة نفسه. وطلب القوة 
فى العلم والجسم, وغير ذلك من عناصر القوة النافعة التى تتضافر 
جميعها لتكوين شخصية المسلم الذى يحبه الله سبحانه.... ولكى يحظى 
المسلم بذلك فلا بد له من الأخذ بالوصايا النبوية الواردة فى هذا الحديث: 
وهى أن يحرص على ما ينفعه ويطلب العون من الله سبحانه ولا 
يعت وآن تسل مره لق فيا قذر له ذلا سكا ولا تكن من المضاقت 
ولا يدع للشيطان مدخلا يقول له: «لو أنى فعلت كذا وكذا» فكلمة «لو) 
تجلب الحسرة والأسى» وتزيد اللوعة وتورث القلق والاضطرابء ولن 
يستطيع إعادة ما فات ولا إحياء من مات مهما تحسر» وإنما سيجلب لنفسه 
الكآبة ولجسمه الأمراض والآلام ويتعرض لغضب الله باعتراضه على 
قدره» فالعلاج العملى أن يقول: «قدّر الله وما شاء فعل»» مُعلنًا استسلامه 
لأمر الله ورضاه بقضائه وأن يُعود لسانه على هذا القول كلما ناله شىء 
يكرهه ”". 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١51115(‏ كتاب القدر. 
(1) منهج الإسلام فى تزكية النفس /١(‏ 116). 


رب موسوعة القضاء والقدر 

(؟)الوصية الثالثة: 

قال رسول الله يَْةّ: «انظروا إلى من هو أسفل منكم, ولا تنظروا إلى من 
هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم)"". وفى رواية البخارى: 
إذا نظر أحدكم إلى من مُضّل عليه فى المال والخلق» فلينظر إلى من هو أسفل 
منه ممن فضل عليه)". 

وق هذا الحديث دواء لداء الحسد والتشكّى من الأقدار 000 
الى وااو ا ما رسيت إل الع الو اا 1 
كثرة المال وتعلق به وسخط و حسرة وإزدراء للنعم. وجحود للمنعمء وهذا 
مصداق قول الرسول وَكة: 'لو أن لابن آدم واديًا من ذهب أحب أن يكون له 
واديان» ولن يملاً فاه إلا التراب. ويتوب اللّه على من تاب)”". 

فإذا اتبع المسلم هذه الوصية النبوية فإنه سيعرف قدر النعمة ويرضى 
بما قسم الله له. وينال القناعة» ويحظى بالسعادة ولو كان مبتلى بالفقر أو 
م لأنه إن كان ا 
لسر اي ار عر وا 
يبقى دائمًا مقدرًا للنعمة راضيًا بما قسم الله له شاكرًا صايرًا. 

ولو أخذ المسلمون اليوم هذه الوصية التبوية لسعدت أحوالهم, 
)١(‏ صحبح: رواه مسلم (59517) كتاب الزهد والرقائق. 


(0) صحيح: رواه البخارى (1595) كتاب الرقاق. 
() صحبح: رواه البخارى (5578) كتاب الرقاق. 


لكا سوعةفسيوشر١‏ 
واستقامت أوضاعهم, وعرفوا الثمرة الحقيقية للإيمان بالقضاء والقدرء 
وسارعوا إلى التنافس فى التقوى والعمل الصالح والتقرب إلى الله عوضًا 


عن التنافس على حطام الدنيا الزائل ©. 


حم حي ل ميدن 
2 كم 


.)15' /١( منهج الإسلام فى تزكية النفس‎ )١( 


“رب موسوعة القضاء والقدر 


القصص القرآني .. والإيمان بالقدر" 


من المعلوم قطعًا أن الدين عند الله هو الإسلام .. وأن جميع الرسل 
والأنبياء ومّن تبعهم كانوا معتقدين بعقيدة التوحيد الخالصة الصحيحة» 
كما أوحى إليهم رمهم نيياك »... والإيمان بصفات الله تعالى» ومنهاء العلم 
والقدرة والإرادة والخلق كلها داخلة فى التوحيد الذى هو أساس دين 
الإسلام»... وتحدث القرآن الكريم عن الأنبياء وغيرهم, وبِيّن قولهم 
بالقدر» وبأن ما شاء الله كان» وما لم يشأ لا يكون. 

(1) فى قصة نوح عليه الصلاة والسلام: قال تعالى: # قَالْوأ 
داف 0ه دنا انا تايان سد بن ليوك 100 : 1 
7 1 له 07 2 وه بجوت 4 

فهم قالوا لنوح يده مستعجلين: يا نوح قد جادلتنا أى: حاججتنا 
فأكثرت من ذلك» ونحن لا نتبعكء فأتنا بما تعدنا من العذاب» فأجابهم 
نوح مبينًا أن الآمر كله بيد الله كيه فهو الذى يأتيكم بالعذاب إن شاء؛ ثم 
بين نوح أيضًا أن نُصحه لا ينفع إذا كان الله يريد إغواءهم. فإرادة الله غالبة: 
وواكاسان 1 

فالآيات 500 نوح لكام وإيمانه بالقدر. 

)١‏ وفى قصة إبراهيم لكام مع ابنه إسماعيل 5 لما أراد ذبحه بأمر 
سرسين ازا قرام ند ده م شمن لحي ل 


(؟) سورة هود: الآيات: (5-177 "7). 
() انظر: تفسير ابن كثير (54/ 276١‏ 7507)» وانظر أيضًا: تفسير السعدى (7/ 177). 


موسوعة القضاء والقدرئ 


الله»...يقول تعالى: «[ لمعه لسع كا َمَثْىَ إن أرَ ف الْمَتَا أي أَدمدْكَ 
مَاظرعاة 47ت قا دكات امكل ان كملق إن 

فقوله: فَلمَابلم مَعَهُ لسَّعَىَ #: أى العمل» كما قال ابن عباسء أو 
المشى... والمعنى: مشى مع أبيه كما قاله قتادة” "» وقال ابن قتيبة: بلغ أن 
ينصرف معه ويعينه”"» وفى هذا يكون فى الغالب أحب ما يكون لوالديه. فرأى 
أبوه فى المنام أن الله يأمره بذبحهء ورؤّيا الأنبياء وحىء فقال الابن مستسلمًا: 
«يتاب أمْسَلْمَاتمَدٌ سَتَدن إن صَآَآنَدْمِنَاْلصَيرنَ 4» فأخبر أنه موطّن نفسه 
على الصيرء وقرن ذلك بمشيتة الله تعالى لأنه لا يكون شىء بدون مشيئة الله 9). 
وهذا هو الشاهد. 

(9) وفى قصة يوسف عليه الميلاة والسلام يقول الله تعالى:  :‏ دهم بوي 
لال و ال ركان كاك َدَاَويلُ يي من مَل َدحمهارقِ حَقًَ وَهَدَ 


ص 00 ل 00 مه عن ع ع 


لَحْسَنَّ ىذ أَحرَ ب من الجن وج د ا مف وبا 
لفق لمت كاب د هانعم لكر )4 « 

قال ابن كثير: مإإنَّرَق لَطِيفٌ 2 * أى: إذا أراد أمرًا قيض له أسبايًا 
وقستزة قدو اليو العليم بمصالح عباده. الْحَكِيم: فى أفعاله وأقواله. 
وقضاته وقدره. وما يختاره ويريده”"» فيوسف 5 كان مؤمنًا بالقدر 


موقنًا أن ما جرى ويجرى له ولغيره إنما هو بقضاء الله وقدره. 


() سورة الصافات: الآية: (؟5١1١).‏ 

0( انظر: زاد المسير ابن الجوزى (/1/ )1/١‏ وما بعدها. 
© تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ص777). 

(؟) تفسير السعدى (5/ 789). 

(5) سورة يوسف: الآية: .)32١٠١(‏ 


(5) تفسير ابن كثير (4/ 1757). 


/. بي موسوعة القضاء والقدر 


(4) وموسى عليه الصلاة والسلام ذكر الله عنه إيمانه بأن الهداية والإضلال 


اوسا ل 31 ل خالا مرق ل 00 وأخثار موميئ فَوَمَه 


41ل ينا فئنا لندنىا تققد لون رشك تلكو نوكل ررقن 
اا هلالشتهة مز لامك مياسن كك وتيف ص ككل نت ولي 
عفر لكا ركنا وات حَيْد الي 04 فقوله: لالوَسِدْتَ أملكتهُم ين قبل يكن 4: 
أى لو:شكت إهلاكنا لامكب بننوو امن قل هذا لوقه قال ومين اقتر افا 
بالذنب وتلهُمًا على ما فرط من قومه؛ أو المعنى: لو شتت أهلكتهم وإياى من 
قبل خروجنا حتى يعاين بنو إسرائيل ذلك ولا يتهموننى؛ وهذا على أن ١لَوٌ)‏ 
للتمنى. ثم قال: إن و إل ِدتََكَ مضل يبا من مَمَآك وتَنِّف من َك 4: أى ما هو 
إلا اعتبارك وامتحانك تضل مما امن “تشاء :وتهدى من تشاء؛ ؤلا هادئ لمن 
أضللت» ولا مضل لمن هديتء فأنت وحدك لك الملك ولك الخلق والأمر”) 
فقول موسى هذا يدل على تصديقه وإيمانه بالقدر» ولهذا قال الواحدى: «وهذه 
الآية من الحجج الظاهرة على القدرية التى لا يبقى لهم معها عذر) ”. 

10 قصا فوطي بع الح الكتير ينها وردا ملاين. خو ل تعالي 
عن الشيخ: # َال ل إفَأَرِيدُ د أن كسك إِحْدَى أبنو ين عع أن مَأَجْرَفِ مَمَنِقَ 
حجَج فَإِنَ أَنَمَمَتَ 2 ميو د الود الع سكا مقر إن 


شَاء الله عر للحي 0ك والشاهد قوله: #سسيعد 000 سشَاء الله 


١ 
٠ 
1١ 
١ 
4 
0 
١ 
3 
1١ 


.)١564( سورة الأعراف: الآية:‎ )١( 

(1) انظر فى تفسير الآية وبيان معانيها: كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لأبى القاسم محمد بن أحمد 
ابن جزى الكلبى الغرناطى (؟/ 66)» وزاد المسير لابن الجوزى (559-778/7)) 
والفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية للجمل .)١197/1(‏ 

() انظر: فتح البيان فى مقاصد القرآن/ صديق حسن خان (7/ 5177) وما بعدها. 

(4) سورة القصص: الآية: (717). 


موسوعة القضاء والقدر 1 
تسبي ووو سبي 07د جه 
الصََّيلحِينَ © أى: حسن الصحبة والوفاء» أو الصلاح العام ويدخل فيه 
صلاح المعاملة من باب أولى» وقيّد ذلك بمشيئة الله تفويضًا للأمر إلى 
توفيق الله ومعونته” . 

( ) ويقول تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام والخضر بعد أن بين 
له أنه لا يستطيع الصبر معه».... فأجابه موسى كما قال الله: #دَالَ سَتَجِدُفَ 
انافاه انع ولا لي ى كان 14" 

ومعناه: سأصو تنيع الله ولكن هل الاستئناء شامل قوله: #ولا أعصى 
لك أمْرا # أو لا؟ قولان للمفسرين والأرجح شموله لهما””"» قال فى تفسير 
الجلالين: # فَالسَتَحِدفِإن سَاءَ الله صَابرا وَلَآ أَعْصى لك أمْرا 4 أى: وغير 
عاص لك أمرا # تأمرنى به؛ وقيّد بالمشيئة لأنه لم يكن على ثقة من نفسه فيما 
التزم» وهذه عادة الأنبياء والأولياء ألا يثقوا إلى أنفسهم طرفة عين”'". فتعليق 
الأمر بمشيئة الله تعالى دليل على إيمان موسى بأن أى شىء لا يكون إلا إذا قدّره 
الله وشاءه»... وقصة موسى وا لخضم كلها فى باب القدر» وقد وردت بتمامها فى 
صحيح البخارى» وقال يَكْدِ فى آخرها: ايرحم الله موسى وددنا لو أنه صبر حتى 
0 5 ا" )20 
يقص علينا من أمرهما» ". 

(0) وبعد أن خسف الله بقارون وبداره يقول تعالى عن قومه: 9 وَأَصْبْحَ 
الحو تبأ 2 لانن تتر رع وباك موقل ارت ف قا ون اد 
)١(‏ انظر: فتح القدير للشوكانى (5/ 159). 
(؟) سورة الكهف: الآبة: (59). 

(6) انظر: تفسير القرطبى: الجامع لأحكام القرآن »)١7 /١١(‏ فتح البيان فى مقاصد القرآن» 

صديق حسن خان (5/ //ا5)» وانظر: زاد المسير لابن الجوزى (0/ .)17١‏ 

(4) تفسير الجلالين: حاشية الجمل (الفتوحات الإلهية) (”/ /71). 
(©) متفق عليه: رواه البخارى )١57(‏ كتاب العلم» ومسلم (5780) كتاب الفضائل. 


/ موسوعة القضاء والقدر 
لولكل تن موعلا لسسفة ا و5 امم الْكفرُونَ 274. 


فقوله: #بسمط الرر و رِرْقَ * لبعض عباده ويضيقه على بعضهم فله الأمرء 
يفعل ما يشاء 0-6 
5210 0 200 بخ عبر د 


() ويقول تعالي عن زكريا ومريم: # فتقبلها بها يبول حسَنٍ و وَأنْبَتَهَا 
يبَر بدا حَسَنَا وها وك 16 لما سل َِ مركي الاب ويد هرك َال يمرك أن 
الي هنذا فال هْر ون عند أنه إوَسَهَوَوْثُ من مك41 عير حِمسَابٍ (740)0". 

فقوله: إن امه بررْقُ م يسَامبكيرحِسسَابٍ #: الراجح أنه من كلام مريم» وهو 
يفيد التقرير بأن الله قد يرزق عباده بغير حساب, وأن ذلك مرتبط بمشيئته 
ا 

(؟) وفى قصة الرجل صاحب الحنتين» يقول تعالى عن صاحبه أنه قال له 
ومو ةاور « وَلؤْلآإِددسَْتَ َك فلت ماس أله اميه إلا يمه ان 
أكَنَّ منك مَالَد وَوَلنًا 04" أى: هل قلت عندما دخلتها: ##مَاشَاء الله 4 أى الأمر 
بمشيئة الله وما شاء الله كان فترد أمر جنتك من الحسن والنضارة لخالقه 
سبحانه» ولا تفتخر به لأنه ليس من عملك وصنعك طلا مد إِلّا يس > أى : 
وهلا قلت: #إلا فر الذياكه عر نا راخاتوما فوا مضةة اله اتعالن إقشناء 
أبقاهاء وإن شاء أفناهاء وأنك عاجز عنهاء وعن غيرها لولا معونة الله "". 

فهذا يدل على إيمان الرجل بالقضاء والقدر ودعوته إليه. 


.)857( سورة القصص: الآية:‎ )١( 

(9) انغار تير السعا و 3 

() سورة آل عمران: الآية: (/71). 

(4) انظر: روح المعانى: الآلوسى »)١5١/1(‏ وانظر فتح البيان فى مقاصد القرآن/ صديق حسن 
خان (58/5). 

(5) سورة الكهف: الآية: (59). 

(5) انظر: فتح البيان فى مقاصد القرآن/ صديق حسن خان (0/ 505-4814). 


65 موسوعة القضاء والقدر لي ١‏ 
)٠١(‏ والجن يذكر تعالى أنهم قالوا: لوَأنَا لَاسدرىَأَسَرَرِيدَ سن في لاض أر 
اديه رودا 4 **» فهم بعد أن مُنعوا من استراق السمع جزموا أن الله أراد 
أن يُحدث فى الأرض حادنًا كبيرًا من خيرٍ أو شر فقالوا: ونا لامدَرِىأَسَرٌ 
ل مكو لوسرو وا إندله الرلوة الحطاسا وود عرزو مؤوييي 
فقد أضافوا الخير إلى الله تعالى والشر حذفوا فاعله تأدُيا 9 
على عدة أمور: 
أحدها: أن الأصل ف البشرية التوحيد نخلافًا لنظرية تطور الأديان. 
الثانى: أن الإقرار بالقدر جزء من هذا التوحيد الذى هو دين أبينا آدم 
ودين الرسل من بعده. 
الثالث: وحدة دين الرسل من جهة العقيدة - وإن اختلفت شرائعهم- 
والإيمان بالقدر جرء من هذه العقيدة. 


لاعجض رج2< 2ج 
أ 72 كير 


.)١٠١( سورة الجن: الآبة‎ )١( 
.)5517 /8( تفسير ابن كثير - سورة الجن‎ )( 


// .م موسوعة القضاء والقدر 
9797927777 آ_؟ب97ٍ 7١6222227‏ ات ؟آ؟7ب2 97077ب 777+790972؟_؟7تب) 


القول بالقدرضي عهد النبي كَددٍ 


نحن نعلم يقيئًا أن نزول القرآن ووجود النبى مَل بين أصحابه ضَل) 
كان له الدور الأساسى فى سلامة عقيدة أصحاب الرسول كَكَةِ وصقائها 
ونقاتها من أى شائبة. 

ولذلك لم يقع فى عهد الرسول كَلكِةِ أى انشقاق أو ابتداع فى أمور العقيدة 
(ومنها القدر) وهذا لا يعنى عدم وقوع بعض الأسئلة التى يأتى جوايها 
حاسمًا من الرسول يَلَِدِ أو المخاصمة حول القدر التى يُنهيها أيضًا رسول 
الله يِه أو المخاصمة من جانب المشركين فقط. 

# وإذا ما استعرضنا هذه الفترة سنقف على الحوادث التالية: 

© كان رسول الله يَكِْةِ يبين لأصحابه أن كل شىء يجرى بقضاء الله 
وقدره» حتى فى الأمور التى يعتادها الناس» فقد روى أبو زرعة قال: حدثنا 
صاحبٌ لناعن ابن مسعود كه قال: قام فينا رسول الله كَِةِ فقال: ١لا‏ 
يُعدى شىء شيئًا)) فقال أو نين وا واو الله ! البعير أأجرب الحشفة ا 
فيجرب الإبل كلها؟ فقال رسول الله كد «فمن أجرب الأول؟ لاعدوى ولا 
صَفَر"'» خلق الله كل نفس وكتب حياتها ورزقها ومصائبها»"'”. 

)١(‏ الحشفة: ما فوق الختان, أو رأس الذكرء وندبنه - ضُبط بضسم النون وسكون الدال وكسر 
الباء- والدبن حظيرة الغنم والمعنى ندخل البعير فى المعاطن فيجرب الإبل كلها. (تحفة 
الأحوذى "/ -3٠١‏ الهندية) وفى نسخة يذنبه. 

(؟) ولا صفر: قال البخارى: هو داء يأخذ البطن. وقيل: هو الحية» وقيل: المراد شهر صفر؛ لأن 
العرب فى الجاهلية كانوا يحرمون صفرء ويستحلون المحرمء فنهى الرسول عن ذلك- انظر: 
فتح البارى -1/1١/١١(‏ الطبعة السلفية). 

(") رواه البخارى )07/١7(‏ كتاب الطب» والترمذى وابن ماجه. وهذا لفظ الترمذى. 


موسوعة القضاء والقدر 00 

فبيّن رسول الله يك أن العدوى ليست هى التى تمرض السليم» بل 
العرضي جالع اوري قدا ل روايلا اكاب الونهره را راي 
بقوله: : اافمن أجرب الأول)» ثم ب بيّن أن الله خلق كل نفس وحياتها ومصائبها 
تع لتالرقا اساي" 

وعن أبى هريرة ذَفَتَهُ قال: جاء مشركوا قريش إلى رسول الله كَل 
0 فى القدر فنزلت الآية: 8 يوم مسَحَبْوْنَ ف ألَارِ عل وجوهه ذوفوأ مس 

١‏ إِتَأَعلّسَنَء نديد رٍ4”". ويُلاحَظ هنا أن المخاصمة جاءت من 

لد د هرك زرا نوعني بوسر 


ساءهة 6 لكر 0 2 1 ل لي ان سه 
# وعَنْ أبى هْرَيرَةَ لِك كَالَ: ارج علينا رَسُول الله يليه وَنَحَنْ نار 
2 ري سد ميرو 0 


فى الْقَدَرَِقَضِبَ حَتَّى الخمرٌوَجهُةُ حّى كَأنمَا فى فى وَجمبَهِ المَان م 

قبل عَلَينَا قَقَالَ: اَذ متم يدا أت كم نما لك م مَنْ كان كَبْلَكُمْ 

حِينَ تَتَارَعُوا فى هَذًا الْأمْرِ ومتك لي مرت ألا تنازعوا فيوا'". 
وفى رواية أخرى: 2 لاو د برع د حر خَرَّج 
سول اللو علَى كايو وَهْمْ يْتَصِمُودَ فى قد كانم فى 

وَجْهِدء حب الزّمَانِ مِنَ الْعَضَبء فَقَالَ: ابِهَدًا مر رتم أَوْلِهَدَا خُلِفْتُم 

لحري اه 0 قَالَّ: قَقَالَ: عَبْدَ الله 

1ع عامط و الي للك فيه عن رَسُول الله يي ما 

عَبَطْتْ فى بِدَلِكَ الْمَجْلِسٍ 0 

(1) انظر تسفة الأحوذى (6/ .)90١‏ 

.)59-54/( سورة القمر: الآيتان:‎ )١( 

() حسن: رواه الترمذى ))7١7(‏ وححسنه الألبانى فى المشكاة (44238). 

(4) حسن صحيح: رواه ابن ماجه (85)؛ وصححه الألبانى فى تخريج الطحاوية (ص8١7).‏ 


/ موسوعة القضاء والقدر 

فتلاحظ أن التنازع والمخاصمة وُجدت بين الصحابة حول القدر 
ولكن لما ماهم رسول الله - وهو مُغضّب - كَمُوا ورجعواعن ماهم فيه؛ 
بل وندموا حتى يصل الأمر إلى أن أحد الصحابة لا يغبط نفسه بمجلس فيه 
الإشولة فلت عنيا لاهةا المسولبي قرغا ركو نول شين 

وقد وردت أحاديث فى السئن وغيرها عن النبى َكل فى ذم القدرية 
ووصفهم بأنهم مجوس هذه الأمة» وهى وإن كانت لا تخلو من مقالء إلا 
أن بعضهم يصل إلى درجة الحسن» وبعضها يقوى بعضًا. 

# فَحَن ابْن عَمَرَ فَلكَاء أن رسول الله كَل قَالَ: «الْقَدَرِِةٌ مَحُوسٌُ هَذِهٍ 
الأمَقِ إن رضؤاء فلا تتووو ف وَِنْ مَاتَواء فَلَا تَشهَدَ 5 

وعَنْ جَابرٍ بْن عَبْدِ الله مَلَعَاء َال “كال 3 سول الله كا ِِْ: «إنَّ موس 


قالاكة كمون بارال إن مرضُوا قلا تووم ون انوا قا 
تَشْهَدُوهُم 0 ال 0 


.)454557( صحيح: رواه أبو داود» والحاكم» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) حمسن - دون جملة التسليم -: رواه ابن ماجه (47): وحسنه الآلبانى فى المشكاة )1١9(‏ » 
الظلال (77) » الروض النضير ))١917(‏ دون جملة التسليم. 

(*) حسن: أخرجه الترمذى »)75١017(‏ وابن ماجه (5051)) وحسنه الألبانى فى المشكاة .)١١5(‏ 


موسوعة القضاء والقدر يي 
وَذَلِكَ فى المُكَذَّبِينَ بالقَدَرِ»”. 

وافيتةه لاديف كول عن اذ المي ل كه فوص ر أمنحاده 
القدرية» ووصفهم بأنّهم مجوس هذه الأمة؛ لأن المجوس يقولون بإلهين» 
وهؤلاء يقولون بأن هناك خالقينء فالله خالق, والعباد خالقون لأفعالهم. 

* والصحابة - رضوان الله عليهم جميعًا - لم يخوضوافى القدر. بل 
ب لخر او اتقو بانل.3 قد كان ون ظلورا نهم ماع صو التنافقيى واقسرط 
يعارضون ويجادلون رسول الله يك وخاصة أوقات الجهاد والمحنة» 
فكانت الآيات القرآئية تنزل فاضحة لهؤلاء. مُبيئة أن الأمر بيد الله وأن 
الآجال عنده» وأنه لو كتب على أحد القتل لبرز إلى مضجعه؛ كما فصّلت 
ذلك سورة آل عمران والتوبة وغيرهما. 

يقول تفال فدفنا على ووه لعل 4 ا لَ عَليَح ينا بعد ألْمَمَ أمنة 


م اليو عر 


لحي عن لهي يتوت هَل نا مِنَ الْأَمَرِ من سي ل إِنَّ الأمر كه يِه 


سفورصت ويس 2 00 2 عي بدَّاتِ الشدور 4 
سه 
1 6ه ساح سج سر سم 6 سرس 2 20 ترم 
م يَمَوَلُواْوَهُمَ فرحنت 0 قل لَن 


)١(‏ حسن:رواه الترمذى» وحسنه الألبانى فى المشكاة: »)١ ٠5(‏ وف الصحيحة تحت حديث: 
ىلا١‏ ). 


(1)سورة آل عمران: الآية: .)١05(‏ 


ل موسوعة القضاء والقدر 
يسا إل ا حكَيَب آنَهُ لكا هو موْكَسَا وَعَكَ لله ميركل 
لفو ورت 4 

ولااشك أن هذه الآيات فيها البيان الشافى» وفيها ما يدفع كل شبهة أو 
لبس» سواء من جهة القدر أو غيره» ومن ثم بقى الصحابة بإيمانهم العميق 
وفهمهم الدقيق» مسلمين لله رب العالمين'". 


.)8١-65( سورة التوبة: الآيتان:‎ )١( 

(1) انظر فى موضوع القدر فى عهد الرسول كك النويوانا بون الاي اناي سي 
الرزاق (ص »))2281١‏ وانظر: تأثير الفكر الدينى فى البلاغة العربية للدكتور مهدى صالح 
السامرائى (ص »23١‏ وانظر أيضًا: النظم الإسلامية نشأتها وتطورهاء الدكتور صبحى الصالح 
(ص 78) وما بعدها - نقَلًا عن كتاب (القضاء والقدر) د. عبد الرحمن المحمود. 


0/0 موسوعة القضاء والقدر و١١‏ 


نهى النبي ب عن الخوض في القدر 


كل من أراد أن يبحث فى موضوع «القضاء والقدر» يواجه بعسضص 
الاعتراضات على جواز البحث والخوض فيه» ويستدل هؤلاء المعترضون 
بأحاديث وردت فى ذلك؛ وبأن أصل القدر سر الله» لم يطّلع عليه مَلَكُ 
مُقرّب ولا نبى مُرسّل. 

ولما كان موضوع هذا الكتاب الذى بين أيدينا عن القضاء والقدر 
كان لزامًا علينا أن نناقش ذلكء» ولو بصورة مختصرة .. فنورد بعض ما ورد 
من الأحاديث ثم نرد الاعتراضات الواردة. 

- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله وَلدذْات 
يوم والناس يتكلمون فى القدر» قال: وكأنما تفقا فى وجهه حب الرّمَانَ من 
الغضبء قال: فقال لهم: «ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا 
هلك مَن كان قبلكم)"'". 

وعن ثوبان ذَلِيِكَهُ عن النبى يَكَةِ قال: «إذا ذكر أصحابى فأمسكواء وإذا 
ذكرت النجوم فأمسكواء وإذا ذكر القدر فأمسكوا»””. 

وروى أبو هريرة ذه أن النبى كَلِلةِ قال للصحابة لما تنازعوا فى القدر: 
اعزمت عليكم أن تنازعوا فيه)”"» وقد اختلف العلماء فى توجيه هذه 
الأسادية: 


.)5١8 صحيح: رواه ابن ماجة (84)؛ وصححه الألبانى فى تخريج الطحاوية (ص‎ )١( 
.)51465( (؟) صحيح: رواه الطبراني في الكبير (١٠١/94١)».وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ 
.)7 4 (؟) سلسلة اللأحاديث الصحيحة (رقم‎ 


/ موسوعة القضاء والقدر 

(أ) فبعضهم رأى ثبوتهاء واستدل بها على وجوب الوقف على الخوض 
والكلام فى القدرء وقال: إن هذا أحسن المذاهب لمن آثر الخللاص 
والسلامة. 

(ب) وبعضهم رَدَ هذه الأحاديث» وقال: إن أسانيدها كلها لا تخلو من 
مقال» فهى إذن ضعيفة لا يُحتّح بها '". 

(ج) والذى تُرجحه أها ثابتة» وأقل ما فيها أنها حسنة» لأن لها طُركًا 
يقوى بعضها بعضًاء وحينئذ فالجواب عنها كما يلى: 

- إن المنهى عنه إنما هو الخوض فيها بالباطل» وذلك بالخوض فى كل 
ما يتعلق بالقدر» ومحاولة معرفة وجه الحق فيه عن طريق العقل القاصرء 
ولاشك أن هذا لا يجوز. 

- والقدر ركن من أركان الإسلام» وقد وردت فيه الآيات والأحاديث 
عن النبى كي فكيف يأتى النهى عن الكلام فيه؟ إن هذا دليل على أن النهى 
إنما هو مُنصَّبٌ على الخوض فيه على وجه التنازع والاعتراض على الله 
تعالى لا وجه المعرفة الصادقة من الآدلة الصحيحة. 

خوق الكخاد وي يها كان دن غلنى للق الأ وهو تقول «إذا ذكر 
أصحابى فأمسكوا» فهل معناه الإمساك عن ذكر الصحابة وفضائلهم 
وجهادهم؟ أم أن النهى مُنصَبٌ على شىء معين؟ وهو الإمساك عن ذكرهم 
بالباطل» وعما شجر بينهم رضوان الله عليهم جميعًا وكذلك يقالفى 
القدر. 

- والرسول كَلِةِ مى الصحابة عن التنازع فى القدرء وهذا حق؟ لأن 


(١)القضاء‏ والقدر / د. عبد الرحمن المحمود (ص3560). 


موسوعة القضاء والقدر 2 
التنازع مظنة الاختلاف» وهذا داع إلى القول فيه بغير الحق» وهو مَنهِىٌ 
فصدي يك الخدوفة أوكان اللببعاناة وال دس عرف هذ ال كن 
بالتفصيل كما جاء فى الكتاب والسنة وأقوال السلف. حتى يتحقق الإيمان» 
وحتى يثمر ثماره المرجوة. 

عو اد علقي بسر كوا اندر ومدر تهون اموا وتان ركنا 
مستقلة»... هل معناه أنهم خالفوا أمر رسول الله يَكيهِ؟ وإذا كانت ترِدٌ حوله 
بعض الإشكالات, ألا يجب بيان الحق للناس حتى لا يضلوا؟ وحتى لا 
يكونوا على بصيرة من أمر دينهم؟ 

- أما مايُوْئَّر عن بعض العلماء من أن القدر سر لله فى خلقه. وهذ! 
صحيح يجب إدراكه لكل من يبحث فى القدر؛ لكن هذا محصور ى 
الجانب الخفى من القدرء ألا وهو كونه وَتكلَهُ أضل وأهدى., وأمات وأحياء 
ومنع وأعطىء وقسم ذلك بين عباده بقدرته ومشيئته النافذة. 

فمحاولة معرفة سر الله فى ذلك لا تجوزء لأن الله حجب علمها حتى 
عن أقرب المقربين»... أما جوانب القدر الأخرى وحِكّمه العظيمة؛ 
ومراتبه ودرجاته وآثاره» فهذا مما يجوز الخوض فيهء وبيان الحق للناس 
فيه» بل بيانه مما يندب إليه وينبغى شرحه وإيضاحه للناس. إذ الإيمان 
بالقدر أحد أركان الإيمان اش لق موا 1 
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| القول بالقدرفي عهد الخلفاء الراشدين وعهد الصحابة”" 


كان أمر العقائد فى عهد الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم على ما 
كان عليه فى عهد رسول الله يكلِ من سلامة العقيدة» والتسليم لله ورسوله 
يل فى كل أمر وعدم الجدال والخوض فيما خاض فيه من بعدهم. 

وبالنسبة لعقيدة القضاء والقدر. كان موقف الصحابة والتابعين التسليم 
والإيمان به على الوجه الحقء كما بيّنه لهم رسول الله ب ولم يكن يبدر 
منهم شىء إلا كما بدر من بعضهم فى عهد الرسول كَلْةٍ وسرعان ما يزول 
الالتباس بالإيمان القوى بعد البيان والإيضاح .... ولعل من المناسب أن 
نورد بعضًا من هذه الوقائع التى وقعت بين الصحابة حول القدر - على 
وجه الاستشكال لا على وجه الاعتراض. لنتبين من خلالها كيف كانوا 
يعالجون الشبهات» وكيف كانوا يسارعون إلى الإيمان والتسليم: 

(1) فمن ذلك ما جاء فى رواية مسلم المشهورة فى أول من قال بالقدر 
حين لقى يحيى بن يعمرء وحميد بن عبد الرَّحْمَن الْحِمْيِرِى عبد الله بن 
عمرء فيه: فقلت حفو ب بكموة فين من إِنَّهُ َدْ ظَهَرَ قَلَنَانَاسٌ 
يفرَءُونَ الْقرَآنَ وين يمون الهم" - وَدَكَرَ من َنِم وَأنَهُم يْعْمُونَ أن 
اران اكه ا القت أُوليِكَ فَأَخْرْهُمْ أ أَنّى تَرىة 


ل عو 


مِّْهُمْ وَأَنَّهُمْ بره منى1. وَالَّذَى يلف به عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ «لَو أن لِأَحَدِهِمْ 


)١(‏ بتصرف من كتاب (القضاء والقدر) - د. عبد الرحمن المحمود. 
(1) يتقفرون: الاقتفار والتقفر: الاقتداء والاتباع» ومعناه: يطلبون العلم ويتتيعونه. 
() آنّف: أى: مُستأتف» لم يسبق به علم ولا قدر من الله. 


مستطلس 1 
الا ما قَبلَ الله مِنْهُ حَتَى يؤْمِنَ بِالْقَدَرا... نوكت ايك 


جبريل المشهور”" 
(؟) ومن ذلك ما وقع لابْنٍ الديَمِىء حيث قَالَ: “أت أت نَ كَعْبَء 


فَقَلْتُ َه وَهَمَ فى تَفْيِى شَىءٌ من الْقَدرِه فَحَدَنى بِشَىءِ لعَلَ الل أن يُذِْبَهُ 


لوم ساس هم 


من ى» ل ل أن اَعَد أخل علي وأفل ضوخي 
اي ولتق كانث رشقل خيرا ع ون أاين. ولاق 
ذل دكي فى سيل افونا به انك حتى وين بالف وَل م 


5 
2 


َصَابَكَ كَمْ يكن ِمُحْطِكَ ُِحِْتَكَ» ون ما أخطأل َم يكن ِْصِبيَكَ 3 وَلَوْ مْتَ عَلَى 


سوم 


ير هذا َدَحَلْتَ التاره» قَالَ: ميث مانن مسحو ا 


له 


ا 


قَالَّ: ثم آنَيثُ حُدَيَة بن اليمَانِ َقَالَ مِثْلَ ذَلِكَء قَالَ: : نم آتبت ريد بْنَ ثابتٍ 
نَحَدَتَنِى عَن التّى يكل مثْل ذَّلِكَ». وهكذا”". 

نهؤلاء الصحابة كلهم يتفقون على جواب واحد لهذه المسألة مما 
يدل على وضوح المنهج» ووضوح العقيدة» لسلامة المصدر الذى أخذوا 
عنه جميعًا عقيدتهم وإيمانهم ومعرفتهم التامة بربهم باتكك . 

() ومن ذلك ما رُوى عَنْ أَبى الْأَسْوَدٍ اذى قَالَ: قَالَ لى عِمْرَانُ بْنْ 
خْصَينٍ: أَرَأبِتَ مَايعْمَلُ النَّاسُ وَيكَدَحُونَ فيه' " أَشَىء قَضَى عَلَيِهِمْ 
وَمصَى عَلَهمْ ِنْ قر صَابق؟ أو فم يُستفلُونَ به فيما اهم يهم وتبنَتِ : 
الحُجّةعَلْهِمْ؟ فَقَلْتُ: :بل شَىء فُضِى عَلَهِمْ وَمَصَى عَلِهِمْ قَالَ: 
قَقَالَ ايكون ما كان: : فَمَزِعْت مِنْ ذَلِكَ فَرَعَا شَدِيدَا وَقَلْتٌ :كل 


)١(‏ صحيح:روأه مسلم (8) كتاب الإيمان. 
(؟) صحيح:رواه أحمد» وأبو داود. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (0155). 
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2 
ل خَلقُ اللو وَمِلّكُ يدو فَلَايْسْال عَم يفْعَلُ وَهُمْ ال ته 
مادام إلى 3 ار جاواتت لحار لصافم رذ رختو يق 

سول الله كل فَقَالَا:يارَ سول ال أرَأَيتَ مَا يعْمَلُ النَاسٌ الْيوْمَ؛ 

رةه أل وى علو وعقى فو ين قر مق أيه 
م به نَبيهُمْ» وَتَبنَتِ الْحْجَّهُ عَلَيهِمْ؟ فَقَالَ: لا بَلْ شَىءٌ 
ُضِى عَلَيِمْوَه م له 

يها () تاياوه 7014 

مع ال ل ان 
َه لم يقصد إيراد الشبهة» وإنما أراد توضيح أمر القدر بهذا الأسلوب 
التساؤلى» والجواب عنده واضحء فقد سمعه من رسول الله كَكِهِ ولكن ما 
ل يَدْلنْةٌ وقد 0 لهذا لاشو درعا شديد ا يثك فال: 
الك قوسلل الله شريو 1 رخا ارد 

الع اران وما ؛ قَالَ: قدِمْتٌ فك فلقيق قطاك: عن 
رَبَاح فَقلْتْلة: باَب محمد إن أل البضرَة يقُونُونَ فى القَدَرِء َل 25 
در القَرْآنَ؟ قُلْتٌ: تَحَمْ قَالَ: فَافْرَأ الزّخْوْفَ قَالَ: قََرَأَتُ: #حج 8 
الكتب المي 2 إنَاجَعَلَُ مْاعريا َلك تفقوت (2) وَإِنَه َأ 
الكنق يتا لترتعيهر 4 قَال: أنذرى مام الكِتَاب؟ قَلْتٌ: الله 
1 أَعْلَمُ قَالَ: فإِنّهُ كِتَابٌ كَتَبَهُ أن يدن لسرت ول أن 
() أحرر: أى: أختبر وأمتحن. 
(؟) سورة الشمس: الآيتان: (/ 8). 


(') صحيح: رواه مسلم (5565؟) كتاب القدر. 
(؛) سورة الزخرف: الآيات: (5-1). 


سرع القضاءوالقد حي ١‏ 
2 و2 


مر م سس 
َخْلقَ الأرضء فيو إِنَ فِْعَوْنَ مِنْ أَمْل النّار وَفِه: 0# ان 
د 

قَالَ عَطَاءٌ: فَلَقِيِتٌ الوَلِيدَ بْنَ عَبَّادَةَ يْن الصَّامِتِء صَاحِب رَسُول الله ينه 
ُسَالبَةُة مَاكاتت وصِنية أينك عَِنْلَ الْمَوْك؟ قال: معاتن أن فَقَال ل :نا ب 
ك1 او ا اماو 6 عه امف ع رو هد لاف ع 1ل براه ل عاض رفظ از 
اتق الث وَاعْلَمْ أَنّكَ لَنْ تَتَقِى الله حَنَّى تؤْمِنَ بالله وَتَؤْمِنَ بِالقَدَرِ كله حَيره 
وَشَرُ فَإِنْ مْتّ عَلَى غير مَذَا مَحَلْتَ النَانَ إِنَّى م سَِعْتُ وَسُولَ اللو يكل 
و و 2003 
يقول: : «إن أَوَّلَ مَا حََلَق الله * المآ م كتال: اكْتَبُء قَقَالَ: :ما أَكْنّتُ؟ قَالَ: : اكب 
0 َ وَمَا هُوَ كَاِنٌ إِلَى الأبد». 
ده بن الضَّامِتٍ لابنه: يابْنَى» إِنْكَ َنْ تَجِدَ طَعْمَ حَقِقَة الويمَانٍ 


3 


على تنكم ألما أصابك ل يكن يرق َك وها أخطألة كم ب لي 

1 سَمِعْتُ رَسُولَ الل يك يقول: «إِنَّ وَل مَا حَلَقَ اللة اقلم ' ثَقَالَ لَهُ: اكْْبْ قَالَ: 
7 وََاذً أكْنّبُ؟ قَالَ : اكْعْبْ مقَاوِيرَ كل لَىءِ حَنَى تَقُومَ السَاعة اليإ 
سَعِعْتُ رَسُولَ الله يكِْيقُولُ: ١مَنْ‏ مَاتَ عَلَى غَبرٍ ها ليس مِنّى )”7 

ونأخذ من هذا كيف كان حرص الصحابة على أن يتلقى عنهم من 
بعدهم العقيدة السليمة» وألا يبتدعوا فيها فيضلوا. 

(5) وهناك وقائع وأحداث بين الصحابة مع غيرهم تبين موقفهم من 
القدر»... فمن ذلك ما روى أن عمر ‏ © أنى بسارق فقال له: لِمّ تسرق؟ 
قال: سرقت بقضاء الله وقدره”"» فقال له عمر: ونحن نقطع يدك بقضاء الله 


اك 


(١)سورة‏ المسد: الآية: 1 
(1) صحيح: رواه أبو داود» والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع ١190‏ سمط 6). 
(9)ذكره ابن تيمية فى منهاج السنة (؟084/19). 


. عة القضاء والقد م" 
ب موسوعة اللققضاء وا لقدر___ ا [308] 


وقدره.... فالسارق احتجٌ بالقدر على السرقة» وهى من المعايبء وهذا لا 
يجوزء ولهذا كان جواب عمر ذَيتَهُ حاسمّاء وبنفس الأسلوب الذى احتج 
لس لز :كيف تَفَقَدَ لعاف كا امعد مث 62 ين الطَّر؟» كَالَ: 
ا 2 د العاف وكان 
هده اك : فَأَرَادَ أَنْ يسألةعَنٍ الْمَا ا ذف 
و1 مُهَْدِسَا وَالصّبى ينْصّبُ لَهُ الْحبَالَةَ فيصِيدَة قَالَ: إِذَا اهددر كان 
دُونَ الْبَصَر)". 
وهناك قصة أخرى عن ابن عباس مشابهة لهذه القصة. وهى تبين أيضًا 
شدة موقفه فى الحق». .. فعن أبى يحُيى مَوْلَى ابْنٍ عَفْرَاء قَالَ: أَنَبِتُ ابْنَ 
ناس وَمَى رَجْلان ينَالِّينَذكُرُودَ القَدَرَ أو كروت فَقلْتُ: ابن 
عَبَّاسٍِء مَا تَقُولُ فِى الْقَدَرِكَوْأَنَ مَؤْلَاءِ َنَوْكَ يسْأَلُوتكَ؟ -وَقَالَ: مَرَّةَ 
بشألوتك عن القدر - إِنْ رَّنَا سوق د قب الَْفر؟» عر ريصا 
حَنّى أخرّج مَنْكِبَكُْ 0 ايا ا يخبى لعَلْكَ مِنَ الَذِينَينكِرُونَ اْقَكََ 
وَيُكَذَُونَ به وَاله لو أَنى أَعْلَمْ أَنَكَ ما مِنْهُْ أَوْ هَذَّينِ مَعَك لَجَاهَدْتَكُمْ إن رَّنَا 
م ل له 
من خالف فى هذه العقيدة. 
)١(‏ رواه عبد الله ابن الإمام أحمد فى كتاب السنة فى مواضع متعددة .)١19155 01١8/1‏ 
(1) رواه عبد الله بن أحمد فى كتاب السنة (7/ 177-170)) وانظر: معارج القبول للشيخ حافظ 
حكمى (؟5759/7). 


موموعة القضاء والقدر ول ٠‏ 

© وأحيانًا نجد بعض الصحابة يعرض على بعض إخوانه شيئًا من 
اش ليبين وجه الحق فيهاء. .. فعن مَعْمَرِء قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصٍ لأبى 
مُوسَى الْأَشْعَرى: اوَوِت أَنى أَجدُ من أَحَاصِمْ ! الب و و تمان انق 
مُوسّى: أنَاء فَقَالَ عَمْرُو بْنْ الْعَاصٍ: تدده عل شيا تكد علية؟ قال 
أَبُو مُوسَى: تَحَمْء قَالَ: لِم؟ قَالَ: لِأَنَهُ لا يظْلِمُكَ فَقَالَ عَمْرّو: صَدَقَتَ)". 

ب تلك نماذج وصور من مواقف الصحابة وَل تلكا حول القدر”» وهى 
تعطينا صورة لحال السلف الصالح من الصحابة 23؛ ومّن عاصرهم. فى 
إيمانهم وعقيدتهم؛ وهى توحى أيضًا بالمنهج الواجب اتخاذه عند دراسة 
العقيدة» وكيف تكون التربية الحقيقية حتى يتكون المجتمع المسلمء 
ويتربّى أفراده» كما تَربّى صحابة رسول الله يَلِةِ. 

ولااشك أن الانحراف الخطير الذى يعيشه العالم الإسلامى اليوم - فى 
العقيدة وغيرها - ناشئ من التخيّط فى دراسة العقيدة الإسلامية» والعدول 
عن مصادرها الأصلية» ومن التخبّط فى المنهج ادق درس دهده 
العقيدة. 


هه 


م نز كر 


.)١55 /5( رواه عبد الله ابن الإمام أحمد فى كتاب السنة‎ )١( 
.)١517 انظر فى هذا الموضوع أيضًا: كتاب (الإمام الصادق) لمحمد أبى زهرة (ص‎ )١( 


/ 
01 عة العقضاء والقد 
/رابي موسوعة القضاء والقدر 


من أقوال الصحابة يَلكَ في القدر 


د قَالَ أَبُو بكر وله ينه : حَلَقَّ الله ل 
0 حرا الج سَكَام؛ ب 1 ا محلو لنت و 
أبَِى فََهَبَتْ إِلَى يوم | 5 

# وَحَرَجَ عُمَرُ نطاب لله من الْمَدبنةإِلَى انام وََعَةُ ُمْهُود 
المُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ حَنَّى قَدِمَ سل فَوَقَعَ السام طاعور» تحاف 2 إن 

ْم بَضْحَابٍ رَسُولٍ الموكلة َاسْتََّاوَالصّحَابة فى وَلِكَمِمَّنْ مَعَهمِنَ 
الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَمْصَارِ وَمَنْ كَانَ بالشَامِ قَقِيهَاء فَاخَتَلَقواء عَلَيهِ حَنَّى جَاءَ 
عَبْدَ الرّحْمَنٍ مَنِ بْنُ عَوْفِ قَرَوَى لَهُعَنِ الى كله : ًا سَعِْقُم به بأَرْضٍ قَوْمِ فلا 
دواعي و َبَرَض وَأَنْع هاما َخوْجُوافِرَاَاِنه» فَحَوِدٌ له 
عُمَنُ ثم نصَرَفَ فَحَطَبَهُمْ َلَى بَابٍ الجَابية بية" لِيَقصٌ عَلَيهِمْ وَيُعَرّفَهُمْ سَبَبَ 
الْصِرَافهمْ فَقَالَ فى خطيدِه :كما أَنَْلَ الله فِى كاب وََمَرَوَسُولُة اسْيَفْتاح 
الْخَطِيب بها ؛مر يشلل الله لها حَادى لَك وَمَنْ يهْدِى فلا مُضِلَ لَه فَقَالَ 


اليد " النّصَارَى: إنَّ الله ]ا لقم اذا ل قش 
ذَلِكَ عليه مرََيِنٍ 
قَعَالَ غك لأمحاب توا 1 0 


ذ#ه 
زعم أن 


تالوانيا اير التزيين 2 


)١(‏ الجابية: قرية من أعمال دمشق. 
(؟) جاثليق: لعلها رتبة دينية عند النصارى. 


موسوعة القضاء والقدر ولي 


صَلَّكَ مُه وِبئُكَ. مَيُدْحَذّكَ ان 
عَهُدٌ لَكَ لَصَرَبْت عَنقَكٌ.... وَتَمَرَقَ النَاسٌ وما يِخْتَلِفٌ فى الْقَدَر انْنَائِا" . 
دعن َي اين تام لق أدعمرَينَ الطب لك رح إلى 
د 00 لبه أمَرَهُ الأَجْنَانِ أَبوعْيدَة بن الجرّاح 
وَأضْحَائة كا و1 أن الوجاء كَ َك برضن السشَّام .قَالَ انُعبّاسِ: كَقَالَ 
عمَّرٌ: ادع لى يه الأَوّلِينَ فَدَعَاهُمْ فَاسْتَسَارَهَمُْ وَأَخْبَرَهُمْ لوقه 
قَدْوَقَعَبالشَام فَاخَْكمُوا كََالَ يَمْضْهُمْ: قَدْ حرجت لِأَمْرِء وَلَاَنَرَى أن 


تَرْجعَ عَنْهُ. 
وَثَال آخَرُونَ: إِنَّ مَعَكَ بو انان واطمغات شير العف زلا درق 


أَنْ تقدم 0 

فَتَالَء ا 

وذ امه 9 د ووم 0 0 

نَم قَالَ: ادْعوا لِى الأَنْصَانَ فَدَعَوتَهُمْ ا سُتَشْارَهم» فسّلكوا سَبِيل 
الْمَهَاجِرِينَ» وَاخْتَلفوا كاختلافهم. 

َقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنى. 

مَل ادم لى مَنْ كَانَهَا هُنَامِنْ مَشْيحَةِ فرش مِنْ مها جِرَةِ الفتح» 
ا َرَى أَنْ تَرْجِمٌ اناس وَل 

َقَدِمَهُهْ عَلَى هذا الوَبَاءِ فَنَادَى عُمَرٌ فى النّاسِ: : إِنَى مُصَيِّحّ عَلَى ظَهْرِ 
د و له َل بويد بن الجرّاح: يا أمرَ المُينِينَأَقِرَارَامِنْ قد 


لهج سدس ها يه 


الله؟ قَقَالَ عَمَرٌ: لَوْ عَيرُكَ قَالََّايا أبَا عبَيدَة؟ نَعَمْ تقر مِنْ قَدَرِ الله إِلَى قَدَرِ الل 


.)757/5( شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 
سرغ: : قرية بوادى تبوك فى أرض الجزيرة.‎ )0( 


/اب موسوعة القضاء والقدر 


ا 


رَأْيِتَ لَوْكَانَ لَك إِبِلُ مبَطَتْ وَادِيا لَهُعُدَوَئَانة"! اد اهما خف 
ا ا و اربتسسو ري راوز رمب 
لجَدْبَةَ رَعَيتََا بِقَدّرِالله؟ 

قَالَ: فَجَاءَ عَبْدٌ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - وَكَانَ مُتَعَينَافِى بَعْض حَاجَعِهِ - 


2 


كقَال إِنذْى فى هَدَا لما سَوِحْتْ رَسُولَ الوك يقُول: ذا عتم بو 


35 غير عت 


3 رْض وَأَنتمْ َمْ بها فَلتَخْرَجُوا فِرَارًا منْهُ) قَالّ: 


ََ 


بأَرْض قلا تَقدَمُوا عَلَيِ وَإذا وَكَعَ 


> سس اال اسع ل 9 سس >57) 


فحود الله عمّر ثم انصَرّف 
© وَقَال أَبُوِعْدْمَانَ التهْدِى : سَمِعْتُ عُمَرَبْنَ الْخَطّابٍ وَهُوَيطُوفُ 


0 8 ل كد - امن 


بالْبَيتٍِ يقول ال إن كنت متبتتِى فى السعادة فى فقا وإ كنْتَ 
كَيتَتِى عَلَى الشّقَوَةٍ لل سني ااه 


© وقال ابن مسعود: أن أعْضَّ عَلَى جَمْرَةٍ أو أنْ أقبض عَليهَا حتى تبره 
حب من أن ُو لِكَىء فد َصَاهُ ال هكم يكُنْ وقال: لايَطْعَمْ 
شعي مي ص ©ه 


0 و >0 5 077 ك 
رَجَل طَعْم الإِيمَانٍ حََى يؤْمِنَ بالَْدَرِ وَيُقِرَّ و مَأنَهُمَيِتٌ مُخْرَحٌ وَأَنَهُ 


() ثنية عدوى وهو جانب من الوادي وحافته. 
(1) صحيح: رواه البخارى (01/14) كتاب الطب. 


موسوعة القضاء والقدر وي 


2 5: 


وَقَالَ قَليكه: أُصْدّق الْحَدِيثْ كِتَابُ الله َأَحْسَنُ 0 نه 


000 ع4 


شر الأو الاسم 3 شَقَى فِى بَطْنٍ 


وَثَالَ 1 _ عي إلى كلا لزي الْقَدَر 
وَهَوَ لاقيه فد ويرَى فى أن أخبه قينا ُو فى عه ِل الْجِذم 
ايها وَيكُونُ فى اي الصّعَرُ وفوا هده وَيكُون فى تَفْيهِ الصّعرٌ 


5-9 4 


© وقَالٌ أبو الدَرْداءِ: : 9ؤِرْوَةٌ الإِيِمَانٍ أَرْبَعٌ: الصَبْرٌ لِلْحَكَمٍ وَالوَّضَا 
اعد وَالإخلاض لِلتَوَكُل وَالِاسْتِسْلامُ ا 0 تآ عل 1 
> متي 2 


سه 
دس 


© وقال ابن عمر: إِنْ أَوَلّ ما حَلَقَ الثة الَْلَمُ فَجَرَى القَلَمُ بِمَاهُوَ كاين 
اَم 0 نياف 
سواوة 2757 ردي 


ىد 
ع 
وَهُمْ مِنْهُ يَرَاءئٌ تلات مِرّات). 
0006 0 5 0 ع 

© وَقَالَ ابن عبّاس: الْقَدَرُنِظَامٌ التؤحيدء فَمَنْ وَحَدَ الله وَلْمْ يؤمِن 
4 لس ب شكوع 7ه 1 ةع اكه 0 
ِالقَدَرِ كَانَ كفْرّه بالقضَاءِ تقضًا للتوحِيدء وَمَنْ وَحَدَ الله وَآمَنَ بالقدَرٍ كان 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (0778/4. 
(؟) شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة (0759/5. 


بك .ل موسوعة القضاء والقدر 
7 تصص بد تح خخبوب_بااا امس آ. ١‏ ءىئ 972 ة لبت 00 


وعن ابن طاوس . عَنْ أبيى قَالٌ: أَشْهَدٌ لَسَمِعْتٌ ابْنَ عَبّاسٍ يقُولٌ: 

وقال ابن عباس: إن اللهيَوَنَ كَانَ عَلَى عَرْشِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْلّىَ شين 
َحَلَقَ الْخَلقَ مَكَنَبَ مَاهُوَ كَائِنإِلَى يوم الْقِيامَة فإنَّمَايُجْرى النَّاسَ عَلَى أَمْرٍ 
َل فَرَعَ منة. 

وعن عَطَاءِ بْنِ أبِى رَبَاح قال: كُنْتُ عِنْدَ ابن عباس فَسَاءَهُ رَجْلٌ قَقَالَ: 
0 عاعن أرايح تن دق هن اليد روك الصَلَالَة » وَالكَدَى ا 
َرَاهُ قَدْ ظَلَّمَيِى؟ قَالَ: إن الْهُدَى إِنْ كَانَ شيا لَك عِنْدَهُ فَمَنَعَكَاه فَقَدْ ظَلَمَكَ» 
لرذكانا2 نازر كوي نا فل يطيفق ف لا القن 00 


56 يم فت < 0 كم مم 


#د وَكَالَ الْحَسَنُ بن عَلِى: قُضِى الْقَضَاءُ وَجَفَ الْمَلَمُ وَأُمُورٌ ِقَضَاءِ فِى 
كِتَابٍ قَذ خلا" . 

© قال الإمام ابن القيم: وهذه الآثار كلها تحقق هذا المقام -أي: 
الإيمان بالقضاء والقدر- وتبين أن مَن لم يؤمن بالقدر فقد انسلخ من 
التوحيد» ولبس جلباب الشرك» بل لم يؤمن بالله ولم يعرفه وهذانى كل 
كتاب أنزله الله على رسوله يه" . 


)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (5/ /74-1/71/ا) بتتصرف. 
)7١(‏ المصدر نفسه (1/55/5). 
(*) طريق الهجرتين (ص .)١١7‏ 


“7 موسوعة القضاء والقدر ا 


أفعال العباد مخلوقة مقدرة” 


لا يَخرج العباد وأفعالهم عن غيرها من المخلوقات,. فقد عَلِم الله ما 
سيخلقه من عباده. وعلم ماهم فاعلون» وكتب كل ذلك فى اللوح 
المحفوظ» وخلقهم الله كما شاءء ومضى قدر الله فيهم» فعملوا على النحو 
الذى شاءه فيهم. وهدى من كتب الله له السعادة» وأضل من كتب عليه 
الشقاوة» وعلم أهل الجنة ويسَّرهم لعمل أهلهاء وعلم أهل النار ويسّرهم 
لعمل أهلها. 

قال تعالى: ## وَآسَه حَلَفَكروَمَاتكَمَُونَ 4 (2. 

وجاءت أحاديث كثيرة توائّر معناها على أن رب العباد علم ما العباد 
عاملون» وقدر ذلك وقضاه وفرغ منه. وعلم ما سيصير إليه العباد من 
موادا لامر وصياتع الرواواك تدز يمع من لقو 
«اعملوا فَكُلْ مُيَسَرٌ لما لق له ). 

وسنورد هنا بعض النصوص الدالة على ذلك: 

النصوص الدالة على تقدير الله أفعال العباد 

)١(‏ الأحاديث الدالة على أن أعمال العباد جفّت بها الأقلام وجَرَتَ بها المقادير: 

روى مسلم فى صحيحه عن جابر قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم 
قال: يا رسول الله بِيّن لنا ديننا كأنّا خلقنا الآن» فيما العمل اليوم؟ أفيما 
جَفّت به الأقلام» وجرت به المقادير» أم فيما يُستقبّل؟ قال: ١‏ لاء بل فيما 
جنع ومن ( فداه زالقه راد و عر 1 
(؟) سورة الصافات: الآية: (55). 


/ذ كّ ر موسوعة القضاء والقدر 
جمّت به الأقلام واكراك بها المكا تين" . قال: 00 
فقال: م اعملواكن تر وفى رواية: «كل عامل مَيسّر لعمله)”". 


(؟)علم الله بأهل الجنة وأهل النار: 

وروى البخارى عن عمران بن حصين قال: قال رجل: يا رسول الله 
«اتترقا أهل الجنة من أهل النار؟ 

فقال: «نعم». 


قال: فَلِمَ يعملون؟ قال: «كل يعمل لما خُلق له أو يُسّر له)”". 

وروى مسلم فى صحيحه عن على قال: «كنا فى جنازة فى بقيع الغرقد'”". 
فأكانا رسيو لك الله لاقن و ةنا حر لس ومع وحصي فكي 13 فحنا 
ينكث بمخصرته" 2 ) ثم قال: اباس د العو ناي تح بتتويية الود 
1 وا 

قال: فقال رجل: يا رسول الله. أفلا نمكث على كتابناء ونَدَعٌ العمل؟ 
فقال: «من كان من أهل السعادة» فسيصير إلى عمل أهل السعادة.» ومن كان 
٠‏ أها الشقاوة فسيصير ! أها الشقاوة». فقال " : « اعملوا فكأ 
من فسيصير | و 
مسر أمَا أهل السعادة فيُبيسرون لعمل أهل السعادة, وأمَا أهل الشقاوة 


.)5558( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه البخارى (109457) كتاب القدر. 
() بقيع الغرقد: مقبرة أهل المدينة. 

(4؟) المخصرة: عصا صغيرة. 

(8) نكس رأسه: خفضه. 

(5) أى يخط بمخصرته فى التراب. 

() هكذا فى الحديث كرر ١‏ فقال ). 


موسوعة القضاء والقدر,ليي١.‏ 
فيُبسرون لعمل أهل الشقاوة ». ثم قرأ: #كَمَمنْ أغطك وألَق (©)وَصَدَّقٌ يني 
ينيو للبشرك 50 وَأمَا من يخْلٌ وأستفق تر) وكُدب بلصو ا(رخ) فسيسرة 
سو 00" 

(*) استخراح ذرية آدم من ظهره بعد خلقه وقسمهم إلى فريقين: أهل الجنة وأهل 
النار: 

واكاونا مولن 15 ان اللتميج هر ادم روه خلفه لمن وامشترج دريته 
من ظهره أمثال الذّره واستخرج منهم أهل الجنة وأهل النار. 

# روى مالك والترمذى وأبو داود عن مسلم بن يسار قال: سئل عمر 
ابن الخطاب ذَلقَتَهُ عن هذه الآية: #وَإِد أمَدَ َحَدَ وَيّكَ من ب ادم مِن ظَهُورهرٌ 
م تلتبكخ نل اشيم انث ريم 6لا 00000 
حكن عَنْ هَدَاغَفِْينَ 7#". 

قال عمر: سمعت رسول الله يَةٍ يُسأل عنها فقال: «إن الله خلق آدم» ثم 
مسح ظهره بيمينه» فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقت هؤلاء للجنة» وبعمل 
أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهره؛ فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقت هؤلاء 
للنارء وبعمل أهل النار يعملون »). 

ل راص سات 

فقال رسول الله مََئِةِ: « إن الله إذا خلق العيد للجنة استعمله بعمل أهل 
الجنة. حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة, فيّدخله الله الجنة. وإذا 


.)١٠١-8( سورة الليل: الآيات:‎ )١( 
كتاب القدر.‎ )١141( متفق عليه: رواه البخارى (448) كتاب تفسير القرآن» ومسلم‎ )1( 
.)١ا/7( سورة الأعراف: الآبة:‎ )( 


/ بي موسوعة القضاء والقدر 
خلق الله العبد للنار. استعمله بعمل أهل النار.ء حتى يموت على عمل من 
أعمال أهل النار فيّدخله الله النار » 0" . 

© وروى الإمام أحمد فى مسئده بإسناد صحيح إلى ابن عباس قال: 
قال رسول الله كه: « أخ اله الميثاق من ظهر آدم ينعمان - يعنى عرفه - 
فأخرج من صُلبه كل ذرية ذرأهاء فنثرهم بين يديه كالذّره ثم كلمهم قبلا قال: 
#ألسث 3 م لوأل سهدك أ تقوو مالم ْنَا عَنْ هذا عَتْفْلِينَ 
09 أو تَفولُوا إمَا كمرك اه ل لا د و ترد َفبَيكنا با مَعَلّ 
المَطْلُوة 00 

وروى أحمد عن أبى الدرداء عن النبى كَل قال: اعجو اه اميس 
خلقه. فضرب كتفه اليمنى» فأخرج ذرية بيضاء ار سي ل 
اليسرى, فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحممء فقال للذى فى يمينه: إلى الجنة ولا 
أبالى؛ وقال للذى فى كَقُّهِ البسرى: إلى النار ولا أبالى)2». 

3 0-0 - عع رن اكيم 0 00 

وبيّن الرسول كَل فى حديث آخر: «أنْ الله عَرَوآنّ خلق خلقه فى ظلمة, 
فألقى عليهم من نوره؛ فمن أصابه من ذلك النور اهتدى, ومن أخطأه صَل) 
فلذلك أقول جنفٌ القلم على علم الله. 

(؟)كتابة الله لأهل الجنة وأهل النار: 

روى الترمذى فى سئنه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ١‏ خرج 
)000 مشكاة المصابيح /١(‏ 5 ؟)» ورقم الحديث (40)) وقال محقق المشكاة الشيخ ناصر الدين 

الألبانٍ فيه: رجال إسناده ثقات رجال الشيخين» غير أنه منقطع بين مسلم بن يسار وعمر» لكن 

له شواهد كثيرة. 
(؟) سورة الأعراف: الآيتان: (11/7-11/7). 
() صحيح: أخرجه أحمد (7717/5)» وصححه الألبائى فى المشكاة .)١71(‏ 
(4) صحيح: أخرجه أحمد ))54١/57(‏ وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة (59). 


لضسا 3 سعةاشضءوشد و 
علينا رسول الله يَكِيِدِ وفى يده كتابان: فقال: «أتدرون ما هذان الكتابان؟) 
فقلنا: لايا رسول اللهء إلا أن تخيرنا. 

فقال للذى فى يده اليمنى: «هذا الكتاب من رب العالمين, فيه أسماء أهل 
الحنة» وأسماء آبائهم وقبائلهم: ثم أجمل على آخرهم”"”, فلا يراد فيهم, ولا 
يُنقص منهم أبدًاا. 

ثم قال للذى فى شماله : «هذا كتاب من رب العالمين؛ فيه أسماء أهل 
النار. وأسماء آبائهم وقبائلهم. اتدل على ارسي قلا قود :ويا 
يُنقَص منهم أبدًاا. 

فقال أصحابه: ذ ففيم العمل يا رسول الله إن كان الأمر قد فرغ منه؟ 

فقال: «سدّدوا وقاربوا”" . فإن صاحب الجنة يُختم له بعمل أهل الجنة. 
وإن عمل أى عمل. وإن صاحب النار يُخْتم له بعمل أهل النار وإن عمل أى 
عمل). 

ثم قال رسول الله وَل بيديه فنبذهما. ثم قال: «فرغ ربكم من العباد. فريق 
فى الجنة وفريق فى السعير )”". 

(0)التقديرفى ليلة القدروالتقدير اليومى 

امع قل أنالث قدو ةامر عاده نبل أن تعلق المساوات والارضن 
نشبيين الل دوو الكعات انمي على الاامفاله انيراك “نيد 
(1)أجمل على آخرهم؛ أى: جمعوا أهل الجنة وأهل النار عن آخرهم؛ وعُقدت جملتهم؛ فلا 

يتطرق إليها زيادة ولا نقصان. 
مناه الضراق :ف القؤلراتعمر لقان القعد نوها 
(0) صحيح: رواه الترمذى )١١151(‏ وأحمد (7/ 1717)؛ وص ححه الألبانى فى السلسلة 

الصحيحة (/85). 


ب موسوعة القضاء والقدر 
حولى وتقدير يومى؛ فأما التقدير الحولى ففى ليلة القدر» ففيها يُكتب من 
أم الكتاب ما يكون فى السنة من موت وحياة ورزق ومطرء وما يقوم به 
العباد من أعمال ونحو ذلك...قال تعالى: إن أَنرَلََهُ فى لَلوْمسترَكَةَ ناما 
مُنَذريتَ (5) فبَامُفْرَقُكُ أمْر كبر (2 )مرا من نينا ناكا مُرَسِلنَ (7402. 

أما التقدير اليومى فهو سوق المقادير إلى المواقيت التى درت لها فيما 


ل 
ل تي 


3 ولدال. 598 0020 
َوهو في سَأَنِ # 


سف < عور 


سبق»... قال تعالى: أ مَِكَلُْمْنْف اموت والْأَرض 

روى ابن جرير عن منيب بن عبد الله عن أبيه قال: تلا رسول الله كل 
هذه الآية» فقلنا: يا رسول الله وما ذاك الشأن؟ قال: «أن يغفر ذنبّ' ويُفرج 
كرباء ويرفع قومًاء ويضع آخرين». 

وجملة أقوال المفسرين فى الآية: «أن الله من شأنه فى كل يوم أن يُحيى 
ويميت» ويخلق ويرزق» 0 قومًا ويّذل قومّاء ويشفى مريضًاء ويفك 
عانيّاء ويفرج مكروبّء وبجيب داعيّاء ويعطى ساتلاء ويغفر ذنباء إلى ما لا 
يُحصّى من أفعاله وإحداثه فى خلقه)”” . 

(")كتابة ما قدر للإنسان وهو جنين فى رحم أمه : 

ورد فى الأحاديث أن الله يرسل ملكا للجنين فى رحم أمه فيكتب رزقه 
وأجله وشقاءه وسعادته»... ففى صحيحى البخارى ومسلم عدن عبد الله 
(هو ابن مسعود) قال: حدثنا رسول الله يق وهو الصادق المصدوق قال: 
«إن أحدكم يُجمع فى بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون علقة مثل ذلك؛ ثم يكون 
)١(‏ سورة الدخخحان: الآيات: (7:-0). 


() سورة الرحمن: الآية: (19). 
() ذكره صاحب معارج القبول: )"5/1١(‏ عن البغوى المفسر. 


موسوعة القضاء والتدرول 
مضغة مثل ذلك ثم يُرسّل المَلّك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: 
بكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيد.فوالذى لا إله غيره؛ إن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب» 
فيعمل بعمل أهل النار» فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار؛ حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة» 
فيد خلها)” . 

وفى صحيح البخارى عن أنس بن مالك عن النبى يكل قال: ١‏ وكّل الله 
بالرحم مَلَكء فيقول: أى رب نطفة؛ أى رب علقة. أى رب مضغة. فإذا أراد 
الله أن يقضى خلقها قال: أى رب ذكر أم أننى. أشقى أم سعيد؟ فما الرزق؟ 
فما الأجلء فيكتب كل ذلك فى بطن أمه ) 9 . 

وروى مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كه "إن 
الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يُختم له عمله بعمل أهل 
النار. وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النارء ثم يُختم له بعمل أهل 
الحنة ») 9 , 

وعن سهل بن سعد الساعدى أن رسول الله يَكِةِ قال: « إن الرجل ليعمل 
بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار» وإن الرجل ليعمل بعمل 
أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة » 29. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (7777) كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم (17417) كتاب القدر. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (5096) كتاب القدرء ومسلم (51557؟) كتاب القدر. 

49 صحبح : رواه مسلم )510١(‏ كتاب القدر. 

(4) متفق عليه: رواه البخارى (/70) كتاب بدء الخلق» ومسلم (5547؟) كتاب القدر. 


/ 
/ردي موسوعة القضاء والقدر 


ومما يتحسن أن يُساق فى هذا الباب لما فيه من العبرة» قصة الذى أخير 
الرسول كَل أنه من أهل النار»... ففى الصحيحين عن أبى حازم عن سهل 
ابن سعد أن رجلا من أعظم المسلمين غناءً فى غزوة غزاها مع النبى كلق 
فنظر النبى يلد فقال: «من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار؛ فلينظر إلى 
هذا). 

فاتبعه رجل من القوم وهو على تلك الحال من أشدٌ الناس على 
المشركين» حتى جُرح فاستعجل الموت» فجعل ذبابة سيفه بين ثدييه؛ حتى 
خرج من بين كتفيه. -أي: انتحر -. 

فأقبل الرجل إلى الرسول مسرعا: فقال: أشهد أنك رسول الله. 

فقال: «وماذاك؟). 

قال: قلت لفلان: مَن أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليهء 
وكان من أعظمنا غناءً عن المسلمين» فعرفت أنه لا يموت على ذلكء فلما 
جرح استعجل الموت فقتل نفسه. 

فقال النبى كك عند ذلك: « إن العبد ليعمل عمل أهل النار» وإنه من أهل 
الجنة. ويعمل عمل أهل الجنة,. وإنه من أهل النار» وإنما الأعمال 
بالخواتيم»''". 


> 055 2 57 
لمكي 


)١(‏ متفق عليه:رواه البخاري (1491) كتاب الرقاق» ومسلم )١١7(‏ كتاب الإيمان. 


حجن «نهي. 2م 
«شس «دين «رزومسيى 


ات كات بمحكداى كح , برا روايود 


“/ إل موسوعة التقضاء والقدر 
آ 7 مسسس ا ا ل ا ل سي م ا 


مراتب القدر 


© مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة : 

أولا: مرتبةٌ علم الله بالأشياء قبل كونها. 

ثانيا: مرتبة كتابة الله للأشياء قبل كونها. 

ثالثًا: مرتبة مشيئة الله للأشياء قبل كونها. 

رابعًا: مرتبة خلق الله للأعمال وإيجادها. 

وتعالوا بنا لتتعايش بقلوبنا مع تلك المراتب الأربعة. 

الإيمان بعلم الله يَرونَ المحيط بكل شىء من الموجودات 
والمعدومات والمُمكنات والمستحيلات.... فعَلِمٌ ما كان وما يكون وما 
لم يكن لو كان كيف يكونء وأنه علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم. 
وعلم أرزاقهم وآجالهم وأحوالهم وأعمالهم فى جميع حركاتهم وسكناتهم 
وشقاوتهم وسعادتهم ومّن هو منهم من أهل الجنة ومّن هو منهم من أهل 
النار من قبل أن يخلقهم ومن قبل أن يخلق الجنة والنار عَلِمَ دَق ذلك 
وججليله وكثيره وقليله وظاهره وباطنه وسره وعلانيته ومبدأه ومنتهاه؛ كل 
ذلك بعلمه الذى هو صفته ومقتضى اسمه العليم الخبير عالم الغيب 
والشهادة علام الغيوب”". 

وها هي الأدلة على ذلك من القرآن الكريم : 

قال تعالى: لعل اليب لَابعرْبُ عَنْهمِْقَالُدرَةَ في لسوت 


011 
آ 


.)47١ /1( معارج القبول للحافظ الحكمى‎ )١( 


لئغثا/ 0 سعةالقضءوشريي ١‏ 
ولا اصعريق دز لك وله كير 0 

جح نح وشو التق افر 
وتفرقت وتمزقت فهو عالِمٌ أين ذهبت؟ وأين تفرقت؟ ثم يُعيدُهًا كما بدأها 
أول مرّة فإنه بكل شىء عليم '". 

وقال تعالى: وعدم ماع الي لا يَعَلَمُهَا إلا هْوَ وَيَمَْدُ مَا ف لير 
لحر وما د فك من وَرَقَةٍ ب 1 3 ةف ظَلْمَتِ ال : 00 
ياس إِلَّا فكت 7 تين (4)3 6 

ومفاتح الغيب فسّرها رسول الله يكيرنا خمس لا يعلمها إلا الله وهى 
المذكورة فى قوله تعالى: # إِنَّ الله عند عَم ألسَّاعَةٍ وَيعَزْك الْعَيَتٌ وَيَمَلَد ما 

قالتخا وكا كقوف ل 151 كوي 10 وها رك عق يأى أرضن تلوت إن 

002 يم 3 

والآية دلَّت على أن الله يله محيطٌ علمه بجميع الموجودات بريّها 
ولع ارد عط ور رده اضيا مينر يعات خركا الجوكاد اكه وق 
بات أر لك عتروهانهزنا لبخي تالويش الانننان المكابي لان وو العامة علد 
تله بكل حبة كائنة فى ظلمات الأرض من الأمكنة المظلمة أو النيات 
الذى فى بطن الأرض قبل أن يظهر ". 


(١1)سورة‏ سباً: الآية: (7). 

(1) صحيح تفسير ابن كثير (/ 505). 

(*) سورة الأنعام: الآية: (09). 

(4)سورة لقمان: الآية: (5؟). 

(5)تفسير ابن كثير (7/ 555). 

0فتح البيان صديق خخان (7/ 177)) القضاء والقدر للمحمود (ص 35 6). 


ل موسوعة الفضاء والقدر 
إن وقال تعالى: لآل لاله إلَاهْوَ علد ألمب وَأ لشهَكة4” 


أى: السر والعلانية» أو الدنيا والآخر أو المعدوم والموجود””" 
وال نصالى: وكيإ نأك يت الأ وذ أن ليث لوه 
--20-1 ا 00 أت ٠‏ 
اي ل 
أباكم آدم من الأرضء واستخرج ذريته من صَابه أمثال الذّرٌّ ثم قسمهم 
فريقين فريقًا للجنة وفريقًا للسعير»... وكذا قوله: #وَإِدْ أَسْم أَجِنَُّ فى بون 
عر عنزر. وعط 2 
مجح #* قد كتب المَلّك الذى يوَكَلٌ به: رزقه» وأجله. وعمله. وشقى أم 
000 
وقال تعالى : « كمهي للَهُالِى لاله لاهو وَبيعَ حكُلَعَْء لما 004 
فبعد أن أخرق موسى 2 العجل» ونسفه فى البحر»ء فبطل أن يكون 
إلا كما زعمواء... فلما فعل ذلك وتبين لهم بطلانه» أخبرهم بمن يستحق 
العبادة وهو الله يَََْكَ المتوحد بالألوهية» والذى قد أحاط علمه بجميع 
الأشباءع 0 
وقال فاك امن الناو تعن إخبارهم أنه جاعل فى الأرض خليفة 
واستفهامهم ... قال تعالى: كَل إن كنك ما ل 0 
)١(‏ سورة الحشر: الآية: (77). 
(0) تفسير النسقى (6/ .)١18١‏ 
(2:) سورة النجم: الآية: (55). 
(5) صحيح تفسير ابن كثير (4/ 3184). 
(©) سورة طه: الآية: (98). 
(5) تفسير السعدى (0/ .)١186‏ 
() سورة البقرة: الآية: (50). 


لتخا ل مسوعةاشضءواشد ليه 

أى: أنه مسيكون فى تلك الخليقة أنبياء» ورسلء وقوم صالحون» 
وساكنوا الجنة''» فعلمه محيط بكل شىء. 

وقال تعالى: [ كيب عَلِتِحكُم الِْمَال وهوكر 0 عَم أن كَكهو شيعا 
7 ا لد رقا ونش 0 2 8ه رح 00 
فعواقب الأمور لا يعلمها إلا الله ". 

وقال لماي : #لع امو لتعاموأ أن الله عل مل شَىْء دير وأَنَ أ أله قد حاط بعل شَيْءِ 
لما 4”» فلا يخرج عن علمه شىء منها كائئًا ما كان» فإحاطته سبحانه 
بكل شىء علمًا يدل على ثبوت صفة العلم لله المتصف به أزلًا والشامل 
لكل شىء” 

وقال تعالى: ##وَأَحَاط يما لدوم ولص عل سي وعدكا 4 *. 

وقال تعالى: ##أوَلنس لله 5 دو راللمِينَ 4". أى: أَوَ ليس الله 
بأعلم بما فى قلوبهم وما تكنه ضمائرهم وإن أظهروا لكم الموافقة فقة 000؟ 

وها هي أدلة هذه المرتبة من السنة : 


جه قال يَاةِ: «بسم الله الذى لا يضر ممع اسمه شىء فى الأرض ولافى 


.)0/ القضاء والقدر / المحمود (ص‎ 2778 /١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)7١15( (؟) سورة البقرة: الآية:‎ 

(؟) تفسير ابن كثير /١(‏ 754). 

(4) سورة الطلاق: الآبة: .)١7(‏ 

(5) فتتح البيان (4/ 47/5»» القضاء والقدر/ المحمود (ص 55). 
(5) سورة الجن: الآية: (/7). 

(0) سورة العنكبوت: الآية: .)١٠١(‏ 

(6) تفسير ابن كثير (؟/ /591). 


/ الى مؤسوعة القضاء والقدر 
كر لاسو ا يوسي ري مسب ل تت 222 


السماء وهو السميع العليم)”". 

فاسم الله «العليم» يقتضى أنه سبحانه عالم بأرزاق العباد وآجالهم 
وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم والشقى منهم والسعيد قبل أن 
0 
أهل الحجنة من أهل النار؟ قال: «نعم». قال اقيم يعمل الكاتارة قال 
دكُلّ ميسَّر لما لق له91». .. فالرسول ويَكئِةِ أخبر الرجل بأن الله قد علم أهل 
الجنة من أهل النار» وهذا يدل على علم الله المحيط بكل شىء. والشامل 
لكل في 

د وعن أبى هريرة ؤت قال: قال رسول الله يَكِ: «ما من مولود إلا يولد 
على الفطرة» فأبواه يهودانه أو يُنصرانه» كما تنتجون البهيمة هل تجدون فيها 
من جدعاءء» حتى تكونوا أنتم تجدعونها»» قالوا: يا رسول: أفرأيت من 
يموت وهو صغير؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»... والشاهد قوله: «الله 
أعلم بما كانوا عاملين»”' بالنسبة لآولاد المشركين والمسلمين» ومعنى 
ذلك أنبم لو عاشوا فإن الله عالم بأعمالهم خيرها وشرهاء فالله يعلم ما 


.)5555( صحيح: رواه أبو داود» وابن حبان» والحاكم» وصححه الألباني فى صحيح الجامع‎ )١( 

(؟)المباحث العقدية/ على الكيلانى (؟/ .)88٠‏ 

(؟)رواه مسلم: كتاب القدر: باب كيفية الخلق الآدمى فى بطن أمه. ورقمه (75559).؛ ورواه 
البخارى لكن بلفظ: «أيُعرَف أهل الجنة من أهل النار؟» كتاب القدر» باب جف القلم على 
علم الله. فتح البارى »)141/1١١(‏ ورواه أبو داود: كتاب السنة» باب فى القدرء ورقمه 
)2 

(؛) صحيح: رواه البخارى (550) كتاب القدر. 


موسوعة القضاء والقدر 3١,‏ 
كان؛ وما لم يكن لو كان كيف يكون ”, 

#ه وعن عائشة أم المؤمنين يي أن نبى الله يك قال: «اللهم رب جبرائيل 
وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنى لما اختلف فيه من الحق 
بإذنك إنك تهدى من تشاء إلى صراطٍ مستقيم»!". 

© وعن على ونه قال: كان رسول الله بك ذات يوم جالسّاء وفى يده 
عود ينكت به فرفع رأسه فقال: «ما منكم من نفس إلا وقد غلم منزلها من 
الجنة والنار». قالوا: يا رسول الله» فلم نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال: «لاء اعملوا 
كز وت لما شع لاق قرا اتن انبل 21725 رعدة التق 4ه إلى نقرله: 
سيرم لتر 024 ... والشاهد قوله: «ما منكم من نفس إلا وقد علم 
منزلها من الجنة والنار» فالله علم أهل الجنة وأهل النار بعلمه القديم. 
فالحديث يدل على ثبوت العلم الكامل لله تعالى '". 

يه وعن ابن عباس ذَْتَكَا قال: سكل النبى كَكَِةِ عن أولاد المشركين فقال: 
بما كانوا عاملين)”". 
ثانيا: مرتبة الكتابة: 
وهى أن الله تعالى كتب مقادير المخلوقات.... والمقصود ببذه 


.)088 القضاء والقدر/ د. عبد الرحمن المحمود (ص‎ )١( 
كتاب الصلاة.‎ )/17١( (؟) صحيح: رواه مسلمء‎ 

() سورة الليل: الآيات: .)١٠١-0(‏ 

(4) صحيح: رواه مسلم (55541؟) كتاب القدر. 

(5) القضاء والقدر / د. عبد الرحمن المحمود (ص 269). 
() صحيح: رواه البخارى )5١70(‏ كتاب القدر. 


0 ذه القضاء والقدر 


__! 0 ع سات 0ه 


د كر ع 

وهذا أمر ثابت إذ أن كل شىء قدّره الله تعالى فى الكون مكتوب 
بعلم الله تعالى وحكمته قبل أن يُخلق جملة وتفصيلا. 

قال تعالى: مم أسَابَمِن مُصِيبَةٍ فى الْأرضٍ ولا أنفسِ؟ أ في كنتب 
مَنْقَلٍأن ان يه 7 22# وقال تعالى: : © هذا كديا 00" 0 
يي 2 0000 مني ل عدر 006 

لقي 010502 
“ب لجئئوجاخوجخ696ر/:/:/:/:/:/ر5رظ 

#ه وقال ابن جرير 0 

0 : ألستم قومًا عربًا تسمعون الحفظة يقولون: #إنَاكا 

مَسَْيِح ماسم تَعَمَلُونَ تَحْمَلُونَ . وهل يكون الاستنساخ إلا من أصل. | اهةة, 

00 

وَهَذَا الاك لي ا فى ارا 0 
فَقَدَ كَتَبَ ذ فى اللَوْح الْمَحْمُوظٍ مَاصَاءَ . فَإِذَا حَلَىَّ جَسَدَ الْجَيِينِ قَبْلَ تفخ 
الوح فِيه؛ بَعَتّ إِلَيه مَلَكَا ٌ فيقٌ لد وك ان : اكب رِرْقَهُ وَأَجَلَهُ 
)١(‏ سورة اللحديد: الآية: (57). 
(؟) سورة الجائية: الآية: (99). 

زاد المسير (9/ 0956, 


(8) تفسير الطبري (8؟/ .)١8‏ 


موسوعة القضاء والقدر 0 
وَعَمَلَهُ وَشَّقَىٌّ َو سَعِيدٌ وَتَحْوَ ذَلِكٌ. اها". 

وقال ابن الحوزى يَنَأْنْهُ: 

المعلومات كلها قد أحاط بها علم الله القديم» قبل وجود المخلوقات 
كلهاء ولكن كتابتها وقعت فى أوقاتٍ متفاوتة”" . 

وقد كان أول أمر الكتابة قبل أن يخلق الله السموات واللأرض بخمسين 
ألف سنة» ودليل ذلك ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص وَلَِا 
قال: سمعت رسول الله يَكَِةِ يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين آلف سنة» قال: وعرشه على الماء)”” . 

وهاهي الآدلة من القرآن الكريم على مرتبة الكتابة : 

قال تعالى: «وَكلَ سَىْءِ َحَصَبْنَ ف إمَاِثيِينِ 414 أى: جميع الكائنات 
مكتوب فى كتاب مسطور مضبوط فى لوح محفوظ ... والإمام المبين مَهُنا: هو 
أم الكتاب . 

به وقال تعالى فى آية جمعت بين مرتبتى العلم والكتابة: وَمَاتَكوْنُ في سَأنِ 
َمَا تمدن هران وَلَاتَمَلوْتَ مِنْ عَمَلٍ إلاصكنا عليَكر شهدا إِذْ تفِيِصُونَ فيه 


يه 2 سل 
. 


مر حزم لوا تو "سنال ملا مس 0 0 #آ ته 0060 ب جلك ديه 
وما يَعَرْبٌ عن رَيْكَ من يمثقالٍ ذْرَةٍ فٍِ الارض ولافي السَّمَاءِ ولا اصغ رون ذالِك ولا 
0 1 ٌّ ع 4 سه طرلر 0 ع 5 4 

كر إِلافي يِنَب مُبِينٍ 4 وما يِحَوْبٌُ عن رَّيْكَ #أى: لا يغيب عن علمه وبصره 


.)١58 العقيدة الواسطية (ص‎ )١( 

(؟) الفتح ١(‏ ١/لااة).‏ 

(؟) صحيح: رواه مسلم (15191) كتاب القدر. 
(4) سورة يس: الآية: .)١57(‏ 

(5) صحيح تفسير ابن كثير (/ 365). 

(5) سورة يونس الآية: (51). 


ري سسوعة شوشر ا للك 
وسمعه ومشاهدته أى شىء»؛ حتى مثاقيل الذرء بل ما هو أصغر منهاء وهذه 
مرتبة العلم»... وقوله: إلا فيكت 4: مرتبة الكتابة» وكثيرًا ما يقرن الله 
بكلاو هانين ال 00 

© وقال تعالى: إمَارَطنا فلكم من سَئْو نيهم م يحْسَروت 0# 
اليو ال ا ل 
أثبت فيه جميع الحرادث؛ فكل ما يجرى مكتوب عند الله فى اللوح 
المحفوظ. 

به وقال تعالى: لأَلَر َم أى ْم مافى ليسا وَالْدرضٍ إن لك فى 
كع إِيَّذلِكَ عَلَ الله يسِيرٌ (7408". وهذه الآية من أوضح الأدلة الدالة» على 
علمه المحيط بكل شىء. وأنه علم الكائنات كلها قبل وجودهاء وكتب الله ذلك 
مما وي ل 0 

به وقال تعالى: #وما ححمِلُ مِنْ أنق وَلاصَع بمو وَمَصُمَرُ من مُمَمر ولا 
يفص من 2 01 اك 

5 ا تعالى: وا لَقَدْكتنَا ف الور مِنْيع د الذّؤ ا كَالْابْضَيرِتُهًا 
مادق الشك لحرت + :فأخر تعالى أن هذا مكقوب مسطور ق الكتيب 
الشرعية والقدرية فهو كائن لا محالة'". والآية دالة على مرتبة الكتابة عند مَن 


006 


)9 55 /9( تفسير السعدى‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام: الآية: (38), 

(؟) سورة الحج' الآية: .007١(‏ 

(؟) القضاء والقدر/ د. عبد الرحمن المحمود (ص .)5١‏ 
(0) سورة فاطر الآية: .)١1١(‏ 

(5) سورة الأنبياء: الآية: .)١1١8(‏ 

.)١ال/ا/ صحيح تفسير ابن كثير (؟/‎ )١/( 


موسوعة القضاء والقدر 0 
فسّر الزبور بالكتب بعد الذكرء والذكر أمٌ الكتاب عند الله وهو اللوح 
المحفوظ: 

© وقال تعالى: #إ وَمَامِنعا وف ألسَّمَآءِ والْرضٍ لاف كلب مين 774. 

أى: خفية أو سر من أسرار العالم العلوى والسفلىء إلا فى كاب مبين» 
الحو اام ا ول در تقوم الساعة؛ فما من 
كوو ا0ا0 للا فالآية 
دليل على الكتابة السابقة لكل ما 

#© وقال تعالى: # ولط ل كْصَعب روج رٍمُسمطرٌ 74 
ريصي الحا ل كاد ير الام « وَل صَغيرِ 
وَصَيرٍ 4 أى :من أعمالهم #مُسَعَطرٌ مُسَتَطرٌ © أى: مجموع عليهم. ومُسطر فى 
صحائفهم, لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها". 

وقال تعالى فى قصة أسرى بدر: ا لَوَلاكنْب,نَنَهِ سَبَىّ لَمَسَّك فيمآ 
َحَدْتم عدَابٌ ميك 4 00 أى : لكاب ونه نيا مقت للا اكد العا لحن 
0 ثم وأن الله رفع عن أمة محمد يكم لمسّكم العذاب”"» فالآية دليل على 
الكتاب السابق 3 

د وقال تعالى عن موسى حين قال له فرعون: ‏ قال فما بالا 


.)9/0( سورة النمل: الآية:‎ )١( 

() تفسير السعدى (6/ 598). 

(9) سورة القمر: الآيتان: (57م 07). 

(؟) صحيح تفسير ابن كثير (4/ 7728). 

(0) سورة الأنفال: الآية: (/5). 

(5) تفسير السعدى ("/ .)١191١‏ 

(/) تفسير ابن كثير (8/ 48 5)) تفسير النسفى (7/ 784). 


/ موسوعة القضاء والقدر 
(2) كال ينمه درق فى كسب لّايَضِلُ رق وَلَاِيَسَى 014. 

إن فرعون لما أخبره موسى بأن ربه الذى أرسله هو الذى خلق ورزق وقدر 
وهدى» شرع يحتج بالقرون الأولىء أى: الذين لم يعبدوا الله أى: فما بالهم إذا 
كان الآمر كما تقول لم يعبدوه بل عبدوا غيره؟ فقال له موسى فى جواب ذلك: 
هم وإن لم يعبدوه فإن عَملَهِمٌ عند الله مضبوط عليهم» وسيجزيهم بعملهم فى 
كتاب الله وهو اللوح المحفوظ وكتاب الأعمال «الَايَضِلٌ رق وَلَايَسَى 4 أى: 
لا يشذ عنه شىء ولا يفوته صغير ولا كبير ولا ينسى شيئاء... يصف علمه تعالى 
بأنه بكل شىء محيطء وأنه لا ينسى شيئًا بك وتقدّس وتنَرهء فإن علم 
المخلوقات يعتريه نقصانان: أحدهما: عدم الإحاطة بالشىء. والآخخر: نسيانه 
بعد علمهء فنزَّه نفسه عن ذلك”" , 

د وها هي الأدلة من السنَّة على مرتبة الكتابة: 

© من أوضح أدلة هذه المرتبة ما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص 
يها قال: سمعت رسول الله كلِةٍ يقول: ١كتب‏ الله مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السماوات والآرض بخمسين ألف سنة. قال: وكان عرشه على 
الماء!" فالدليل من الحديث قوله: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض»» فالمراد تحديد وقت الكتابة فى اللوح المحفوظ أو 
غيره» لا أصل التقدير» فإن ذلك أزلى لا أول له» وقوله: (وعرشه على 
الماءةة أئ: قبل ختلق النموات والأرف 0 


.)07 ,51( سورة طه: الآيتان:‎ )١( 

(؟) صحيح تفسير ابن كثير (7/ .)١19‏ 

(*) صحيح: رواه مسلم (751) كتاب القدر. 
(4) شرح النووى على صحيح مسلم (15/ 77). 


موسوعة القضاء والقدر ا 
وعَنْ عَبْدِ الله بْن عبّاس, وله : أَتَدَْكِبَ خَلْفَ رَسُولٍ اللوولة يؤْمّاء 
ا : هيا علا إِنى مُعلَمُكَ كلمَاتٍ نَم الا تُهبهنَ: | 00 


له يخفطلك» اخفقظ الله تَحِذَهُ تبحا تحَامَك؛ وَإِذَا سَأَلْتَ فَأَسْأَلٍ الل وَإِذَا استّعنت 


اتيز يا اذ كلو الجتعغوا على أن ينثو ع نشل لابقى, 
كَل كَتبَُ الله لَك وَلَو اج جْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يضُرُُوكَ لَمْ يضُرُوكَ إلا بشَىءٍ قَدْ كَتبَهُ 


لله عَلَيكَ رُفِعَتِ الأقْلام وَجَفَّتِ الصَّحُفْ". 

#د ومن الأحاديث المشهورة حديث: 5 وَل مَا خَلّقَ الله د الم 6 وفيه: «أن 
امه كا ماهو اتن يوم التبامتام: دقعو اد طرق قال فال 
عبَادَة بْنُ الصَّامِتٍ لإابنه: ا بنَىء نك أن تَجدَ طَّعْم حَقِيَة لي 
نما أَصَابَكَ لَمْ يكن لِيحْطِتَكَ» وَمَا أخطأك لم يكن لِيْصِيكَ كوت 
رَسُولَ الله يله يقول: «إِنَأوَلَ ما خَلّقَ اله اقلم » قَقَالَ لَّهُ: ل 3 
1 ا ا اك لتازير كل شن تحت تقوم 1١‏ السَّاعَة) يا بد تى إنَى 
لايع سه ب رم مين 
الا 

© وفى رواية أخرى عن عَْد الوَاحد بْنِ سُليمٍء وال كزين مك دفي 
عَطَاءَ بْنَ أبى باح فَقَلْتُلَه: كن مُحَمَدء إن أل البَضرَة بعُونُونَ نِى 
القَدَر'» قَالَ الى أَتَفْوَأً القّدْآنَ؟ قُلْتُ : َعَم قَالَ: قَاقرَ الرّخَرْفَ قَالَ: 
لسسع رذ حمل اقلق بتو انان تمس اساع 0/4101 
(؟) صحيح: رواه أبو داود» والترمذى. وصححه الألبانى فى ضحيح الجامع .)075١1١8-5٠01١1/(‏ 
0 القضاء والقدر/ المحمود (ص: 06 

(5) أى: يقولون بنفى القدر - انظر: تحفة الأحرذى (”/ .)7١1‏ 


ا موسوعة الثضاء والقدر 


تعَقأوت 2 وَإِنّد ف أو ل 
أَمّ الكِتّاب؟ قُلْتُ: اله وَوَسُولُهأَعْلَم؛ ال 7 
الكعاوات ون أن فنالا رمي نقدان 
ل(تَّتْ يَدآ أ لهب ونب 0# 

قَالَ عَطَاء: قَلَقِيتَ الوَلِيدَ بْنَ عبَادةَ بْنِ الضَّامِتِهِ صَاحِبَ رَسُولٍ الله ييه 


2 


5 


١ 

1 
امأ 

0 
ع 
2 
0 
0 

0 


#آ ا ته له 


سَألئة: ا : معان أب َال لى. 2 


520000 


ول 0007 ف القَلَىَ فَقَالَ: اكْتَبْ» ا مَا أكْتَبٌ؟ قَالَ: اكْتّب 
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القَدَرَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَايْنٌ إلى الأبل )40 
فقوله للقلم بعد خلقه: اكتب مقادير كل شىء... جمع مقدار وهو 
الشىء الذى يُعرف به قدر الشىء وكميته كالمكيال والميزان» وقد يستعمل 
بمعنى القدر نفسه. وهو الكمية والكيفية؛ وفى الرواية الأخرى: اكتب 
القَدو؛ والمقهيود آم الكتاب فى الآية التى استشهد بها عطاء: اللوح 
المحفوظ”» فالروايتان فيهما دليل على مرتبة الكتابة» حيث أمر الله القلم 
)١(‏ سورة الزخرف: الآيات: .)5-١(‏ 
(؟) سورة المسد: الآية: .)١(‏ 
ف الأبد: قيل الأبد هو الزمان المستمر غير المنقطع. لكن المراد به هنا الزمان الطويل؛ ويدل 
على ذلك رواية ابن عباس ففيها: «إلى أن تقوم الساعة» تحفة الأحوذى (”7/ 5 .)7١‏ 
(4) صحيح: رواه أبو داود» والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)5١18-150١1(‏ 


(5) انظر: عون المعبود شرح سنن أبى داود مع شرح ابن القيم (554/15). 
(") انظر:فتح القدير (04177/5) وكتاب التسهيل لعلوم التنزيل» لمحمد بن جزى الغرناطى (5/ 414). 


موسوعة القضاء والقدر و١‏ 
بكتابة ما هو كائن إلى يوم القيامة. 

وقد ورد عن النبى يي ما يبين أن ما مضت به المقادير» وسبق علم الله 
به قد تمت كتابته فى اللوح المحفوظء وجّففٌ القلم الذى كتب به 
وامتنعت فيه الزيادة والنقصان.. .. فعن جابر ؤَلكَهُ قال: «جاء سراقة بن 
مالك بن جُعشم وله ينه قال: يا رسول الله بيّن لنا ديننا كأنا خلقنا الآن» فيم 
العمل اليوم؟ أفيما جفّت به الأقلام» وجرت به المقاديره أم فيما نستقبل؟ 
قال: الا بل فيما جمّت به الأقلام؛ وجرت به المقادير». قال: : ففيم العمل؟ 
فقال: اعمارا فك فك 3 انا 

بيه وعن عبدالله بن عمرو بن العاص دكا قال: «خرج علينا رسول الله 
يَكدِ وفى يده كتابان فقال: أتدرون ما هذان الكتابان فقلنا: لايا رسول الله إلا 
أن تخبرناء فقال: للذى فى يده اليمنى: «هذا كتاب من رب العالمين فيه 
أسماء أهل الجنة» وأسماء آبائهم. وقبائلهم, ثم أجمل على آخرهم فلا يُّزاد 
00 حي 
ال ل ا ل 
كتابان فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟» الظاهر من الإشارة أنهما حسّيان» 
وقيل: تمثيل واستحضار للمعنى الدقيق الخفى فى مشاهدة السامع حتى 
كأنه ينظر إليه رأى العين ... ولا يُستبعد إجراؤه على الحقيقة» فإن الله قادر 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١515/(‏ كتاب القدر. 
(؟) صحيح: رواه الترمذى )١١51١(‏ وأحمد(7”/ 517) وصيححه الأليانى فى السلسلة 
الصحيحة (/85). 


//ا موسوعة القضاء والقدر 
على كل شىء' ؟»والدليل من الحديث قوله: هذا كتاب من رب 
العالمين لكل من أهل الجنة وأهل الناره مكتوبة فيه أسماؤهم وقبائلهم.... 
ففى ذلك إثبات الكتابة لما قضاه الله وقدّره وعلمه. 

وفى الحديث الطويل الذى رواه علئٌ وَلِكّهُ يان أن كل نفس قد كتب 
مكانا من الجن والنارعوقة كن ققنة أوسعيةة :ب وتقية فال كفا 
جارك جع اخردد ال وبو مير ة فتكس» فجعل ينكت بمخصرت”" 2 

ثم قال: : ١ما‏ منكم من أحدء ما من نفس منفوسة إلا وكتب الله مكانها من الجنة 
ا 
نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى 
عمل أهل السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل 
الشقاوة, فقال اممو يك قبت آنا لعل السعاذة للسرون تمل آهل 
او ل ا ا 
أن 4 مَصَدَّقَّ بللشتق (ل2) سَيْبيَه. لتر (0) وَْمَامنْيخِلَ وَسْعَفْق (ز4) وكَذب 
فى 0ه ري ا وهذا دليل واضح على الكتابة السابقة 
ومنها كتابة أهل الجنة وأهل النار. 


.)149 /9( تحفة الأحوذى: للمباركفورى‎ )١( 

)١(‏ هو مدفن المدينة» ومعروف الآن بجنة البقيع. 

(9) المخصرة : ما أخذه الإنسان بيده واخختصره من عصا لطيفة أو عكاز لطيف أو غيرهما. 
ونكس رأسه : أى: طأطأ رأسه وخفضه؛ ونكت: لكر اعلا وجرا الو يه . انظر: حاشية 
صحيح مسلم - تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى (54/ 70179). 

(84) سورة الليل: الآيات: .)١١-0(‏ 

(6) متفق عليه: رواه البخارى (5444) كتاب تفسير القرآن؛ ومسلم (575417؟) كتاب القدر. 


موسوعة القضاء والقدر ا 


ثالفًا : مرتبة الإرادة والمشيئة: 


© وهذه المرتبة قد دل عَلَيهًا إِجْمَا اع اسل من أُوَّلهِمْ إِلَى آخجرهم 
وَجمِيع الكتب الْمُنرلّة من عند الله والفطرة ة الى فطر الله لله عَلَيمَا خلقه وأدلة 
الوّجُودٍ والعيان وََيِسَ ذ فى الْوّجُود مُوجب وَمُمَتَضى إلا مَشِيئة الله وَحده قَما 
َاء كان وَمَالم يَأ لم يكن . .. هَدَا عُمُوم التّؤْجِيد الّذِى لايقوم إِلَابه 
والمسلمون من أَوَّلهِمْ إَِى آخرهم مُجمعون على أنه مَا شَاءَ الله كَانَ وَمَالم 
ان يكن وَحَالفهُم فى َلك من ليس مِنْهُم فِى مََذًا الموضع وَإِنَ كَانَ 
نهم نى موضع آخر فجرّزوا أن يكون فى الْوّجُود ما لا ينّاء لل ون يشّاء 
:0 01000000 
قال الطحاوى يكاقة: وَل تَىء يجُرى بِتَقَدِيرِهِ وَمَسْبِئَِه مَشْيكَيه ... وَمَيِْئة 
مدلا مقيلة مَشِيئَة لبا لاما شَاءَ لَّهُمْ ما سَاء لَهُمْ كا ذوعا لين لق ون 
ال 
عدلا وَكُلّهُمْ يتقو فى مَشمتيه مايق نمراق ركد ليه ويعز تتغال عن الا صيداة 


0 


ع صا مي 


والأنداد. م ع ب لِحْكْمِهِ وَلَا غالب لأمرءء آمَنَا بدَّلِكَ كُلَه 


دَأقَنا أن ك5 


قنا أن كلا مِنّ عنده" . 
جد وها هي الأدلة من القرآن الكريم على مرتبة الإرادة والمشينة : 
0 ولو ضَاء الله را م ارد 
وك اتتان كن تن عاق ونال كن كذ و31 1ه انك مكلو 
0 َ أله يَفَحَلُ مَابيدٌ 14" . 


.)١5؟١ الغمرات الزكية فى العقائد السلفية (ص‎ )١( 
(؟) سورة البقرة: الآية: (87؟).‎ 


7 : موسوعة القضاء والقدر ٠‏ 

وقال تعالى: # كَدلِلَكتَ ل - 

ل 2 0 

وقال تعالى : لكر حَآَآمَه تع اقا» 1 

وقال تعالى: #وَلْوَ َه أله لسر متهم # 9 

وقال تعالى 016 000001 6ك 

أى: إنما يأمر بالشىء» أمرًا واحدًا لا يحتاج إلى تكرار... إذا ما أراد الله 
أمرًا فإنما يقول له «كن» قولة فيكون ”) 

#ة وقد ورد فى القرآن الكريم فى الحديث عن بعض الأنبياء وغيرهم 
تعليقهم كل أمر بمشيئة الله كََِاله. 

(أ)فنوح عليه الصلاة والمة ا َعِدَنا إن 
حكنت من الصَدقِينَ (10) فَالَإِنَمَا 2103 إن شَاءَ وما نشم يمُعَجزيي 00# 

(ب)وشعيب َلك بعد ل 0 
يمكن أن يعود إلى ملتهم بعد أن نجاه الله منها هو والمؤمنون معه ولا ينبغى 


م 50 578 


لهم ذلك إلا إذا شاء الله ذلك فقال: # م أَمترَينًا عدبا ان تايف ليِكُم 


سح سل ا يه له 


00 و 001 ل سرصم م 00 لس 2 
وما ئَُ ا نعود فيا لَه أن يسما امه رينًا 2 و 59 


(؟)سورة آل عمران: الآية: (50). 
(؟)سورة يونس: الآية: (949). 
(')سورة الأنعام: الآية: (5 ”). 
(5)سورة محمل: الاية: (5). 
(5)سورة يس: الآية: (87). 
(5)صحيح تفسير ابن كثير (/ 110/8) 
()سورة هود: الأيتان: (07757 739), 
(8)سورة الأعراف: الآية: (89). 


موسوعة القضاء والقدر ١‏ 
فعلّق أعظم شىء وهو الإيمان والكفر على مشيئة الله. 

(ج ) ويوسف ظاكا, قال لأهله بعد أن التقى - بهم :د خُلُوا مِصَمَإِن سَآءٌ 
أنه ءام 3 منيت 27#. 


() وقال موسى لكام للعبد الصالح : # فالس تلظو روشا امشعت را 


ل 


بل دسم عابو 


َل أَعَصِى لَك مرا 1 

(ه) والله يَيدَئهُ وجّه نبيه قائلا: 8 وَلَانَفُولَنَ لِسَأَءْاِقٍ فاعلٌ دلِلَ غَدَا (0©) 
اننا أن كر رك اتيك 14ورةة الآرات كدل عل اسكقراز 
عقيدة المسلمين ويقينهم بهذه المرتبة من مراتب القدر”“. 

وفى القرآن آيات كثيرة تدل على أن حوادث الدنيا إنما تجرى وفق 
مشيئته يقلي فهو الذى يُؤتى المُلك من يشاءء» وينزع الملك ممن يشا 
وهو الذى يُعز من يشاء» ويذل من يشاءء فتدول الدولء ويعز الذليل» ويذل 
ارك ار ..قال تعالى: # ل لمك امك قوق المت 


ع ره 0 و 3 وه رم كه 02 


من كع وتَنرِعَ الْمُلَلك مسن ممه وَنَجِر من هَمَاء وَكُذْلُ من 5ه سرك احير إِنَّكَ 
عَلَ كل شَىْء در ١44‏ "“» وهو الذى مووالكف رع ايده ذكوراء 
وإنانك أخيقياة وسعداءً» مختلفين 6 00 واتكايم ينا وكا قال 


21 اسه اح سه 21 


تعالن 3 9# هرا لزع و تط ون لاز وف ك2 هار كير 00 


.)949( سورة يوسف: الآية:‎ )١( 

0) سورة الكهف: الآية: (589). 

() سورة الكهف: الآيتان: .)١ 5-١717‏ 
(4) القضاء والقدر/ المحمود (ص .)7١‏ 
(9) سورة آل عمران: الآية: (55). 

() سورة آل عمران: الآية: (5). 

0 انظر: تفسير ابن كثير (7/ 4). 


برو موسوعة القضاء والعدر 
وقال تعالى: سر مهل يهن صَدوَ ملسا ومن ردان 
ناك كل وذو ةلط احكانا كدق العمل 1# ا سرون 
وينشطه ويُسهله لذلك» ويوسع قلبه للتوحيد والإيمان به #ومن يران يضِلَهْ * 
أى يجعل صدره ضيقاء لا يتسع لشىء من الهدى ولا يخلص إليه شىء ما ينفعه 
من الإيمان ولا ينفذ فيه '"". 
# وقال تعالى فى معرض الحديث عن أهل الكتاب» ونهى النبى كله 
على أن يتبع أهواءهم, وأمره أن يلتزم الحكم بما أنزل الله مُبِينًا أن لكل من 
الأمم الثلاثة: البهود والتصارىء وأمة محمد؛ شريعة ومنهابجا فى كل من 
ل نسخ القرآن ما قبله' قال بعد ذلك: #وَلوُ 
1 كت و مبلو فِمَآءَاتَكَيْ 4”". أى: لجعلكم 
ا 
ذلك؛ بل شاء الابتلاء والاختبار» فكنتم على الحالة التى أنتم عليهاء فمشيئة 
الث#امطلقة :و الثافة ع ما يقاو ه قكله فيةا اليل عل موقة المكيية©: 
وقال تعالى: ١‏ ل اللَهُرَّ مك الماك مُوْقِ الشللك من كَسَاه وتنم الْمللك مسن 
كم ووس مَك وَكْزِل ص تقار يوك لكي نعلي كير 4 "2 أى: أنت 
المعطى وأنت المانع» وأنت الذى ما شئت كان ونا لم شقاني يكن . 


)١(‏ سورة الأنعام: الآية: (8؟1). 

00 صحيح تفسير ابن كثير (7/ 006 

() سورة المائدة: الآية: (58). 

(؟؟ القضاء والقدر/ عبد الرحمن المحمود (ص 54). 
(©) سورة آل عمران: الآية:(55). 

030 صحيح تفسير ابن كثير /١(‏ 08 . 


اه موسوعة القضاء والقدرئيي 
ة وقال تعالى: « هُوَّاكرَى بو مُسض رف الا ينص 215 لله إلَاموَالرَيدٌ 
َلحَكيِمٌ 4 "'” أى وهو الذى يصور الخلق فى الأرحام كيف يشاء ذكورًا وإناناء 
أشقياءً وسُعداءً مختلفين فى صفاتهم وأشكالهم, حُسنًا وقبحًا ”' 
© وقال تعالى: # وَلَوْسْئْمَا ليسا عل فين هُدَسْها ولككن حي الْمَولمِقٍ 


م 


لمان جَهِئَمٌَ مرح اله ولاس مجرت 4# 0 

والآيات كثيرة جدًا فى إثبات مشيئة الله يون وأنه ما شاء الله كان» وما 
لم يشأ لم يكن.... والذين نفوا مشيئة الله بََوَنَّهم القدرية مجوس هذه 
الأمة» فإنهم آمنوا بالأسباب ومشيئة العباد» وكفروا برب الأرباب» ورب 
الأسباب» ومقابل بدعتهم في نفى مشيئة العباد. وجعل العبد مجبورًا على 
أعماله وأقواله حتى قال قائلهم: 

ألقاهفى اليم مكتوف اليدين وقالإياك إياكَ أن تبتل بالماءٍ 

والذى عليه أهل السنة والجماعة وما مضى عليه سلفنا الصالح إثبات 
مشيئة الله عَرَوَنَ النافذة» وأنه ماشاء كان» وما لم يشأ لم يكن وأن للعباد 
كذلك قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة»... والله - تعالى- خالقهم وخالق 
قدرتهم ومشيئتهم وأقوالهم وأعمالهم؛ وهو - تعالى - الذى منحهم إياها 
وأقدرهم عليهاء وجعلها قائمة بهم مضافة إليهم حقيقة» وبحسبها كُلّمُواء 
وعليها يُثابون ويُعاقبون» ولم يكلفهم الله - تعالى- إلاوسعهم ولم 
يُحملهم إلا طاقتهم ... قال تعالى: كوي 3 ضَن سَ أَغُحدَ ِل ريو 


.)5( سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 
.)7١ (؟) القضاء والقدر (ص‎ 
.)١7( سورة السجدة: الآية:‎ 0 


#ري موسوعة القضاء والقدر 2 
سبلا © وَمَاتَمَلمُونَ لَه أن يمَاء أسَد إن م ا 

وقال تعالى: « إن هو دا وم َحلِينَ 07 لِمَن َه مَك أن مسقم (80) وما 
دون لا أن ناكام رَثٌ الكديرة قاد 

وها هي الأدلة من السنة على مرتبة الإرادة والمشيئة : 

#ه عقد البخارى يَْلَنْةِ فى صحيحه فى كتاب التوحيد بابًّا عرض فيه 
لبعض النصوص الواردة فى إثبات المشيئة والإرادة» فقال: (باب فى المشيئة 
والإرادة)”"» ثم أورد بعض الآيات والأحاديث الواردة» ونحن نذكر شيئًا 
منها مما أورده البخارى وغيره: 

#ه ومن الأحاديث الدالة على الإرادة والمشيئة: الحديث عن النبى يَكِنَ 
آنه قال: «مَن يُرد الله به خيرًا يفقهه فى الدين وإنما آنا قاسم والله يعطى؛ ولن 
تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم مَن خالفهم حتى يأتى أمر الله)2 . 

فقوله: امَن يُرد الله به خيرًا يفقهه فى الدين» فيه إثبات مرتبة الإرادة» وأن 
الأمور كلها تجرى بمشيئة الله تعالى ولهذا قالكَكِيةِ: «وإنما أنا قاسم والله 
مُعطى» أى: إنما أنا أقسم ما أمرنى الله بقسمته» والمعطى حقيقة هو الله 
تعالى, فالأمور كلها بتقدير الله تعالى والإنسان مُصرّف مَربوبا" 

ومن الأحاديث الدالة على الإرادة حديث حذيفة بن أسيد الغفارى 


.)”٠ 3 9( سورة الإنسان: الآيتان:‎ )١( 

(؟) سورة التكوير: الآيات: (/59-51). 

(") الثمرات الزكية فى العقائد السلفية (ص 7؟؟). 

(4) انظر: «فتح البارى1 ("ك/رهغ؛). 

(5) متفق عليه: رواه البخارى )١(‏ كتاب العلم» ومسلم )٠١717(‏ كتاب الإمارة. 
(5) انظر: شرح النووى على صحيح مسلم (17/ 179). ْ 


5 موسوعة القضاء والقدر ف 
صاحب رسول الله يله أن رسول الله يَكيةٍ قال: «إن ملكًا موكلا بالرحم. إذا 
أراد الله أن يخلق شيئًا بإذن الله لبضع وأربعين ليلة ..» الحديث ” فالله هو 
المُريد لخلق الآدمى, والأحاديث الدالة على مرتبة المشيئة والإرادة كثيرة 
جد 0. 

وعن أبى موسى الأشعرى ؤَليكَهَ قال: كان رسول الله يَلِةٍ إذا جاءه 
الساكل أومطايك النداجحاطة قال 14 امقعو وروا ويقضي الل صلق لبناة فيه 
ما شاء» ”". فأوصى بالشفاعة وذلك فيما ليس بمّحرَّم ... وضابطها: ما 
أذن فى الشرع دون ما لم يأذن فيه ثم بِيّن أن الله يقضى على لسان رسوله ما 
شاءء... أى: يُظهر على لسان رسوله بالوحى أو الإلهام ما قدره فى علمه 
بأنه سيقع ”© فهذا يدل على مرتبة المشيئة. 

# وعن أبى هريرة ذََْكَهُ أن رسول الله يكِةٍ قال: ١لا‏ يقل أحدكم: اللهم 
اغفر لى إن شئت ارحمنى إن شئتء ارزقنى إن شئت. وليعزم مسألته إنه يفعل 
ما يشاء لا مكره له0. 

ففيه إثبات المشيئة لله تعالى فهو الغفور الرحيمء والرازق إذا شاءء 
وهو سبحانه يفعل ما يشاءء لا مُكره له» والحديث فيه الحث على العزم فى 
المسألة والتجزم فيهاء دون ضعف أو تعليق على المشيئة» وإنما نمهى عن 
كان لس وك يتحقق استعمال المشيئة إلا فى حق من يتوجه 


217 رواه مسلم )١140(‏ كتاب القدر. 

(؟) انظر: «شفاء العليل» لابن القيم (0دص: 75 6 ))., 

() صحيح: رواه البخارى )١577(‏ كتاب الزكاة. 

(4) المصدر نفسه /١(‏ 157). 

(5) متفق عليه: رواه البخارى (177529) كتاب الدعوات» ومسلم (71) كتاب الذكر والدعاء. 


ري موسوعة القضاء والقدر 
إلى الإكراه» والله تَْعَليُْ لا مُكره له» كما نّصّ عليه الرسول يكد من *. 

# وقال رسول الله يَِدِ: «المؤمن القوى خيدٌ وأحب إلى الله من المؤمن 
الفعيت وق كل غير احرض على ا بنك وامحدن باه ولا كه وإن 
أصابك : ودر لايك لي كز كاير كرود اران 
وجاضاء قز اا لوقح عمل الفبطا ا 

فقن لخديف عن ودنزة اللا مهلي الأنما نا شاك اله مسكدة الله 
وإرجاع مايقع للعبد إلى مشيئة الله: «وما شاء فعل) فيه إثبات المشيئة لله 
ال 

# وعن ابن عباس ذَنَكَا أن رجلا قال للنبى كك ما شاء الله وشئت» 
فقال النبى كه «أجعلتنى والله عدلاء بل ما شاء الله وحده»””» والحديث 
واضح الدلالة على إثبات مرتبة المشيئة» وأن الله تعالى له المشيئة المطلقة» 
وأن للعباد مشيئة خاضعة لمشيئة الله تعالى ... والنهى فى الحديث إنما هو 
عن قرن مشيئة الله بمشيئة الرسول يَْك حيث عطفها بالواو والتى هى 
لمطلق الجميع من غير ترتيب ولا تعقيب» والرسول مثل غيره من العباد» 
فالكل خاضعون لمشيئة الله» ومشيئتهم تابعة لمشيئة الله '”. 

# وقد أقر النبى يَكَِةِ على بن أبى طالب فته حين أجابه بعد سؤاله له 
هو وفاطمة بقوله: «ألا تصليان؟ » فأجابه بقوله: أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن 


.)١5٠ /1١1( شرح النووى على مسلم 7/17 07 فتح البارى‎ )١( 
(؟) صحيح: رواه مسلم (5175) كتاب القدر.‎ 

(') المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار (؟/ 847). 

(؟) مصنف ابن أبى شيبة رقم 1 1). 

() القضاء والقدر / المحمود (ص76). 


ا موسوعة القضاء والقدر يي "١‏ 


مو ا و لم 
سمعته وهو مُوَّلٌ يضرب فخذه وهو يقول: #وَكا تالاضن كر تَىْءٍ 
اد 

ففى هذا الحديث إثبات لمشيئة الله تعالى وأن العبد لا يفعل شيئًا إلا 
بإرادة الله وأما انصراف النبى كَددِ وضريه فخذه. واستشهاده بالآية» فمعناه: 
أنه تعجب من سرعة جوابه وعدم موافقته له على الاعتذار بهذاء ولهذا 
وو 1 

© وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وَنْيكَا أنه سمع رسول الله َكل 
مر ري اليا ب امير ب ايا و رطان ورور 
يُصرفها حيث شاءا. ثم قال رسول الله َك 8: «اللهم مُصرّف القلوب صرف 
قلوبنا على طاعتك)”'. 

والشاهد قوله : «كقلب واحد يُصرفها حيث يشاء» , ومعناه أنه يده 
ررك رت قباد ة كلية « التهادى وونقيل كنا بكاو يلاله غلين 
مرتبة المشيئة'”". 
# وفيما يقال عند دخول القبور ما ورد عن عائشة أنها قالت: كان 
رسول الله يَلئةِ كلما كان ليلتها من رسول الله يك يخرج من آخر الليل إلى 
البقيع ويقول: «السّلَامٌ عَلَيَكُمْ دَارَ قَوْم مُؤْمِنِينَه وَأَنَاكُمْ مَاتُوعَدُونَ غعَدًَا 
)١(‏ سورة الكهف: الآية: (04). ّ 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١١717(‏ كتاب الجمعة؛ ومسلم (15/) كتاب صلاة المسافرين. 
(9» شرح النووى على مسلم (5/ 55 .)75١‏ 
(4) صحيح: روأه مسلم (5155) كتاب القدر. 
(4) شرح النووى على مسلم .)7١5/15(‏ 


/ ب موسوعة القضاء والقدر /ا٠١‏ 


مُوّجَلُونَ وَإِنَا إِنْ شَاءً اللة يكم لاحِقُونَ» الهم اغفِر لهل بقِيع الْمَرْقدِ 0٠6‏ 

به وكان رسول الله يكليِْ إذا رفع رأسه من الركوع يقول: «ربنا لك الحمد 
ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شىء بعد, أهل الثناء والمجد. 
أحق ما قال العبد» وكلنا لك عبد, اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مُعطى لما 
منعت, ولا ينفع ذا الحد منك الحد)”" . 

وهذا تحقيق لوحدانيته لتوحيد الربوبية خلقًا وقدرًا وبداية وهداية هو 
المعطى المانع لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع ولتوحيد الإلهية شرعا 
واف اي 

وفى هذا الحديث: فيه من التفويض إلى الله تعالى والإذعان له والاعتراف 
بوحدانيته والتصريح بأنه لا حول ولا قوة إلا به وأن الخير والشر منه والحث 
على الزهادة فى الدنيا والإقبال على الأعمال الصالحة. 

وعن ابن عباس ذَلْقَا أن رسول الله يَكئةِ دخل على أعرابى يعوده 
فقال: «لا بأس عليك طهور إن شاء الله)» قال الأعرابى: طهور» بل هى هى 
حمى تفور على شيخ كبير» تزيره القبور» قال النبى يلِ: «فنعم إ5ّا90. 

وهذا الحديث استدل به البخارى فى صحيحه فى كتاب التوحيد على 
إثبات مشيئة الله بون » كما هو واضح فى تخريج الحديث؛» حيث بوب له 
باب: فى المشيئة والإرادة. 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (47/4) كتاب الجنائز. 


(؟) صحيح: رواه مسلم (/41/7) كتاب الصلاة. 
() مجموع الفتاوى /١5(‏ 07737/7. 


(4:) شرح صحيح مسلم للنووى (14/ 56 ؟ا١)).‏ 
(6) صحيح: رواه البخارى (7/:727) كتاب التوحيد. 


تهدنا موسوعة القضاء والقدر ولي 

والشاهد منه قوله يَكدِةِ: إن شاء الله. فجعل كون هذا المرض الذى 
أصيب به المريض طهورًا من ذنوبه ومكفرًا لها مقيدًا بمشيئة الله تعالى 
وفوّض ذلك فإن شاء الله تعالى جعله كفارة وطهورًا فهو يفعل ما يشاء وهو 
على كل شىء قدير "" 


َهْرَ الما أن اله تقل حَاُِ كل شَىءِ َه حَاُِ كل حَاولٍ وَعَمَِه 3 
وَكُل مُتحَر وَحَََِهِ وَكُلَ سَاكِنٍ وَسكُونهوَمَا م 0 0 
فى الْأرْض إِلَا وَاهُ يله حَالِعَهَا وَحَالِقُ حَرَكَتَهَا وَسْكُونْها 
حَالِقٌ غير وَلَارَب سِوَأة”” 

وهذا أمر مُتّفْق عليه بين الرسل عليهم السلام؛ وعليه اتفقت الكتتب 
الإلهية والفِطّر والعقول والاعتبار»ء وخ الف فى ذلك مجوس الأمة 
فأخرجت طاعات ملائكته وأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين - وهى أشرف 
ما فى العالم - عن ربوبيته وتكوينه ومشيئته بل جعلوهم الخالقين لهاولا 
شان تيا ناي كار لاقع تيت قارقة وكذلك قالوافى جميع أفعال 
الحيوانات الاختيارية. 

قال الله تعالى: #أسَحَِقُ حكل سَىْءِ وَهْوَعَلَ كَل سََىْءِ وكيلٌ 74". 

وهذا عام محفوظ لايخرج عنه شىء من العالم أعيانه وأفعاله 
وحركاته وسكناته» وليس مخصوصًا بذاته» وصفاته؛ فإنه الخالق بذاته 


.)885 /7”( المباحث العقدية‎ )١( 
.)357( سورة الزمر: الآية:‎ )”( 


ا موسوعة القضاء والقادر ١.‏ 
وصفاته وما سواه مخلوق له واللفظ قد فرّق بين الخالق والمخلوق؛ ومما 
يدل على قدرته سبحانه على أفعالهم قوله: #وَألَّهُ عََحكُنَْوفَدٌِ 74" 
واعتراض القدرية على الاستدلال بذلك والجواب عنه نظير الاعتراض 
على قوله: #آمَدُحَِقٌكلٍ سَىْوِ © ”" وجوابه ونزيده تقريرًا أن أفعالهم أشياءً 
ممكنة والله قادر على كل ممكن فهو الذى جعلهم فاعلين بقدرته ومشيئته 
ولو شاء لحال بينهم وبين الفعل مع سلامة آلة الفعل منهم كما قال تعالى: 
#وَلوَصَآء لَه مَا أقْتَعَلَ ألَدنَمِنْ يَعَدِهِم ين بَحَدِ مَا جَاءَنَهُمْ ليت 
وَكوضَك أنَّهمَا أفَجَف َلك لله 


وَلَكن أحتَلفوأفَنهُم من َامَنَ ومِنّهُم مّن 
يَْعَلمَاريدٌ 4 9. 

ومما يدل على أن الله عَرَوَنَ هو خالق أفعال العباد .. قوله يََوَلنَ: # وأَنَه 
هْوَأْضْسَكَ وَأَبَك 4*» والضحك والبكاء فعلان اختياريان» فهو سبحانه 
المضحك المبكى حقيقة» والعبد هو الضاحك الباكى حقيقة””. 

وها هي الأدلة من القرآن الكريم على مرتبة الخلق: 

قال تعالى: #أسَحَبِقُميْ َو ”2 وفي آبة أخرى: « دَلِْصكم الله رفك 
حَبقٌ كل سَىء 4 


سل سك سرح 


.)7854( سورة البقرة: الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الرعد: الآية: .)١5(‏ 

(*) سورة البقرة: الآية: (767). 

(4) سورة النجم: الآية: (47). 

(5) الثمرات الزكية فى العقاتد السلفية (ص 5779-777). 
(5) سورة الرعد: الآية: .)١5(‏ 

() سورة غافر: الآية: (517). 


١غ‏ موسوعة القضاء والقتدر ولي ١‏ 

وهذه نصوص واضحة فى الدلالة على مرتبة الخلق» وقد جاءت الآية 
الأولى فى معرض إنكار أن يكون للشركاء خلق كخلقه وَتيلهِ فنفى ذلك 
بدا ريرا د لاوا اتيت الح اقتصر إل ل عريار تاك علي 
وحدانية الله تعالى وانفراده بالخلق والرزق #قل أل 0 ل شمو وهو اوعد 
الْمََُّ 20 وفى موضع آخر جاءت هذه الآبة لبيان قدرة الله تعالى وكماله 


يي اس ل سند سل لل ساس سمه 


ودلائل وحدانيته # أله حَِقَ حكل سَىْءٍ وهو عل مل شَىْء وكيلٌ 0# . 

أما الآية الثانية فقد جاءت أيضًا لبيان قدرة الله التامة» حيث جعل لعباده 
الليل والنهار ثم بين سبحانه أنه خالق كل شى 2" 

وقال تقال لماعل الصيهاءة - رضوان الله عليهم - بعد أن أمرهم 
بالتعيّت فى خبر الفاسق قال تعالى: #وأعَلموا أن شل أله 00 

كبر من الي َنم ولككن أله سحيب لسك الاين وريه في لوية: وكره لكر 
والحسوق 0 أوْلَتِكَ هم الريِدُوت 1 

والشاهد قواه: #وَلكنَ أنَهَ سيب لكك الايمن ويه في مُلُويج وكرَه إِلبَهاْلْكرَ ... 4 
و مح اندر الاي اه بزو ادر .+ مالك بور عر لق د ا اد 
الإيمان من الكفر والفسوق والعصيان مكرومًا عندكم وذلك بما أودع فى 
قلوبكم من كراهة الشر وعدم إرادة فعله» فالفاعل فى كل ذلك هو الله تعالىا” . 

وهناك آيات كثيرة تدل على أن الله تعالى هو المُضل والهادى» 


.)١5( سورة الرعد: الآية!‎ )١( 

(؟) سورة الزمر: الآية: (57). 

(*) القضاء والقدر/ المحمود (ص78). 

(4) سورة الحجرات: الآية: (/). 

(5) فتح البيان فى مقاصد القرآن / صديق خان (9/ 74). 


/ 
274 موسوعة القضاء والقدر ١1١‏ 
ال ا 
والمميت والمحيى» وكل ذلك دليل مر فة*"الخلق 

وقد أورد الحافظ ابن كثير هذا الدعاء فى تفسيرهآبة الحجرات السابقة 

مر فك مَسُول كم قال: لما كان يوم أحد وانكفأ المشر كون قال 

: «استووا حتى الى على رن )قفارو لق نموا : فقال النبى كَلة: 
«اللهم لك الحمد كله؛ اللهم لا قابض لما بسطتء ولا باسط لما قبضتء ولا 
هادى لما أضللتء ولا مُضل لمن هديت, ولا معطى لما منعتء ولامانع لما 
أعطيت»؛ ولا مُقرب لما بعدت, ولا مباعد لما قربت,ء اللهم ابسط علينا من 
بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إنى أسألك النعيم المقيم الذى لا 
يحول ولا يزولء اللهم إنى أسألك النعيم يوم العيلة» والأمن يوم الخوفء اللهم 
إنى عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتء اللهم حبب إلينا الإيمان وزيّنه 
فى قلوبناء وكرٌه إلينا الكفر والفسوق والعصيان» واجعلنا من الراشدينء اللهم 
توفنا مسلمين» وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين» غير خزايا ولا مفتونين» 
اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك. ويصدون عن سبيلك» واجعل عليهم 
رجزك وعذابكء اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق»”". 

فترى فى هذا الحديث الإقرار بأن الله تعالى هو الفاعل لهذه الأمور, 
وهذا دليل على مرتبة الخلق '". 

# وقال تعالى فى قصة إبراهيم الخليل 1 يدا كين اعداموم م 


رع ماس 


جاء إليه قومه يناقشونه مسرعين فقال لهم كما حكى الله عنه 5006 تعبدون ما 


(١)القضاء‏ والقدر/ المحمود (ص78). 
(؟)مسند أحمد ("/ 57775)السنة لابن أبى عاصم (رقم .)780١‏ 


١ |‏ - موسوعة القضاء والقدر يي ١‏ 
30 1 2 1 ار ('ي أى : عاق> 5 ا لا 
ما 0 

وقد ذكر ابن كثير القولين ثم قال: (وكلا القولين متلازم» والآول أظهر) 7 
ولاا جات يا بريه اع رراية حاضيتسال الع عش بوا زلا 0 
قال : قال رسول الله 305 نا إن الله يصنع كل صانع وصنعته»؛ وتلا بعضهم عند 
ذلك ##وَافَّه خَلَفَْدوَمَاتكْمَنوْنَ #» فأخير أن الصناعات وأهلها مخلوقة © )فالله 
تعالى خخالق الخلق وأفعالهم كما دلَّت على ذلك الآية والحديث. 

وها هي الأدلة من السنة على مرتبة الخلق: 

واي مه 0 - 0 

© قال كَل «سَيْدُ الاسْتِعْمَار أَنْ تَقَولَ :اللَّهُمَ أنت رَبي لا! إلا أنتَ 

علق (الاعتدة رتاف عورد وغوه قاإنعلدت ام كين ندننا 


2000 مه 


7ك عت أَبُوءُ لَك بِِمْمَتِكَ عَلَيَ وَأَبُومُ َك بدني فَاغْفِرُ لِي فَإِنَهُ لا يَمْفْرٌ الوب 


الام 


إلَاأَنتَ قَالَ وَمَنْ قَالََاِِنْالتَّهَارِ موقن اَم تَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْل أنْ يُمْسيَ فَهِوَ 
يو” موه ”5 إن 


من أل الجن قَالَهَا مِنْ اَل وَهُوَ مُوقِنٌ م بها فَمَاتَ قبل أَنْ يُصبِحَ فَهِوَّ مِنْ 
أهْل الْجَنَ 7 

والحديث يدل على شىء مما خلق الله تعالى وهو خلق الإنسان وما 
احتواه هذا المخلوق من أعضاء وأجهزة يعجز الإتيان بمثلها إلا من هو 
()سورة الصافات: الآيتان: (43:96). 
(")انظر: «زاد المسير فى علم التفسير) لابن الجوزى (7/ .07١‏ 
(') «تفسير ابن كثيرا (/ا/ 57). 


(1) اتفسير أبن كثير» (/9/ 77). 
(6) صحيح: رواه البخارى» (941) كتاب الدعوات. 


/ بي موسوعة القضاء والقدر 
يؤمن بأن الله خالق كل شىء ”© فتضمن هذا الاستغفار الاعتراف من العبد 
بربوبية الله وإلهيته وتوحيده والاعتراف بأنه خالقه» العالم به إذ أنشأه نشأة 


تستلزم عجزه عن أداء حقه وتقصيره فيه ”© 

#ة وعن على بن أبى طالب عن رسول الله وَكِِ: أنه كان إذا قام إلى الصلاة 
قال: «وجّهت وجهى للذى نطر السماوات والأرض حنيمًا وماأنامن 
المشركين» وإذا سجد قال: «اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد 
وجهى للذى خلقه وصوّره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين»7. 

ففى الحديث: دلالة على أن الله فطر السماوات والأرض أى خلقهن 
وأبدعهن وأتقن صنعهن وأوجدهن من العدم على غير مثالٍ سابق. 

فَخَلْقَه سبحانه لهذا الكون من أرض وسماوات وما فيهن من رطب 
ويابس ومخلوقات عجيبة أكبر وليل على هذه الموتةةو اق اله كلق الخلدق 
بقدرته على ما اقتضاه علمه السابق ومشيتته النافلة . 

وعن زيد بن أرقم ذلتَهُ قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله كَل 
يقول: كان يقول: «اللهم إنى أعوذ بك من العجز والكسلء والجُبن والبخل. 
والهرم وعذاب القبرء اللهم آتِ نفسى تقواها وزكّها أنت خير من زكاهاء أنت 
وليها ومولاها»”” . 


.)885 المباحث العقدية (؟/‎ )١( 
.)57١ /١( مدارج السالكين‎ )"( 
(؟) صحيح: رواه مسلمء (1/1/) كتاب صلاة المسافرين.‎ 
.)887 /5( المباحث العقدية‎ )4( 
صحيح: رواه مسلم (710777)» كتاب الذكر والدعاء.‎ )5( 


موسوعة القضاء والقدريي ١‏ 

الشاهد قوله: «اللهم آت نفسى تقواها وزكّها ..» » فالفاعل هو الله تعالى 
فهو الذى يُطلّب منه ذلك» ولفظ «#خير» ليس للتفضيل» بل لا مزكى للنفس 
إلا الله ولهذا قال بعد ذلك: «أنت وليها ومولاها» ”2 فهو سبحانه الملهم 
اليب لديز لشو 

قال تعالى: م مَأَشْمَهَا جوْرَهَا وتوا 74 

تال سكيد عو خير تسر هله الآئة: ع اشرما فونه أ : 
فالخلق لله والإنسان قادر على سلوك أيهما شاء ومُخْيّر فيه».. وقال ابن زيد فى 
معنى الآية: جعل ذلك فيها بتوفيقه إياها للتقوى» وخذلانه إياها بالفجور 7 

وقد قال يلد لأمى موسى الأشعرى ذَلكَهُ: ايا عبد الله بن قيسء ألا 
أدلك على كنز من كنوز الجنة»» فقّلت: بلى يا رسول الله» قال: «قل: لاحول 
ولا قوة إلا بالله)''". والشاهد قوله: لا حول ولا قوة إلا بالله» ففيها الاعتراف 


- 


بأنه لا صانع غير الله ولا راد لأمره وأن العبد لا يملك من أمره شيئًاء 
فمعناها: لا حركة ولا استطاعة ولا حيلة إلا بمشيئة الله تعالى» وقيل معناه 
لا حول فى دفع شر ولا قوة فى تحصيل خير إلا بالله» وقيل: لا حول عن 
معصية الله إلا بعصمته» ولا قوة على طاعة الله إلا بمعونته» وحكى هذا عن 
اذرن لسعو 155و كل لتقا رزب نبو الكن هنا مكنا تاقد خر قن السونة 


(1) شرح النووى على مسلم .)5١ /١(‏ 

() سورة الشمس: الآية: (/). 

(") زاد المسير / ابن الجوزى (94/ .)١5٠‏ 

(؟) متفق عليه: رواه البخارى (5705) كتاب المغازىء ومسلم )717١5(‏ كتاب الذكر والدعاء. 


ري موسوعة القضاء والقدر ١‏ 
وعن ورّاد مولى المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب 
إلىَّ ما سمعت النبى يَكةٍ يقول خلف الصلاة» فأملى علي المغيرة قال: سمعت 
النبى يَدَئِدٍ يقول خلف الصلاة: «لا إله إلا الله وحده لاشريك له. اللهم لا مانع 
لما أعطيتء ولا مُعطى لما منعت, ولا ينفع ذا الجد منك الجد)(©. 
الشاهد قوله: «اللهم لا مانع لما أعطيتء ولا معطى لما منعت» فالمعطى 
والمانع هو الله تعالى » فهو الفاعل لهماء وهذا يدل على أن الخالق هو الله 
وقوله: (ولا ينفع ذا الجد منك الجد» أى: لا ينفع ذا الغنى منك غناه» أو 
لا ينجيه حظه منكء بل ينفعه عمله الصالح ©. 
هه وعن البراء بن عازب ذَليكَهُ قال: رأيت النبى يله يوم الخندق ينقل 
معنا التراب وهو يقول: 
«واللله لولاالله مااهتدينا ولاتصددتقناولاصليا 
فتتنزلن سكينة علييا. وتٌّتالأقدامإن لاقنِا 
والأتتس قتعواتت ب مكنا" . “وإ ن رادو قسحية انحا 
ودليل هذه المرتبة قوله: لولا الله ما اهتديناء ولا تصدقنا ولا صليناء فإنها 
دليل على أن الله هو خالق العباد وأفعالهم ومنها: الهداية» والصدقة, 
والصلاة© , 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (854) كتاب الصلاة» ومسلم (597) كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة. 


(؟) القضاء والقدر / المحمود (ص١38).‏ 
(9) متفق عليه: رواه البخارى (1175) كتاب القدر» ومسلم )١1807(‏ كتاب الجهاد والسير. 


ك2 القضاء والقدر/ عبد الرحمن المحمود (ص "8). 


ل 


-ت 


عِى يرس ١ضليّ‏ 
07 م 2 


ات لاك قت بات 0 137 بمايوياييد 


5 عة القضاء والقد 14 
موسو ءوالقدر لكك 


اشير اه 


# إن الإيمان بكتابة المقادير يدخل فيه خمسة مقادير: 


3 


(١)التقدير‏ الازلي : 


وكان ذلك قبل خلق السماوات والأرض عندما خلق الله تعالى القلم. 

قال تعالى: # قل لَنْ بحسا لاما حكَِيَب أنَّد آنا 4 2 

وقال تعالى:لامآ َبَابَ من مُصِيبَةٍ في الْأَرَضٍ ولا ف أنفْسِكٌ إِلَّا في 

أ امه 4ه دوعي ع م رم ص سلا ا ال 
كنب ين قَلٍ أن يَرَأها إِنَّ للك عل أله سير 59 لَكبلاتَأْسَوَأ عَلَ ما 
أ[ ب باع سراي ه رةه 2 عه رم هوس ووس - 
انك وَلَاتَفْيَحْوأيِمَآءَ! كم وَاتَملا يح بقل محْسَالٍ هحور 1# 

وقال تعالى : وما نْعَإَِوَف اسم وَالْارْضِ إِلَا ف كنب مين 4 7 

وقال رسول الله يَكَلِدّ: ١كتب‏ الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 
والأرف سكفيعية ال شال وق مغل العاف 7 

أى أن كل شىء واقع فى هذا الكون مكتوب فى اللوح المحفوظ. 
الكتابة فى اللوح المحفوظ أو غيره» لا أصل التقدير» فإن ذلك أزلى لا أول 
له. اه. 


سم 


5 ع اك ل 7+ إن الت م سي سس 
وفى اللصحيحين عن أبى هْرَيِرَة قال: قال رَسُول الله مَك «احتح آدَمْ 


تو 


(١)سورة‏ التوبة: الآية: .)6١1(‏ 

(؟)سورة الحديد: الآيتان: (77255). 
(")سورة النمل: الآية: (0/ا). 

(4) صحيح:رواه مسلمء (57517؟) كتاب القدر. 


٠ش‏ موسوعة القضاء والقدر يي ١‏ 
لبد وَتَمَحَ فيك منْ رُوحه؛ وَليكْرٌَ دك ملتككف وَأَسْكتَكَفِى جَتَ نَم 
أَمْبَطْتَ لاس بِحَطِييَيِكَ إِلَى الأزض. فَقَالَ آدمُ: أ الحا فوشن الى مستا 

له , ام سو م ل 
وَجَدتٌ الله كنب التَوْرَاةً قبل أنْ أخْلَقّ؟ قَالٌ مُوسَى بَعِينَ عَامّاء قَالَ آدمْ: 
َه وَجَدْتَ فِيهًا وَعَصَى ةرو رتك ا 
عَوأْتُ عَمَلَا تلن عر أذاى َمَلَه قَْلَ أنْ ْلُق بأَرْبَعِينَ سَنَة؟) قَالَ رَسُولٌ 


- 


كلم يكن مَك وَمَا أَخطَأكَ لَمْ 
وك عات نوق وول أل اه ريل : «إنَّأَوَلَ ما حَلْقَ الله الْقَلَ فَقَالَ 
لَه 0 قَالَ: رَبّ ومَاذَا 1ت قال متاويز كل 0 

بتَى إِنّى سَيِحْتُ رَسُولَ الله مَييمُولُ: ١مَنْ‏ مَاتَ عَلَى خَيرٍهَدَا َس مِنّى) ”". 

يعنى: ١مَنْ‏ مَاتَ عَلَى غَيرِ): أن الله قد كتب مقادير كل شىء حتى تقوم 
الساعة فليسن متن: 

© وفسال نعالى: ولد محَتكان ازور ميد لق أك اليد رة: 
عبسادى الصديخوررت 4" . 

فالزيور هنا جميع الكتب المُيزّنة من السماء ء لا تختصن يريو داود 
والذّكر أم الكتاب الذى عند الله ... والأرض الدئيا وعباذه الصالحون أمة 


)١(‏ متفق عليه:رواه البخارى (504”) كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم؛ (5017؟) كتاب القدر. 
(؟) صحيح:رواه أبو داود. والترمذى. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع ١/‏ ولالكراء: 1 
("')سورة الأنبياء: الآية: .)١١5(‏ 


/ دي موسوعة القضاء والقدر 1١‏ 


محمد يله ... هذا أصح الأقوال فى هذه الآية. 
و عىء معدودد ع ير فى وه 7 وحار ري 

وه وقال تعالى: 9 إِتّاحَنُ نحي الموو وتحكسب ما قَدَمُوأ و>اتدرهم وكل 
006 أُْحصيْسه ف إِمَاوِ مين 0 

فهذه الآية جمع الله فيها بين الكتابين الكتاب السابق لأعمال العباد قبل أن 
للبعث» ويجازيهم على أعمالهم؛ ونبههم بكتابته لها على ذلك والمقصود من 
1010 ررم > 0 
الآية قوله: #وكل شىَءٍ أ حصيئه في إِمَا و مُبِينِ © وهو اللوح المحفوظ وهوأم 
الكتاب وهو الذكر الذى كتب الله فيه كل شىء» بما فى ذلك أعمال العباد قبل أن 
يعملوهاء وإحصاؤه تعالى لها يتضمن علمه مها وحفظه لها وإحاطته يعددها 
وإثباتها فى اللوح المحفوظ. 

جه وقال تعالى: #إوَمَامِن دَآبَ بَهَ ف الْارْضٍ ولا طهر بطي صَنَاحيّهِ إل أ 6 تانمي 


هه 


00 


تلان الكتب من شور ف رين لتتذورت 4 وقد اختلف فى الكتاب ههنا.. 
هل هو القرآن أو اللوح المحفوظ على قولين: فقالت طائفة: المراد به القرآن 
وهذا من العام المراد به الخاص أى ما فرطنا فيه من شىء يحتاجون إلى ذكره 
وبيانه كقوله: «إوَبَدنَا ميلك الْكتّبْ ينما َكل شَّنْءِ 4 " وقالت طائفة: 
المراد بالكتاب فى الآية: اللوح المحفوظ الذى يكتب الله فيه كل شىء. 

وقال تعالى: #حج 2 وَالكتبٍ الْمْبِينِ (2) إِنَا جَعَلئَه ْنا عَرَيي 
ابت تناك او ن أذ الكتي نيت توك 44 واء 
الكتاب هو أصل الكتاب», والقرآن كتبه الله فى اللوح المحفوظ قبل خلق 
)١(‏ سورة يس: الآية: .)١7(‏ 
(؟) سورة الأنعام: الآية: (8*). 


(*؟) سورة النحل: الآية: (89). 
(4) سورة الزخرف: الآيات: .)5-١(‏ 


الست | موسوعة القضاء والقدر ف 
السماوات والأرض كما قال تعالى: ابل هوَؤِيءانٌ يجيد (0©)ف لَوْج عمو 14 
وأجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث م إلى 
يوم القيامة فهو مكتوب فى أم الكتاب وقد دَلَّ القرآن على أن الرب تعالى 
كن ف أم الكتاب ما يفعله وما يقوله فكتب فى اللوح أفعاله وكلامه”) 


قال 47 57 إِذّ أَحَدَ رَبك من ب ادم مِن ظْهُورهرٌ م وَأَشبَدَه 97 
الي الث 1 الوا بل 00 أنت تَفُولوا يوم ألْقيَمَةٍ إن كنا عَنَ هذا 
عن 189 أو تقولوا ما شرك اباؤنا من قبل وسكا درَبّةٌ د 0 
ل لديا ون 55 وَكَدَِكَ صل 31 اك لماي لح ا 

وس يجان اجلر ]لزاه ننه جد زاتجا نيع لزي يي 

كأمثال الذرء وأشهدهم على أنفسهم وقال لهم: للست ران 

ل 

فصارت النفوس 5 تقر بخالقهاء وتميل إلى توحيده وبقيت تلك الفطرة فى قلوبهم 
خجة عليهه”). 

إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد ويؤيد ذلك قوله 
تعالى لامرك أل آلّى فط الئاس عَلتَهَا لا يَريلٌ لِسَل قا" 00 . 


التصرو 


وَعَنْ أبَى بْنِ كَمْبٍ ظللكك. فى قَوْلٍ الل ولَ: إوَإِ أَحَدَوَبْكَ َه ادم 
)0 سورة البروج: الآيتان: .)71-571١(‏ 
(؟) الثمرات الزكية فى العقائد السلفية / د. أحمد فريد .)7١5-117(‏ 
(©) سورة الأعراف: الآيات: (19/5-11/7). 
(4) القضاء والقدر عند السلف/ الشيخ على السيد الوصيفى (ص5 0). 
(5) سورة الروم: الآية: (07. 


/ذ موسوعة القضاء والقدر 1 


مور ري هدم علخ اشيم الث ريك قاو بل مدنا اك تثُوا 
ا ْنَا عن هنذا عنفَلِينَ (5) أو تَمُولوا ما أشركَءابَآوْنا من هبن وحكُنًا 
دَريهٌ 0 لماجا محَلَ الْمْبَطِلُونَ * . 
لَ: جمَعهُمْ فجََلَهُمْ أرْوَاحاء نُمّ صَوَّرَهُمْ َاستَنطقهُمْ كَلمُوا. كم 
َحَدَ عَلَيهِمُ الْعَهْدَ وَالْمِينَاقَ دَأَشْهََهُمْ على أنْقسِوم. لنت بِرَبَكمْ؟ قَالَ: 
ل ل الات قم لاني القن و نهذ فلكم اباك 
آم أن تَعُولوا يوم الْقيا ملم ملم هذَه ثرا لاله يري ولاو 
ير فلا تَمرِكُوا , ى ينه وى سأرل يكنز يا 0 
َِاتَى» وَأَنِْلُ عَلكُمْ كُبَى» قَانُوا: َهذنا أن رَبْنا وَإَِهْنَه لارَبٌ نا 
حك ول له لناعي لك افر وا اد 


_ 


وعَنْ عِمْرَانَبْنِخصَينِ» قَالَ: قِيلَ: يار شول الله ألم أل الجَنَة مَنْ 
أَهْلٍ التَارِ؟ٍ َالَّ: فَقَالَ: «نَحَمْ)» قَالَ: قِبل: َفِيمَ يعْمَلٌ الْعَامِلُونَ؟ قَالَ: 6 
لما لق را 

#د وَعَنْ أبى الْأَسْوّدٍ الدؤلى: قَالَ:قَالَ لى عمْرًا نَبْنُ الْحْصَينِ» رامت ها 
عْمَل النَاسُ الْيوْمَ يدون فو أنَىء فُضى عَم وَمصَى عَلهِمْ من 
ا ا 
عَلهم» قَقلْتُ: 1 قَضِى عَلَهِمْ وَمَضَى عَاَبهِمْ؛ ؛ قَالَ: قَقَالَ: أقلا 


عو ره 


يحون تللماة نال و ا لا رت كل شََىءِ َحَلْقٌ الله 


(١)رواه‏ عبد الله بن أحمد بن حنبل فى زوائده على المسند (6/ 176)» والحاكم (؟/ *77)) 
وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبى. 
(5) متفق عليه: رواه البخارى (5091) كتاب القدر» ومسلم (5119) كتاب القدر. 


/:1] موسوعة القضاء والقدر يني ١‏ 


8 


5 


ا ل اي يمك الأ إلى لم 


ع 


عو 1 ره 
ا مه 3 3 ٠‏ وب م 


وَتتول ال ل ال ياد شل اف أت تايل ال لي لخو 
بع 5 مصّى فوم ون ذَدر قد سب أ يما يُستفبلُونَ به 


9 


تان لك الْحْجَُّ عَلَيهِمْ؟ فَقَالَ: «لاء بَلْ شَىءٌ قُضِى عَلَيِهِمْ 


وَمَضَّى فِيهِمْ وَتَضْدِيقَ ذَلِكَ فى كِتَابٍ اللو يون لوتَي وَمَاسَود 2006 
رفاو تقوها # 7" 0 

# وَعَنْ عَبْدِ ال بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِء أله نه قَالَ: يد وَسُولَ الله 
وَبدِهِ كَِابَانِ فَقَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا هَدَانٍ الْكِتَابَانِ 9 ؟ فَقَالُوا: لا إلا أن تحبر , 8 
رَسُولَ الله فَمَالَ لِلَأَيِمَن: «هَذًا كِتَابٌ مِنْ 47 الْعَالَمِينَ ؛ بامشاء ءِ أَمْلٍ الْجَدَّةٍ 
وََسْمَاءِ آبَائهمْ وبئيِم م ْمل على آرم فلايزاأ هم ين وَا فض 
نهم م أحَد) وَقَالَ لِلْنِى بيده الْيسْرَى: : هذا كِتَابٌ مِنْ رَبٌ الْعَالَمِينَ بَسْمَاءِ وغل 
الَرِوََْمَاءِ باهم وكا لهذ ثم أجل عَلَى آرم كلا رايم ولا بنْقَضُ 
مِنّْهُمْ أبَدَاا َقَالَ أُضْحَابُ الى كلة: َإِذَى شَىءِ تَعْمَلُ إِنْ كَانَ الْأَمْرُقَدْ فرغَ 
ِنْه؟ فَقَالَ وَسُولُ الل له مع ا ا و حر ا ا 
أهْل الْجَنَدَ وَإِنْ عَمِلَ أى عَمَلِ وَإِنَّ صَاحِبَ التَار خْمَمْ لَه بَِمَلٍ أَمْلٍ انار وَ! و 
عَمِلَ أى عَمَلٍ! ال تق قن يدنه نكال ا«قذقر] وَيَكم من الْعجادة وَقَالَ بيده 
ة «قَِيقٌ فى الَْنّا وَيده اليسْرَى: ١وَكَرِيقَ‏ فى السَّعِيرٍ)”". 
شور قاس لادان و 


(؟) صحيح: روأه مسلم )7575٠0(‏ كتاب القدر. 
(؟) صحيح: رواه الترمذى )١5١51(‏ وأحمد :))١77/7(‏ وص ححه الألبانى فى السلسلة 


الصحيحة (8548). 


له عل 


لج 


7 بي موسوعة القضاء والقدر 
4 َعَنْ أبى الدَّرْداءِ قله عَنِ ا كيد قال: «خَلق الله بون آدَمَ حِينَ 


4 
سا هه 4 


حَلَقَهُ » قَطَ ل 
الْرَى فَأَخْرَحَ دري سَوْدَاء ْم لْحْمَم » فَقَالَ للتى فى بمينه : إِلَى الْجَنَد وَلا 
اله وَقَالَ لِلَتى فى يسَارِه: إِلَى الَّارِ وَكَا أبَاى»". 

فقد توافرت الآأدلة من الكتاب والسنة على أن الله عَرَونَّ وله الحكمة 
البالغة والحجة الدامغة خلق للجنة أهلها وخلق للنار أهلهاء والعباد كلهم 
ملك لله بون فيجب الإيمان بذلك واعتقاده مع الاعتقاد أيضًا بأن الله 
ون أحكم الحاكمين وأعدل العادلين لا يظلم مثقال ذرة وليس علينا إلا 
العبيانة: 

قال الطحاوى مل : ١‏ وَلَا يعت قَدَ م الإشلام إَاعَلَى ظَهْرِ التسليم 
اسه ادم يََتَعْالَسْلِيم قَهْمُهُ 
حجبة مَرَامُهُ ء ل ب فر له لل ا 
أيضًا وأ الى عاق لط عل تك ملك ل 

ا ل 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد (5/ »)44١‏ وابنه فى زوائد المسند وابن عساكر فى تاريخ دمشق» 
(ج157/15/١)»‏ وقال الألبانى: وإسناده صحيح - الصحيحة (59)» قال الألبانى يِه فى 
التعليق: قد يتوهم آخرون أن الأمر فوضى أو حظ فمن وقع ف القبضة اليمنى كان من أهل 
لل ل ل 
الله ليس مثلوء م فون 6[الشزون: ١آالا‏ ف ذاته ولا فى صفاته؛ فإذا قبض قبضة فهى يعلمه 
وعدله وحكمته؛ فهو تعالى قبض باليمنى على من علم أنه سيطيعه حين يُّؤْمر بطاعته؛ وقبض 
بالأخرى على من سبق فى علمه تعالى أنه سيعصيه حين يؤمر بطاعته» ويستحيل على عدل الله 
تعالى أن يقبض باليمنى على من هو مستحق أن يكون من أهل القبضة الأخرى. والعكس 
بالعكس» كيف والله عَإوَنَّ يقول: « أَقَجَعلا لبن كلمن (:5] مَالكدكيِفَ حَكُْونَ ‏ [القلم: مل 01]. 


0ه 0000 مسوعةالتضاءواشريي 
وَحرَجَةُ الطّْانِ َالْحَدَرَ كُلّ الْحَدَرِ مِنْ دَلِكَ نََوًا وَكْرَا وَوَسْوَسَة كَإنَ الله 
تَعَالَى طَوّى عِلْمَ الْقَدَرِ عَنْ أَنَامِه وَنَهَاهُمْ عَنْ مَرَامِهِ كما قال الله تَعَالَى فى 
كِتَابهِ: ا لا حَرََْا يفْعَلُ وهم منت 4 ”". فَمَنْ سَأَلَ لِمَ فَعَلَ؟ فَقَد رَدَ 
شت الكتاك وكرنا رك شكه الكفاسا كان من الكاد ين 

وقال أيضًا: « فويل لمن صار لله تعالى فى القدر خصيمًا وأحضر للنظر 
فيه قَلْبّا سَقِيمًا لَقَدِ التَمَسٌ بِوَهِْهِ نى فَخْص الْعَيبٍ سِرًا كَتِيما وَعَادَبِمَا قَالَ 
فيه أفاكًا أثيمًا». 

وقد زلٌ فى هذا الباب حَلْقٌ كثيرون؛ لأنهم أساؤوا الظن بالله يول 
وأحسنوا الظنّ بأنفسهم؛ وكان الواجب عليهم إحسان الظنّ بالله يرون 
وتنزيهه عن الظلم والعبث. فالله ي#نَّ يتصرف فى خلقه كيف شاء؛ وهذا من 
تمام ربوبيته». ماع مروداكر جام وحفت ست رزو المتتسين 
اماف مسيم وضيافة الدلياه قاوسا رامن َي إلا لك د مي 
نَّوَقَ عل صرَطٍ مُسْنَقمِ 714" 

(؟)التقدير العمري؛ 

ويكون ذلك فى الرحم عندما تبلغ النطفة مائة وعشرين يومّاء فيرسل الله 
تعالى لها ملكا فيصورهاء وينفخ فيها الروح» ويكتب عمل الإنسان وأجله 
وإزقةمونتا ام سعيذاء وذكرا ام ألقيه وسوا ام رسو . 

قال الله تيوك : < يتأيها اناس نكر فرَنْب يِنَالََثِ ونا َلقَتَكرّن 
(1)سورة الأنبياء: الآية: (88). 
(؟) سورة هود: الآية: (05). 
(*) بتصرف من (الثمرات الزكية فى العقائد السلفية). 


ربج مدموعة اقضاء والقدر لالتلا 
5 سما 2 جز و سس سه ع 5 ورء 
ل ل 
هه ل لوك ا 20 1 
وه وم 2 00 21م 7 
تست 0 5 0 5 الشثر كيك 
يَحَلم مِنْ د وول يك ودار 
00 الس م 0 سه سس 30 ا 
وال تعالى . والنه نات نم عن ف ل » زواجا 
و 


2< خم اح 0 3 ل ررصاة 


من أن وَلَاصصَمْ ايلم ومابعمر من مُعمَرٍ ولا ينقص مِن عمره. 0006 
عه 1 

وقال تعالى: وم الى حَلنَس مون ثاب ين تُظْمَةَ من عَلَقَو نه 
2 ححخْرِجْكُم ظفلا ثم لمَبَلعوَا سد حم ثم 1111111117 
ودسلا كش تلط قرت 3 
وقال نؤوكك : 9د ريوع آلْميضة هو َعَم بك إِذَ أ < 50 و مرس الارض 
للق ونون انو 01# وش رهام الا 
وقال عبد الله بن مسعود وَليكهُ: : حدثنا رسول الله يك وهو الصادق 
المصدوق قال: «إن أحدكم بجْمَعُ حَلْقَهُ فى بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون فى 
ذلك علقة مثل ذلك» ثم يكون فى ذلك مضغة مثل ذلك ثم يَْسَلُ الك فينفخ 
فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيدٌ. 
فوالذى لا إله غيره» إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه 
0 سورة الحج: الآية: (5). 
(؟) سورة فاطر: الآية: .)١1(‏ 
(©) سورة غافر: الآية: (/51). 


04 سورة النجم: الآية: (03777. 
(ه) معارج القبول (؟/ 47"5). 


وإذ 


موسوعة القضاء والقدر 1 
وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها"”"» وفى رواية أخرى: (إذا مَرَّ 
بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها 
وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال: يا رب أَذّكرٌ أم أنثى» فيقضى ربك ما يشاء 
ويكتب المَلّكء ثم يقول: يا رب أجله فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك ثم 
يقول: يا رب رزقه؛ فيقضى ربك ما شاء ويكتب الملك؛ ثم يخرج الملك 
بالمساعيقة ل يده قاذ بز يناعن نا دريو ةرقص 

وعَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ 625 عَنِ الى كَل قَالَ: «وَكلَ الل بِالرّحِم مَلَكّاء 
بُول: أى رب نطف أَى َب علقفُ أى وَبٌ مُضعَقٌ كإذا راان يفْضِى 
لَه َلَ: أَى رَبّ» أَدََرٌ آم أنقى» أ شَقِىٌ أَمْ سَعِيدٌ قَمَا الرّرْقُ قَمَا الأَجَلُ» 
يحْتبُ كَذَلِكَ فى بَطن أُمّو »”. 

وَعَنْ عَامِرِ بْنِ وَاْلَةَ أنه سَيعَ عَبْد الله وك لتر اك يك 
لاو ا ب زيط رونا لان ادا 

ل اشووكية يقَالُ لَه: حُذَيمةبْنُ سيد الَِْارِى» مَحَدَنَة َلك من قَوْلِ ابن 


000 : وَكيف ب* شْقَى رَجُلَ بير عَمَلِ؟ َال َه الرجُلَ: مسي 
د كه رو 7 


دَلِكَ؟ فَإِنَّى سَمِعْتٌ رَسُولٌ الل يل يقَول: «إِدَا مر بالنْطْمَةٍ ئِْئَانِ وََرْبعُونَ 
لل بَعَتّ الله إِلَيهَا مَلَكَا فَصَوَرَهَا وَخَلَقَ م سَمْعَهَا وَبَصَرّمَا وَجِلْدَمَا وَلَحْمَهَا 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى )77٠/(‏ كتاب بدء المخلق. 


(؟) صحيح: رواه مسلم )١110(‏ كتاب القدر. 
(9) متفق عليه: رواه البخارى (56965) كتاب القدر» ومسلم (1155) كتاب الف 


3 مرسوعة القضاء :لقنن‎ ٠ 


مها تمل ياوَبٌ درأ ألتى ؟ : بك ماه ويب المكاك. 
يول , َب أجل كَيقُولٌ ريك ما ات يكب الل مو ات 


ِزْقَهُ فَبِقَضِى رد الك لماوع العلك بالكسقة فى 
هه نلا يزِيدُعَلَى ما أوِرَوَكا 0 , 

(4) التقديرا لحولي في ليلة القدر: 

ويكون ذلك مرة كل عام فى ليلة القدر, فتُّقضى الأعمالء أو تنسخ 
وكل ذلك من تفصيل التقدير الأزلى الأول. 

قال تعالى: « إِنَآأنَرَْئكهُ فى ليو مسار ا اقيق كل 
ا 0 سِلِنَ 22 يَحَمَةٌ ين وَيْكَ إن هَْآسَويُ 
أل عليه 4 . قال محاهد: 0 000 
السو ا ا ل 
وإنها لليلة القدرء يُفَرّق فيها كل أمر حكيم, فيها يقضى الله - تعالى - كل 
أجل وعمل ورزق إلى مثلها. 

#ة وعن ابن عمر ومجاهد وأبى مالك: فى ليلة القدر يَفصّل من اللوح 
المحفوظ إلى الكتّبة أمر السّنة وما يكون فيها من الآجال والأرزاق وما 
يكون فيها إلى آخرها” . 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (5156) كتاب القدر. 
(0) سورة الدخان: الآيات: (5-1). 


(9) انظر: تفسير ابن كثير (5/ .)١5*‏ 


هنا موسوعة القضاء والقدر 0 


© وذكر عن سعيد بن جبير فى هذه الآية قوله: إنك لترى الرجل يمشى 
فى الأسواق وقد وقع اسمه فى الموتى”". 

ومعنى يُفرق: أنه يُكتب ويُقصّل كل أمر حكيم من أرزاق العباد 
وآجالهم» وجميع أمورهم من هذه الليلة إلى الأخرى من السنة القابلة, 
فيقضى أمر السنة كلها من معايش الناس ومصائبهم وموتهم وحياتهم إلى 
مله فين المنتة الأخرئ: 

© وعن محاهد قال فى ليلة القدر: كل أمر يكون فى السّنة إلى السّنة 
و ايه 

بعر عزف العقوي إل الوفيت الى فزت اوها سيق. 

َال تعالى : ْم ص في السَّموات والْارَضٍ عُلّيَوْمٍ هو في َّأَنِ 7" قَالٌ الأعمش 
عن مجاهد عن عُبيد بن عُمير: مِنْ شَأنِهِ أنْ يجيب داعِيًا. أو يعْطِى سَائِلًا أو 
يك عَانَيا أو يشْقَى سَقِيمًا. 

روى ابن جرير بسندٍ حسن عن منيب بن عبد الله بن منيب الأزدى 
عن أبيه قال: قرأ رسول الله يكل هذه الآبة: # كُلَّيَوْرِهُوَ ف مَأَنِ * فقلنا: يا 
رسول الله وما ذاك الشآن؟ قال كَكِِةِ: "أن يغفر ذنبّاء ويُفرّجٍ كربًاء ويرفع 


قومّاء ويضع آخرين»'”. 


ا 0 العليل (ص: 09). 
() سورة الرحمن : الآية: (599). 


ل 0 


7 بي موسوعمة القضاء والقدر 
جد قال ابن كثير 204052: 
| ثَالَ ان أبى نَحبح عَنْ مُجَاهدِ قَالَ: كُلّ يوْم هُوَيجِيبُ دَاءِيا وَيَكْشِفُ 


كًٌ 


كَرْيَاء وَيجِيبُ مُضطرًا يعفر ذَنْبًا. 
ا ا يِسْتَعْنِى عنه أهل السماوات وَالْأَرْض يُحْيى حَيا 
يت فياه و افسفيا لا سر 


00 عو ا ا ا 


© وَكَالَ الْحْسَينٌ بن قَضْلٍ: هُوَ هوام سوق الْمَقَادِِر إِلَى الْمَوَاقِتِ ا 
شقان الذاراق فق كتوالاة ل يول المراقيت إلى اليد ل ديد" 


- 


وقسال البضوى فى تفسسيره كليو وِهْوَفي مأو : :مِنْ شَأَنه أن يُحْبى 


2 


04 3 
000 امه لعو ما 


ويميت ود و رف ولع قو ما وَيُذْلَّ قَوْمّا وَِشْهى مَرِيضًا وَيفَكٌ عَانَْا 


سام 


8 


ا 


لى سَائَلًا وَيعْفِرَ دنا إلى مَا لا يخْصَى من 


وَيفرجَ مكْرُوبًا وجيب دَاعِيا و وب 
أَفْعَالِهِ واو فن اق ما 086 


مس مه 


دعأو بن كاير قت ع دويق 0 0 

دجنل الْقَوْلِ نى دَلِكَ: أن التَشَدِد تضكر بارا 
العتد و نكاد فين فى الودقة الدع قي القيتالة هالا تنانة لاحر 

نّم هدَا التَفِْيرُ الْيؤِى تَفْصِيلٌ 5 التَقْدِير الْحَوْلِى وَالْحَوْلِى تَفْصِيلٌ مِنَ 
0 عله 0 با ا ا 0 كه ١‏ 
التقدير الْعَمْرى عند تخليق النطفةء وَالعَمُرى تفصيل مِنّ التقدير العمرى 
)١١‏ تفسير ابن كثير (5/ 77/5). 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (5/ 16؟2» ومعارج القبول (؟7/58/5). 
(0) تفسير الخازن والبغوى (5/ .)48108٠‏ 


موسوعة القضاء والقدر 2 


001 56 20 ٍّ 9 عو 3 م0 ه عر 5 ص مه 
الأَوّلِ يوم المِيئّاق» وَهُوّ تفصيل مِنّ التقدير الْأَرَلِى الْذِى خطة الْقَلَمْ فى 
الإمَام الْمْبِنِ؛ وَالإِمَامٌ الْمِْينُ هْوَ مِنْ عِلْم الله عَرونَ » وَكَذَلِكَ مُنْتَهَى الْمَقَادِير 


ىا روف إلى عِلْم الله عي 0 قَانْتَهَتَ الأوَاكل ص أوَّلِيتِهِ وَانْتَمَتِ 
الْأوَاحرُ إلى آخرِيعَة (١‏ وَأَرلَ رَيْكَ الْستي 0014 


)حش رج2ه يد 
وزاك كلم 


.)919//7( معارج القبول‎ )١( 
.)57( (؟) سورة النجم: الآية:‎ 
.)45٠* /7( المصدر نفسه‎ )( 


2 نظرة في تاريخ القدر: 


* مذاهب الناس في القضاء والقدر: 


* أسباب الضلال في القدر: 


7 موسوعة القضاء والقدر 


نظرة في تاريخ القدر >< 

© الإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان» وقد بِيِّن الكتاب والسنة مفهوم 
القدرء وبيّن الرسول يَلكِِةِ أن العمل والأخذ بالأسباب هو من القدر ولا 
ينافيه ولا يناقضه. وحذر أمته من الذين يكذبون بالقدرء أو يعارضون به 
الشرع. 

وغضب الرسول ذَلِْةِ غضبًا شديدًا عندما خرج على أصحابه يومًا وهم 
يتنازعون فى القدر»ء حتى احمرّ وجهه. حتى كأنما فقئ فى وجنتيه الرمان» 
فقال: ١‏ أبهذا أمرتم» آم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك مَن كان قبلكم حين 
تنازعوا فى هذا الأمر. عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه )”"". 

واستجاب الصحابة رضوان الله عليهم لعزيمة نبيهم وتوجيهه؛ فلم 
يُعرّف عن أحدٍ منهم أنه نازع فى القدر فى حياة الرسول يَكِِ أو بعد وفاته. 

ولم يَرِدْ إلينا أن واحدًا من المسلمين نازع فى القدر فى عهد الخلفاء 
الراشدين أن نكر وعم وعتناة«وكل منا ورد إلينا أن أبا عبيدة عامس كن 
الجراح اعترض على رجوع عمر بالناس عن دخول الشام عندما انتشر مها 
الطاعون» وقال لعمر بن الخطاب: « يا أمير المؤمنين أفرارًا من قدر الله )؟ 

فقال عمر: «لو غيرك قالها يا أبا عبيدة» نعم تَفْرٌ من قدر الله إلى قدر الله. 
أرأيت إن كان لك إبل هبطت واديًا له عدوتان: إحداهما خصيبة» والأخرى 
جدبة» أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها 
بقدر الله) 2 ,. 
)١(‏ حسن: رواه الترمذى (7177)» وحسنه الألبانى فى المشكاة (49:5/4). 
(؟) صحيح: رواه البخارى (201/59 .)09/5٠‏ 


اا مسوعةالتضءاشدييا 

# ؤروى اللالكاتى أن عمر بن الخطاب خطب الناس بالجابية (من 
أرض الشام) فقال فى خطبته: « من يضالل الله فلا هادى له». وكان 
الجثاليق''' بين يديه» فقال: إن الله لا يُضل أحدّاء ... وعندما كررها عمر بن 
الخطاب نفض الجثاليق ثوبه ينكر قول عمر. 

فقال له عمر بعد أن تُرجم له كلامه: « كذبت يا عدو الله بل الله خلقك, 
والله يُضلكء ثم يُميتك» فيدخلك النار إن شاء الله ... إن الله خلق الخلق؛ 
وقال: حين خلق آدم نثر ذريته فى يده» وكتب أهل الجنة وما هم عاملون. 
وكتب أهل النار وما هم عاملون ثم قال: هؤلاء لهذه. وهؤلاء لهذه فتفرق 
الناس وما يختلف ف القدر اثنان ©" , 

# وأول من تكلم بالقدر رجل من أهل البصرة كان يعمل بَقَالَا يُقال 
له: سَنْسّويه ...قال الأوزاعى: «أول من نطق فى القدر رجل من العراق يقال 
له: سوسنء كان نصرانيًا فأسلم» ثم تنصّره فأخذ عنه معبد الجهنى, وأخحذ 
غيلان عن معبد»'" . 

وقال يونس بن عبيد: ١‏ أدركت البصرة وما بها قدرى إلا سَنْسَويه ومعبد 
الجهنى» وآخر ملعون فى بنى عوافة »' . 

وروى مسلم فى صحيحه عن بُرّيدة بن يحيى بن يعمر قال: «كان أول 
من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهنى» وذكر بريدة فى حديثه أن معبدًا ومن 


() جثاليق النصارى: رأسهم ومقدمتهم. 

() شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائى: (/ 559). 

فر شرح أصول الاعتقاد: (”/ ))7/8٠١‏ وانظر الشريعة للآجرى: (ص .)١57‏ 
() شرح أصول اعتقاد أهل السنة: (/749). 


رح مصوعة لشعاه ور ااا يثنا 
معاي عوون 1 أن لكقدن فالات وار 

وقد أثار الصحابة الأحياء فى ذلك الوقت ععبد الله بن عمر وابن عباس 
وواثلة بن الأسقع. وجابر بن عبد الله وأبى هريرة» وأنس بن مالك حربًا 
على أصحاب هذه المقالة ". ثم أخذ هذا المذهب عن (معبديٍ) رؤوس 
الاعتزال وأئمته كواصل بن عطاء. وعمرو بن عبيد» وغيلان الدمشقى. 

فأما واصل بن عطاء رأس الاعتزال» فقد زعم أن الشر لا يجوز إضافته 
إلى الله لأن الله حكيم» ولا يجوز أن يريد من العباد خلاف ما يأمر» ويّحتم 

وقرر فى مقالته: أن العبد هو الفاعل للخير والشرء والإيمان والكفرء 
والطاعة ومسي ةدودو التعادى قن قلف رالترت نان اقندوة علي 
ذلك كله 9 . 

وذهب النظام من المعتزلة إلى أن الله لا يوصف بالقدرة على الشرور 
والمعاصى» وليست هى مقدورة لله © . 

وهذه الفرقة هى التى أطلق عليها علماؤنا: اسم القدرية. (وسُمُوا بذلك 
لأبم أثبتوا للعبد قدرة توجد الفعل بانفرادها واستقلالها دون الله تعالى؛ 
ونفوا أن تكون الأشياء بقدر الله وقضائه. وهؤلاء مع ضلالتهم يضيفون هذا 
الاسم إلى مخالفيهم من أهل الهدىء فيقولون: أنتم القدرية حين تجعلون 


)١(‏ شرح النووى على مسلم: /١(‏ )اك لختر الشيه أى «مباناقة ليق بعل قر 
(؟)راجع: الفرق بين الفرق: (ص5١).‏ 

(") الملل والتّحل للشهرستانى: .)81//١(‏ 

(؛) الملل والنحل: /١(‏ 04). 


موسوعة القضاء والقدر لي 
الأشياء جارية بقدرٍ من الله وإنكم أُولَّى بهذا الاسم منا» " . 

وقد ذكر النووى فى شرحه على صحيح مسلم: « أن بعض القدرية قال: 
لسنا بقدرية» بل اح القدرية؛ لاعتقادكم إثبات القدر. 

قال ابن قتيبة والإمام (يريد الإمام الجوينى) : « هذا تمويه من هؤلاء 
الجهلة ومباهته وتواقح» فإن أهل الحق يفوضون أمورهم إلى الله مله 
ويضيفون القدر والأفعال إلى الله مَتدَلهُ... وهؤلاء الجهلة يضيفونه إلى 
أنفسهم, ومُدَّعى الشىء لنفسه. ومٌضيفه إليها أُولَى بأن يُنسب إليه ممن 
يعتقذه لغيره» وينفيه عن نفسه )'" , 

وقد صَحّ أن الرسول وَل سمى القدرية مجوس هذه الأمة» والحديث 
أخرجه أبو داود فى سئنه والحاكم فى مستدركه على الصحيحين» وقال: 
صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع أبى حازم من ابن عمر”” . 

والسبب فى تسمية هذه الفرقة بمجوس هذه الآمة «مضاهاة مذهبهم 
المجوس ف قولهم بالأصلين: النور والظلمة؛ يزعمون أن الخير من فعل 
النور» والشر من فعل الظلمة» فصاروا تَنَوية» وكذلك القدرية يضيفون 
الشير إلى الله تعالن دوالشر إلن قووف واننه نه خالق الشين و الغ حميماء 
ايكون قش نيما إلا شيعه قيمنا مفيافان الول خلتاو ابساذكء 
وإلى الفاعلين لهما من عباده فعلّا واكتسابًا) 29. 
)١(‏ جامع الأصول لابن الأثير: .)1718/1١(‏ 
(؟) شرح النووى على مسلم: .)١95/١(‏ 
() شرح النووى على مسلم: .)١85 /١(‏ 


(؛) نقل هذا الكلام النووى فى شرحه على مسلم: )١10 54 /١(‏ عن الخطابى. وانظر جامع الأصول: 
(178/1). 


1 موسوعة القضاء والقدر 
ونشأ فى آخر عهد بنى أمية أقوام يزعمون أن العبد مجبور على فعله. 
ليس له خيار فيما يأخذ أو يدع» وبعضهم يثبت للعبد قدرة غير مؤثرة» وأول 
من ظهر عنه هذا القول هو الجهم بن صفوانء وتفرع عن هذه البدعة أقوال 
شنيعة» وضلال كبير "''. 
ركذ لعش هذا لفون الذية الاتاذمية وتقلؤه ريمن الكتادواا ماد 
والمتصوفة.... وإذا كان الفريق الأول أشبه المجوس فإن هذا الفريق أشيه 


سس سم صر بل 


السشركين الذين :قالو ا #لو شا نهم ترسكت وَل مَامَاوْنَا ماين 


00 
وعذ القورق كد وه النروة الأول؟ 51 الأرلية عمجو لامو اله 
واحتج به على إبطال الأمر والنهى '" . 


.) هم‎ /١١ والملل والنحل للشهرستانى:‎ .)15١ /4( راجع مجموع فتاوى شيخ الإسلام:‎ )١( 
.)١58( سورة الأنعام: الآية:‎ )( 
(؟) عقيدة السفارينى: (70/1)- نمالا عن (القضاء والقدر) د. عمر الأشقر.‎ 


القدرى: هو الذى يزعم أنه خالق لعمله وكسبه. وأنه يقدر لنفسه. وأن الله 
تعالى لا يقدر له عمله» ولا يخلقه له. ولا يعلم عنه شيئًا إلا بعد أن يقع منه. 

ولايزال القدرى يهرف فى الضلالة حتى يقول: إن مشيئة الكافر فى كفره 
غلبت مشيئة الله تعالى» كما أن مشيئة مشيئة الشيطان فى إضلاله غليت مشيتئة الله 
تعالى. 

قال ابن أبى العز الحنفى لم :: 

روى عمرو بْنْ الِتَمٍ قَالَ: حَرَجْنَا فِى سَفِيئَ وَصَحِبنا فِيهًا قَدَرِى 
وَمَجُويِىء فَقَالَ القدَرِى لِلْمَجُويِى: افلم ال لو حَنَى يريد الله 
َقَالَ الْقَدَرِى : إن الله يرِيدٌ وَلَكِنَّ الشَِّطَانَ لا يريدٌ! قَالَ الْمَجُويِى: أ أَرَادَ الله 
د انُه َكَانَ ما رطان مدا بيطا قَوى!! وَفِى رَايةٍ أنه 
قَالّ: َأنَا مَعَ أَقوَاهُمًا!! .اه 

قليكة.وهذا هو 5007 الشيطانء الذين تظاهروا بمعاصيهم - 
خاصة فى هذه الأزمان - وقالوا: نحن نعبد الشيطان ونصالحه؛ لنتقى أذاى 
وقد نسوا أن سلطان الشيطان لا يقع كرما عن الله وأنه إذا وقع فلا يقع إلا 
على الذين يتولونه. أما أهل الإيمان فقد حفظهم الله تعالى من سطوتهء كما 
أل ل 0 ءَامَنْوأ وَعل ريهز سَوَصَكلُونَ 


206 رات رم 


© تسن عن زرك ترزة بالق بو وزو هه 


() شرح الطحاوية (ص١9١).‏ 
(؟) سورة النحل: الآيتان: (49 .)1١١‏ 


/ موسوعة القضاء والقدر ١4١‏ 

فالقدرى هو الذى ينفى عن الله تعالى العلم والكتابة والمشيئة والخلق» 
وأول القدرية كانوا ينفون العلم ثم تطور الأمر إلى نفى كل ما يخص القدر 
ومراتبه. 

# قال اللالكائى: قال إدريس بن عبد الكريم» أرسل رجل من أهل 
خراسان بكتاب يسأل أبا ثور فأجاب» سألتم رحمكم الله عن القدرية مَن 
هم؟ فالقدرية من قالوا: إن الله لم يخلق أفاعيل العباد وإن المعاصى لم 
يقدرها على العباد» ولم يخلقهاء فهو لاء قدرية لا يُصلى خلفهم. ولا يعاد 
مريضهم؛ ولا تشهد جنائزهم, ويُستتابون من هذه المقالة» فإن تابوا وإلا 
صُربت أعناقهم؛ وذلك أن الله خالق كل شىء. وقال: ##إنَملّسَحءِ حَلقَهُ 
بكتر 4" فمو يزع أنظي ا ليت يلوق امن اتاعيل العباة كان ذلك همالا 
وذلك يزعم أنه يخلق فعله. والآشياء على معنيين: إما عَرََض وإما جسمء؛ 
مبرراي اران يأر ري ود 

قال أبو بكر الخلال: أخبرنى مُحَمَّدُ مُحَمَِّدُ ابن أبى مَارُونَ» وَمُحَمَّدُ بْنُ 
جَمْمِ أن با الْحَارتَ حَدَئهُمْ قَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا عَبْدِ لل وَسَكِلَ عَنِ الْقَدَرِ 
قل له إنَّهُم يولوت: إِنَّ الله ون لا مُضِلٌ أَحَدًا هُوَ أَعْدَلُ مِنْ اين 
أحَدَاء ثم يعدب عَلَى ذَلِكَ؛ َقَالٌ: أَلْيس قَالَ الله جول: مضل ادس َكَل وَيَنَرى 
1 ا مون قَدرَ الصاقة وَالمعاضيية ل ا 

© قَالَ رد بن أَْلَّم: واه ما قََلَتِ الْقَدَرِيهُ كَمَا قَالَ اك 5 


.)59( سورة القمر: الآية:‎ ) ١7 
.)"1( سورة المدثر: الآية:‎ )'( 
إسناده صحيح: ذكره الخلال فى كتاب لشي (0/ لإلاف جلاه).‎ )*( 


١‏ موسوعة القضاء والقدر ب 


0 بر 22 2 6 00 0 يترا 0-7 2 75 سا 
المّلائكة. وَلا كما قال النبيون. ولا أهل الجَنة وَلا النار» وَلا كما قال 
جو 208 0 7 لس سس ص سا الاسم هس رصم 307 00 

أخحوهم إِبْليسٌء... قَالَ الله: #وَمَاسَمَامُودَإِلَا أن يسَاءَ أَشّهُ ”2 وَقَالَتِ 
0 0 و سه لس سر يل 0 2 سرك ل 0 00 
الْمَلائَكَة: “9 فَالْوأْسَبْحَدَكَ لَاعِلم لنا إلا مَاعَلْمَتَنَا ©*” وَقَالَ شَعَيبٌ: #إوَمَا 
001 9 7 110 هيم ع عرس مدت 3 م 026 اير 5 004 1 
يَكْونُ لنا أن نعود فيهآ إ لَه أن يسَامآسَه رَبنَا © *". وَقَالَ أهل الجَنة: #إوماكا 


سه سر سس لس سس سس ل سل لي سر صر ا 020 


ا رع 0 6ه 2 52-7 جع 
لوك أن عَدَكائن 1958 وقنال أغيل التار + 9 غلك عا شفرف 
وحكا نوما سااره 174و قال كو هُمْ إبْلِيسٌ: لمآ أَعْوَيئئ 2048, والحق 
2 لاجَير ولا تفويض. ولكن أمر بين أمرين» وخخير الأمور أوساطها 
فتقديره تعالى لا يخرج العبد من حيز اللاضطرار ولا يسلب عنه الاختيار””. 
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.)750( سورة الإنسان: الآية:‎ )١( 

(5) سورة البقرة: الآية: (77). 

(0) سورة الأعراف: الآية: (69). 

(5) سورة الأعراف: الآية: (57). 

(5) سورة المؤمنون: الآية: .)١1١5(‏ 

(5) سورة الأعراف: الآية: .)١5(‏ 

() انظر طريق الهجرتين لابن القيم (1/ )١١١‏ - نلا عن (القضاء والقدر عند السلف). 


/اءه موسوعة القضاء والقدر 


من الجبرية؟ ‏ أ 


الجبرية: قوم لا يُتبتون للعبد فعلا ولا كسبًا. بل يجعلون كل شىء من 
فعل الله تعالى» ويجعلون حركات العبد الاختيارية كحركاته الاضطرارية» 
اوعنم تررنان مهب الريح أو كحركة المرتعش لا إرادة له ولا 
د 

فهم يرون أ: نهم قد كُلُّوا ما لا طاقة لهم به ولا قدرة لهم عليه كتكليف 
طفل أن يصعد نخلة وليس بصاعدء أو تكليف سابح أن يسبح مكتوف 
الأيدى والأرجل وليس بسابح .. وزعيمهم فى ذلك الجهم بن صفوان 
المعطّل» وقولهم هذا مناقضٌ للعقول الصريحة والفطّر السوية. 

© قال الشهرستانى'"' 

الجبر هو نفى الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى؛ 
والجيرية أصناف: 

فالجبرية الخالصة: هى التى لا تبت للعبد فعا ولا قدرةً على الفعل 
أصلا. 

والجبرية المتوسطة: هى التى تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلاء 
فأما من أثبت للقدرة الحادثة أثرًا ما فى الفعل» وسمى ذلك كسبًّاء فليس 
بيجيرى. اه. 

ف يقول اين القيم فى الثونية: 

فالجبر 2131110 مثل ارتعاش الشَّيخْ ذى الرجفان 


.)60 /١( الملل والنحل‎ )١( 


موسوعة القضاء والقدرج ٠‏ 
لائاعل أبِدَاوَلَامُوَكَادر كالميت أدرجدّاخل الأكفان 
وَالأمروَالتَهَى اللَذَانَ توجها 2 فهما كأمر المِّد بالطيرانٍ 
وكأمره الْأَعُمَى بنقط مصاحفي أوش كلها حذدرًا من الألحان 

يقول أحمد بن إبراهيم:وَهَذِه جيم الْجَبْر أن عِنْد الجبرية أن العباد 
مَجْبُورُونَ على أفعالهم وَأَنَّها مثل ارتعاش المرتعش أو كالميت يُدرجٍ فى 
الأكفان وكأمر الْأَعْمَى بنقط الْمَصَاحِف أو شكلها” وقد بالغ الجبرية فى 
الغتلال حت علراكل ىه ف الوعتراد تشوياه تحال يستوف فق ذيك 
الخير مع الشرء والهدى مع الضلالء وهذا يؤدى بالتلازم إلى نقض مبدأ 

الثواب والعقاب» وهذا ضلال ف الاعتقاد والتشريع والمعاملات. 

+ قال ابن القيم كله : 

وإذاازتقَمت دُريحة أخخسرّى رَأبت الكل طاعاتٍ بللا عصيانٍ 

إذا قبل قد الت أمرالشّرْعع 2 قل لكِن أَطَمْتَإِرَادَةالرَّحْمَنِ 

ومطيع أمر الله مثل مُطِيع مَابِقَضِى بِهدِوَكِلَامْمَاعَبْدَانِ 
عد الأواستر عمقل عد مينية وك لعفي لبس يمر شان 
َانظْر إِلَى ما قدمت الْجيم الى للجبرمن كفروّمن بهتان 

قال أحمد بن إبراهيم: أي إذا ازتفع الجبرى دَرَجَةَ أَخْرّى رأى الكل 

طاعات وَفِى مَذِه الْكَال يقول قَائِلِهِمْ: 
أمستدت متفعل لما شكانة :معن على كل طافباكة 

.)117/5( شرح النونية‎ )١( 

(؟) شرح النونية .)١1١77/5(‏ 


4 للم موسوعة القضاء والقدر 


ويُبطل ذلك كله أن الله تعالى أرسل الأنبياء والرسل إلى الناس؛ ليهتدوا 
إلى ما يحبه الله تعالى ويتركوا مَعْاضبه ومّحارمه؛ وقد ارتفع العذر عن 
الخلائق لأجل البيان والبلاغ» فمن بُلْغْ فلا عذر له 

فليس إذن كل منفعل بما خلق الله تعالى يفعل ما يحبه الله ويرضاه كما 
ومح ونيا داريا مشبالي نينا ارس فين ا جلها الرقار وار 
مق أجله الكنن؛ قال تعال :اوقل دان وو الكت والأدن انلمش إن 
كا أ عد أفكدّوا ورت وَأ مَِكمَا حك اليك سيدا يواد ل 
وقال تعالى : « وَيلِموا لَه وليايطوأ وسو وأحدووا ين م َاعْكئوًا أنّمَا ع 
رَسْولِنا ألبَلَمْ الْمبِين 04 

وروى مسلم عن أبى هريرة وليه عن رسول الله يك أنه قال: ١‏ «وَالَنَى 


0 7 0 


َْسٌ مُحَمَدِ بيه ل يشمعٌ بى أحَدّمِنْ ذه الأ يهُودى وَلَاتضْرَانى نم يوت 


ل جم سر 


وَلَم ِؤْمِنْ بالْذِى أَرْسلْتُ به إلا كَانَ مِنْ أَضْحَابِ الثَار». 
وعلى ذلك فلو لم يكن للعباد قدرة على الفعل والترك كما يزعم 
على المخالفة والاتباع» ولسوّى الله تعالى بين المؤمن الصالح والفاجر 
الطالح. وهذا لم يكن فى أى شريعة من الشرائع» فقد فرّق الله تعالى بينهما 
قال كمال :1 بين (50]اما لَكرِيِكَ كحَكيونَ 114 . 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية: .)5١(‏ 
(؟) سورة المائدة: الآية: (؟95). 
() صحيم : روأه مسلم )١91(‏ كتاب الإيمان. 
(4؛) سورة القلم: الآيتان: (10 75). 


الينا موسو القضاء والقدر 3١.‏ 

وقال تعالى: #8 أ جحْسَلُ لذن ءَامَيُواْ وَحسماوالضَلِحات كَالْمَفْسِيينَ فى الم 
دجمل المتويت لمر 4 

ذلك أن الله تعالى جعل للعباد كسبًا اختياريا مخلوقًا وفعلا ذاتيًًا مؤثرًا 
عي لور لاسر كه عا باتعا وما روت إلا مام 

تكَمَيونَ 4”"» وقال تعالى: #كْفْيس يمَاطبت رَِيئةُ 4*"» والقول بخلاف ذلك 
تكذيب للقرآن. 

وقد فطر الله تعالى الخلائق جميعًا على قبول العذر من العاجز دون 
المفرط» وقد أقرت الشريعة ذلك.... قال تعالى: # يَتَسَعَلَ َعَم حرج وَل 
عل الخضيع عرَع لع لتر كرح 4" 

أما جعل الجيرية الحركات الاضطرارية التى لا قدرة للمرء على ردها 
كالحركات الاختيارية التى يفعلها متى شاء. فهذا رأى ساقط. وسقوطه 
يُعْنى عن إسقاطه'". 


)١(‏ سورة ص: الآية: (8؟). 

(5) سورة الصافات: الآية: (59). 

() سورة المدثر: الآية: (38). 

(4) سورة النور: الآية: .)5١(‏ 

(6) القضاء والقدر عند السلف (ص .)١1١"-1١١١‏ 


1 مؤسوعة القضاء و نقد ١‏ 
بي موسو ء والقدر /05) 


آثارالإيمان بمذهب القدرية والجبرية 


ب أما مذهب القدرية: 

وهو إثبات القدر للعبد دون الله تعالى فهو يقتضى استغناء أصحابه عن 

الله تعالى» فلا يدعونه ولا يسألونه ولا يستغفرونه» ولا يتذللون بين يديه 

ولا يتوكلون عليه» ولا يثبتون له الصفات ولا الأفعال التى يُسأل عبا ويدعى 

مباء وذلك لأغهم يرون أ: نهم خالقوا أعمالهم» وأنهم يفعلون ما يريدونء وأن 

الله تعالى لا يَمَنْ ولا يهدى» ويكون فى ملكه ما لا يريد. 

وهذا من أكبر دوافع الحقد والحسدء, بل من أعظم أبنية الغرور» بل هو 
حقيقة الشرك والكفر» وذلك لأنه يقتضى أن يكون فى الكون خالقون مع الله 

تعالى» وهذا هو قول المجوس كما تقدم. 

والقول بالقدر أيضًا يقتضى أن يكون العبد عالمًا بعمله وبتفاصيله 

وآثاره» طالما آنه خالق له. فهذا مستلزم لذلك. 

وهذا الادعاء ظاهر البّطلان» فمن ذا الذى يحيط بعمله حتى يكون 

خالماالة 

ومذهب القدرية يقتضى أن يَحاسَب المرء على ما لا دافع له من 

الحركات الاضطرارية التى يقع ببا الخطأء أو يعقب وجودها الخلل 

والتقصير» وذلك لأن القدرى يرى أنه خالقها. 

وبناءً على ما تقدم فمذهب القدرية يقتضى تعطيل الصانع عن 

مصنوعه؛ أو بمعنى آخر يقتضى تعطيل أفعال الله تعالى وصفاته وأسمائه 

عن ثبوت حقيقتها وآثارها ونسبة ذلك إلى المخلوقين 


موسوعة القضاء والقدر وي ٠‏ 

أما مذهب الجيرية : 

فهو يقتضى نسبة الشر والكفر إلى الله تعالى» واعتبار كل مافى الكون 
من الشر فعل الله تعالى المتصف به وليس من مفعولاته [تعالى الله عما 
يقولون]ء وهم بذلك ينكرون أفعال العباد وإراداتهم وكسبهم. 

ولذلك فهم أكثر الناس احتجاجًا بالقدر لأنفسهم, وإلا فلا يُعقل أن 
يحتجوا به لغيرهم إذا تعلقت معاصيهم بهم؛ فلن يتركوا السارق منهم ولا 
القاتل منهم» دون حدٌ أو ردٌ إذا احتج عليهم بالقدر إلا إذا كان من أكابر 
الغلاة المتعمقين فى الججر. 

© ومقتضى قول الجبرية عدة أمور منها: 

0 نسبة النقاتص والقبائح إلى الله تعالى وجعلها من صفاته. 

20 إبطال قاعدة الثواب والعقاب. 

() التسوية بين المتناقضات والمتضاداث. واعتبارها عملا مرضي 
فالمؤمن كالكافر والمفسد كالمصلح سواءً بسواء. 

() وحاصل ذلك أغهم يرون أنهم كُلّمُوا ما لاطاقة لهم به» وأن أمر الله 
نمال فعضي قتيفة لاتحكمة فيه ولا رحمة [تحالق اش عنها يقولوت]. 

تطورالفول: 

وكما يتطور القول بالقدر حتى يُخرج صاحبه من دائرة الإنابة والتوكل» 
ويحصره فى دائرة الكبر والغرور. فإن القول بالجبر الذى يرى فيه صاحبه 
أن المعاصى قربات وطاعات ينقلب عليه بالآفات والسيئات» التى تلازمه 
ولا تنفك عنه» حتى يصير بلا إرادة وإن كانت له إرادة» وبلا اختيار وإن كان 
له ينان والتجداء سن حت العمدا»ى.. وتقمير ذلنك آن المعاضصى 


كادي موسوعة القضاء والقدر 
والسيئات إن لم ينقطع ضررها فى وقت الاختيار تطورت آثارها فى النفس» 
فى مراحل مختلفة من السوء والشرء من خاطرة إلى فكرة» إلى شهوة وإرادة 
تقوى فى وقت الاضطرار» حتى تصير عزيمة وهمة: ثم تصير فعلًا لازمّاء ثم 
تصير عادة أو صفة يصعب على المرء الخروج منها كما يصعب عليه 
الخروج من صفاته الذاتية» حتى يُرِمَق إرهاقًاء قد يدفعه إلى الجنون أو 
الكفر بالله العظيم. 

وأمثال هؤلاء تجدهم يندفعون إلى فعل المعصية بعجلة بالغة» وهمة 
عظيمة دون أناة أو رَوِيَّة فيجدون أنفسهم فى سرعة بالغة فى موضع يتطلب 
الاعتذار منه» والتأسّف عليه؛ لما فيه من غلبة الحمق والجهالة والظلم. ولا 
تكاد تجد لأحدهم احتياطًا من الوقوع فى المحرمات أو حذرًا منها؛ وذلك 
سيت قلة المعامى والشقات: أعاذنا الله هن اذلف 

ب حكم منكر القدر: 

كان أوائل القدرية يتكرون علم الله تعالى الأزلى» وينكرون أيضًا كتابة 
ذلك ق التوح التحفوظ وكانوا يقولنون: أن لاقدوتؤآن الأمر ألك». 
ولذلك اجتمع الصحابة على تكفيرهم؛ لآن هذا هو أول ما ظهر منهم. 
وهذا الذى عليه الأكمة ... 

قال القاضى عياض جَدْزْنْهُ: «والقائل بهذا القول كافر بلا خلاف»» ذلك 
لأن العلم أعم فمن أنكره فقد أنكر ما بعده. 

وعلم الله تعالى الأزلى بكل ما كان وما يكون ثابت قبل أن يخلق الله 
تعالى الأشياء - فالآزلى هو الذى لا يسبقه عدم. 


١ موسوعة القضاء والقدر‎ ١٠ 


قال تعالى : ل ولخت عل فر عكَالْعَلبي 74 سه َه َك 
علو 07 #ولقد ءايبنا ابم ددن قبل قبل وَكُنَّابوء عَيلِمِينَ #4" «إأمَهأعَل 
عَيَتُ مَل رِسَالدَه 4" لوَسكُنَ بحل َي لين 04 

وقد تطور معتقد القدرية حتى نفوا عن الله تعالى صراحة القدرة على 
خلق الأفعال» وأنكروا المشيئة وقالوا: هى الأمر فمشيئته أمره. وهذا 
التأويل يُبطل الشريعة من جذرهاء ويُسوّى بين الحق والباطل» والهدى 
رماو وا ورامك ارح لامر لصي ا تجار مقي 
ورد للنصوص الشرعية القطعية المحكمة» التى تثبت ذلك من جهة أخرى. 

عن ابن عباس ذَلِيَا قال: ما غلا أحد فى القدر إلا ا 

وقال ابن عمر ؤَْقهَا ليبحيى بن يعمر: فإذًا لَقِيِتَ أُولَيِكَ فَأَخِرْهُمْ أَنّى 


مو 1 : 


برىء مِنْهُمْ وَأنّهُمْبَُآُ ِنَىء وَالَذِى يسْلِفْ بِوَعَبْدا 00 
عرو ب شوك سق ادن اللااس يي زو شل إلخ. 


م 


4 0 0 إن 0 ع 1 1 
وعند اللالكائى”": عَنْ عَبْدِ اللو ذن عمَرَ كلها ييا قَالَ لَهُ رَجل: ياأبَا 


.)85( سورة الدخان: الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الجاثية: الآية: (77). 

(*) سورة الأنبياء: الآية: (61). 

(4) سورة الأنعام: الآية: (155). 
(5) سورة الأنبياء: الآية: (81). 

(5) اللالكائى (177/5). 


(1) صحيح: رواه مسلم (8) كتاب الإيمان. 
(8) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (5/ 598). 


٠ /‏ موسوعة القضاء والقدر ١6١‏ 
/ 


ا را الى لسر وو ل دن 

0 و ا 4 7 8 أفر. انع 02 يه َِ 5 

1ع اه فَمَنْ زَّعَمَ أن م مَعَ الله قَاضِيًاء أو قَادِرَاء أو 
86 عت ناه راف 2ك ذو عه > 2م يي 


زنك لاطلك لشي رو عا رهز 
م 0 0 مَنْتُورًاء وَقَطَعَ به 
الأَديات وَعَبة عَل وَجْهه فى الذر ... انتهى. 7 


مَوَسُوَعَة القضاو وا نقد ا 


»تح ماعلامات السخط على القدر؟ 


د علامات السخط على القدر ثلاث: 

الأولى:إما بالسخط عليه من ناحية أنه قضاءء فيتهم الله تعالى فى 
حكمته. 

الثانية: أن يظن أنه كان من الممكن أن يحذره ويفوته. ويقول: لو كان 
كذا لكان كذا. 

الثالئة: أن يجحد وينسى نعم الله تعالى السابغة عليه وعلى الناس؛ 
فيشكو الله تعالى إلى الناس»... وكثير من الناس كذلك إذا أنعم الله تعالى 
«ابو جام فاررجاو ختوايا واد يلاي التنااي المع ا فوحدي 
كّ ل منهم ما أصابه من سوء إلى من يعرف ومن لا يعرف» ولو استدعى 
الأمر أن يحكى إلى جدار بيته أو ناقته لفعل.... وترى كثيرًا من هؤلاء 
يمشى فى الطرقات يكلم نفسه فيما أصابه من مصائب» وليس به جنون» 
وهذا واقع محسوس بين كثير من الناس فى هذا الزمان. 

ومن الناس من يتعدى فى الشكوى فيبطش بيده» ويسب بلسانه» وقد 
سبق منه السخط بالقلب» وهؤلاء ليسوا على هدى النبى يك وذلك لما 
وواداما ري واجوكا لياراك مم وَلكَه قال: قال النبى علد اليس منا من 
لطم الخدود. وشَّقَ الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية» 7 

وهذا كثير فى المصائب» ومن الناس من يسخط بلطم الخدود. 
ودعاوى الجاهلية من قبيل المكافأة وجلب الرضاء وأداء الواجب» 
وإظهارًا لعظّم المصيبة» كما يفعله كثير من النساء فى مجالس العزاء» وعند 


)١(‏ متفق عليه:رواه البخارى )١777(‏ كتاب الجنائز» ومسلم )٠١7(‏ كتاب الإيمان. 


3 و موسوعة القضاء والقدر 


اشتداد المصيبة» وعند خروج الجنائز» وهناك من يفعل ذلك لأجل حاجته 
إلى الصدقة» وهذا مهما تنوعت الدوافع فهو من الكبائر والمحرمات» 
وهؤلاء مع فرط جهلهم وضعف دينهم قد غابت عنهم مشاهد الحق 
وأوصاف العبادة الحقيقية الواجبة عليهم فى تلك الحال» ولو أنهم تمثلوا بها 
ووقفوا عليها لكان ذلك خيرًا لهم من الانشغال بفوات الحظوظ وضياع 
المغانم والنواح على الموت وفقدان الأحباب. 

مشاهد الصابرين: 

قال ابن القيم فى الفوائد (ص :)7”١‏ 

إذا جرى على العبد مقدور يكرهة هه فله فيه ستةٌ مشاهد: 

أحذها: يشهد التوستيده وان العو الذى قر وكناءة وعدافة وماقناء 
كاد ونام بها لردكن 

الثانى: 00000 ش12 

الثالث: مشهد الرحمة: ون رحمته فى هذا المقدور غالبةٌ لغضيء 


وانتقامه, 1 حشوه. 

الرابع: ما ص و 00 

سُدّى ولا قضاه عبثا 

الخامس: 56500 وأن له سبحانه الحمد التامَّ على ذلك من 
جفيع وجو 

السادس: مشهدٌ العبودية» وأنه عبد محضٌ من كل وجه. تجرى عليه أحكامٌ 
سيده وأقضيثُهُ بحكم كونه ملكه وعبدةٌ فيْصَرَّفَه تحت أحكامه القدرية كما 
يُصرّفَهُ تحت أحكامه الدينية؛ فهو محل لِجَرَيانٍ هذه الأحكام عليه. اها" . 


.)775-57١ القضاء والقدر عند السلف (ص‎ )١( 


6 موسوعة القضاء والقدر ول ٠‏ 


مادورالرسل مع المكدبين بالقدر؟ 


جيه قال ابن القيم فى روضة المحبين (ص 59): 

بعث الله الرسل بالأمر وأمرهم أن يحاربوا به أهل القدر وشرع لهم من 
أمره سّفِنًا وأمرهم أن يركبوا فيها هم وأتباعهم فى بحر القدر وحص بالنجاة 
من ركبها كما خص بالنجاة أصحاب السفينة وجعل ذلك آية للعالمين 
فأصحاب الآمر حربٌ لآصحاب القدر حتى يردوهم إلى الأمر وأصحاب 
القدر يحاربون أصحاب الأمر حتى يُخرجوهم منه ... فالرسل دينهم الأمر 
مع إيمانهم بالقدر وتحكيم الأمر عليه وإبليس وأتباعه دينهم القدر ودفع 
الآمر به. اه. 

هل كان السلف يكفرون من ينكر جميع مراتب القدردون تفصيل! 

د قال أحمد بن إبراهيم فى شرح النونية (50/8//5): 

قَالَ الإمام مالك وَالشَافِِى وَأحمد فِى القدرى: إن جحد علم الله كفر. 
وَلَفظ بَعضهم: ناظروا الْقَدَّرية بالعلم فإن أقرُوا بهِ خصموا وَإِن جحدوه 
كنذ وا لخو الإعاء خيس عو الفدريف كل بحل > دكال؟ إداحيمه الك 
كفر حِيِئَئِذِء فجاحده من جنس الْجَهُِية وَأما قتل الداعية للبدع فقد يُقتل 
لكففٌ ضَرّره عن الثّاس كما يُقمل الْمُحَارب»ء وَإن لم يكن فى نفس الأمر 
كَافرًاه فَلَيسَ كل من أمر الشّرْع بقئله يكون قتله لردته؛ وعَلى هذا يكون قتل 
غيلان القدرى وَغَيره من أهل البدع قد يكون على هذا الْوَجْه. انتهى. 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله فى شرح كتاب التوحيد (ص :)57١‏ 

إذا كان جاحدًا للعلم القديم فهو كافر؛ كما قال كثير من أئمة السلف: 
ناظروا القدرية بالعلم» فإن أقروا به خصمواء وإن جحدوا كفروا. 


/ موسشوعة الفضاء والقدر 
يريدون أن من أنكر العلم القديم السابق بأفعال العباد» وأن الله قسَّمهم 
قبل خلقهم إلى شقى وسعيد؛ وكتب ذلك عنده فى كتاب حفيظ» فقد كذب 
القرآن» فيكفر بذلك. كما نص عليه الشافعى وأحمد وغيرهماء وإن أقروا 
بذلك وأنكروا أن الله خلق أفعال العباد. وشاءها وأرادها بينهم إرادة كونية 
قدرية» فقد خصمواء لأن ما أقروا به حجة عليهم فيما أنكروه. وفى تكفير 
هؤلاء نزاعٌ مشهورء وبالجملة فهم أهل بدعة شنيعة» والرسو ل كَكةٌ برىء 
منهمء كما هو برىء من الأولين. أه. 


< اجا رج7< 7< 
ف سير 


موسوعة القضاء والتدريه ١‏ 


مذاهب الناس في القضاء والقدد”) 


)١١‏ مذهب امْكَدَبِين بالقدر: 

ذهب بعض الضالين فى هذا الباب إلى نفى القدرء وزعموا أن الله - 

وزعم هؤلاء كذبًا وزورًا أن الله إذا أمر العباد ونباهم لا يعلم من يطيعه 
استجاب العباد لشرعه أو رفضوا - علم السعداء منهم والأشقياء» ويرفض 
هؤلاء الصّلّال الإيمان بعلم الله المتقدم» كما يُكذبون بأن الله كتب مقادير 
الخلائق قبل خخلق السماوات والأرض» كما ثبت فى الكتاب والسنة. 

وقد نثأًالقول مه ذافى آخرعهدالصحابة» فأول من قالبه 
معبد الجهنىء ثم تقلد عنه هذا المذهب الفاسد رؤوس المعتزلة 
وأتمتهم كواصل بن عطاء الغزال» وعمرو بين عبيد» ورّويت عنهم فى هذا 
أقوال شنيعة فيها تكذيب لله ولرسوله فى أن الله علم الأشياء وكتبها قبل 
خلقها” . 

وقد خشى الرسول يَكِلَةِ على أمته هذا الضلال الذى وقعت فيه هذه 
الفرقة»... ففى الحديث الصحيح الذى يرويه ابن عساكر عن أبى محجن 
وابن عبد البر فى «الجامع» أن رسول الله يةٍ قال: «أخاف على أمتى من 


2030 من كتاب (القضاء والقدر) / د. عمر الأشق رونا . 
لفك راجع: عقيدة السفارينى /١(‏ وه ومجموع فتاوى شيخ الإسلام (09/8). 


كيل موسوعة القضاء والقدر 
بعدى ثلانًا: حَيف الأئمة» وإيمانًا بالنجوم, وتكذيبًا بالقدر »2 . 

وروى أبو يعلى فى مسنده والخطيب فى التاريخ وابن عَدِى فى الكامل 
بإسناد صحيح عن أنس وَِيكَهُ قال: قال رسول الله يكئِةِ: « أخاف على أمتى 
من بعدى خصلتين: تكذيبًا بالقدرء وتصديقًا بالنجوم )2 . 

وحذر الرسول يَلِةٍ أمنته من هذا الضلال؛ ففى الحديث الذى يرويه 
راان مجو ال رشط وز عاك ولي كفكر ا هري عن اللاي 
يم قال: ١‏ جر الكلام فى القدر لشرار أمتى فى آخر الرّمان» ” . 

وقال رسول الله عَادِ: «إنَّ أمر هذه الأمة لايزال مقاريًا حتى يتكلموا فى 
الولدان وفى القدر »©. 

وسَمِّى الرسوليَدِةِ هذا الفريق بمجوس هذه الأمة» لأن المجوس 
لان تعره عالين انق لتويين لد نمه رقا الروك لبو عدر 
غالقوي ل بوعمون انكر بواحد كفا لل مودو اوقد أن الرسو عله 
مبجران هذا الفريق» فلا يُزارون ولا يعادونء ... ففى الحديث الذى يرويه 
أحمد فى مسئده بإسئاد حسن عن ابن عمر عن النبى يل قال: «لكل أمة 
مجوسء ومجوس أمتى الذين يقولون لا قدر إن مرضوا فلا تعودوهم. وإن 
ماتوا فلا تشهدوهم 0. 


)7١5( صحيح: رواه ابن عساكر فى تاريخه» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه أبو يعلى فى «مسنده» )١٠١71(‏ وابن عدى »)١/١197(‏ وص ححه الألبانى فى 
صحيح الجامع .)5١5(‏ 

(9) لحسن : رواه الطبرانى فى الأوسطء والحاكم (؟/ 6 وحسنه الالبانى فى صحيح الجامع 
50)). 

(4) صحيح: رواه الطبرانى فى الكبير» والبزار» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)75١١7(‏ 

(6) حسن: رواه أحمد وابن ماجه (97)» وحسنه الألبانى فى المشكاة (/ا١ )١‏ الظلال (8؟). 


م6١‏ ْ موسوعة القضاء والقدر م 

وقد صاح الصحابة بأصحاب هذه الضلالة من كل ناحية» وأنكروا 
عليهم ما جاؤوا به من الضلال والباطل؛ ونهوا الناس عن مخالطة هؤلاء 
ومجالستهم» وأوردوا عليهم النصوص الفاضحة لباطلهم, المقررة للحق 
فى باب القدر. 

ففى سئن الترمذى عن نافع أنَّ ابن عمر جاه رجل فقال: إِنَّ فلانًا يقرأ 
عليك السلام» فقال له: بلغنى أنه قد أحدث. فإن كان قد أحدث فلا تقرئه 
منى السلام» فإنى سمعت رسول الله يَكةٍ يقول: « يكون فى هذه الأمة أو فى 
أمتى خسف أو مسخ أو قذف فى أهل القدر )0". 

وفى الترمذى عن ابن عمر أيضًا يرفعه: « يكون فى أمتى خسف ومسخ 
وذلك فى المكذبين فى القدر »)”"'. 

وفى سنن الترمذى أيضًا عن عبد الواحد بن سليم قال: قدمت مكة 
فلقيت عطاء بن أبى رباح فقلت له: يا أبا محمد, إن أهل البصرة يقولون: لا 
تناو قن نس اتا لقان 

قال: فاقرأ الزخرف. 

قال: فقرأت: #حج 2 وَالْكتب الْمْبِنِ (8) إِنَاجَعلتَه وْءمَاعَرَييَ 
عَلَكُمْ علوت (2) وَإِنَه نأو الكتب لدبت نمَخ جيب 0 


00 وحسنه الآلبانى فى المشكاة‎ :)4٠71( وابن ماجه‎ ))75١07( حسن: أخرجه الترمذى‎ )١( 

(؟) حسن: رواه الترمذى» حسنه الألبانى فى المشكاة: »٠١5‏ وف الصحيحة تحت حديث: 
١ 7230‏ ). 

(*) سورة الزخرف: الآيات: (5-1). 


/ ه موسوعة القضاء والقدر 


قال: أتدرى ما أم الكتاب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. 

قال: فإنه كتاب كتبه قبل أن يخلق السماوات والأرضء فيه أن فرعون من 
أهل النار» وفيه #تَبَّتْ يَدآ أى لهب وَقبَّ )4 7 

قال عطاء: فلقيت الوليد بن عبادة بن الصامت صاحب رسول الله كل 
فسألته ما كانت وصية أبيك عند الموت؟ 

قال: دعانى أبى فقال لى: يا بنى» اتق الله واعلم أنك لن تتقى الله حتى 
تؤمن بالله» وتؤمن بالقدر كله خيره وشره؛ فإن مت على غير هذا أدخلت 
النار» إنى سمعت رسول الله يك يقول: « إن أول ما خلق الله القلم قال: 
اكتب. فقال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما كان وما هو كائن إلى الأبد » ". 

وقد نّصَّ الأئمة على كفر هذه الطائفة التى لم تقر بعلم الله» وممن نص 
على كفرهم الأثمة مالك والشافعى وأحمد ” . 

وقد تلاشت هذه الطائفة التى تكذب بعلم الله السابق أو كادت. 

يقول السفارينى: ١‏ قال العلماء: المنكرون لهذا انقرضواء وهم الذين 
كفرهم عليه الإمام مالك والإمام الشافعى والإمام أحمد وغيرهم من 
الأكنة ”3 

« وقال القرطبى: قد انقرض هذا المذهب. فلا نعرف أحدًا يُنسَب إليه 
من المتأخرين. وقال الحافظ ابن حجر العسقلانى: القدرية اليوم مطبقون 


.)١( سورة المسد: الآية:‎ )١( 

(؟) صححيح: رواه أبو داود» والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع ١1(‏ 001 
() راجع فتاوى شيخ الإسلام: (8/ 588). 

(5) عقيدة السفارينى: .)701/١(‏ 


موسوعة القضاء والقدر وبي ١‏ 
على أن الله عالم بأفعال العباد قبل وقوعهاء وإنما خالفوا السلف فى زعمهم 
بأن أفعال العباد مقدورة لهم» وواقعة منهم على وجه الاستقلال» وهو مع 
كونه مذهبًا باطلا أخف من المذهب الأول . قال: د 
تعلق الإرادة بأفعال العباد فرارًا من تعلّق القديم بالمُحدّث »' 

وقال النووى: « قال أصحاب المقالات من المتكلمين: انقرضت 
القدرية القائلون بهذا القول الشنيع الباطلء ولم يبقّ أحدّ من أهل القبلة 
عليه» وصارت القدرية فى الأزمان المتأخرة تعتقد إئبات القدرء ولكن 
يقولون: الخير من الله» والشر من غيره ... تعالى الله عن قولهم »”” . 

« والقدرية يعترفون بأن الله خلق الإنسان مُريدَاء لكن يجعلونه مُرِيدًا 
بالقوة والقبولء أى قابلًا لأن يريد هذا ويريد هذاء وأمّا كونه مريدًا لهذا 
المُعَيّنِء وهذا المُعَيِّنِء فهذا عندهم ليس مخلوقًا» '” . 

( فهؤلاء فى الحقيقة مجوس تَنَوِيةَه بل أعظم منهم, فإن التّنوية أثبتوا 
خالقين للكون كله وهؤلاء أثبتوا خالقين لكل فرد من الأفراد» ولكل فعل 
من الأفعال» بل جعلوا المخلوقين كلهم خالقين» ولولا تناقضهم لكانوا 
أكفر من المجوس. 

وطَردٌ قولهم ولازمةٌ وحاصله هو إخراج أفعال العباد عن خلق الله رول 
انا لس ككواضلة ل ويويقةة تن .توانه كوة و تلكدها ازيف 
ويريد ما لا يكون, وأنهم أغنياء عن الله مون » فلا يستعينون على طاعته ولا 


.)501/١( عقيدة السفارينى:‎ )١( 


إفة شرح النووى على مسلم: /١5(‏ 64 
() مجموع فتاوى شيخ الإسلام: (4/ .)5١5‏ 


ري موسوعة القضاء والقلدر 0000| 
ترك معصيته» ولا يعوذون بالله من شرور أنفسهم ولا سيئات أعمالهم ولا 
يستهدونه الصراط المستقيم » ”'". 

والقدرية بزعمهم أرادوا تنزيه الله وتقديسه عندما زعموا أن الله شاء 
الإيمان من الكافر» ولكنّ الكافر هو الذى شاء الكفر» وحجتهم فى ذلك أن 
هذا يؤدى إلى الظلم؛ إذ كيف يشاء الله الكفر من الكافر ثم يعذبه عليه. 

ولكنهم - كما يقول شارح الطحاوية -: ١‏ صاروا كالمستجير من 
الرمضاء بالنار» فإنهم هربوا من شىء فوقعوا فيما هو شر منه فإنه يلزم أن 
مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى» فإن الله قد شاء الإيمان منه - على 
قولهم - والكافر شاء الكفرء فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى؛ 
وهذا من أقبح الاعتقاد» وهو قول لا دليل عليه» بل هو مخالف للدليل »'". 

ومشيئة الله الكفر من الكافر ليس ظلمًا له كما يدّعى أهل الظلم من 
القدرية؛ فلله الحجة البالغة» وله فى عباده من الحِكّم ما لا يعلمه إلا هو 

(؟) محاورة أهل السنة للقدرية: 

ولم يستطع منطق المعتزلة أن يقف فى مجال الججاج مع عوام أهل 
السنة فضلًا عن علمائهم وأهل الرأى فيهم. 

يذكر أهل العلم أن أعرابيًا أتى عمرو بن عبيدء فقال له: إن ناقتى 
سُرقتء فادعٌ الله أن يردها علىّ. 

قال عمرو بن عبيد: اللهم إن ناقة هذا الفقير شُرقتء ولم تَرِدْ سرقتهاء 
(١)معارج‏ القبول: (؟/ *79). 
(؟) شرح الطحاوية: (ص /7171). 


كا موسوعة القضاء والقدر يليب 
اللهمّ ارددها عليه. 

فقال الأعرابى: الآن ذهبت ناقتى» وأيست منها. 

قال: كيف؟ 

فال: لآنه ]ةا آراة آن لاتسرق فشرقته'لم امن أذ يريد رجوغهنا قلا 
ترجع» وض من عنده منصرقًا ©. 

(؟) إجابة أبى عصام القسطلاني لقدري: 

وقال رجل لأبى عصام القسطلانى: أرأيت إن منعنى الهدىء وأوردنى 
الضلال ثم عذبنى أيكون منصمًا؟ 

فقال له أبو عصام: إن يكن الهدى شيئًا هو له. فله أن يعطيه من يشاء 
ويمنعه من يشاء '" . 

(*) محاورة عبد الجبار ا لهمداني وأبي إسحاق الإسفرابيني: 

ودخل عبد الجبار الهمدانى - أحد شيوخ المعتزلة - على الصاحب 
اين عبَّادء وعنده أبنو إسحاق الإسفرايينى أحد آئمة السنة؛ فلما رأى الأستاذ 
قال: شيتحاق من ترد عن الفحقاء: 

فقال الأستاذ فورًا: سبحان من لا يقع فى ملكه إلا ما يشاء. 

فقال القاضى: أيشاء ربنا أن يَعصَى؟ 

فقال الأستاذ: أَيُعَْصَى ربنا قهرًا؟ 

فقال القاضى: أرأيت إن منعنى الهدى» وقضى عَلىَّ بالرَّدَى: أحسن 
إلىَّ أم أساء؟ 
75 شرح أصول اعتقاد أهل السنة: (ص .)74٠‏ 
(؟) شرح الطحاوية: (ص7078). 


ري موعة عا وش ااال لكل 

فقال الأستاذ: إن منعك ما هو لك فقد أساء. وإن منعك ما هوله فهو 
يختص بر حمته من يشاء. فبهت القاضى. 

وفى تاريخ الطبرى أن غيلان قال لميمون بن مهران بحضرة هشام بن 
عبد الملك الذى أتى به ليناقشه: أشاء الله أن يَعصَى؟ 

فقال لدطيعون: امخض و7 

(0) بين عمر بن عبد العزيز ويلا الدمشقي؛ 

وحاور عمر بن عبد العزيز غيلان الدمشقى أحد رؤوس الاعتزال. فقال 
له عمر: يا غيلان بلغنى أنك تتكلم فى القدر. 

فقال؟ تكريزية غلبا أميو المؤميى: 

فال افراعل سورة ليتوا 
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مطل مُسْيَقِيو 080 ميل الْعَرير لحم © شد 
لون 2 لَمَدَ حَنَّ الْمَوَلُ علج 0 نا جحَلنَ]ا ف أَعَسْقِهِمْ 
عَدَلَا مَهَىَ إل الْأَدْكَانٍ 0 وَحَعَلنَا من بن أيهم مدا وه 

5 0201-7 ا 
خَلْفهم سَدَااَضْشَسَهُمْ فَهُمْ لا. 4 سصرون 24 

قال غيلان: لا والله لكأنى يا أمير المؤمنين لم أقرأها قط إلا اليوم. 
أشهد يا أمير المؤمنين أنى تائب من قولى بالقدر. 

فقال عمر: اللهم إن كان صادقًا فنّبِ عليه وإن كان كاذبًا فاجعله آية 
انظر هاتين القصتين فى تعليق محقق شرح الطحاوية (ص7178) وانظر فتح البارى: (1/ 

.)) ١ 


68 سورة يس : الآيات: ,)4-١(‏ 


١‏ موسوعة القضاء والقدرئ ب 


للمؤمنين 0 

جه قال معاد ؛ بن معاذ : حدثنى صاحب لى قال: 

ار العبسيح مقرل الدة هون فخدثة | الخديت: فال ابن عوق: أنا 
رأيته مصلويًا بدمشق ») ”". 

# والقدرية النفاة خرموا الاستعانة بالله الواحد الأحدء لأنهم زعموا أن 
الله لا يقدر على أفعال العباد» وأن العبد هو الخالق لفعله. فكيف يستعينون 
بالله على مالا يقدر عليه 

وهؤلاء يعتمدون فيما يفعلون على حولهم وقوتهم وعملهم, و 
يطلبون الجزاء والأجر من الله كما يطلب الأجير أجره من مستأجره... والله 
ليس محتاجًا إلى العباد وأعمالهم؛ بل تفع ذلك عاتد إلى العباد أنفسهمء 
ومع كون لدبب ب 2ل 


بالله #إيَكَ بعد ويك معت # "". #قاعبده وتوكل عَلتد 4 
0 كوكم 


)١(‏ قال محقق كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة: هذه الرواية رواها الآجرى فى الشريعة (ص 
9 وابن بطة فى الإبانة (؟/ 0755 751) . 

ا و ا لم ل د 
معاذ وابن عون - فى السنة (ص )١58‏ وابن بطة - وفيه أن القائل: أنا رأيته ... هو ابن عرف. 
ل ل 0 

(") سورة الفاتحة: الآية: (0). 


25 سورة هود: الآية: (؟١).‏ 


ا موسوعة القضاء والقدر 


مذهب أهل السنة في القدر _ 


وها هى نبذة يسيرة عن مذهب أهل السنة فى القدر: 
أولاً: يخ الإسلام ابن تيمية يُلخص مذهب أهل السنة 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يخثه وأجزل له المثوبة: مَذْهَبٌ أَهْل اسن 
وَلْجَمَاعَةٍ فى مدا الَبَابٍ وَغَيرِهِمَادَلَ عَلَيهِالْكِتَابُ ولس اه 
السّابِقُونَ ارود ون ناجو وَالْأَنُصَارِ وَآلَذِينَانبَعُوهُمْ بإِحْسَان: وَهُوَ 
أله تاق كل ىو وربه وَميكُةوَكَد تل فى َلك جوع لبان 
الْقَائِمَُبِأَنْقيِهًا وَصِمَاتِها الْقَائِمَةِ با مِنْ أَفْعَالٍ الْحِبَادِ وَغَيرِ أَفعَالٍ الِْبَادٍ 

والةشلكاء أعاشَاء كَادَوعَالَ يأل يكن فلا يكُونُ كى إلا بعشك 
وَهْدْرَيِ لا يمتعُ عله ىم شَاءَة بل هُوَ كَاِرٌ عَلَى كُلْ شَىء وَلَا يشَاءُ شيا 
لاخر قاوز علي 

أنه شبْحَائهيْلَمُ ما كانَوَمَا يحون ومَالَمْ يكن لو كَانَ كيف يكُون وَكَُ 
دَحَلَ فى وَلِكَ أَفعَال الِبَادِ وَغَيرُهَا وَقَدْ كدر ل مَقَا ويد الْخَلافق ىق قَبْلَ أن 
-3-00 نه فلك ا لل امهالك و رتو ارات ار 
ليه مِنْ سَحَادَةٍ وَسَّقَاوَةِ. 

فَهُمْيؤْمِنُونَ بحَلْقِهِ لِكُلٌ سَىء وَهُرَتِهِ عَلَى كُلّْ شَىءِ وَمَشِيَتِهِ لِكُلْ ما 
ل ا ا ار 

0 متَفُونَ على أن عاد مَأمُورُونَ ما مَرَهُم لل به 
مَنويون َ عَمًا نَهَاهُمْ الل عَنْهُ وَمُتَُونَ عَلَى الْإِيمَانِ بوَعْدِهِ وَوَعِبدهِ الى ع 


(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (449/8). 


كما 1 ٠ش‏ موسوعة القضاء والتدريي١‏ 


و له 


ومعدون ان لاض علعاي فزي راو 2 قر قنابل 
مجه لالع عَلَى عِبَادِو' 

0 لوس لزأ يعدن بنع تر تين 
وي والقاشياة كان رما ل يها له يكن 


00 9 5 د : 0 ل الو وي 8 2 
ولق من يشاء ال 95 


أَقدَرَهُمْ الله عَلَهِ مَعَ َ م مَوْلِهِمْ إن الْعِبَاد لا يشَاءُونَ | إلا 


يكن وَأن الله آ كن يضاء 


م 


0 


ا ا 


ا 


.)4957 /8( مسجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
.)509//8( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )5( 


كرابي موسوعة القضاء والقدر 
ثانيا: عقيدة الإمام أبي بكر محمد الحسين الآجري في القدر 

قال يَؤْلَهُ: «مذهبنا فى القدر أن نقول: إن الله برهن خلق الجنة وخلق 
الناره ولكل واحدة منهما أهلء وأقسم بعزته أنه يملأ جهنم من الجنّة 
والنالئن اجمعين. 

ثم خلق آدم 6ك واستخرج من ظهره كل ذرية هو خالقها إلى يوم 
القيامة. ثم جعلهم فريقين: فريق فى الجنة وفريق فى السعير. 

وخلق إبليسء وأمره بالسجود لآدم 12» وقد علم أنه لا يسجد 
للمقدورء الذى قد جرى عليه من الشقوة التى سبقت فى العلم من الله بَرَونَ 
لا معارض لله الكريم فى حكمه. يفعل فى خلقه مايريد. عدلًا من ربنا 
قضاوه وقدره: 

وخلق آدم وحواء تلكا » للأرض خلقهماء وأسكنهما الجنة» وأمرهما 
أن يأكلا منها رغدًا ما شَاءَاء ونهاهما عن شجرة واحدة أن لا يقرياهاء وقد 
جرى مقدوره أنهما سيعصيانه بأكلهما من الشجرة. فهو نوك فى الظاهر 
ينهاهماء وفى الباطن من علمه: : قد قدر عليهما أنهما يأكلان منها: ل مكل 
عمَا يفَعلُ وهم يُسكَلُو 004. لم يكن لهمابُدٌ من أكلهماء سببًا للمعصية: 
وسببًا لخروجهما من الجنة» إذ كانا للأرض خلقاء وأنه سيغفر لهما بعد 
المعصية..كل ذلك سابقٌ فى علمه لا يجوز أن يكون شىء يحدث فى جميع 
خلقه؛ إلا وقد جرى مقدوره به. وأحاط به علمًا قبل كونه أنه سيكون. 

خلق الخلق» كما شاء لما شاء» فجعلهم شقيًا وسعيدًا قبل أن يُخرجهم 


)١(‏ سورة الأنبياء: الآية: (7؟). 


موسوعة القضاء وانقدر "١,‏ 
الى الاجاء وهم تريطرت أمهاام» ركد |جالهمة ركعت آرر تهسو وب 
أعمالهم, : ثم أخرجهم إلى الدنياء وكل إنسان يسعى فيما كِب له وعليه. 

ثم يَعث رُسله. وأنزل عليهم وحيه؛ وأمرهم بالبلاغ لخلقه. تا 
رسالات ربهم؛ ونصحوا قومهم؛ فمن جرى فى مقدور الله /5] َ أن يمن 
آمن» ومن جرى فى مقدوره أن يَكْمْر كمَّرء قال الله ي#ولَّ: «هْوَألرِى خَلفٍَ 
و سكاو وك وي كار 1 04 اعشقو افو يانه 
فشرح صدره للإيمان والإسلام» ومقت آخرين» فختم على قلوبهم» وعلى 
ا ين ويهدى من 
يشاء «لامتعلْعَ ْمَل وف قوت » "١‏ 

000 
يُنسَب ربنا إلى الظلم, إنما يظلم من يأخذ ما ليس له بملكء وأما ربنا يل 
فله ما فى السماوات وما فى الأرض وما بينهماء وما تحت الثّرىء وله الدنيا 
الاي و كر وتقلاستت أسعاؤف حت الطاغة مق غبادةة و أمو مت 
فجرت ممن أطاعه بتوفيقه لهم» ونبى عن المعاصىء وأراد كونها من غير 
محبةٍ منه لهاء ولا للأمر مهاء تعالى الله يون أن يأمر بالفحشاءء؛ أو يحبهاء 
وجل ربنا وعز أن يجرى ف مُلكه ما لم يُرد أن يجرىء أو شىء لم يُحط به 
علمه قبل كونه»... قد علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم.؛ وبعد أن 
يخلقهم» قبل أن يعملوا قضاءً وقدرًا. 

وقد جرى القلم بأمره ين فى اللوح المحفوظ بما يكونء من بر أو 


| 


(١)سورة‏ التغابن: الآية: (؟). 
(؟)سورة الأنبياء: الآية: (*77). 


/ موسوية القسناء والقدز 2 
فجورء... يُثنى على من عمل بطاعته من عبيده؛ ويضيف العمل إلى العباد. 
دستطيعاه اد ل لطم او اقوفت اوها غمار اها توعد ابند من 
الجزاء لِك مَضْ لَه وه َه وَأسَهُدوَالمَضْ ل الْمَطِي و4 ”'وكذادَءَ 
قومًا عملوا بمعصيته» وتوعدهم على العمل بهاء وأضاف العمل إليهم بما 
عملواء وذلك بمقدور جرى عليهم» يُضل من يشاء» ويهدى من يشاء. 

قال محمد بن الحسين م95 : هذا مذهبنا فى القدر ©. 


ه مدان ج52 572 
ا م وامبوركيم 


.)51( سورة الحديد: الآية:‎ )١( 
.)161-150( الشريعة للآجرى‎ )( 


[17] موسوعة القضاء والقدر ليب 


ثالثًا: عقيدة الطحاوي في القدر 
يقول الطحاوى يدنه فى القدر: لق الخَلقَ بعلمو وَكَدَرََُمْ أَكدَارا؛ 
وضرب لهم آجالاء وَلَمْ يَخْف عَلَيوِ شَىء قَبْلَ أَنْ يَخْلْقَهُمْ وَعَلِمَ مَمَاهُمْ 
عَامُونَ قبل أن يَْلقَهُمْ وأمرهم بطاعته ونباهم عن معخصينة . 


20 ملي ه522 1 رحسي ج15 دل | 
وَكل ” ء يجْرى بِتَقَدِيره وَمَشِيكيه ... وَمَشِيعنهُ تقذ لا مَشِيئة لِلْعِبَادٍ إلا 


مَاضَاء لَهُمْ هَمَاشَاءلَهُمْ كَانَوَمَالمْ ينَأْلم يكن. يَهْدِى مَنْ يشا وَيمْصِمْ 
وَيعَانِى فَضلا وَيضِلُ من يشاء ويخذل ويبتلى عدلا. 
ل مَسِْيَنِهِ بين فَضَلهِ وَعَذْلِهِ. 
وهو مُتعالٍ عن الأضداد والأنداد» / لاك مم لي 
غالب لأمرهء آمنَا بذَّلِكَ أن كي و 
وَقَدْ عَلِمَ الله تَحَالَى فِيمَا لَمْ يوَلْ عَدَدَ مَنْ يدْخَل الْجَنَةَ وَعَدَدَ مَنْ يدْحَلُ 
ا ل كي 
وَكَدَئِكَ أفعَالهُم فِمَاعَلِمء نه أنْيفعلُوةوَكُلَ مسر د 
َاأعْمَالَ بلسَوَاِمء اليد مَنْ سَعِدَ بقَضَاءِ وى من شقى بقضاء لله 
00 الْقَدرِ ير اله تََالَى فى خَلْقِِ م يطلِعْ عَلَى َلك مَلَكَ م مُقَدَبُ وَل 
سل لا وو حر ورم 
مره 


ىل ناوا تراه كا قال ال الى ل مكل 
يحل وهم مكلو 2 08 فَمَنْ سَأَلَ لِمَ فَعَلَ؟ فَقَد وَدَّ كم الكِتَاب وَمَنْ 


.)5١ العقيدة الطحاوية / شرح وتعليق الشيخ ناصر الدين الألبانى (ص:‎ )١( 
(؟) سورة الأنبياء: الآية: (17؟).‎ 


ا ٠‏ موسوعة القضاء والقدر لك 
1 كم الكتاب كان من الكافرين. 

0" قر أر فال عا لخن 
دَرَجَة ؛ الرَاِخِينَ 2 لعل دن للم عِلْمَانٍ 4 شي الْخَلق مَوْجودٌ وَعِلَْمٌ 
فى الْسَقٍ مَفْقُود قإِنْكَارُ الم الموْجُود كف وَادَعَاء ايلم الْمَفُْوِ كر ولا 
لك لظا لجرو الت الم ار 


وَنُؤْصِنْ باللّوح. وَالْمَلَم رع مَا فيه قَدْ دن قَلَوِ اجْتَمَعَ الْخَلْق ع 
و لا »ير كان لم يَقرُوا عليه ولو 
م تمكو كلهُْ على قَىء ل يكت لله تَعَالَى فيه لِيِجْعَلُوهُ كَابَنَا لَمْ يقَدِرُوا 
ال ا .. وَمَا أَخطَأ الْعَبْدَلَمْ يكن 
لِيصِيبَةُ وما أصابه لم يكن ليخطئه. 

وَعَلَى الْعَبْدِ أن يعْلَمَ أن لله قَد سَبَئَ لاوا م دي يده 
تحور كما قر ها لين فيه انحن ولأ حكنت ولا مُزِيلٌ وا مَُيّرٌوََانَاقِضُ 
3 اي و سك نك لتو لاد قر 
الْمَعْرِفَةِ وَالإِعْتِرَافِ بتَوْحِيدٍ الله تَعَالَى وَرُبُوييتِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى فى كِتَابِه: 


006 7 


#وداقَ صكل فى وفقدده قرا جلا وَقَااَ ل 3 نَّ أَمَراشَه قدرا مَفَدُويًا 7#" 
فويلٌ لمن صار فى القدر لله خمصيمًا وأحضر للنظر فيه قَْبَا سَّقِيمًا لَقَدٍ 


التَمَسَ بِوَهْمِهِ فى تَخْص الْمَيبٍ سِرًا كَتِيمًاوَعَادَ بِمَا قَالَأفاكًا أنيما". 
2 ار 


ا 


)١(‏ سورة الفرقان: الآية: (؟). 
(؟) سورة الأحزاب: الآية: (8). 
(") العقيدة الطحاوية (9"1). 


موسوعة القضاووالقدد ١‏ 


شبهات وردود'" 


به وهذه بعض الشبهات التى أثارها بعضهم ... وها نحن نورد الرد على 
تلك الشيهات: 

: معنى المحو والإثبات في الصحفء وزيادة الأجل ونُقصانه‎ )١( 

قد يشكل على بعض الناس مواضع فى كتاب الله وأحاديث رسول الله 
َل » فيقول بعضهم: إذا كان الله عَلِمَ كل ما هو كائن» وكتب ذلك كله عنده 
فى كتاب فما معنى قوله: لإيَمْحُوأ ألَُّمَاضَاة ومقِيتٌ 804 

وإذا كانت الأرزاق والأعمار والآجال مكتوبة لا تزيد ولا تنقص فما 
توجيهكم لقوله وَلِّ: «من سرّه أن يبِسَط له فى رزقه ويُدسّأ له فى أثره فيصل 


رحمهةا. 
30 ا 2 000 و )ا يعفر 
وكيف تفسرون قول نوح لقومه: 9# أَنِاعَبَدوا الله وأتفوه وأطيعون () يَغَفْرَ 
سس ل الم 2 ا 
يني ومركم إل أجل قن 04 


وما قولكم فى الحديث الذى فيه أن الله جعل عمر داود م مائة سنة 
بعد أن كان أربعين سنة. 

ف والجواب أن الأرزاق والأعمار نوعان: 

نوع جرى به القدر وكتب فى أم الكتابء فهذا لا يتغير ولا يتبدل» ونوع 
أعلم الله به ملائكته فهذا هو الذى يزيد وينقصء ولذلك قال الله تعالى: 


)١(‏ بتصرف من (القضاء والقدر) - د. عمر الأشقر. 
(؟) سورة الرعد: الآية: (79). 
() سورة نوح: الآيتان: (23 4). 


0 


57 موسوعة القضاء والقدر 
و 13ت 


«إيَنْحُوأ ماك وَبْيِتُ وَعَندَه: أ الكت 4. وأم الكتاب هو اللوح 
المحفوظ الذى قدر الله فيه الأمور على ما هى عليه. 

ففى كتب الملاتكة يزيد العمر وينقص. وكذلك الرزق بحسب 
الأسباب, فإن الملائكة يكتبون له رزقًا وأجلاء فإذا وصل رَحِمّهِ زيد له فى 
الرزق والأجلء وإلا فإنه ينقص له منهما " . 

فو الكب] ‏ احيلاقة ا تظلق يعانية 4و اا تمدن ادامر 
الملك أن يكتب لعبده أجلاء فإن وصل رحمه. فيأمره بأن يزيد فى أجله 
ورزقه. والملك لا يعلم أَيُزاد له فى ذلك أم لاء لكن الله يعلم ما يستقر عليه 
الآمرء فإذا جاء الآجل لم يتقدم ولم يتأخر » 0 

يقول ابن حجر العسقلانى: ١‏ الذى سبق فى علم الله لا يتغير ولا يتبدل» 
والذى يجوز عليه التغيير والتبديل ما يبدو للناس من عمل العاملء ولا 
يبعد أن يتعلق ذلك بما فى علم الحفظة والموكلين بالآدمى» فيقع فيه المحو 
والإثبات» كالزيادة فى العمر والنقصء وأما ما فى علم الله فلا محو فيه ولا 
إثبات ... والعلم عند الله ») ”” . 

(؟) التوفيق بين الأفدارويين م كل مولود يولد على الفطرة , : 

وقد يقول بعض الناس كيف يكون الله قدر كل شىء مع أنه صَحّ عن 
رسولنا يل أن كل مولود يولد على الفطرة؟ 

امات 1ه ندا دعن ولا ساو سر ناسوس الميطة درك قدو 
(1) راجع مجموع فتاوى شيخ الإسلام: (4/ 040). 


(0) راجع المصدر السابق: (0171//4). 
() فتح البارى: (488/1). 


53 200000000000000 مسوعةالقضاءواقر ٠‏ 
بك ر» والنصوص المخيرة ة بأن كل مولود يولد على الفطرة. 

فالله فطر عباده على السلامة من الاعتقادات الباطلة كما فطرهم على 
قبول العقائد الصحيحة. ثم إذا ولدوا أحاطت بهم شياطين الإنس والجن؛ 
فأفسدت فطرهم وغيّرتهاء وثبّت الله من شاء الله هدايته على الحق. 

والله يعلم من يثبت على الفطرة ة السوية || لسليمة» ومن تتغير فطرته. 

علم ذلك فى الأزل وكتبه» فلا منافاة بين هذه النصوص ولا تعارض 
ا 
ا ا ل د الهم 
الشياظين: وحرّمت غليهع ما أخللك لهوء وآئرتهم أن بشركوابى الم أدزل 
ا ا 

والله يعلم من الذى تجتالة الشياطين وتغرر به؛ ويعلم مّن يثبت على 

وإذا عوفف هذا الذي بدا علس كف رخ قر له يكل «خلق الله بحن 
ابن زكريا فى بطن أمه مؤمئًاء وخلق فرعون فى بطن أمه كافرً|)0". 

(؟)إذا كانت الأمور مقدرة فما معنى قوله : 0ه 

ع رار لاي تعالى : مضا 8 ليه 


5 


د ا و 3 فُنَنَشيِقَ ى 209 


0 رواه مسلم (5855) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. 

(؟) حسن: رواه ابن عدى فى الكامل» والطبرانى فى الكبير» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع 
7؟), 

(؟) سورة النساء: الآية: (9/9). 


7 موسوعة القضاء والقدر 


ويكاشون أن الذكر :اد والعهينا ضوو قات عبد الآبية الطاعذات 
والمعاصى. 

وهؤلاء أخطووا الفهم» فالمراد بالحسنات هنا النعم» والمراد بالسيئات 
المصائب.... يدلنا على صحة هذا الفهم سياق النص. قال تعالى: 9# أَيَنَمَا 
وير لاع عر | 2 


ود ام 2 اع 5 3 


0 و 2210 سس لو 5 3 00 9 
نوا يدر لوث كم فى بج يدود مح حَسَنَة يفولوا هازوء مِنّ 


وى 0 ررح د و سل سم 


عِند الله وإن تصبهج مَييحَة يعوو أهزه و من عِندك فلل من عند أله مال هلولا 


يكو يَفَْهُونَ حَيًا (50) مآ أصَلَكَ ين َس فِنَ أله و1 أ 
2 4 
فالله يحكى عن المنافقين أنهم كانوا إذا أصابتهم حسنة مثل الرزق 
والنصر والعافية» قالوا: هذه من الله وإذا أصابتهم سيئة - مثل صَرْبِ 
ومرض وخوف من عدو - قالوا: هذه من عندك يا محمد. أنت الذى جعت 
ذا الديق اذ غادانا القاسى لأجله» واكلينا لأجله بيده المصاتب: 
فالحسنات هنا النعم» واصيدت المصائب ... 0 كقوله تعالى: 


8 


0 سر سسر و سه مهم - ع 2 6 ير سل سه سل عر ام‎ ١ 
ال َسؤهُمْ إن ثم ا وَِنْ تصيروا‎ 
00 86 مره دهم‎ 6 


و 
ل سح اجر سل 


وقوله 00 تلصحو قات برَجِعُونَ 74 . 
ثم قرر الحق أن المصائب والنعم لا تخرج عن قل ر الله ومشيئته #فلكل 
معد اد فال وله لمرو دو و 0 


عو وقد 


(0)سورة النساء الآيتان: (لاء 9/8). 
0"سورة آل عمران: الآية: (١؟١).‏ 
()سورة الأعراف: الآية: .)١54(‏ 
(5)سورة النساء: الآية: (9/8). 


موسوعة القضاووالقيز ا 

ثم بين الحق «#تكك أن السيئات التى هى المصائب ليس لها سبب إذا 
أذنب العبد إلا من نفسه» وأما ما يصيب العبد من الخير فلا تنحصر أسبابه» 
لأنه من فضل الله يحصل بعمل العبد وبغير عمله من إنعام الله عليه 
فالواجب على العباد أن يشكروا ربهم ويحمدوه على ما أنعم به عليهم» كما 
يجب أن يكثروا من التوبة والآوبة والاستغفار مما اقترفوه من ذنوب سببت 
لهم المصائب والبلايا. 

وإذا أنت تأملت فى قوله: لامآ أصَابَكَمِنَ حَسَوْ . . 4 وم أَصَايَكَ م من يح ج017 
علمت أن الحسنة والسيئة هى فعل الله بالعباد التى هى المصائب والنعمء 
الاق لمتير رن 1 4م سيم لزيد انعد معان بوت از رناكان 
مُقدرًا إلا أن الله قدر أن تكون المصيبة بسبب الذنب. 

آنا الحستات والسفاك اخراهي ابعال الجا كلا يال فيها: مآ 
َصَابِكَ * وإثمنا بقتول:؛ ل 1م وَمَن َآء اَعَد فَكا 
حر لز عَوِلُوأ ألتما يعات لاما كانوأيَصَمَُوتَ ©" وإنما قال هنا: #جاء # 
انج اله و تلان صر ا دجاني الت رالا سر" 
لإخلا كر الذس> عَمِلُوأ أليَيَكَاتٍ إلا ما انوأ يَسَمَلُب 9904 , 

(4 )كيف يخلق الله الشر ويقدره؛ 

وقد يشاغب بعض القدرية فيقولون: إِنَ الله مُقدَّسٌ عن فعل الشرء وإن 
)١(‏ سورة النساء: الآية: (0/5). 
(1) سورة القصص: الآية: (84). 


شفرف سورة القصص: الآية: (84). 
(4) راجع فى هذا المبحث: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (8/ .)١75:0١‏ 


#ب موسوعة القضاء والقدر 
الواجب على العباد أن يُنزهوا ريهم عن الشر وفعله... وهؤلاء خلطوا حم 
بباطل فالتبست عليهم الأمور 

وجواب هذه الشبهة: أن الله تعالى لا يخلق الشرَّ المحض الذى لا خير 
فيه؛ ولا منفعة فيه لأحد» وليس له فيه حكمّة ولا رحمة» ولا يعذب الناس 
بلا ذنب»... وقد بيِّن العلماء أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم 
وغيرهما ما فى خلق إبليس والحشرات والكواسر من الحكمة والرحمة. 

فالشىء الواحد يكون خلقه باعتبار خيرّاء وباعتبار آخر شرّاء فالله خلق 
إبليس يبتلى به عباده» فمنهم من يمقته» ويحاربه ويحارب منهجه. ويعاديه 
ويعادى أولياءه» ويوالى الرحمن ويخضع له. ومنهم من يواليه ويتبع 
خطواته. 


1 موسوعة القضاء والقدر وي ٠‏ 


# والسبب فى ضلال كُلٌ من القدرية الثفاة والقدرية المُجبرة فى هذا 
الباب أن كل واحد من الفريقين رأى جزءًا من الحقيقة وعمى عن جزءٍ 
متها فكان كله من الأعنووالدى جرف أحيد سان البشى دول يرز 
اللكانتك لؤسم والقدرتنة ساف توه سور الشكر الوا اننا له ريه 
الكفر والذنوب والمعاصى ولا يحبها ولا يرضاهاء فكيف نقول إنه خلق 
أفعال العباد وفيها الكفر والذنوب والمعاصى. 

والقدرية المُجيرة آمنوا بأن الله خالق كل شىء» وزعموا أن كل شىء 
خلقه وأوجده فقد أَحَبّه ورضيه. 

وأهل السنة والجماعة أبصروا الحقيقة كلهاء فآمنوا بالحق الذى عند 
كل واحدٍ من الفرقين وتّقُوا الباطل الذى تلبّس به كل واحدٍ منها. 

فهم يقولون: إن الله وإن كان يريد المعاصى قدرّاء فهو لا يحبهاء ولا 
يرضاها ولا يأمر بهاء بل يبغضها وينهى عنها ». 

وهذا قول السلف قاطبة» فيقولون: ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن؛ 
ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال: والله لآأفعلن كذا إن شاء الله لم 
يحنث إذا لم يفعله» وإن كان واجبًا أو مُستّحبًا. 

ولواقال إن اأعك :انم خنيف قن كاف راع أو فعضا 

ةوالمحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة فى كتاب الله نوعان: 

إرادة قدرية خلقية» وإرادة دينية شرعية. 


فالإرادة الشرعية هى المتضمنة المحبة والرضاء والكونية هى المشيئة 


/ 


/ر ب موسوعة القضاء والقدر ١4‏ 


فالإرادة الشرعية كقوله تعالى: ا 
ل ما يَرِيِدُ أله يَجَعَلَ عَِتَحَكُم مَِنْ حَرَج وَلكن بريد 


20 2 5 اه مير سن سر )02 وداعير لي 0 30 
ا 0-0 “. ا مد أل 0 وم 0 
وو 
َه يرِيِدٌ 
7 يها لت تناالي لا مانا يوان 


يذهب عنحكم رعس ١‏ 00 

فهذا النوع من الإرادة لا تستلزم وقوع المراد. إلا إذا تعلق به النوع 
الكانئ من الإرادة وهذه الإرادة دك دلالة واضحة على أنه لايحب 
الذنوب والمعاصى والضلال والكفرء ولا يأمر مها ولا يرضاهاء وإن كان 
فناكها خيلنا وانحاةة 

وأنه بحي ما يتعلق بالآمور الديئية ويرضاها وتيب عليها أصحاماء 
ويُدخلهم الجنة» وينصرهم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة» وينصر بها العباد 
من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين “ . 

وهذه الإرادة تتناول جميع الطاعات حدت أو لم تَحُدّث ” 
)١(‏ سورة البقرة: الآية: .)١186(‏ 
(؟) سورة المائدة: الآية: (3). 
(؟) سورة النساء: الآيات: (58-557). 
(4) سورة الأحزاب: الآية: 19 3). 
(5) راجع شرح الطحاوية: (ص6١١).‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام: (4/ 2)08188. 


موسوعة القضاء والقدر ولي ٠‏ 

والإرادة الكونية القدرية هى الإرادة الشاملة لجميع الموجودات. التى 
يقال فيها: ما شاء الله كان» وما لم يشألم يكن, وهذه الإرادة مثل قوله 
ار اسمن بد مَل ةين صَدرَ م سات ومَنِيْ يبحمل 
صَدْرَه صَيَفَاحَيجًا ."١4‏ وقوله: ولا ينفَفكدنض إن ردت أن نصح لك إن 
053 رط أن : 7 

وقوله: ##وَلَوْسَاء اللَهُمَا أَهْسَمَلوا لك الله يَفَعَلُ مَاررِيدٌ 74". 

0 لامو إلا يمد 94. 

وهذه الإرادة إرادة شاملة لا يخرج عنها أحد من الكائنات» فكل 
الحوادث الكونية داخلة فى مراد الله ومشيئته هذه» وهذه يشترك فيها المؤمن 
والكافر والبَرّ والفاجر» وأهل الجنة وأهل النار» وأولياء الله وأعداؤه. وأهل 
طاعته الذين يحبهم ويحبونه» ويصلى عليهم هو وملائكته» وأهل معصيته 
الذين يبغضهم ويمقتهم ويلعنهم اللاعنون ”” . 

وهذه الإرادة تتناول ما حدث من الطاعات والمعاصى دون مالم 
حلت مده 

به والمخلوقات مع كُلُّ من الإرادتين أربعة أقسام: 

الأول: ما تعلقت به الإرادتان» وهو ما وقع فى الوجود من الأعمال 
) سورة الأنعام: الآية: (188). 
(؟) سورة هود: الآية: (75). 
(؟) سورة البقرة: الآية: ("9؟). 
(5) سورة الكهف: الآية: (79). 
(5) راجع: شرح الطحاوية: (ص )١١7‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام: (8 / 082194). 
(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: (198/4). 


راد موسوعة القضاء والقدر اميل 


الضالكةة فإ ناته آزاقه إراؤة كينا وقريهاء نام انز لح ورفبيةةو اراد إزاذة 
كون فوقع» ولولا ذلك ما كان. 

والثانى: ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط» وهو ما أمر الله به من الأعمال 
الصالحة» فعصى ذلك الكفارٌ وَالفّجَّانُ فتلك كلها إرادة دين» وهو يحبها 
ويرضاها وقعت أم لم تقع. 

والثالث: ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط» وهو ما قدره الله وشاءه من 
الحوادث التى لم يأمر بها كالمباحات والمعاصى. فإنه لم يأمر هاء ولم 
يرضهاء ولم يُحبهاء إذ هو لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفرء ولولا 
مشيئته وقدرته وخلقه لها لما كانت ولما وجدت. فإنه ما شاء الله كان وما 
لم يشأ لم يكن. 

والرابع: ما لم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه فهذا ما لم يقع ولم يوجد 
من أنواع المباحات والمعاصى ”" . 

والسعيد من عباد الله مَن أراد الله منه تقديرًا ما أراد الله به تشريعًاء والعبد 
الشقى من أراد الله به تقديرًا ما لم يرد به تشريعاء وأهل السنة والجماعة 
الذين فقهوا دين الله حق الفقه» ولم يضربوا كتاب الله بعضه ببعضء علموا 
أنّ أحكام الله فى خلقه تجرى على وفق هاتين الإرادتين» فمن نظر إلى 
الأعمال الصادرة عن العباد مباتين العينين كان بصيرٌاء ومن نظر إلى الشرع 
دون القدرء أو نظر إلى القدر دون الشرع كان أعور» مثل قريش الذين قالوا: 


00 سم لمر سل ص عاسم 00 


ص سرع سا 7 500 
مو 9 أنه ما أشرحنا وله عاباوؤناو حرمنا من سو 0 


(1) سورة الأنعام: الآية: .)١44(‏ 


.)١44( سورة الأنعام: الآية:‎ )١( 


سنة الله 


َس عة القضاء والقد .6 
7 الهنها والغدر 5 ] 


سنة الله في الأخذ بالأسباب 


إن قدر الله حق وقدر الله نافذ» ولكنه ينفذ من خلال السنن التى أقام 
الله عليها نظام الكون من خلال الأسباب التى خلقها سبحانه وشرعهاء 
وليستقيم عليها أمر الوجود ونظام التكليف. ... فهذه السئن والأسباب 
جزء لا يتجزأ من قدر الله الشامل المحيط ”". 

إن سنن الله فى كونه وشرعه تحتم علينا الأخذ بالأسباب كما فعل ذلك 
أقوى الناس إيمانًا بالله وقضائه وقدره وهو رسول الله كَل 

لقد قاوم الفقر بالعمل» وقاوم الجهل بالعلم» وقاوم المرض بالعلاج» 
وقاوم الكمر والمعاصى بالجهاد وكان يستعيذ بالله من الهم والحزنء 
والعجز والكسلء وتعاطى أسباب الأكل والشربء. وادّخر لأهله قوت 
سنة» ولم يننظر أن ينزل عليه الرزق من السماءء وقال للذى سأله: أيعقل 
ناقته أم يتركها ويتوكل؟ قال: «اعقلها وتوكل»”". 

وقال: «وَفِرٌ من المجذوم فرارك من الأسد» '"» وما غزواته المظفرة كَكةٍ 
إلا مظهر من مظاهر إرادته العليا التى تتجرى حسب مشيئة الله وقدره» فقد 
أخذ الحذر وأعدٌ الجيوشء وبعث الطلائع والعيون وظامّر بين درعين» 
ولبس اليغفر على رأسه. وأقعد الزّماة على فم الشّعبء وخندق حول 
المدينة» وأذن فى الهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة وهاجر بنفسه واتخذ 
أسباب الحيطة فى هجرته.... أعد الرواحل التى يمتطيها والدليل الذى 
(١)الإآيمانالقدر‏ / ذ. يوست الفرضاوئ لض 51). 


(؟) حسن: رواه الترمذى» ووحسنه الألبانى فى صحيح الجامع .)١١54(‏ 
زفرة صحيح: رواه البخارى (0/ كتاب الطب. 


القت موسوعة القضاء والقدر و١‏ 


يصحضه وغيّر ذلك الطويق»:واعحما فى الغار ”© وكان إذا سافر فق جهناد أو 
عور حي الذاه و اله دوعو سيد المتركلين» 

وقد أدرك الصحابة رضوان الله عليهم هذا المعنى وفهموا أن الإيمان 
بالقدر لا يعتى ترك الأخل بالأسباب ولهذا أتكر (عمر) على أبى عبيدة 
يما ربطه القدر بعدم الأخذ بالأسباب» كما ورد فى قصة طاعون عمواس 
الشهير» فحين هَمَّ عمر بالرجوع إلى المدينة فى حدود الشام, قال له أبو 
عبيدة بن الجراح: أفرارًا من قدر الله؟ فدُهش عمر لهذا الاعتراض وقال 
لأبى عبيدة: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة: نعم تَفِرٌّ من قدر الله إلى قدر الله ثم 
أردف قائلًا: أرأيت لو كان إبل هبطت واديّا له عدوتان إحداهما خصيبة 
واللأخرى جديبة؛ أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت 
الجديبة رعيتها بقدر الله'". 

فعمر وأبو عبيدة يعلمان أن القدر علم الله السابق بما يحدث غير أن 
عمر كان يرى أن قدر الله لا دخل له فى موضوع ربط الأسباب بالمسببات» 
فالذهاب إلى الشام مع وجود الطاعون يتسبب عنه الموت والرجوع أخد 
بالأسباب للنجاة من الطاعونء ولهذا أنكر عمر على أبى عبيدة أن يعترض 
عليه قائلًا له: لو غيرك يا أباعبيدة» ولم يكتفي بذلك» بل شرح رأيه بأن 
الذهاب إلى الشام ذهاب بقدر الله» والرجوع إلى المدينة رجوع بقدر الل 
أى بعلم الله» مما يدل على أن القدر لا يصح أن يُربّط بالإقدام على الأعمال 
أو الإحجام عنهاء ولا يصح أن يُتْرَكَ الأخذ بالأسباب بحجة القدر ©. 
1 عل ارهن يكار 01 
(؟) صحيح: رواه البخارى (0779) كتاب الطب. 
(*) العقيدة الإسلامية/ د. أحمد جلى (ص .)09١‏ 


1 موسوعة القضاء والقدر 

إن الإيمان بالقدر لا يعارض الأخذ بالأسباب المشروعة» بل 
لماعم : أيضًا كالمسببات» فمن زعم أن الله تعالى قذّر النتائج و 

3 2 3 

المسببات من غير مقدماتها وأسبابهاء فقد ذهل عن حقيقة القدر؛ وأعظم 
على الله الفرية» فالأسباب مقذّرة كالمسببات ”© وقد قال رسول الله َل 
لمن سأله عن الرَّقَىء هل ترد من قدر الله شيئًا؟ قال: «هى من قدر الله ”2 
وحياة الرسول يك وأصحابه كانت قائمة على الأخذ بالأسباب وسيرته 
تشهد بأنه كان يتخذ كل الوسائل والتدابير وأسباب العمل ©. 

ولهذا ذهب الإمام ابن القيم إلى أن الدين هو إثبات الأسباب والوقوف 
معها والنظر إليهاء وأنه لا دين إلا بذلك كما لا حقيقة إلا به فالحقيقة 
والشريعة مبناهما على إثباتها «أى الأسباب» لا على محوهاء ولا نتكر 
الوقوف معهاء فإن الوقوف معها فرضٌ على كل مسلم, لايتم إسلامه 
تإسانه الأيذلك «الأيمافاءوبالآسيات غرف اللتويا غيد اللهويا أطبع 
الله ومها تقرب إليه المتقربون, وبه نال أولياؤه رضاه. وجواره فى جنته. وبها 
نُصر حزبه ودينه» وأقاموا دعوته؛ وبها أرسل رسله وشرع شرائعه؛ ومها 
انقسم الناس إلى سعيد وشقىء ومهتدٍ وغوىء ... فالوقوف معهاء 
والالتفاف إليهاء والنظر إليهاء هو الواجب شرعاء كما هو الواقع قدرًا '“. 


حب رحو 22 
كم 


.)478 /١( منهج الحافظ ابن حجر العسقلانى فى العقيدة‎ )١( 

(؟) ضعيف: رواه الترمذى» واين ماجه. وضعفه الألبانى فى ضعيف ابن ماجه (1/59) . 
()العقيدة الإسلامية / د. أحمد جلى (ص .)29١‏ ش 
(؛)مدارج السالكين لابن القيم (7/ 2481 408). 


موسوعة القضاووانقدر ل ١‏ 


أولاً: الأخذ بالأسباب في القرآن الكريم 


© القرآن الكريم حافل بالآيات التى توجب على المسلمين الأخذ 
بالأسعاب وط لداع الفماة والغين عني الوتتين ويلك الأسيات 
للوصول إلى المرادء خاصة فى تلك المواقف الصعبة التى تواجه الأمم 
والأفراد»... ومن النماذج القرآنية فى هذا الصدد ". 

(1) قله تعاني+ #وأسذرا تي نا اشتطتشر ون وو ومن رَمَلد الكل 
وُصِبوت بو عَدُوٌَ َه وَعَدُوَّحكُحْ وََاخْرنَ من دونه لا تتَلَسُوكَهُمْ أل يَحَلَمْهُمْ 
َم ومن سنو ف سبل أنه يوق كم وأنشر لا كمون (0408. 

إن أمر التمكين لهذا الدين يحتاج إلى جميع أنواع القوى. على 
اختلافها وتنوعهاء... ولذلك اهتم القرآن الكريم اهتمامًا كبيرًا بإرشاد الأمة 
الأخجل بأسعات القؤة و أوتكت تيال على الآمة الأغد بأسبابياء لآن 
التمكين لهذا الدين طريقه الوصول إلى القوى بمفهومها الشامل. 

وقد قال الأصوليون: وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ©. 

وفى قوله: ما أسَتَطعَتُم # قال ابن كثير: أى مهما أمكنكم ... وهذا 
التعبير القرانى يشير إلى أقصى حدود الطاقة» بحيث لا يقعد المسلمون عن 
سبب من أسباب القوة يدخل فى طاقاتها 9)»... والمراد بالقوة هنا: ما يكون 
سببًا لحصول القوة ولهذا قال أصحاب المعانى: الأولى أن يُقال: هذا عام 
ولس لابين الامو لان د. مجدى عاشور (ص .)1١‏ 
(؟) سورة الأنفال: الآية: (559). 
(") فى ظلال القرآن (؟/ 419). 

(4) فقه النصر والتمكين للصلابى (ص ١؟52).‏ 


/ذ موسوعة القضاء والقدر ١4‏ 


فى كل ما تتقوى به على حرب العدو وكل ما هو آلة للغزو والجهاد فهو من 
جملة القوة ... وورد أن النبى يكل قرأ الآية الكريمة على المنبر وقال: «ألا 
إن القوة الرمى» قالها ثلانًا”". وهذا لا ينفى كون غير الرمى معتبرا كما قوله: 
«الحج عرفة» '"". وقوله: «الدين النصيحة»””. لا ينفى اعتبار غيره» بل يدل 
على أن هذا المذكور جزء شريف من المقصود وكذا هنا ©). 

إن الواجب على الآمة الإسلامية اليوم لتنهض وتتقدم وتترقى فى 
مصاعد المجد. أن تجاهد يمالها ونفسها الجهاد الذى أمرها الله به فى 
القرآن الكريم مرارًا عديدة» ... فالجهاد بالمال والنفس هو العلم الأعلى 
الذى يهتف بالعلوم كلهاء فإذا تعلمتٌ هذا العلم وعملت به دانت لها سائر 
العلوم والمعارف53: 

إن إعداد القوة يستدعى إنفاقاء وقد تكفل الله للمنفقين فى مسبيله 
بإخلاف ما أنفقوه والإثابة عليه؛ ... قال تعالى: #أوَما تَنْفِفوأ من سََىْءِ ف 
حل أنه ون 1ك وخر لتر 4" وقد جاء التحذير من عدم 
الإنفاق فى سبيل الله مع بيان أن ذلك سبب للإهلاك والمذلة: وذلك فى 
قوله تعالى: أوَأَنفصوأف سد لاه وَكَا لقأبو ابلك 4" . أى: إذا لم 


() صحيح: رواه مسلم 46 كتاب الإمارة. 
(؟) صحيح: رواه أبو داود. والنسائى» والترمذىء. وابن ماجه وأحمدء وص ححه الألبانى فى 
صحيح الجامع (711/5). 


)6 صحيح: رواه مسلم (00)» كتاب الإيمان. 

(4) تفسير المنار (6/ *07). 

(5) لماذا تأخر المسلمون؟ ولماذا تقدم غيرهم؟ شكيب أرسلان (ص .)١115‏ 
(5) سورة الأنفال: الآية: (55). 

(190) سورة البقرة: الآية: .)١96(‏ 


موسوعة القضاء والقدر ولي 
تبذلوا فى سبيل الله وتأييد دينه كل ما تستطيعون من مال واستعد!د فقد 
الم اليا لي ا بان د 1 ارسي 
الهلاك”". وقد بِيّن أبو أيوب الأنصارى ذَلكّهُ سبب نزول هذه الآية» فعن 
أعلم ين هدراة قال كنا بقلودة نووم 1 المنطظفية) درسو لاه 
عظيمًا من الروم» فخرج إليهم من المسلمين مثلهم» فحمل رجل من 
المسلمين على صف للروم حتى دخل فيه فصاح الناس وقالوا: سبحان 
الله يُلقى بيديه إلى التهلكة فقام أبو أيوب الأنصارى فقال: يا أيها الناس 
إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل: وإنما أنزلت فينا معاشر الأنصارء لما 
أعزَّ الله الإسلام وكثر ناصروه قال بعضنا لبعض سرًا دون رسول الله وكق: 
إن أموالنا قد ضاعتء وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه. فلو أقمنا فى 
ا ا 
انعأ في سبي آله ولا ملعو أ يريك إل لمك وَلَحيوَ أن مه جحبَالْمُسينَ 04", 
فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وترُكنا الغزو ”. 

وعموم الآية يقتضى الإنفاق فى سبيل الله فى سائر وجوه القربات 
ووجوه الطاعات» وخاصة صرف الأموال فى قتال الأعداء وبذلها فيما 
يقوى به المسلمون على عدوهم ...والإخبار عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك 
ودمار لمن لزمه واعتاده ”) 

إن من أهم السئن الربانية التى ترتبط بعلاقة مباشرة مع سنن التمكين» 


.)7 57 /١( الكشاف للزمخشرى‎ )١( 
.)١960( (؟) سورة البقرة: الآبة:‎ 

(6) سنن الترمذى (0/ ؟1١")‏ حسن صحيح غريب. 
(:) السئن الإلهية / د. مجدى عاشور (ص .)١15‏ 
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56 موسوعة القضاء والقدر 
سنة الأخد بالأسباب ولذلك يجب على أفراد الأمة وقادتها العاملين 
للتمكين لدين الله من فهمها واستيعامها وإنزالها على أرض الواقع 

إن الله يون أمرنا بالإعداد الشامل فى قوله: #وَأعِدُوأ لهم ما استطعثم 
من وو كوو ومن رَبَاطٍ لحل 4#" ء وإعداد القوة فى حقيقته: الأخذ بالأسباب 
الشاملة» كقوة العقيدة والإيمان» وقوة الصف والتلاحمء وقوة السلاح 
والساعد, ... إن الآية الكريمة تضع إذهان المسلمين على الإعداد الشامل 
المعنوى والمادى, والعلمى والفقهى على مستوى الأفراد والجماعات 
وتدخل فى طياتها الإعداد التربوى» والسلوكى, والإعداد المالى. والإعداد 
الإعلامى والسياسى والأمنى والعسكرى ” 

(؟) قال تعالى: ا 0 
كر ا 0ك لذي انطو نال مكل توم 0 ميا( تانب سيب (هه) حي 
دا اَمِب لشيس ويبَدعَا رب فى عق 0 لمان 


2 وَلِمَآ أن تخد فِيم حُسَنًا (6) قَآلّ 2101101100000 ريو 


ارس ص لخ ل سم يا عاص سس ع ع رس م له م ذل ل سر لو 
1 وَأَمَامو ءامن وله لصاف ل ا أْمرِا 


مرا (2) َنم سينا عذال ملع شمن وعدا َم عل َل حل 
نّمم من دنا سارا () كدَلِكَ وقد أَحَطنا يما َيه حرا (80) 12 عسي( حت 
ذا بم بن بين ويجَدَ من دنهم ا 0 واكم لم 
مح وجوج فوت فى الْارّضٍ هل لُك ياك أن يحل يوي سَدًا 3 


ولرر مم صلدم 


00 سح اس سخ لسسع سو سح ل 
لعا مك لل وناك تع لول كور لكل 11 رز 2 تبح ردم 5 () انون وير ريد 


.)55( سورة الأنفال: الآية:‎ )١( 
.)؟١5 فقه النصر والتمكين فى القرآن الكريم (ص‎ )"( 


١58١ 


للك متسوطة ‏ تاقنر يو 

حي دا ساو بين للقن َال أنشخواً حي ذا عله ناا قَالَ وف فرع كيه قرا 
0 َم أسطدعُوا أن ب ل ل 0 
1 1 انوعد وَقِحَقَا 0 

فقد وازن ذو القرنين بين الأسباب التى أتاحها الله له واتبعها 
واستقصاهاء حتى إن القرآن يلح على ذلك ويبينه ويكرر التزامه فى العمل 
ويه تمن الآيات القن أشرنا إليهنا حيق يقتول 
ميم نْب سيب # وبعدها يكرر : لمَأَمِم سيبًا 4 » وقرن ذو القرنين زجهنا لطر 
ا 0 
قوله: #إمّدًا 1 اه 00 انوعد وَقَحَقًا 4 فاجتمعت 
له الأسباب الظاهرة والباطنة فكان له التمكين والغلبة ونفع الناس 
وإعانتهم'""”. 


.)48-85( سورة الكهف: الآيات:‎ )١( 
.)١177 0)السنن الإلهية د. مجدى عاشور (ص‎ 
بتصرف - د. على الصلابى.‎ )75١0-5701١ الإيمان بالقدر (ص‎ )( 


5 بي موسوعة القضاء والقدر 


© التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله يون فى استجلاب 
المصالح ودفع المضار فى أمور الدنيا والآخرة» وكلة الأمور كلها إليه 
وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطى ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه”". 

وقال الجرجانى: التوكل هو الثقة بما عند الله واليأس عمافى أيدى 
الاي 

وقال أبو تراب النخشبى: هو طرح البدن فى العبودية» وتعلق القلب 
بالربوبية» والطمأنينة إلى الكفاية؛ فإن أعطى شكرء وإن مُنع صبر. فجعلله 
مركبًا من خمسة أمور: القيام بحركات العبودية» وتعلق القلب بتدبير الرب» 
وسكونه إلى قضائه وقدره. وطمأنيتته وكفايته له وشكره إذا أعطى,. 
وصبره إذا منع. 

وأجمع القوم على أن التوكل لا ينافى القيام بالأسباب. فلا يصح التوكل 
إلا مع القيام بهاء وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد. ‏ ' 

قال سهل بن عبد الله: من طعن فى الحركة فقد طعن فى السنة؛ ومن طعن 
فى التوكل فقد طعن فى الإيمان. 

فالتوكل حال النبى وَل والكسب ستته؛ فمن عمل على حاله فلا 


وقال سعيد بن جبيرٍ يثلث : «التوكل على الله ون جماع الإيمان». 


(١)جامع‏ العلوم والحكم, لابن رجب (ص ١09‏ 5). 
(0)لتعريفات (ص75). 


535 موسوعة القضاء والقدريييي 


ل سر سر و للركر م 


نفى جانب الأسباب يول الله تعالى: # كايا اَلِْنَ امنوا حَذُوأ 
حجذرتتك + 
7 رك القر ةامر د مه ممرع 9 2 57 ومع ساو 
- وقال تعالى: #وَأَعِدوا لَهُم مَاآسَتَطعَشُم من فوَوَ ومن ربا ألْحَيْلٍ 
رصيو به عدو أله وَعَدُوَحكُم 7#" 
5 ا 2 21 د عو سه مه 6 ص هي ل فح سس لخر 6 كع 
- وقال تعالى: # وَإِدَا فْضِيَتِ الصَلوةٌ فأنتش رو اف الأرض وأبعوأ من فَضْلٍ 
سه 95 . 


وفى جانب التوكلء قال تعالى: لوَعَلَامَهِ سيوك الْمُوْمِبُونَ 04 


ل 0 ًّ 


- وقال تعالى: ©#وَإدًا عَرَمتَقْتَوَكلٌ عَلَ أله 004. 
- وقال تعالى: #أوَعَلَ الله تَوَطُوَا إن كُثْم مُؤْمِنِينَ (5) 004. 
الأخذ بالأسباب لا يقدح فى التوكل 


ب قال الإمام ابن القيم يدئُة: التوكل من أعظم الأسباب التى يحصل 
بها المطلوبء ويندفع بها المكروه. فمن أنكر الأسباب لم يستقم معه 
التوكل. ولكن من تمام التوكل: عدم الركون إلى الأسباب. وقطع علاقة 
القلب مهاء فيكون حال قلبه قيامه باللّه لا مهاء وحال بدنه قيامه مها. 

فالأسباب محل حكمة الله وأمره ونهيه. والتوكل متعلق بربوبيته 


.)1/1( سورة النساء: الآية:‎ )١( 
.)1١( (؟) سورة الأتفال: الآية:‎ 
.)٠١( سورة الجمعة: الآية:‎ )©( 
.)١77( سورة آل عمران: الآية:‎ )4( 
.)١99( (ه) سورة آل عمران: الآية:‎ 
.)51( سورة المائدة: الآية:‎ )+( 


/ ب موسوعة القضاء والقدر 


شر 


وقضائه وقدره فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل ولا يقوم 
ساق التوكل إلا على قدم العبودية”". 
النبى كا يعلم الأمة نعمة التوكل 
وها هو الحبيب وك يُعلم الأمة نعمة التوكل على الخالق (جل وعلا). 


افر 


© عن عمر ذَلقَتهُ قال: سمعت رسول الله يك يقول: «لو أنكم تتوكلون 
على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرء تغدو'" خماصًا"" وتروح”) 
)30 , 

معناه: تذهب أول النهار خماصًا: أى ضامرة البطون من الجوع. 
وترجع آخر النهار بطانًا: أى ممتلئة البطون. 

# بل ويأتيه رجل ومعه ناقة فيقول له: يا رسول الله أعقلها" وأتوكل» 
أو أطلقها وأتوكل؟ قال: «اعقلها وتوكل)". 


.)١؟8 مدارج السالكين (؟/‎ )١( 

(7) الغدوة: الخروج أول النهار. 

(*) الخمص: الجوع. 

(؟) ترجع آآخر النهار. 

'(6) شبعانة. 

(5) صحيح: رواه الترمذى (1141) كتاب الزهدء وابن ماجه )4١74(‏ كتاب الزهد؛ وأحمد 
(250؟/1") مسند العشرة المبشرين بالجنة» وص ححه العلامة الآلبانى يَدََنْهُ فى السلسلة 
الصحيحة ))7١١(‏ وصحيح الجامع (0185). 

(؟) العقال: الجبل الذى تربط به الدابة. 

(8) حسن: رواه الترمذى (5117؟) كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» من حديث أنس بن مالك 


ار 


لَه وحسنه العلامة الألبانى يتَّثة فى صحيح الجامع .)٠١74(‏ 


ةده شو 
الرزق الذى ضمنه الله لنا فقال: 9 000 58 و 50# 

عن عبد الله بن مسعود ؤَلِينَهُ قال: قال رسول الله يكل «من نزلت به 
فاقة”"فأنزلها بالناس "الم 3 تسد فاقته» ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله '“فيوشك 
الله له برزق عاجل أو آجل» “. 

© وقال يَدِةِ: «لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت. 
لأدركه رزقه كما يدركه الموت)©. 

القول بالتنافي بين التوكل والأخذ بالأسباب جهل بالدين 
5 4 5 8 د 

إن القول بالتنافى بين التوكل والاخذ بالأسباب جهل بالدين» وهذا من 
قلة العلم بسنة الله فى خلقه وأمره. فإن الله تعالى خلق المخلوقات بأسباب» 
وشرع للعباد أسبابًا ينالون بها مغفرته ورحمته وثوابه فى الدنيا والآخرة: 
فمن ظن أنه بمجرد توكله مع تركه ما أمره الله به من الأسباب يحصل 
مطلوبهء وأن المطالب لا تتوقف على الأسباب التى جعلها الله أسبايًا لها 
فهو غالط 00 
(١)سورة‏ الذاريات: الآية: (57). 
(0)لفاقة: الحاجة والفقر. 
(؟)أى: طلب إزالتها من الناس بطريق الشكوى والسوّال. 
(؟ )أى: إزالتها من الله بالدعاء والتوكل. 
(5) صحيح: رواه أبو داود )١1550(‏ كتاب الزكاة» والترمذى (7177) كتاب الزهد؛ وأحمد (/774)) 

و صححه ا وي د ل و ا 
(5) حسن: رواه أبو نعيم فى الحلية (1/ »)4٠‏ عن جابر فُضّهُ » وحسنه العلامة الألبانى يدنه فى السلسلة 


0055 ٠( لصحيحة (907)» وصحيح الجامع‎ ١ 
فتاوى ابن تيمية (// 61م‎ )( 


ا موسوعة القضاء والقدر 
التوازن بين مقامي التوكل والأخذ بالأسباب 

هد الأصل أن يستعمل العبد الأسباب التى بيّنها الله تعالى لعباده وأَذْن 
فيها وهو يعتقد أن المسبب هو الله يَتَوْلِ وما يصل إليه من المنفعة عند 
استعمالها بتقدير الله رن وأنه إن شاء حرمه تلك المنفعة مع استعماله 
السبب فتكون ثقته بالله واعتماده عليه فى إيصال تلك المنفعة إليه مع وجود 
السي: 

وبالتتبع لما قاله العلماء فى التوازن بين المقامين نجد أن جمهورهم 
يُقررون أن التوكل يحصل بأن د 9 يثق المؤمن بوعد الله» ويوقن بأن قضاءه 
واقع ولاايترك اتباع السنة فى ابتغاء الرزق مما لا بد له منه من مطعم 
ومشرب وتحرّز من عدو بإعداد السلاح وإغلاق الباب ونحو ذلك؛» ومع 
ذلك فلا يطمئن إلى الأسباب بقلبه» بل يعتقد أنها لا تجلب بذاتها نفعًا وا 
تدفع ضرَّاء بل السبب والمسبب فعل الله تعالى والكل بمشيئته» فإذا وقع 
من المرء ركون إلى سببٍ قدح فى توكله”"...وفى القصص القرآنى ما يُجلى 
هذا التوازن أيما تجلية» ويبين كيف مفهوم هذين المقامين وتطبيقهما على 
أرض الواقعم وعلى الوجه الذى تقتضيه العقيدة الصحيحة مثل: 

(آ) قصة يعقوب 505 مع أبنائه: عند وصيته لهم قبل دخولهم مصر 
لجلب ما يستاجونه من طعام ومواد غذائية حين أصاب بلدهم الجدب 
والقحطء فقد وصّاهم: كما أخبر الله تعالى عنه أنه قال: ولي 
سس لاله سمي لاهج سم سس عط لس د 
ار ُباب وجل وَأَدْخلُوا من بوب مُتَفَرَفقَوٌ وم أن عَدَكُم رك أله من طَىْءِ 
(١)شعب‏ الإيمان للبيهقى (؟/ 979). 
(؟)السئن الإلهية / د. مجدى محمد عاشور (ص5١35).‏ 


لكا موسوعة القضاء والقدر ل ٠‏ 
إن ا لتك نيه عد نوكت وَعَله موك الوح ون 4 ١‏ 

فيعقوب لد لو كا ها لكيه احج م اد 
التوكل على الله إذ فى قوله: الَاتَدَحُلُواْمنَْابٍ وجل وَادْحْلُوأْصن بو ترفو ُ 
تدبير وتشبّث بالأسباب العادية التى لا تؤثر إلا بإذن الله تعالى» ولكنه 
استدرك ذلك مبينًا لهم أن الأخذ بالأسباب هنا ليس هو بمدافعة للقدرء بل 
هو استعانة بالله تعالى وهرث منه إليه”2. 

فقال: «وَمآ أن كم يَرَص أل من م ع #*" أى: لا يكون ما أمرتكم به 
مُغْنيا غناءٌ مبتدئًا من عند الله» بل هو الأدب والوقوف عند ما أمر الله» فإن 
صادف ما قذره فقد حصل فائدتان» وإن خالف ما قدّره حصلت فائدة 
امتثال أوامره واقتناع النفس بعدم التفريط . 

وقد أراد يعقوب 352 بهذا أن يُعلّم أبناءه الاعتماد على توفيق الله 
ولُطفه مع الأخذ بالأسباب المعتادة الظاهرة» تأدُبّا مع واضح الأسباب 
ومقدّر الألطاف فى رعاية الحالين لأنّا لا نستطيع أن نطلع على مراد الله فى 
الأعمال» فعلينا أن نتعرفها بعلاماتهاء ولا يكون ذلك إلا بالسعى لهاء وهذا 
سر مسألة القدر كما أشار إليها قول النبى يَكلِ: «اعملوا فكل مُيَسَرٌ لما خلق 
له200, 

وبهذا يثبت أن الأسباب لابد لها من سياج قوى من التوكل» تدور فى 


.)51/( سورة يوسف: الآية:‎ )١( 

(5) روح المعانى للألوسى /١17(‏ 19). 

(*) سورة يوسف: الآية: (/11). 

(4؛) تفسير التحرير والتنوير/ للطاهر بن عاشور .)١7 /١11(‏ 

(©) متفق عليه: رواه البخارى (59957) كتاب القدر» ومسلم (51494) كتاب القدر. 


ش /رءي موسوعة القضاء والقدر 
فلكه ولا تخرج عن حقيقته؛ ليكون ذلك أدعى لتحقيق المراد» وأجدر 
ة 
كد ا 00 ل 
ورك ومري لمم ل د لد مر الات روا سام 
وهو حقيقة التوحيد فقال: وما أغْن يرح لَه ل لد 
فأثنى الله تعالى عليه من أجل جمعه بين هاتين الحالتين العظيمتي» 9 
ار ٠وهى‏ ا 007 
اا 0 


1 


#كلما مَل عليه يلحاب وعد مدقا رتنا َال يمرن َي 39 3 
م 52 تر سر يسو 
هو مِنّ عند الله إن الله رَرْفُ من ياه بعر حِسَاٍ 1 » فلما ولدت ع 3 
الجذع؛ ... قال علماؤنا: لما كان قلبها فارغًا فرغ الله جارحتها عن النصّبء 
فلما ولدت عيسى ثكم وتعلق قلبها بحبه» واشتغل سرها بحديثه وأمره. 
وكلها إلى كسبها وردّها إلى العادة بالتعلق بالأسباب فى عباده©) 

(ج)السنة النبوية: فعلى مستوى السنة الفعلية ثبت أنهي ظامّر فى 
التعرية بده دوعي وى عدي راس التغتيرو و افده الزماء فى الجعية 
)١(‏ سورة يوسف: الآية: (58). 
(0) تفسير الثعالبى (؟/ 477 ؟)) السنن الإلهية (ص 117 7) د. مجدى محمد عاشور. 
() سورة آل عمران: الآية: (/1). 
(4) تفسير القرطبى /١١(‏ 45.646)؛ السئن الإلهية /.د: مجدى (ص .)5١7‏ 


0" 1 موسوعة القضاء والقادر 8 
كدق ون موقيو ادن ل اليفدرة ل ١‏ لكيه ورلن الباذيةة وها جهن 
وتعاطى أسباب الآكل والشرب وادّخر لأهله قوتهم؛ ولم يننظر أن ينزل عليه 
من السماء وهو كان أحق الخلق أن يحصل له ذلك» ومع كل ذلك لا يُظَّن 
برسول الله يلد أنه مال إلى شىء من الاسباب غفلة مقدار طرفة عيده” . 

والمثال النبوى الفعلى لهذا التوازن على وجه التفصيل حادث الهجرة 
الذى اصطحب فيه أبا بكر الصديق ذَكَهُ فقد استوفيا هما الاثدان فى هذه 
الهجرة الأسباب المتاحة جميعهاء لم يغفلا واحدًا منها”". 

إن رضول اللدكلة أعد كل الأسباب>واقفه كل الوسائل»ولكنهق 
الوقت نفسه مع الله يدعوه ويستنصره أن يُكلل سعيه بالنجاح. 

وهنا يُستجاب الدعاء» وينصرف القوم بعد أن وقفوا على باب الغار 
قشي ترس شرافة ووالأوضي :د كان العا لواب 

وأما على مستوى السنة القولية فى هذا الصدد نجد أن النبى كه قال: 
(فِرّ من المجذوم فرارك من الأسد»”. فى الوقت الذى ثبت فيه أن النبى كلا 
أكل مع المجذوم”. وظاهر الحديثين يدل على التنانى بين التوكل والأخذ 
بالأسباب, إلا أنه عند التحقيق نجد أنه كِةٌ أكل مع المجذوم ليبين أن الله 
هوالذى يُمرض ويشفىء. وأنه لا شىء يُعدى بطبعه. نفيًا لما كانت 
)١(‏ فتح البارى لابن حجر /٠١(‏ 0717). 
() السنن الإلهية / د. مجدى عاشور (ص 7١؟)‏ - نقلَا عن (الإيمان بالقدر) د. على الصلابى. 
(*2 السيرة النبوية للصلابى .)58٠ /١(‏ 


2 رواه البخاري في التاريخ الكبير »)١179/١(‏ ورواه في الصحيح معلقًا (570)» وأحمد 
): 5 ) وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (9070)) والصَّحِيحَة (لم؟ا). 


ره سئن الترمذى (5/ 5) صحيح الإسناد. 


الجاهلية تعتقده من أن الأمراض تعدى بطبعها بدون تقدير من الله» فأبطل 
النبى يِكِةٍ اعتقادهم ذلك. فى حين نهى النبى كه عن الاقتراب من المجذوم, 
ليبين أن هذا من الأسباب التى أجرى الله تعالى العادة بأنها تقتضى إلى 
مسبباتهاء ففى نبيه إثبات الأسباب» وفى فعله إشارة إلى أنها لا تستقل» بل 
الله هو الذى إن شاء سلبها قواهاء فلا تؤثر شيئَاء وإن شاء أبقاها فأثرت» وى 
ذلك فُسحة لمقام التوكل ”' على الله وهذا يبين أن لكل حالة مقامها التى 
شرعها الله يََوَنَّ لها... ومن ذلك ما ورد أن عمر بن الخطاب ذَكَهُ مرّ بقوم 
فقال: من أنتم؟ قالوا: المتوكلون. قال: أنتم المتواكلونء إنما المتوكل 
رجل ألقى حبة فى بطن الأرض وتوكل على ربه يون ". 


(١)فتح‏ البارى .)1١ 5١215 /١٠١(‏ 
(؟)شعب الإيمان (؟/ 81))» السئن / د. مجدى (ص9١75).‏ 


نققا موسوعة القضاء والقدر ولي ١‏ 


ثالمًا: الأسباب والمسببات 


إن قدر الله تعالى وقضاءه غير معلومين لناء إلا بعد الوقوع فنحن 
مأمؤووةبالسغن قيما عساه أن ركون كاشدا عين مززافقنة كدر الله لجامولفاء 
فإن استفرغنا جهودنا وخرمنا المأمول علمنا أن قدر الله جرى من قبل على 
خلاف مرادناء فأما ترك الأسباب فليس من شأنناء وهو مخالف لما أراد الله 
لاعرم ب ع دي ااي وهر( العام وخر محرت كدي افر 0 

والتائنة سان كتدن لا تساف اانا لاقو يشل اذا 
بالسبب وبالمسبب معًاء أى أن هذا المسبب سيقع بهذا السبب» . 

ومن الأدلة على ذلك قول النبى ككل إن الله خلق للجنة أهاًا خلقها لهم 
وهم فى أصلاب آبائهم؛ وبعمل أهل الجنة يعملون؛ وخلق للنار أهلا خلقها 
لهم وهم فى أصلاب آبائهم» وهم بعمل أهل النار يعملون '" 

وفى المضمار نفسه أخبر النبى كَلِ صحابته بأن الله كتب المقادير» 
حرا ار لجار وا اراي ل 
السعادة فسيُّسير إلى عمل أهل السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة فسيسير 
إلى عمل أهل الشقاوة اعملوا فكل م2 سَرٌ أما أهل السعادة فبُيسرون لعمل 
أهل السعادة» وأما أهل الشقاوة فيُسرون لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ: م هَمَمَنَ 
أعطك وَانَقٌ (5 وَصَدَّقَ التق )ييه يسرك () وَأْمَامنْبخلوأستَغق (ر4) كدب 
كلق () سيرم مشترئ 104 


(؟)مسلم (5/ .)506١‏ 
(*) سورة الليل: الآيات: .)١٠١-4(‏ 
(4) متفق عليه: رواه البخارى (/544) كتاب تفسير القرآن» ومسلم (75151) كتاب القدر. 


يموع اضورق ااال للنا] 

وفى هذا الحديث النهى عن ترك العمل والاتكال على ما سبق به القدرء 
١‏ وح تراه رد ووه الت زرك نا الات ول 
يقدر على غيره '" 

فالنبى كَل أرشد الأمة فى هذا الحديث فى شأن القدر إلى أمرين هما 
سبب السعادة: الإيمان بالأقدار» إذ هو نظام التوحيدء والإتيان بالأسباب 
التى توصل إلى غيره وتحجز عن شره؛ وذلك نظام الشرع» فأرشدهم إلى 
نظام التوحيد والأمر "ا 

فلا منافاة بين الأخذ بالأسباب والإيمان بالقضاء والقدرء فمن القضاء 
رَدٌ البلا _الذغاي فالذقاة سبي لردٌ التلاء» واستجلات الرحمة: كما أن 
الترس سبب لرد السهم» والماء سبب لخروج النبات من الأرض» فكما أن 
الترس يدفع السهم فيتدافعان» فكذلك الدعاء والبلاء يتعالجان» وليس من 
شرط الاعتراف بقضاء الله تعالى أن لا يحمل السلاح» وقد قال تعالى: 
#حْدُوأ حِدْرَسكُمَ 4" . وأن لا يسقى الأرض بعد بث البذورء فيقال: إن 
سبق القضاء بالنبات نبت البذر» وإن لم يسبق لم ينبتء بل ربط الأسباب 
بالمسببات هو القضاء الأول الذى هو كلمح البصر أو هو أقرب» وترتيب 
تفصيل المسببات على تفاصيل الأسباب على التدريج والتقدير هو القدرء 
والذى قذر الخير قدره بسيبه» والذى قدر الشر قدر لدفعه سبيّاء فلا تناقض 


بين هذه الأمور عند من انفة نمتحت د 0 


.)15 /١5( صحيح مسلم بشرح النووى‎ )١( 

() شفاء العليل لابن القيم (ص57). 

7) سورة النساء: الآية: (9/1). 

(؟) إحياء علوم الدين (”/ »)7١7‏ الفتاوى لابن تيمية (4/ 79 .07١‏ 


3 موسوعة القضاء والقدر 3 
ويؤيد ذلك من السنة النبوية ما ورد أنه قيل للنبى كَلِ: أرأيت أدوية 
نتداوى بها ورُقى نسترقى بها وتقاة نتقيهاء هل تَرّدَ من قدر الله شيئًا؟ فقال 
ة: «هى من قدر الله" » وذلك لأن الله تعالى يعلم الأشياء على ما هى 
عليهء وكذلك يكتبهاء فإذا كان قد علم أنها تكون بأسباب من عمل وغيره» 
وقضى أنها تكون كذلك وقدر ذلك لم يج أن ين أن تلك الأمور تكون 
بدون الأسباب التى جعلها الله أسبايّا وهذا عام فى جميع الحوادث”". 


. )9/49( ضعيف: روه الترمذى» وابن ماجه. وضعفه الألبانى فى ضعيف ابن ماجه‎ )١( 


() مجموع الحوادث (8/ 10/9). 


كرام موسوعة القضاء والقدر حفن 


2 رابعا:الدعاء والقدر 


الدعاء مثل سائر الأسباب» كالتوكل والصدقة ... سبب لجلب المنافع 
ودفع المضارء ... ثم الدعاء مع ثبوت كونه سيبًا داخل فى القضاء. ولا 
خرج عن القضاء, فإن الدعاء من جملة ما سبق به القضاء. 

فالدعاء سبب لجلب النفع» كما أنه سبب لدفع البلاء» فإذا كان أقوى 
منه دفعه» وإن كان سبب البلاء أقوى لم يدفعه؛ لكن يخففه ويضعفه. 
وليس شىء من الأسباب أنفع ممن الدعاء ولا أبلغ فى حصول المطلوب». 
ولهذا أمر يَيِ عند انعقاد أسباب الشر بما يدفع موجبها بمشيئة الله تعالى 
وقدرته من الصلاة والدعاء والذكرء والاستغفار والتوبة» والإحسان 
بالصدقة والعتاقة» فإن هذه الأعمال الصالحة تعارض الشر الذى انعقد 
سببهء كما فى الحديث:(إن الدعاء والبلاء ليلتقيان بين السماء والأرض 
فيعتلحان”'»» وهذا كما لو جاء عدو فإنه يُدفع بالدعاء وفعل الخير 
وبالجهاد له وإذا هجم البرد يُدفع باتخاذ الدفء, فكذلك الأعمال 
الصالحة والدعاء ”“. ويدل على دفاع العدو بالدعاء مع الجهاد قوله 355 
لسعد بن أبى وقاص: «هل تُنصَرون إلا بضعفائكم»؛ ولفظ النسائى: اإنما 
نصر الله هذه الآمة بضعفتهم بدعواتهم وصلاتهم وإخلاصهم' '». والحاصل 
إن من جملة القضاء رد البلاء بالدعاء» فالدعاء داخل تحت القضاء وليس 
خاو عه 
(1) حسن: رواه الحاكم» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (07/7179. 
(؟) الدعاء ومنزلته من العقيدة / جيلان العروسى /١(‏ 01”). 
() صحيح: رواه البخارى (758457)» والنسائى (5/ 17") رقم الباب (/7"17). 
(4)الدعاء ومنزلته من العقيدة /١(‏ /1ه7). 


5 موسوعة القضاء والقدر يي ١‏ 

)١(‏ دلالة القرآن الكريم على ذلك: 

قال تعالى: #وَوَالَ رَبُكم أدغُوني ار 

3 20 سر هه عد سم ص له 

وقال تعالى: ورذا ]لكف كاد قو نان مريت أ دَعَوه الداع 
4 ا 04 
إذاد 3 : 

وقد وردت آيات كثيرة جذدَّاء ذكر الله فيها ماوقع لأنياقة واولياقة 
وعباده الصالحين من المحن والبلايا والشدائد العظام؛ فاستغاثوأ بربهم 
وتضرعوا له وابتهلوا إليه» فاستجاب الله لهم» وكشف عنهم تلك المحن؛ 
بعد دعائهم» وقد حكى الله لنا ألفاظ دعواتهم وصيغ ابتهالاتهم لنقتدى بهاء 
ونأل العر والذووين عدون تلاق الدووسن العن باعنذها تانيز لدعا 
وفائدته العظيمة فى جلب المنافع ودفع المضارء وأنه سمة العبودية. وأنه 
الغذاء الروحى لاسيما عند نزول الشدائد المدلهمة "'» ومن ذلك: 

أ- ما حكى الله لنا عن نوح 175 ممايدل على تأثير الدعاء: 

قال تعالى: وراسا حار ف الفصره 6" , ما أصرحها فى تأثير 
الدعاء وأوضحها راشتنا من حي قاطعة» وما أبلغها من برهانٍ ساطعء 

1 5 0 ان در 2 ساكر ا ء م سخ ع لسسع ب 
ومثلها قوله تعالى فى قصة نوح أيضًا: # ونوا إِذ تاد من قبل فاستجسنا 
له فيصسنه وَأهَله يس الحكرب العظير (0) ويصريه ينالو م الذي كدَيوأ 
1 َس كاواقوم سرع فَاَعْرقَتْهُمْ لَمْوِينَ 74 
)١(‏ سورة غافر: الآية: (59). 
(؟) سورة البقرة: الآية: .)١185(‏ 
زفق الدعاء ومنزلته من العقيدة /١(‏ م 
(5) سورة الصافات: الآية: (7/0). 
(©) سورة الأنبياء: الآيتان: (كلاء /الا). 


رو للا 
3 ب- دعاء أيوب كم : 
قال 0 اه د ل . ل 
مَنْ عِندنًا م 38 تدل 001 2 0-0 من عدة اوتنه 
منها العطنف بالفاء السببية ف الموضعين: فاستجيناء فكشفناء ودلالة 


فاستجبنا وكشفنا اللغوية ودلالة السياق هذه الدلالات الواضحة على تأثير 


الدعاء ”". 

ج- دعاء يونس 12م 

قال تعالى: # وذًا بونذ ذهب معَنضيًا فلن أن أن نَقوِرَ عَلدِهِ قتسَادَى فى 
آلظلْمَتٍ أن لَاإِكَهَ إل نت سُبَحتك إن كنت ين الطييبيت (28) 


4 ا سوء ع ارا 


َأسْمصنًا له ويد العم وَكَدلكَ شنجى الْمؤمييت 7#" 

ا 
إلقاء الس :وجنيذا كزيك انخصها ويفا قباد لف عاض انها لس 
خاضًا به بل المؤمنون عامة إذا وقعوا فى شدة واستغاثوا برهم فهو ينجيهم. 
الح مان لو لمحا ايا عوابر يه الحرييا العو ل 
بطن الحوتء وقد صرحت بذلك آية أخرى ... قال تعالى: # مَلوْكَا أنَهمكانَ 
سَالْْسَيَحِنَ 15 لَلَتَ فى بظيوء ل بوم عبن 0# 


.)84 350 سورة الأنبياء: الآيتان:‎ )١( 

(١؟)‏ الدعاء ومنزلته من العقيدة /١(‏ 5355). 
(م) سورة الأنبياء: الآيتان: (لالى 88). 

(*) سورة الصافات: الآيتان: (57 .)١55 2١‏ 


للق موسوعة القضاء والقدر 00 
فكلمة لولا فى مثل هذا الموضع تدل على امتناع الجملة الثانية لوجود 
الأولى ”2 وهذا صريح قاطع فى أن الدعاء هو السبب فى نجاته ولولم 
يحصل الدعاء لما نجا ولبقى فى بطن الحوت إلى يوم القيامة . 
د- دعاء زكريا 5 : 
قال تعالى: #وَرك رياد نادف ريه رب لا سَدَرْفٍ فُسزْدًا وات حَيرُ الوارئيت> 
(2) يننا له وَوَمَننا له سَحْى وَأْسَلَحْسَالككُ ركه إِنَهُمْ حكانوا 
مورت فق الخرات وفوا رهباورضا ركان اديت 4 
نك هنا نوكنو [لاسعدابة علي القذافه كمي أ افنة فا 


بكونهم مسارعين فى الخيرات» وداعين الله رغبة ورهبة ). 

ه- في قصة موسى وهارون في استغاثتهما بالله : 

قال تعالى : فا وَكَالك موي رَبَآ لَك ءات عو وَمََاهُ زِيَة وَأَمول في 
الو ارك رقع شير ا اس ول را دل موي 


امس اح سس اقول 


بوه عه سهد سسوه لكر بس سه 7ك ر جقطر 1 2ه سا 0 م ا ل سا 

ذلا مونو حو روا ذا بَ الام (04) َال مد بت دَعْوَتحَكها فَأسْتقِيمًَا 0#. 
فصرحت الآيتان بإجابة دعوتهما واستغاثتهما بالله تعالى وأن ذلك 

عقت اتوالعنا التي الله ماك دل تناف تزقت الاجانة علي الوفاء 

506 3 5 عط 000000 

.)7757 /١( الدعاء ومنزلته فى العقيدة‎ )١( 

(؟)الدعاء ومنزلته فى العقيدة /١(‏ 07517), 

(؟) سورة الأنبياء: الآيتان: (289 940). 

(4) الدعاء ومنزلته فى العقيدة /١(‏ 51”"). 

(©) سورة يونس: الآيتان: (89284). 

() الدعاء ومنزلته من العقيدة /١(‏ 35715). 


كر موسوعة القشاوو قار ا ا أكسك] 
وابتهاله إلى الله قال تعالى: # فَالّرَيَ ني فصَذرى (5 وَكيْرْ ل أمرِى 74# 
إلى أن أجابه الله بقوله: ري ال ناارمهها ارال 
عن :تاف الذعاء اق الأار 5 

و- دعاء المؤمنين من الأمم السابقة؛ 

قال تعالى: # وَلَمَا بَرَوُوأ لِجَالْوت وَجمُودِو- هَالُوا ربنسآ أفْرِعٌ عَلِكِنَا 
وت تاراما عَلَ الْعَوَمِ ألحكزر يرست 6 5 فَهرَموهم 
1112 عد 0# 

م وَمََكَانَ قَولَهِمْإِلَّ أن فَالُوأ ربا أغفر لا نويا وم 

يت امنا انضرا عَلَ الْعَوَو الحكفري (5 تاقاب اليا من 
واب اليا م 

(")دلالة الفطرة على تأثير الدعاء بإذن الله ؛ 

قال تعالى: 57 جيب الْمُضْطرَّ ادعام وَيَكيُنْفٌ السو وَيَجْعَلْصكُم 
هس امخض انق اندي 4 

فالآية صريحة الدلالة على أن دعاء المضطر هو السبب فى إجابة سؤاله 
وكشف السوء عنه وهذا من آيات الله العظيمة الدالة على وحدانيته وتفرّده 
بالربوبية والآلوهية ولهذا أعقبه بقوله: «اأَو ممم أهة يلآ مَاَْكرُوت 4" 
)١(‏ سورة طه: الآيتان: (550726). 


(؟) سورة طه: الآية: (75). 

(") الدعاء ومنزلته من العقيدة /١(‏ 35154). 
(4) سورة البقرة: الآيتان: .)50١0750(‏ 
(©) سورة آل عمران: الآيتان: .)١582151/(‏ 
(5) سورة النمل: الآية: (55). 

(0) المصدر نفسه /١(‏ 5609). 


شه موسرم انشف وو القن بين 

الإنسان من طبيعته إذا وقع فى شدة وضيق عليه تحركت فطرته 
ومشاعره. واتجه إلى الله ونسي ما كان يدعو من قبل وهنا يوقن أنه لا مُنقذ 
إلا الله وتتكشف عنه الحجبء ويزول الرين» وتذهب الغشاوة وينطرح 
بين يدى الله منكسرًا متواضمًا مبتهلًا متضرعًا باكيّا ويجأر إلى الله كاشف 
السوء مجيب المضطرين غياث المستغيئين مُنقذ الهالكين» وجابر 
المنكسرين ومنقذ الغرقى» وسامع النجوى.... فكم من مُلحَدٍ نزلت به 
ضائقة آب إلى الله”"'» وكم من شاردٍ فاسق وقع فى مأزق تاب إلى الله ورجع 
إلى طاعته» فالفطرة خير شاهد وأقوى دليل وأنصع برهان؛ وأوضح حجة 
لأنها لا تحتاج إلى تركيب مقدمة وإقامة أدلة جدلية واستنتاج ... ودليلها لا 
يمكن مقاومته. ولا دفعه بالشبهات والوساوس.... ألا ترى الإنسان إذا ما 
وقع فى معصية يتجه مباشرة إلى السماء ويرفع يديه قائلًا: يارب يارب 
وهذه الحالة #بجم عليه وتسيطر على تفكيره وشعوره وتجعله يشعر أنه لا 
مُنقذ ولا مُنجى ولا مغيث إلا الله يَيوَلِهَ» فلو لم تدل الفطرة على تأثير 
الدعاء لما اتجهت إلى الدعاء ولكانت تلجأ إلى وسائل أخرى للاستغاثة 
والكسعوانة ا 

جد وقد ذكر الله يَتَلهَ طبيعة الإنسان هذه فى عدة آيات منها : 


. 4 سج سه مز لس ع م قي سس بس ل لع يي كم م ع ايه 
قوله تعالى: 9# وَإِدَا م سَالإشَنَ الصّرّ دعانا لِجَنْيْوءَ أو قاعِدًا أوْ قايما فلَمًا 


حر عر هه مله هه لء وسداع> وى ان ع 1 
كاعد كان َم يدعنا إن ضر مسف 1 
00 آل ل سه سس لي 2“ ا ه81 لء سيد 
وقال سبحانه: #وإذا ملحن ضر دعاريه, منيبا ليه ثم إِذا حَولَه,نِعَمَة 
)١(‏ العقيدة فى الله / د. عمر الأشقر (ص 517 الدعاء ومنزلته من العقيدة /١(‏ 54 
)١(‏ الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية /١(‏ 754). 


() سورة يونس: الآية: .)١7(‏ 


74 بي موسوعة القضاء والقدر 


دك د 


مد حي ماكان باغو لد ون مَل َكَل ند لداد لل من سبلرة 04 
وقال تعالى: 9# وَإذَاا: 
السرر 


دو دع عَرِيضِ 1 

وقناق ساب ا ةا ار القت ع ل عر ا 1 1 ل ل 
ل ضح وك وَكانَ لاضن كفورًا 74" . 

فالإنسان قمعل هذه الشذائد يشدى :تلك الأشياء التى كان يتعلق يها 
ويرجع إلى ربه» فتحصل له معرفة قوية من أقوى مايكون المعارف. 

فإن المعارف التى تحصل ف النفس بالأسباب الاضطرارية أثبت 
وأرسخ من المعارف التى ينتجها مجرد النظر القياسى الذى ينزاح عن 
النفوس فى مثل هذه الحال 7 . 

(؟) دلالة السنة النبوية على تأثير الدعاء: 

وأما ال الدالة عاق تاثير الدفاء' فاكقرهن أن تحصو مر فق توائز 
عنه يَكِدِ أمران: فعله للدعاء والثانى: حثه يَكِنَةِ وترغيبه فى الدعاء'”. 


7 0 


أتعَمَْاعَلَ لضن أَعْرَضٌ وَتَنَا كاف وَإِدَا مَسَّه ال 


ومن الأدلة ما يلى: 

(أ) حديث أنس بن مالك: قال: بينما النبى يَلَِةٍ يخطب يوم الجمعة إذ 
قام رجل فقال: يا رسول الله هلك الكراع وهلك الشاءء وفى رواية: وجاع 
العيال» وفى رواية أخرى: هلكت الأموال وانقطعت الشَّبل فادعٌ الله أن 


.)8( سورة الزمر: الآية:‎ )١( 

(؟) سورة فصلت: الآية: (01). 

(؟) سورة الإسراء: الآية: (/51). 

(4) الدعاء ومنزلته من العقيدة /١(‏ 759). 
(6) الدعاء ومنزلته من العقيدة /1١(‏ 755). 


موسوعة القضاء والقدر ا 
يسقينا فمدٌ يديه ودعاء... وفى رواية وما نرى فى السماء قزعة» فوالذى 
نفسى بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره 
حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته ول فمُطرنا من الجمعة إلى الجمعة؛ 
ثم جاء ذلك الرجل أو غيره فى الجمعة المقبلة فقال: دمت البيوت 
وانقطعت السّبل فادعٌ الله أن يُمسكهاء فرفع يديه فقال: «اللهم حوالينا ولا 
علينا»» فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت"". 

(ب ) حديث النزول» وهو حديث مشهور متواتر» ومن طرقه؛ ما روأه 
أبو هريرة أن رسول الله يَكِةِ قال: «ينزل ربنا جلك كل ليلة إلى السماء الدنيا 
حتى يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعونى فأستجب له؟ ومن يسألنى 
فأعطيه؟ ومن يستغفرنى فأغفر له؟)”". 

إن المشاهدة لتأثير الدعاء لمن أكبر الآدلة وأصدقها برهانًا وأقواها حجة.» 
فنحن رأينا وشاهدنا فى أنفسنا ومن حولنا تآثير الدعاء» فمن منا لا يقع فى شدة 
وكرب وضيق ثم يستغيث بربه فلا يرى أثر ذلك؟ فنحن نشاهد فى حياتنا 
وأيامنا القصيرة وقائع لنا ولغيرنا يحصل فيها إجابة الدعاء بعد يأس وقنوط من 
المخلوقات, وبعد انقطاع الشّبل والجيّل ... فهذا يكفى وحده للدلالة. 
والحق الذى لا مرية فيه أن الدعاء سبب من الأسباب وأن له تأثيرًا فى جلب 
المنافع ودفع المضارء كسائر الأسباب المٌُقدرة والمشروعة» وأنه لا منافاة بين 
القدر والدعاء» فالدعاء من جملة ما سبق به القدر وتضمنه القدر السابق '". 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (97) كتاب الجمعة) ومسلم (40) كتاب صلاة الاستسقاء. 
68 متف عليه: رواه البخارى ١55(‏ ١)كتاب‏ الجمعة ومسلم (0) كتاب صلاة المسافرين. 
(؟) الدعاء ومنزلته من العقيدة /١(‏ 1/5 7). 


وأاسف ان 1د نهر للع سر ان لنساندا لي الوه لامر شو الاوز 
الذى قذف فى قلب العبد الحركة إلى الدعاء وألهمه التضرع والابتهال 
والانطراح بين يديه ووفقه لذلك وصرف عنه الموانعم من استكبار» وكسل 
وغير ذلكء فهذا الخير منه ولولا الله لما دعا العبد. 

وقد قال عمر بن الخطاب َه : إنى لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل 

5 

هم الدعاء» ولكن إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه'"”. 

فإذا أراد الله بعببٍ خيرًا ألهمه دعاءه والاستعانة به وجعل استعانته 
ودعاءه سبيًا للخير الذى قضاه له ”". 


.)737/6 /١( الدعاء ومنزلته من العقيدة‎ ١0 
نقالا عن (الإيمان بالقدر) د. على الصلابى.‎ -)717/0 /١( الدعاء ومنزلته من العقيدة‎ )7( 


” عة القضاء والقدر ؛ 
03 ا مسوعةالقضاءوالقدربيي< 


سروسصع )يه 


# ومن فروع الوهم السابق ما دخل على أذهان كثير من الناس: أن 
الإيمان بالقدر يناى السعى فى الطاعات وعمل الصالحاتء فما علمه الله فى 
الأزل» وسبقت به المقادير وحَطّه القلم فى الكتاب المكنون؛ لا بد أن 
يحدث ولا مفر من وقوعه وإلا انقلب العلم جهالا. 

فإذا كان فى علم الله أن زيدًا من الناس» من أهل الشقاوة ومن أصحاب 
النار فلن يستحيل هذا الشقى إلى سعيد» ويصبح يومًا من أهل الجنة. 

وإذا كان فى سابق العلم الإلهى أن عمرًا من الخلق من أهل السعادة 
ومن أهل الجنة» فهو لا محالة من أهلهاء ولن يصير يومًا من أهل الشقاوة. 
ومن أهل النار. 

ولهذا قيل: السعيد من سَعِد فى بطن أمه. والشقى من شَقَى فى بطن أمه. 
والسعيد لا يشقى كما أن الشقى لا يسعدء فلا فائدة إذن من العمل وتعب 
النفس والقدر نافذ والمكتوب واقع لا محالة. 

#ه وهذا يدل على جهلٍ شديدٍء وضلالٍ بعيدء من وجهين: 

أولا: أن علم الله سبحانه يتعلق بالأشياء على ما هى عليه فى الواقع؛ 
وكذلك يكتبها ويقدرها على ما هى عليه. فإن العلم يطابق المعلوم» وهو 
سبحانه قد علم وقدر أن المكونات تكون بأسبابها؛ لآن ذلك هو الواقع. 
فمن زعم أن الله يعلم أو يقدر النتائج بدون مقدماتهاء والمسببات بدون 
أسبامهاء فقد قال على الله الباطل. 

إن الله يعلم ويكتب فى لوحه المحفوظ: أن فلانًا يؤمن ويعمل صالحًا 


ريل موسوعة القضاء ودرا الشلك 
فيدخل الجنة مع السعداءء؛ وأن فلانًا يعصى ويفسق فيدخل النار مع 
الأشقياء» كما علم وكتب: أن فلانًا يتزوج فلانة ويدخل بها فيأتيه ولد وأن 
فلانًا يأكل فيشبع» ويشرب فيرتوىء وأن آخر يغرس شجرة فيجتنى منها 
لور 

فمن قال من الناس: إن كان قد سبق لى أنى من أهل الجنة, فأنا أدخلها 
ولو بلا عمل ... كان هذا مناقضًا لما علمه الله وقدره. 

ومثال ذلك من يقول: إن كان الله قد قضى لى بولدء فسيأتينى ولولم 
أتزوج وأدخل بالمرأة التى قدر الله أن تكون أم الولد. 

فقاتل ذلك لا ريب أنه جاهل أحمقء فإن الله إذا كان قدر له أن يُررّق 
ولد فتن قدو شيند ب فانتطلاق التسي المتدر لمكتو يدون النتنين 
الفقدواللكوتي مدب لذ كوت إلا خيفا نؤفيأة ل عيذ 

ثانيًا: أن الشىء إذا عُلم وكتبء وأخبر عنه بذلكء لا يكفى ذلك فى 
وجوده؛ ولا يوجب الاستغناء عما به يكون من الأسباب والعلل التى لا يتم 
إلا مهاء كالفاعل وقدرته ومشيئته وآلاته. 

ذلك أن العلم ليس سبيًا موجبًا بنفسه لوجود المعلوم» بل هو مطابق له 
على ما هو عليه» ولا يكسبه صفة» ولا يكتسب منه صفة. 

والعلم بالمستقبل والخبر عنه كالعلم بالماضى والخبر عنهء وذلك 
كعلمنا بالأمور التى كانت قبلنا وإخبارنا عنهاء كالموجودات التى كانت 
قبل وجودناء كعلمنا بالسموات والأرض. بل كعلمنا بالله تعالى وأسمائه 
وصفاته» فإن هذا العلم ليس له تأثير فى وجود المعلوم بالإجماع بل 
بالضرورة. ظ 


موسوعة القضاء والقدر ولمب١.‏ 

وبهذا نتبين: أن القول بأن السعيد لا يَشقى» والشقى لا يسعد كلام 
صحيح. لكن من قدَّر الله سعادته» يكون سعيدًا بالأعمال التى جعلها الله 
أشيات السنعاذة وويظها رامو القض 1 رك 15 إلا بالأعيال الى سعلها 
الله من أسباب الشقاوة ومن جملتها الاتكال على القدر السابق» وترك 
العمل الواجب. 

وفى الصحيحين واللفظ للبخارى عن على بن أبى طالب ؤَلِكهُ قال: 
١كنَا‏ نى جَنَارَةِ فى بقبع العَرْقَدِء فَأَنَانَا الى يل ففَعَدَ وَقَحَذْنَا حَوْلَفُ وَمَعَهُ 
مِخْصَرَة فََكَّسَ فَجَعَلٌَ ينْكْتُ بِِخْصَرَيَه نّم قَالَ: اما ِنْكُمْ مِنْ أَحَلِ مَامِنْ 
نَنْسِ مَنُْوسَةٍ إِلَاوَكَدْ كيب مَكَانُهَا مِنَ الجَنَةِ وَالنَاِ وَإلَا قَدْ كيب شَقِيةَ أو 
هيد قَقَالَ َجُلٌ: يار سُولٌ اللي أََلاَتتَكِلٌ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ العَمَلَ؟ فَمَنْ 
كَانَ من َهْلٍ السّعَادِ َيَصِيرٌ إلى عَمَلِأَهْلِ السّعَادَ َم مَنْ كان نا مِنْ 
أَهلٍ الشَقَاوَةِ : قَسَِصِيرٌ إَِى أَهْلٍ السَّقَاوَقِ قَالَ: ١‏ ما أَهْلٌ السّعَادةٍ فِسَرُونَ لِعَمَلٍ 
الا انا ( لسارم كلو ِلَى عَمَلِ الشَقَاوَا دقرا : #فَمَامَنْ عط 
لق )سق تسر إن 707 52000000 َكدبَيلسقَ 
سَيْسرةإأسترئ» 000 

م لك :قيل: يار سُول الفى أَعْلِم أَهل الْجَنَ 
مِنْ أَهْل الثار؟ فَقَالَ: ١َعَمْ)‏ قَالَ: قَفِيمَ ْمَل الْعَامِلُونَ؟ فَمَالَ: كر عونا 
لق لَه 0 
(١)سورة‏ الليل: الآيات: .)١١-4(‏ 


(؟) متفق عليه: رواه البخارى (/545) كتاب تفسير القرآن» ومسلم (15151) كتاب القدر. 
(*) متفق عليه: رواه البخارى )7/05١1(‏ كتاب التوحيدء ومسلم )١51154(‏ كتاب القدر. 


“ري موسوعة القضاء والقدر كل 

وفى بعض روايات البخارى “كل هشر لواغنق لم أرالضا تسر 
فك كف ناوي رقا ترها علي ا لبالمدوقاف 5 يمنع العمل» و 
وعنها لا كال عله بن يوسن الضه وديا رنيذا - 
الصحابة ذلك قال: «ما أنا أشد اجتهادًا منى الآن»: وهذا مما يدل على 
وده حاار بر الي كد العريهي اليو ليا وار رياه 
عل الغزو ا لكي انان العه تال ها كةرلذوالسيي الذى أمدر عليه 
0 عسو كوو لمنافاذا عمل باللسيننة أله إلى لقتو لقف سيو له ف 
أَمّ الكتاب. 

إن المكتوب ف القِدَم: هو سعادة السعيد بما يُسَّر له من العمل الصالح. 
وشقاوة الشقى بما يُسّر له من العمل السيئ ليس المكتوب أحدهما دون 
الآخر. 

ها توويك تهونو اتات دوا نس عدار مع بر ا و د 
الأساي التي يكالزيها المتعادى الجر المتسري مو مجميوع السعادة 
والعمل الذى الما 

وإذاك الكزلفها ارحب لاهن العدابو التاق كان لفمين 
المكتوب المقدر الذى يصير به شقيّاء وكان قوله ذلك بمنزلة من يقول: أنا 
لا آكل ولا أشربء فإن الله قدر لى الشبع والرى» فسأشبع وأرتوى» أو 
يقول: لا أتزوج ولا أقرب النساءء فإن قدر لى ولد فسيكون! ”" 


وير وكوك 


()الإيمان بالقدر رص م0-54ه)), 


موسوعة القضاء والقدر 2 


القدروالارزاق 


ومن مضامين القدر التى حدث فيها الخلط وسوء الفهم: ما يتعلق 
ب(الأرزاق). 

والمراد بالرزق: حظ الإنسان من طيبات الحياة من المأكل والمشرب 
والملبس والمسكن والمال والزوجة والولدء وسائر ما يحرص الناس عليه 
من متاع الحياة ة فكلها داخل فى مفهوم (الرزق). 

وهذا الرزق مقدر مقسوم للإنسان من الله تعالى» فمنهم من قَُدَّر له 
السعة فى رزقه» ومن قدر عليه الضيق؛ ومنهم الوسط... ورازق الجميع هو 
الله تعالى» كما قال: #8 إن الله هوالرَرَافٌ د والْمَيَوَ ألْمَيِينٌ 08 . 

وهو الذى تكفل بتهيئة الرزق للجميع؛ كما قال سبحانه: #وَمَامِن دَابَمَ 
في الَْرَضٍ إِلَاعَكَ لَه ركه 4”". 

مَكَإْن من داب لاضَمِلْررْضََا ليرفا ويام ول الترع| لعَليمِ 04" 

وكثير من الناس يفهمون من قولنا: أن الرزق مُقَدّر مقسوم من الله 
تعالى: أنه لا فائدة فى السعى لطلب الرزقء» وأن من قدر الله له الغنى 
سيغتنى وإن قعد فى بيته» ومن قدر عليه الفقر سيفتقر» وإن كان من أذكى 
الناس وأنشطهمء وأكثرهم سعيًا وكدحًا. 

فالحق أن الله تعالى قدر الرزق مقرونًا نسببه. فإن الأسباب مقدرة. كما 


.)0/( سورة الذاريات: الآية:‎ )١( 
.)1( سورة هود: الآية:‎ )"( 
.)3( سورة العنكبوت : الآية:‎ )'( 


ري موسوعة القضاء تقار ا ااا أكل؟] 
أ سهناءا مقزدرة: فالله تعالى قدي أؤكلانا تعس غيل وذكاء» وتجهة 
جسمه وأعضاءه فى الكدّ والاجتهاد فى طلب المعايش. فيوسّع عليه فى 
الرزق» وآخر يَخُلّد إلى الكسلء ويرضى بالدونء وبالعيش الهون فيُضيق 
عليه فى الرزق. 

ولهذا قال تعالى: لأهْوَاى صل لَكُم الْارْصَ ولول موف مََاكِيهَا ووأ 
من رَرْقِدءَ 704» ومعنى الآية: أن من اجتهد وسعى ومشى فى مناكب الأرض 
والتمس الرزق فى خباياهاء أكل من رزق الله» ومن تقاعس ولم يمش فى 
متاكتي الأرفى والمسفية ايا كا من وز ق اله تعالى: ْ 

وضمان الله تعالى لرزق الأحياءء» وأن عليه رزق كل دابة فى الأرض: 
يعنى أنه هيأ لها أسباب الرزق فى هذه الأرض برّها وبحرها. فالله تعالى 
حين خلق الأرض لوَبَرَكٌ فيا وَقَدّرَ فيا فوت 4". 

وقبل أن يخلق الله تعالى البشر» ومكّنهم فى الأرض وجعل لهم فيها 
معايش كما قال تعالى: # وعد مَكْنَكُمْ ف الْرّضٍ وَجَعَلَنَا لَك فيه ميس 
أسَجدْ لدم #*» فَدَلُ القرآن على أن تبيئة المعايش والأرزاق للناس قد 
تمت قبل أن يخلقهم. 

ولكن سُنة الله تعالى: آلا يُنال الرزق إلا بسعى وعملء وهذا ما أمر به 
الشرع أيضًا. فسّئن الله فى خلقه» وأوامره فى شرعه؛ توجب على الإنسان أن 
(١)سورة‏ الملك: الآية: .)١0(‏ 
(؟) سورة فصلت: الآية: .)١١(‏ 
(*) سورة الأعراف: الآية: .)٠١(‏ 
(4) سورة الأعراف: الآية: .)١1(‏ 


نظهة له موسوعة القضاء والقدر ول ١‏ | 
يعمل سي رزقة: فمن قعتدغن الكسن فقن ختالف الست الكوتية: 
والأحكام الشرعية معًا. 

وعددما زاى غمر 282 جماعة يقعدون فى المسجد بعد صلاة الجمعة 
وقد اندشرت الداسن سألهم من أنجم؟ قالوا: متوكلون! قال: يل أنتم 
متواكلون! لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق» ويقول: اللهم ارزقنى» وقد 
علم أن السماء لا تمطر ذهيًا ولا فضة! وإنما يرزق الله تعالى بعضهم من 
بعض. أما قرأتم قول الله عالق 1# .كاد تيت الصلرة داسك وق الارض 
وَأَبنعُوأمن مضل أله 274 

هذا هو منطق الصحابة فى فهم الرزق. السعى والانتشار فى الأرضر, 
والابتغاء من فضل الله وليس القعود والتواكل بدعوى التوكل» والاعتماد 
على أن الرزق مقسومء وما كان لك سوف يأتيك. فهذه دعاوى غير مُسلّمة 
على علتها. ولذا نرفض قول الشاعر: 

جرى قلم القضاء بمايكون 2 فسيّان التحرك والسكون! 
حون منك أن تسعى لرزق 2 ويُرزقفى غشاوته الجنين! 

فإنَّ ما قاله هذا الشاعر هو الجنون. فإِنَّ الشارع قد أمرنا أن نسعى لكسب 
أرزاقناء زارعين وصانعين ومحترفين» وصائدين وتاجرين» وعاملين فى شتى 
مجالات الحياة» متعبدين لله تعالى بذلك» حتسى سمًّى الله طلب الرزق: 
|لأاكنا ءطو لان لوس ترم تر #الرف او القت لا و نه ا ران 
عن عُمَّار المساجد. فقال: رجالا لهي تدر ولابيععن و أو 4 0 
(١)سورة‏ الجمعة: الآية: .)٠١(‏ 
(؟)سورة النور: الآية: (719). 


/ بي موسوعة القضاء والقدر 5 
فليسوا دراويش متبطلين» إنما هم (رجال أعمال) كما نقول فى عصرنا. 
واعتبار الشاغر السعئ للرزق 'جنونا؛ لأن الجئين يُرَزّق ق غتشاوته: 

مودوة علية؟ لآن الجنيح لا يملك أن يسعىء.فكان سن شبية الله أن تررقق 

كقارف ناي الإلينان لمك مره لعن ايقن أده 

صحيح أن من الناس الأذكياء» من يكدح ويجتهد ويصل الليل بالنهارء 
ولا يناله من الرزق إلا القليل» ومنهم من يبذل من الجهد القليل ويأتيه 
الرزق الكثير» ومنهم من يأتيه الرزق بغير جهد ولا كلل» وهذا يكون لعدة 
اناق 

)١(‏ أن يكون هناك خلل فى الأوضاع وعِوَّج فى الأنظمة» فيأتى توزيع 
الثروة غير عادل» وهذا لا يجوز أن يستمر» ويجب أن يُصِلّح ويُعدّل. 

(0) أو تكون الأوضاع الطبيعية غير متكافتة؛ فمن يعمل فى بيئة خصبة 
مساعدة» غير من يعمل فى بيئة قاحلة تعوقه» ولا يتوقع أن تكون فرصة من 
يعمل فى أمريكا مثل من يعمل فى صحراء أفريقيا. 

(") أو تكون هناك أقدار لا يعرف الإنسان سرّهاء يسمّيها بعض الناس 
البحنط ]و المي او الطالع أ نحو ذلك» ويسميها المؤمنون (حكم 
القدر). فقد نجد تاجرين متجاورين يبيعان سلعة واحدة بأسعار واحدة» 
وأحدهما لا يكاد يدخل عليه أحد» والآخر على محله زحام دائم. 

لحيس القابنى عام 4ن ببومشا كا بض لا ارو ركس ادها لبن ور 
الذى يقول عنه المثل العامى: سبع صنائع» والبخت ضائع! 

وآخر ليس له هذه الموهبة» ولكنه سعيد الحظء لا يكاد يضع يده فى 
شىء إلا ربيح» وتنهال عليه المكاسب دون أن يدبر لها أمرًا. 


نهها موسوعة القضاء والقدر 2 
وقد يرزق الله الإنسان من فضله. ايحي يي در 
#كلما دَحَلَ عَلِدهسَرْكيًاألْمِحرَابَ وَجَدَ عِنْدَها دا َال يمري أن اله اده 
من عند َه مهو م يَكة يكير ساب 0 
هنا ينفع الإيمان بما قدر الله» والرضا بما قسم, ففيه راحة وسكينة 
للنفس» كما جاء فى الحديث: «ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس)0", 
وهذا هو (غنى النفس) الذى جاء فى الحديث الصحيح: «وليس الغنى عن 
كثرة العرض: إنما الغنى غنى النفس)7". 
ددم ل جين نل 
تعالى : «( وَأتَضَلَ بكر عل يَْضٍ في لقي 004 . 
50 
بعضهم لبعض»ء ومن سوء توزيع الثروة بين أهل الوطن الواحد» فلا ينبغى 
أن يُحمّل هذا على كاهل القدرء وأن يؤدى هذا إلى التشكيك فى عدل الله 
تعالى وحكمته فى خلقه حتى قال بعضهم: 
كم عالم عالم تلقاه مفتقرًا وجاهل جاهل تلقاه مرزوقَا 
هذا الذى ترك الألباب حائرة وصيّر العالم النحرير زنديقًا 
وقد علق ذلك الإمام الراغب الأصفهانى فى باب سبب إخفاق العاقل» 
وإنجاح الجاهل فقال: «الحكمة تقتضى أن يكون العاقل فى أكثر الأحوال 
(1) سورة آل عمران: الآية: (80). 
(؟) حسن: رواه أحمد والترمذى» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع .)٠٠١(‏ 
() متفق عليه: رواه البخارى (14157) كتاب الرقاق» ومسلم )٠١5١1(‏ كتاب الزكاة. 
(4) سورة النحل: الآية: .)7/١(‏ 


بي موسوعة القضاءوالقدد وقق 
كنات وذلاك اللا ةلماك لكا بسو الرجه الس يجني ون 
الوقت الذى يجب. ثم إذا أخذه وتناوله لم يدخره عن مَكرٌّمة تعن له. 
والجاهل أسهل عليه الجمع من حيث لا يبالى فيما يتناوله بارتكاب 
محظور واستباحة محجور ... واستنزال الناس عما فى أيديهم بالمكر 
ومساعدتهم على ارتكاب الشر طمعًا فى نفعهم له» وكثيرًا ما ترى من هم فى 
جع لمر مو رف تررك حت روك لل اريت وكاو 
لديا وَمَا هن الْآِسْرَوَ من ملق 4 وذلك لحرصهم على ارتكاب 
المقابح» ولجهلهم بما يقيض الله لعباده من المصالح. 
وقول الشاعر: 
هذا الذى ترك الآلباب حائرة 2 وصي رالعالم النحرير زنديقا 
الى تعيزوي الك نايعا نان نمس العاهل الشري أولى هين أن 
نس اننا الع 0 


.)5١٠١( سورة البقرة: الآية:‎ )١( 
/ الذريعة إلى مكارم الشريعة بتحقيق دكتور أبى الزبير العجمى - نقلا عن الإيمان بالقدر‎ )0( 


520505- 0 


ودين 4 


كوو كينا قذر الله تخالن الأركاق »قدو الاتجال والأعمان فالعمر متمدو 
ومعلوم سيق بتحديده القدر. فكل امرئ معلوم أنه سيعيش كذا وكذا سنة» 
عشرين أو سبعين أو مائة أو أكثر» وسّجّل ذلك فى كتاب عند الله عَرَوَلّ. 

ا ل ا 1 لكر 
الكريم» كما قال تعاق : وار أده تدكا داج مله 14 

وال تعالى : 1 كبرو يوون سَاهَةٌوكاوستترئورت 14" 

والدؤاة وا لياافة هن : اللحظلة رم الذي دزاتييف تحاف الفلكية الغ 
هى ستول دقيقة. 

وين من اشرو مض )يي قن دلوو اعد عداو من 
ذلك قضية يلوا بألسنتهم. ويلوون المسلمين على خروجهم لقتال 
البعر كويدواة ااه مهم الذين قتلواء لو كانوا عندهم, ولم يخرجوا للقتالء 
ل مر 
#وطايِمَّه فَدَ أَهَمَتهم أنفْسيم يبوت بع لْحقٍ طن لهي يو مورت 
0 فلن الأردكلة به ةن ألطيهم تالاب47: نك 

00-0000022 ليام م ليد ل 


1052 يي دي سم ينرم 500 كب ع ل مه 
0 َرو: ا بنقص من غمروء إلا فى كنب إن ذلك عل 
)١(‏ سورة المنافقون: الآية: .)١١(‏ 


(؟) سورة الأعراف: الآية: (75). 
(*) سورة آل عمران: الآية: .)١85(‏ 


ص موسوعة القضاء والقدر 


أََيِيكٌ 4"» والمُعمّر: مَن يعيش عمرًا طويلا فى العادة» ومّن يُنقَص من 
عمره: من يعيش عمرًا قصيراء قدره بعضهم بما قبل الستين. الضمير فى 
(عمره) عائد على الجنس لا على العين؟ لأن الطويل العمر فى الكتاب» وى 
علم الله تعالى لا ينقص من عمره. .... قال ابن جرير: وهذا كقولهم: عندى 
ثوب ونصفه» أى: ونصف ثوب آخر. وقولهم لا يثيب الله مكلقًا ولا يعاقبه 
إلا بحق» والمعاقب غير المثاب» ولكن المراد: الجنس. 

وجاء عن ابن عباس فى تفسير الآية: ليس أحد قضيت له بطول العمر 
والحياة» إلا وهو بالغ ما قدرت له من العمر وقد قضيت ذلك له. 

فإنما ينتهى إلى الكتاب الذى قدرت لا يُزاد عليه. وليس أحد قدرت له 
أنه قصير العمر والحياة» ببالغ العمر (أى: الطويل) ولكن ينتهى إلى الكتاب 
الذى كتبت له. فذلك قوله: #وَمَانْمَمَرَ من مَعمَرٍ ولا بنقص من عمره. 00 
كنب * يقول: كل ذلك فى كتاب عنده. 

وبعضهم فسّر #وَلا يفص مِنْعْمَرِ # بمعنى ذهاب العمر قلياا قليلًا: 
سنة بعد سنة» وشهرًا بعد شهرء وجمعة بعد جمعة» ويومًا بعد يوم؛ وساعة 
بعد ساعة» ... الجميع مكتوب عند الله فى كتابه''". 

ومنهم من فشّر نقص العمر بقلة البركة فيه» والزيادة فى العمر ببقاء 
البركة فيه؛ كما قال ابن عطاء الله: رب عمر قَصّرت آماده» واتسعت إمداده. 
وجاء فى ذلك الحديث الشريف: امن سَرَّه أن يُسط له فى رزقهه أو ينأ فى 
أثره (أى فى أجله) فلل رَحمه» '”" 
)١(‏ سورة فاطر: الآية: .)١1(‏ 


انظر: تفسير ابن كثير (ج7/ .)09٠‏ 
() متفق عليه: رواه البخارى (7071) كتاب البيوع؛ ومسلم (0017؟) كتاب الير والصلة. 


فوسؤعة القضاءوانقدر 8 

ونعود هنا إلى بيان معنى تقدير الآجال» قصيرة أو طويلة» لنبين أنها 
مُقدّرة مع أسبابهاء وليست منفصلة عنهاء كما يتوهم عوام الناس. 

فق دذوالة طول الك وكدوالكه الديؤيا تدك الأسنانة امو درا 
الغذاء الصحىء وطيب الهواء النقى» وممارسة العمل البدنى أو الرياضى. 
والابتغناد غما ينضرباليدن تتاولة: ...من المسكرات أو المخدرات أو 
الأشياء الضارة كالتدخين» أو طول السهرء أو ارتكاب المحرمات .. فهو 
بهذه الأسباب يطول عمره؛ وهذه الأسباب مقدرة كمسبباتها. 

ومن قدر له قصر العمرهء قدر له: إنه سيبتلى بسوء التغذية أو سوء 
التهوية» أو الإصابة بعدوىء أو تناول ما يضره ويؤذيه؛ أو يصيبه حادث فى 
وك اوموق ن كارك عافية كارن لوانه أى عنتة فاك ددا رطا 
فيموت وينتهى أجله بواحد من هذه الأسباب أو غيرها. ولكنه مات فى 
وقته المقدر له» وفى (أجله المسمى) عند الله. 

فلا انفصال فى الأقدار بين المسببات وأسبابها بحال.... وخطأ الناس 
هنا دائمًا يتمثل فى تصورهم تقدير المسببات كالموت والقتل والحوادث 
والأمراض بمعزل عن الأسباب.... والنبى يَةِ قد فصل فى ذلك حين ستل 
عن الأدوية: هل ترد من قدر الله شيئًا؟ فقال: (هى من قدر الله)" فما 
أحكمه وأبلغه وأوجزه من جواب!2. 


. )9/59( ضعيف: رواه الترمذىء» وابن ماجه. وضعفه الألبانى فى ضعيف ابن ماجه‎ )١( 
(؟) الإيمان بالقدر (ص 0ه-ل/اه).‎ 


كرب موسوعة القضاء والقدر 22 
مسمسسصسس ب مسمسسوس ا و با سساو ا و 11 


الإيمان بالقدر ...يمان يقتضي الكمال الإلهي 


© إن الإيمان بالقدر الذى جاء به الإسلام؛ ليس إيمانًا بالحظ 
(البخت) أو الصدفة... كلاء الإيمان بالقدر على النحو الذى ذكرناه؛ إنما 
هو إيمان بمقتضى الكمال الإلهى الذى تميزت به عقيدة الإسلام» 
وصححت به أوهام الفلسفات وانحراف الديانات فى شأن الألوهية .. 
فليس الإله فى الإسلام إلهّا معرولا عما يجرى فى الكون. لا يعلمه ولا 
يتدخل فيه بتدبير ولا تصريف»ء ك(إله أرسطو) الذى لا يعرف إلا ذاته. ولا 
يعلم عن هذا الكون شيئًاء ولا يدبر فيه أمرّاء أو (إله أفلاطون) الذى لا يعلم 
ذاته نفسها! 

وليس ك«(إله المجوس) الذى له نصف الكون يدبره ويتصرف فيه؛ 
وعد ها عدو ويا لخي را مون أما النصف الآخر وهو ما يتصل بالشر 
اكليف فذلك 00 إله آخرء فهما إلهان إذن: أحدهما إله الخير 
والنورء والآخر إله الشر والظلمة. والحرب بينهما سجال» حتى ينتصر إله 
الخير فى النهاية. 

وليس هو ك(آلهة اليونان) التى تخبط فى تصرفاتها خبط عشواء. 
والتى تعيش فى حرب مع البشره حتى إن رواياتهم عن القدر وضرباته 
للداي تكله هازنا بهمء متحديًا لهم» يطاردهم ويتجنى عليهم. 

ولهذا كثر الحديث فى أدءهم عن قسوة القدر وععن القدر الأعمى. 
والقدر الغاشم» ونح و ذلك. 

وليس ك(إله بنى إسرائيل) الذى تصوره توراتهم المحرفة» وكتبهم 
وأساطيرهم؛ غيورًا منتقمًا مدمرّاء متعصبًا لشعب إسرائيل دون العالمين» 


لفالف موسوعة القضاء والقدر 00 
خائمًا من الإنسان أن يأكل من شجرة الحياة» فيصبح كواحدٍ من الآلهة! 
نادمًا على ما يفعله فى بعض الأحيان» عاجرًا عن مقاومة الإنسان» حتى إن 
إسرائيل ليصارعه فيصرعه!! 

ليس هذا الذى تتصوره أو تصوره الديانات والفلسفات هو إله 
الإسلام, إنما الإله فى الإسلام هو مالك الملك؛ وصاحب الخلق والأمر 
رب العالمين» هو خالق كل شىء»؛ ومدبر كل أمر بيده ملكوت كل شىء؛ 
وإليه يُرجع الأمر كله. لا يخرج شىء عن قبضة قهره؛ ولا حى أو جماد عن 
دائرة سلطانه» يحكم ما يريد» ويفعل ما يشاءء ولا يخفى عليه شىء فى 
اللأرض ولا فى السماء. 

وهو مع هذابَرٌّ كريٌ» عدلٌ رحيبٌ: عليمٌ حكيجٌ لا يظلم أحدًاء ولا 
يأخذ مخلوقًا بذنب غيره؛ ولا يبخسه أجر سعيه» فلا يخاف أحدٌّ عنده ظَلمًا 
ولا مَضماء ... والظلم: أن يعاقبه بما لم يعمل» والهضم: أن يُضيع أجر ما 
قد عمل... والله سبحانه لاصيا سر اجرخ ل 
يضاعفها كما قال سبحانه: # إِنَّ الله قال رو ود تق شق 
يُصَنعِفَها وَيُوتِ من لَدنَهُأجنَآحَظِيمًا 24 . 

هذا هو الإله الذى يجرى كل شىء فى الكون بتقديره وتدبيره بعلمه 
ومشيئته ومقتضى حكمته. وعلى هذا الأساس كان إيمان السلف بالقدر 
من الصحابة» ومّن تبعهم بإحسان. فليس الإيمان بالقدر إيمانًا بالبّخت 
والمصادفات» والعشوائية فى الكون. كهؤلاء الذين ينقلون إلى العربية 
التغييرات اليونانية والغربية عن القدر فتراهم يقولون: «القدر الأعمى؛ 


.)50( سورة التنساء: الآية:‎ )١( 


كلل موسوعة القضاء والقدر 54 
والقدر الأحمقء والقدر الغاشم» وعبث الأقدار» ونحوها. وهى ألفاظ 
وتعبيرات يبرأ منها الإسلام والمسلمون. 

إنما هو إيمان بإحاطة علم الله وعموم مشيئته» وشمول قدرته. 
وربوبيته لكل ما فى الكون» وإن كل ما يحدث فى الوجود. إنما يتم بناءً على 


م مه الآ » 000 , 0 7 )00 
ترتيب أو تصميم سابق» وتدبير قديم» وتقدير عزيز عليم . 


.)1١-4 الإيمان بالقدر / د. يوسف القرضاوى (ص‎ )١( 


5 موسوعة القضاء والقدر ف 


هل يدفع القدر 


يتصور بعض الناس أن القدر لا يُدفع. 

فمن قدر الله عليه الفقر فهو فقير. 

ومن قدر الله له الغغنى فهو غنى. 

ومن قدر له العافية فهو مُعافَى لا محالة. 

ومن قدر عليه المرض فسيمرض ولابد. 

ومن أجل هذا يقول هؤلاء: إن الدعاء لا ثمرة له ولا فائدة فيه: لآنه لا 
توه ناور شيا ناما نكي انو ونا لذو ثاقن اند عاة ال عدمه 
والدعاء لا يغير من الواقع المقدور شيثًا. 

جيه ونقول لهؤلاء: 

ما أمر به الله من أقدار قد غَيِّبِ علمه عناء واختص به نفسه. لحكمة 
بالخة تتفي لا قير 31 الم امقدز لنا اوبعلي الا بعد وفرعة. أما قبل ذلك 
فكل الممكنات مستوية الوقوع وعدمه بالنسبة إلينا. 

إنماالغيب كتاب صالهء عن عيون الخلق رب العالميتا 

ليس يبدو منهللناس سوى صفحة الحاضر حينًا بعد حينا 

ومن هنا يجب علينا أن تَقَدّم على قول الحق أو عمل الخير» وكأنه ليس 
هناك قدر سابقء أو ليس علينا أن ننظر إلى ما قدر الله» بل إلى ما شرع الله. 
فهذا هو الذى فى استطاعتناء وهو الأنفع لنا. 

وهذا يوجب علينا أن نعتصم بالدعاء إلى الله» لأنه أمرٌ ندب إليه الشرع. 


يل موسوعة اتقضاء والقدر 
وجعله سببًا من أسباب الخير والسعادة فى الدنيا والآخرة» كما يدفع الله به 
الشر والشقاء فى الآخرة والأولى. 

وفى الحديث عن النبى يَلِيةٍ أنه قال: «لا يرد القدر إلا الدعاء. ولا يزيد فى 
العمر إلا البر»» ومعنى أنه يرد القدر: أنه يدفعه كما تدفع كل الأسباب 
مسبباتها. 

وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية عن الصوف المُربّى الشهير الشيخ عبد 
القادر الحيلانى أنه قال: 

«كثيرٌ من الرّجَالٍ إذا وصلوا القضاء وَالُقدر أَُمسكواء ونا انتتحت لى 
فيه روزنة (كوّة) فنازعت أقدار الْحق بِالْحَقٌّ» وَالرجل من يكون منازعًا 
للقدر ِالقَدَرٍ لا من يكون مُوَافقَا له). 

وعقّب ابن تيمية على ذلك بقوله: :وَهُوَ يه كَانَ يعَظَمْالأمرَ 
وَالتَهَى وَيُوصِى باتباع ذلك وَينْقَى عَنْ اجاج بالْقَدَرِوَكَذَِكَ شَيِحْهُ 
حَمَادٌ الدباسى وَدَلِكَ لِمَارَاوُْ فى كَثِيرِ من السَالِكِينَ ” مِنَ الْوْقَوٍ عِنْدَ الْقَدَر 
الععازضن الاش والتق 2 والكلذ مامز ين يُجَاِدَ فِى سول الله وَيذْكَمَ 
َاقَدَرَ ين الْمَعَاصِى يمَا يَف فر مِنَ الطَعَةِ فَهُوَ ازع لِلمَفْدُورِ الْمَحْظُورٍ 
بِلْمَفَدُورٍ الْمَأمُورِلِلَّهِنعَالَى وَهَدَا هُوَدِينٌْ اللوالّذِى بَعَتَ به الْأوَلِينَ 
والآخرين مِنَ الرَسْلٍ - صَلَوَاتٌ اللوعَلَيهمْ أَجْمَعِينَ -. 

+ وقد رَدَّ الإمام ابن القيم على من سأل عن فائدة الدعاء» وقال: 

إن المدعوٌ ب ِنْ كَانَ قَدْ قدّىَ لم يكن بد من وقوعه دعا به العبد أولم 
يدعٌ. وإن لم يكن قد قَدّر لم يقع, سَوَاءٌ سَأَلهُ الْعَبْدُ أَوْلَمْ يسألَهُ. 

وذكر سيوك ان قال لالحدهز لقم إن كان النتة والوى قندقة الك 


0000 


وهكذا فى كل الأمور. 


| 


مره 0 0007 اسن عت 
فهل يقول هذا عاقل أو ادَِى؟ 
اله - 


َل الوا لمهم مَفُطُورٌ عَلَى مُبَاشّرَة الْأسْبّاب الى بها ا 
َالْحيوَانَاتُ أخقل ون َم يعولا ِنَم كالنْعَام ل هم أضَلُ مبيلا. 

إن هَذًَا الْمَقدُوة 0 بأَسْبَابه وَمِنْ ا به الدَعَاك َلَمْ يُقَدَّرْ مَجَرَّدًا عن 
يه لك ريد تعى ألى اي انيب وقع العفو زعلى لم 
يأتِ بالسَّبّبِ انتَعى الْمَقَدُورُ 

كاه لي وَالَّى بالأكل وَالشَدت ب وَقَدَرَ الْوَلَد بِالْوَطى ل 
خحُصُولُ الزَّر ع بِالْبَذْر... 

0 ا أنْوَى الأسباب, َإِدا 0 دقو مُ الْمَدْعُوٌ بو الدّعَاء 


كك يَصِحّ أن يُقَالَ: لا فَائِدَةَ فى الدُعَاى كَمَا قال لا كَائِدَةَ فى الأكل 
لشب وَجعِيع التركات والأْمماله ولس ىء من الاشباب القع ين 
الدُعَاكِ وََا بكم نى حُصُولٍ الْمَطْلُوب”" 

وقال الإمام ابن القيم: 

المَقِيهُ كُل الْفِقِيهِ الى يرد الْقَدَرَ ِلْقَدِِ وَيدْهُ الْقَدرَ باد وَيُعَاضُ 
الْقَدَرَبلْقَدَِ بَلْ لا يْمْكِنٌ لإنْسَانٍ أن يعس إِلَا بدَيِكَ» من جوع وَالْعَطَسَ 
وَالبَرْد وَأنْوَاءَ الْمَخَاوِقٍ وَالْمَحَاذِيرٍ هى مِنَ الْقَدّر. 


0 الجواب الكافى (ص 2١7‏ 178). 
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ا كَل عد َاهُونَ فى دقع ها دَق وَعكدا امَن وَفقه 


00 زكذا بدن 1 وي لوي ِقَدَرِ التَوْبَةَ 0 وَالْأَعمَالٍ 
الصَّالِحَةء َهَذَا وِرَانْ الَْدَر م 


01 


و عن أعزراها مد كوه و 
قرب الدَّارَينِ وَاحِدٌ وَحِكْمَنَهُ وَاحِدَه لا يُنَاقِضُ بَعْضُهًا بَعْضاء وَلَا يطل 
2 ا 


.)55 المصدر السابق (ص‎ )١( 
,) إهة الإيمان بالقدر رص مكحلاو‎ 


تنوف القن 2 
موسوعة الفضاء والقدر 2 


لاحول ولا قوة إلا بالله 


كنز من كنوزا لجنة 
إن كلمة الحوقلة «لا حول ولا قوة إلا بالله») هى من الأذكار العظيمة 
القدرء الرفيعة المنزلة» العالية المرتبة» ولها من الفضاتل والفوائد والمنافع 
ما لا يعلمه إلا الله سبحانه» وقد كان النبى وله يُعلمها أصحابه ويحثهم 
عليهاء وتأتى هذه الكلمة فى الأذكار المطلقة والمقيدة فى مواضع كثيرة ”". 


معنى لا حول ولا قوة إلا بالله 


السوول الممراكة والنعانة ب اع لاسر كه ولا امتطافة وذ نون 1 
بمشيئة الله تعالى»... وقيل: معناه لا حول فى دفع شر ولا قوة فى تحصيل 
خير إلا بالله» وقيل: للا حول عن معصية الله إلا بتعصمته ولا قوة على طاعته 
إلا بمعونته وحكى هذا عن ابن مسعود ذََتَهَ وكله متقارب”". 

وقال الإمام الطحاوى فى تفسيره لمعنى ١لا‏ حول ولا قوة إلا بالله»: لا 
حيل ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله وكل 
شىء يجنرى بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. غلبت مشيئته 
المشيئات كلها وعكست إرادته الإرادات كلهاء وغلب قضاؤه الحيل كلها 


وو رلور در سح سو سي ءءء سار 


يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدًا لا يمسسَلْعما يفعل وهم علوت 17# 


.)881/ المباحث العقدية (؟/‎ )١( 

() تبذيب الأسماء واللغات للنووى (5/ 417). 

(؟) سورة الأنبياء: الآية: (7؟). 

(4) العقيدة الطحاوية (ص 5 4 4» 50 54) مع شرحها لابن أبى العز الحنفى. 


ا موسوعة القضاء والقدر 

ولاشك أن معنى لا حول ولا قوة إلا بالله أوسع وأعم مما ذُكرء فلفظ 
الحول يتناول كل تَحوّل من حال إلى حالء والقوة هى القدرة على ذلك 
التحول» فدلّت هذه الكلمة العظيمة على أنه ليس للعالم العلوى والسفلى 
خركة وميد لفرت سان إل نارول قذؤة علن ذللكا الاباله وومةه الكافن 
من يفسر ذلك بمعنى خاص فيقول لا حول من معصيته إلا بعصمته ولا قوة 
على طاعته إلا بمعونته. والذى يدل عليه اللفظء أن الحول لا يختص 
بالحول عن المعصية وكذلك القوة لا تختص بالقوة على الطاعة» بل لفظ 
الحول يعم كل تحول .. وكذلك لفظ القوة...قال تعالى: لاه الى حَلقَ 

ولفظ القوة لا يُراد به ما كان فى القدرة أكمل من غيره فهو قدرة أرجع 
من غيرها أو القدرة التامة ... ولفظ القوة قد يعم القوة التى فى الجمادات 
بخلاف لفظ القدرة فلهذا كان المنفى بلفظ القوة أشمل وأكمل فإذا لم تكن 
قوة إلا به لم تكن قدرة إلا به بطريق الأولى وهذا باب واسع ”". 

ولكلمة «لا حول ولا قوة إلا بالله» تأثير فى دفع داء الهم والغم والحزن, 
بسبب ما فيها من كمال التفويض والتبرؤ من الحول والقوة إلا به وتسليم 
الأمر كله له وعدم منازعته فى شىء منه وعموم ذلك لكل تَحوّل من حال 
إلى حال فى العالم العلوى والسفلى والقوة على ذلك التحولء وأن ذلك 
كله بالله وحده فلا يقوم لهذه الكلمة شىء ... وفى الآثار أنه ما ينزل ملك 
من السماء ولا يصعد إليها إلا بلا حول ولا قوة إلا بالله» ولها تأثير عجيب 


(١)سورة‏ الروم: الآية: (4 0). 
(؟) مجموع الفتاوى (6/ ولاة). 


ااا مسوعةالقضوواشد يا 
فى طرد الشيطان والله ... المستعان ”". 

ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ دليل على إثبات القدر '". 

وقد ذكر الإمام البخارى #َدْلنْهُ فى صحيحه هذه الكلمة العظيمة فى 
أبواب ععدة من صحيحه؛ ومن ذلك: كتاب القدر ... ومعروف أن فقه 
الإمام البخارى كما يُقال فى تراجمه مما يدل على أنه يََْنَهُ ما وضعها فى 
كتاب القدر إلا لدلالتها عليه '". 

إن كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله دخلت من باب القدر لكونها تدل على 
مرتبة من مراتبه وهى المشيئة» فقد ذكرنا أن مراتب القدر أربع مراتب 
ومنها: الإيمان بمشيئة الله النافذة فى خلقه وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
يكن فعندما يقول العبد ١لا‏ حول ولا قوة إلا بالله» يعتقد فى قرارة نفسه أنه 
لا يستطيع التحوّل من أمر لآخر إلا إذا شاء الله له ذلك وقدَّره له فلا 
ينصرف عن المعصية إلى الطاعة إلا بمشيئة الله تعالى» ولا ينصرف من 
المرض إلى الصحة إلا إذا كتب الله له الشفاء وشاء له. ولا يتحول من 
ضعف إلى قوة» ولا من ذل إلى عن ومن قلة إلى كثرة» ولا من جوع إلى 
شبع ولا من فقر إلى غنى» ولا من خوف إلى أمن, ولا من شرٌ إلى خير إلا 
بمشيئة الله وإرادته ... فلا يتحول ويتقلب من أى حال مهما كان إلى حال 
غيره إلا إذا شاء الله له ذلك» كما أنه ليس لعبد فى نيل مطلوب والحصول 
على مرغوب أو دفع مرهوب إلا إن أعانه الله سبحانه وأمدَّه بقوةمنه. 


05 /5( زاد المعاد لابن القيم‎ )١( 
.)5 شرح العقيدة الطحاوية (ص57‎ "0 
4٠٠١ المباحث العقدية (؟/‎ )20 


/ موسوعة القضاء والقدر 
فالعبد» بقوله لهذه الكلمة يتبرأ من حوله وقوته. ويعتقد أن الحول والقوة 
بالله وحده فهو سبحانه مالك الملك وخالق» بيده أمور الخلق يتصرف بهم 
كيف يشاء ويُصرّفهم حيث يشاء ويُقلّبٍ أحوالهم من حالٍ إلى حال على 
حسب مشيئته وحكمته وإرادته ... لا مانع لما قضى ولا لما أعطىء ولا 
مُعطى لما منع بيده المُلك وهو على كل شىء قدير ' . 


(١)المباحث‏ العقدية (؟/ 401)- نقَلا عن (الإيمان بالقدر) للدكتور على الصلابى. 


هته موسوعة القضاء والتتدر ١‏ 


© فضل: لا حول ولا قوة إلا بالله 


وهناك فضائل كثيرة ومنزلة عظيمة ل(لا حول ولا قوة إلا بالله) 
وسأذكر بعضها على سبيل الإيجاز: 

)١(‏ أنها من أسباب مغفرة الذنوب: 

فقد أخبر النبى يك أنبا من بين الكلمات التى إذا قالها العبد كانت سب 
فى مغفرة الذنوب. 

قال رسول الله يَكِدِ: اما على الأرض رجل يقول: لا إله إلا الله والله أكبر, 
وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إلا كُقُْرت عنه خطاياه 
ولو كانت مثل ريد البحر)”". 

(؟) أنها من البافدات الصالحات: 

#د ومن فضائلها أنها من الباقيات الصالحات ومن أحب الكلام إلى 
المولن أجل جلالة) ٠‏ قال الله متك فى محكم التنزيل : لامَالِْيتُ 
المَدِلِحَنت حر عند رَيِك 3 على 0 لا ()04. 

فقد ورد فى تفسير هذه الآية عن جَمْع من الصحابة والتابعين أن 
الباقيات الصالحات هى: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله» والله 
0 

وقال رسول الله يَللِةِ: «الباقيات الصالحات”): سبحان الله. والحمد لله 


.)0515( حسن: رواه أحمد والترمذى؛ وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
.)45( (؟) سورة الكهف: الآية:‎ 

() تفسير ابن جرير الطبرى /١9(‏ 2506 

(4) الباقيات الصالحات: أى: التى تنفع صاحبها بعد موته. 


كل موسوعة القضاء والقدر 
ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله)"" . 

به وعن ابن عباس ذَتَهَا قال: هى ذكر الله قول: لا إله إلا الله والله أكبر 
وسبحان الله والحمد لله؛ ولا إله إلا الله. والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا 
بالله» وأستغفر الله وصلى الله على رسول الله والقيام والصلاة والحج 
والصدقة والعتق والجهاد وأعمال الحسنات وهى الباقيات الصالحات 
التى تبقى لآهلها فى الجنة '"» وقد ورد فى فضلهن... أى الكلمات الباقيات 
البالحات أن كفو الذثوف ققد قنك عته عله أنه قال > «فاعلن الأرض 
رجل يقول: لا إله إلا الله والله أكبر» وسبحان الله» والحمد لله ولا حول ولا 
قوة إلا بالل إلا كُثّرت عنه خطاياه ولو كانت مثل رَبَد البحر»”". 0 

)من قالها حين يخرج من بيته يُكفّى ويُهدى: 

من فضلها أن من قالها حين يخرج من بيته مع البسملة والتوكل على 
الله أنه يُوقى ويُكمى ويُهدّىء ... فعن أنس بن مالك أن النبى يَكةِ قال: (إذا 
خرج الرّجَل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله 
فيّقال له: حسبّك قد كفيت وهّديت ووقيت فيلقى الشيطان شيطانًا آخر فيقول 
له: كيف لك برجل قد كُفى وهُدى وؤقى) . ش 

(5) أن الله يُصدق قائلها: 


© ومن فضلها أن الله سبحانه يصدق قائلها ... ومّن صَدَّقه الله تعالى 


.)3975714( صحيح: رواه أحمد (571//5؟)؛ وصححه الألبانى فى الصحيحة‎ )١( 

(؟) المباحث العقدية (؟/ 897). 

(*) حسن: رواه أحمدء والترمذى» وحسته الألبانى فى صحيح الجامع (0577*5). 

(4) صحيح: رواه أبو داود» وابن حبان» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (599). 


موسوعة القضاووالقدن ري 
على ها يفول فلببشر:الشير يذ 1 ... فعن أبى هريرة ول قالة أن 


رَسُولٌ الله يك قَالَ: (إِذَا َال الْعبدٌ لا له إلا ا وَانْه آَكْبَرُ قَالَ يَقُولٌ الله عرو : 
صَدَقّ عَبْدِي لا إلَهَإِلَّا أنا وَأَنا أَْبَرُ وَإِذَا قَالَ الْعَدُ لا لَه إلا اللةوَخدهُ قا 
صَدَقَّ عَيْدِي لاله إِلَا أَنَا وَحْدِي وَإِذًا قَالَ لا إِله | الاك خريك 1 كال عق 
عَبْدِي لا له إلا أناوَكَا سَرِيِكٌ ل َإِذَا قَالَ لا إِلَّهَإِلَا امكلَهُ الْمُْلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ 
ثَالَ: صَدَقّ عَبْدِي لا لَه إلا آنالي الْمُلْكُ وَلِيَ الْحَمْدٌوَإذا قَالَ لا لَه إِلَّا النةوَلا 
حَوْلٌ وَلَا وه إلا بالل قَالَّ: صَدَقَّ عَبْدِي لا لَه إَِا آنا وَلَا حَوْلَ وَلَا قَوَّة إلا بي 
مَنْ رُرْقّهُنَّ عِنْدَ مَوِْه لَمْ تَمَسَّهُ النَارُ!". 


(0)أنها غراس الجنة: 

© ومن فضائل (لا حول ولا قوة إلا بالله) أنها غراس الجنة. 

عبن ان انوت الالتقازي: أن وشو كي ليله أحوي ب مر على 
إِبْرَاحِيمَ» فقَالَ: ١مَنْ‏ مَعَكَ يا جِبْرِيلٌ؟ كَالَ: هَذَا مُحَمَّدٌ لحنكا فثال له ترام : ل 
متك كَلِخئرُوا مِنْ خِرَاس الجن قإِنَ زتها طَيبَكٌ وَأَرْضَهَا وَاِعَةكَالَ : وَمَا 
غِرَاسٌ الْبَنَة؟ قَالَ: لا حَوْل وَلَافوةإِّا بالطو" . 

)أنها كنز من كنوزالجنة : 

ربما تكون فقيرًا فى الدنياء ولكن بذكرك لله تكون لك كنوز عظيمة فى 
الجنة...» عن أبى موسى الأشعرى وله قال: قال لى رسول الله صَلةِ: «ألا 
ا 0 


.)8591١ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار (؟/‎ )١( 
(؟) صحيح: رواه الترمذى,» وابن ماجف وصححه الألبانى فى صحيح الجامع اع‎ 
.)١9877( صحيح: رواه أحمد»؛ وابن حبان» وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب‎ )( 


“.ل موسوعة القضاء والقدر 
بالله) . 

وعن النبى مَلْْدِ أنه قال: «آلا أعلمك. أفلا أدلك على كلمة من كنز الجنة 
دنجت ادرف لااحروة كلا كوه امالك د شرك لكا سال لبد 
واستسلم)'”. 

ف وعن أبى موسى الأشعرى ذَليكَهُ قال: كنا مع النبى يَكةِ فى سفر فجعل 
الناس يجهرون بالتكبير» فقال النبى يَكةِ: «أيها الناس أربعوا على أنفسكم 
إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبّاء إنكم تدعون سميعًا قريبًا وهو معكم», قال: 
وأنا خلفه وأنا أقول: قل» لا حول ولا قوة إلا بالله”” . 

قال النووى يَلَنْه: قوله وَلئةٍ: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز 
الجنة: قال العلماء: سبب ذلك أنها كلمة استسلام وتفويض إلى الله تعالى 
واعتراف بالإذعان له وأنه لا صانع غيره ولا راد لأمره وأن العبد لا يملك 
شيئًا عن الأمر ... ومعنى الكنز هنا أنه ثواب مُدّخْر فى الجنة وهو ثواب 
نفيس كما أن الكنز أنفس أموالكه" . 

والكنز مال مُجتّمع لا يحتاج إلى جمع وذلك أنها تتضمن التوكل 
والافتقار إلى الله تعالى ... ومعلوم أنه لا يكون شىء إلا بمشيئة الله 
وقدرته» وأن الخلق ليس منهم شىء إلا ما أحدثه الله فيهم. 

وقول ١لا‏ حول ولا قوة إلابالله» يوجب الإعانة ولهذا سنّها النبى كك إذا 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (717284) كتاب الدعوات» ومسلم )77١5(‏ كتاب الذكر والدعاء. 


زفق صححيح : رواه الحاكم؛ وصححه الآلبانى فى صحيح الجامع .)751١15(‏ 
(©) متفق عليه: رواه البخارى )١9597(‏ كتاب السجهاد. ومسلم )77١5(‏ كتاب الذكر والدعاء. 
(؟) شرح صحيح مسلم /١07(‏ 51). 


موسوعة القضاء والقدر ف 
قال المؤذن: حى على الصلاة» فيقول المجيب: لا حول ولا قوة إلا بالله 
و ل ل ا ل ل ير 
المؤمن لصاحبه: # وَلَْلَاإدَمسَلْتَ بتك قَلَتَ مَاسضَآءَ أله لَا مو إِلَّا يي 204 
ولهذا يَوْمّر بذا من يخاف العين على شىء فقوله: ما شاء الله تقديره: ما 
شاء الله كان فلا يأمن, بل يؤمن بالقدر ويقول لا قوة إلا بالله 7) 

لا حول ولا قوة إلا بالله ) تضمنت معان عقدية عظيمة 


فقد تضمنت (لا حول ولا قوة إلا بالله) معانٍ عقدية عظيمة غير 

(١)أنها‏ كلمة استعانة بالله العظيم: ومن استعان بالله جل جلاله. فالله 
أفضل العبادات وأجلها ... وتعرف منزلتها وعِظّم شأنها من خلال سورة 
م 
قوله تعالى: ##إِيكَ مَبِتَدَ وَيَكَ مَسْتَعتَ 1#" فهذه الآية فيها إخلاص 
الاستعانة لله لأنه قدم ما حقه لع فأفاد حصر الاستعانة بالله وكذلك لا 
حول ولا قوة إلا بالله كلمة تحتوى على الإخلاص لله بالاستعانة فهى تدل 
على اتدل علج قار 

(")الإقرار باأنواع التوحيد الثلاشة, توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء 


.)59( سورة الكهف: الآية:‎ )١( 
.)77١ /17( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
.)0( (؟) سورة الفاتحة: الآية:‎ 
.)407 المباحث العقدية (؟/‎ )4( 


“بلي موسوعة القضاء والقدر 
والصفات» وتوحيد الألوهية» ... فقائلها يقر ويعتقد بأن الله وحده المُدبر 
لهذا الكون المتصرف بحكمته ومشيئته فلا يقع فيه شىء إلا بإذنه ومشيئته» 
كما أنه معترف بأن من كان هذا وصفه فهو بالطبع غنىّ عن خلقه قائم بذاته 
متصف بصفات الكمال من القدرة والعظمة والقوة والعزة» ومن يعتقد هذا 
فى خالقه كان عليه لزامًا أن يؤلهه ويعبده ويقصده ويلتجئ إليه ولا يرجو 
أحدًا سواه؛ ولا يدعو أحدًا إلا هو. لآنه بيده التصرف التام وله الملك وهو 
على كل شىء قدير "". 

(؟) التوكل على الله وتفويض الأمور إليه والاستسلام والإذعان له مع 
إظهار الذل والافتقار له سبحانه ... فهو الغنى والعبد فقير إليه لاا يملك من 
أفوة شيا 

ويجدر التنبيه هنا على أمر يخطئ به بعض الناس ألا وهو: استعمالهم 
هذه الكلمة فى غير موضعها اللائق بباء ونجم ذلك عن عدم معرفة معناها 
ومحتواها فيجعلونها كلمة استرجاع لا كلمة استعانة بالله ". 


(١)المصدر‏ نفسه(؟/ 4:0), 
(؟)الحوقلة مفهومها وفضائلها ودلالاتها العقدية / عبد الرزاق العباد (ص87). 


51 عة القضاء والقدر ٠‏ © 
مؤسو 9 ا 


9 متم )ع. 

ويستخير العبد ربه فيما خيّر فيه من الواجبات والمستحبات وسائر 
المباحات: أما ما فُرض عليه فعله ولزمه تركه فليس له أن يستخير فيه؛ بل 
يمضى فيه بعزيمة وإنابة وحسن توكل على الله تعالى. 

ذه قال ابن حجر يدل فى الفتح /1١1١(‏ 188): 

ربكن !لاز يما عَدَا ذَلِكَ فِى الْوَاجِبِ وَالْمُسْتَحَبٌ الْمَُِرٍ 
وها كان زهنة دوسا وكاول العفوة #العطية ين الامون والعيه قرت 
حَقِير يتَرَبُ عَلَيه الآ مرُ الْعَظِيعُ. اه. 

© والمسلم يستخير ربه (سبحانه وتعالى) ذكره ويستفتيه لسعة علمه 
وإحاطته بالآمور كلهاء وكذا لكمال غناه وعظيم قدرته» وهذا هو الذى 
يدفعه إلى أن يستجدى منه المعونة ويستفتيه فى النوائب» وقد علم أنه لا 
قدرة للعبد على جلب نفع إلا بتوفيق الله تعالى ولا قدرة له على صرف شّرٌ 
إلا بحول الله تعالى. وهذا هو معنى قوله: «لا حول ولا قوة إلا بالله) فمن 
قام بالله تعالى نجا وأفلح» ومن وكل إلى نفسه خاب وخسر. 

صفة دعاء الاستخارة: 

يصلى المستخير ركعتين من دون الفريضة» ثم بعد انتهاء الصلاة يدعو 
ذغاء الامتعقاوق 'وضدقةةه كما روي الخارض وفيووعة جاتر جسن عمد انه 
كلكا قال: «كَانَ رَسُولُ الله كَل يُعَلّمْنَا ل الاشيكان فى الأكرن كلها هنا 
يُعََمًْاالسودة ون الآ يفول إن هم أذ بالأمر كلك تعن من 
ير الفَِِصَو نَم ليش اللَهُمَإنّى َس سْتَخِيرُكَ بعِلِْكَ وَأَسْتَفْدٍ سَتَفْدِرُكَ بِقَدْرَتِكَ 
وََسأنّكَ مِنْ قَضْلِكٌ العَظِيمء يه لا غلم وَأَنْتَ 


/ موسوعة القضاء والقدر 
كوءئم يي مره مس مه وهر > 0 اع 1 م مزل 
عَلَامُ الغيوب. الهم إن كنت تَعْلمٌ أن هذا الأمْرَ حر ِى فى دبنى وَمَعَاشِى 


3-1 
أ ب 


اخائة أترى - أذ كل قال أترو زاجله - قاقز لى وبشو؟ ى.؟ مارك ى 
فيه وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَم نهدا الأمر رَشَرٌ ى فى دينى وَمَعَاشِى وَعَاقَِةٍ أَمْرى - أَوْ 
َل فى عَاجِلٍ أمْرى وَآجِلِه - قَاضرفَهُ عَنَّى وَاضْرِفنِى عَنْهُ وَاقَدّرْ لِى الخَيرَ 
حَيثٌ كَانَ ثُمَ أَرْضِيِى بو) قَالَ: الوَيسَمّى حَاجته) ”'". 

نكم في ندل العاؤه على السرهار: 

ثَالَ ابن أَبى جَمْرَةٌ: : اْحِكْمَةُ فى تَقَدِيمٍ الصَّلاة وَعَلَى الدَّعَاءِ أَنَّ الْمْرَادَ 
الاسْتِخَارَة حُصُولٌ الْجَمْع ب نير الدئاوَالآرَةِ تاج إلى قم بَابٍ 
الْمَلِكِ وَلَاسَىءَ لِدَلِكَ أَنْجَمْ وَل أنْجَحّ مِنَ الصَّلاةٍ لِمَا فِيهَا مِنْ تَعْظِيم الله 
وَالتَنَاءِ عَلَبهِ وَالِافتقَار إِنّيه مَآلَا وحَاه". 

ماذا يفعل المستخير بعد الدعاء؛ : 

0 ب الام يفل ما انقو وَيُسْتَدَلَ لَه بقوله فى بعض طرق 


لَص 


يث ابن مَسْعود ده فى آخره: نَم يعْْم). و اول الكويقة ددا اد 
1 أمْوًا فَليِقل)”". 

وَكَالَّ النّوَّوى فِى الْأَذْكَار: يَمْعَزْ 

ويستال ليث أنس عند ين الشلى: اك كَمَمْتَ بِأَئرِ قَاسْبَخِرْ خِرْ رَبك 


02 


ان 


| 


ا بر 


بعد الاسححار ا 
2 ار ا مر رت 7 
متمد لَِنَّ سَنَدهُوَاِ جد وَالمعْتَمَدُآنَّهُ ا يفْعلُ ما يْمَرِحُ بو صَدَرُ مما 
كَانَّلَهُ فيه مَوّى قَوِى قَبْلَ الِاسْتِحَارَةٍ وَإِلَى ذَلِكَ الْإِشَارَة بقَوْلِهِ فى آخر 


(؟)انظر: فتح البارى .)١185 /١1(‏ 
() المصدر السابق .)١91/١1١(‏ 


5 موسوعة القضاء والقدر 3 
حَدِيثْ أي سَعِيدِ: ١وَلَا‏ حَوْلَ ولا وه إلا بالله200. 

بد والظاهر: أن الاستخارة دعاء يقع بين يدى الصلاة» ويتقدم على 
العمل» والمستخير إذا استجاب الله تعالى دعاءه فهو يخيره للخير ويمضيه 
فيه. والخير إما أن يتيسر له ما استخار من أجله مما يحب فيمضى فيه» وإما 
أنتكعيى عليدها كر ولا يق فين أو المكدى من زلف 

تنايشيى إلبه العمل قيزر الشير الى اعجار الله تعالى »:وببذا عدئ 
إجابة الدعاء. فمن استخار ربه فى شىء له فيه هوى أو ليس له فيه هوى 
فعليه أولّا أن يكون صادقًا فى تسليم أمره إلى الله تعالى» وليمض فى العمل 
المُيَسَّر له. خاصة إذا كان موافقًا لمشورة الصالحين ورضاهم. وظاهره 
النفع والصلاح» سواء انشرح فيه الصدر أم لم ينشرح» رأى فيه منامًا أم لم 
ير فيه» فإن تيسر أمامه وجاء موافقًا لهواه فهذا التيسير هو اختيار الله تعالى 
له وإن تعسّر فهذا هو مراد الله تعالى فيه وليرجع ولينته. 

أمر عجيب!! 

وممايثير العجب فى النفس أن ناسّا يستخير ون الله تعالى فى أمور 
مباحة» لم يَفرّض عليهم منها شىة؛ ولم يلزمهم الله تعالى منها بشىء. 
ولكنهم يويلاره حكن يعالى تنها» ووجاارون قضاء؟. وهذا من أعظم أنواع 
لقم كيف دور هوه عمنغ مراد رمه (لجل وغاة) حبك دارم بيس ترق 
هؤلاء لا يستجيبون لله تعالى فى الأمور الشرعية الثابتة المُحكّمة؛ التى أمر 
بالاستمساك بهاء والقيام عليهاء والإذعان لهاء وحذر من شوم مخالفتها 
والإعراض عنها. 


.)191/11( المصدر السابق‎ )١( 


/ موسوعة القضاء والقدر 

وتوا كنة !العف 37 اق عله لل ووسك وو ان ع رفاة) لطك 
لرضاهء ولا رغبة فى القرب منه؛ وإنما يستخيرون الله تعالى لأجل الدنيا 
وفقط» هذا هو الذى يُرضيهمء وهذا هو الذى يعيشون من أجله. وهذا هو 
الذين يطمئنون به»... وفوات ذلك هو الذى يُحزنهم ويؤلمهم. «أعاذنا الله 
تعالى من شر هؤلاء وشر ما يدينون به)"'". 


2 غدالف 0 
6م مركم 


شرع الله العلى القدير صلاة الكسوف والاستسقاء؛ ليظهر عظيم قدرته. 
وقوة سلطانه» وقهره للخلائق جميعها » وأنه مجيب الدعوات» وقاضى 
الحاجات» الحيى الذى يستحيى أن يرد يدى عبده صفرًاء... المغيث الذى 
يغيث من استغاث به المجير الذى يجير من استجار به. 

فلا تحول دون إرادته الحواجز, ولا تمنعه الموانع» أمره كلام وفعله 
كلام وعقوبته بالكلام مإسّمآ أَهره:ٍإِدآأَرَادَ سَهِعًا نيول لهك فيكو 14 
وعندما يرفع الأتقياء أيديهم إلى الله تعالى» يستسقون أو يسألون زوال تلك 
الغمة الناتجة عن الكسوف. فإن الله تعالى يزيلهاء فتمطر السماء بفضله 
مدعا ترك الكر ا كرو لتر تفمهلن خط واد 

دورانها وسيرها بإذن الله تعالى وحده. فلا السماء تمطر بقدرتبهاء ولا 
الكواكب تسير بذاتهاء وإنما ذلك كله بمشيئة الله تعالى وإرادته. 

وهذا كله يفضح عبّاد النجوم والكواكبء الذين يزعمون أنها مؤثرة أو 


(1)(القضاء والقدر عند السلف) / الشيخ على الوصيفى (ص )١157-١505‏ بتصرف. 
(5) سورة يس؛ الآية: (85). 


مقدرة فى العالم السفلى. فيشير إليهم أن اسألوها فهل تستجيب لكم؟ 
واستمطروا بها فهل تمطركم؟ ونادوها فهل تسمعكم؟ عند ذلك فلا يفتح 
لهم إذا استسقوا مهاء ولا تزول غمومهم إذا تطيروا بها. 

ألا فليستح أولئك مما حملت عقولهم من الضلال» وأضمرت نفوسهم 
من سوء الظن بالله رب العالمين حتى اعتقدوا فيما لا ينع شيئًا ولا يضر. 
قال تعالى: # وَمَنْ أضصَلٌَّ بن يَدْعُوأ من ذُونٍ أله من لتيب لهه يو ِالقيمةٍ 
وشحعن دحيو عَلفُونَ (ر8) وَإذا حشمالنَاسكانوأ لم أعدَاء وكاأ يدمو قر 500#. 


.)5106( سورة الأحقاف: الآيتان:‎ )١( 
.) ١ القضاء والقدر عند السلف (ص 6و١ - لال‎ )( 


عن وم وي 
ونس «مخ رويس 


حكنصت أ نت بحدحووب د بحمديى 


العدل الإلهي 
وسنة الله في الجزاء بجنس العمل 


/ دي موسوعة القضاء والقدر 
العدل الإلهي 
وسنة الله في الجزاء بجنس العمل 

© من أسماء الله الحسنى «العدل» ولم يأتٍ هذا الاسم فى القرآن 
الكريم وقد جاء فى حديث الأسماء الحسنى وأجمعت عليه الآمة. 

وقد اتفق أهل الأرض والسماوات على أن الله تعالى ١عدل»‏ لا يظلم 
أحدّاء ... حتى أعداءه المشركين الجاحدين لصفات كماله فإنهم مُقَرّون 
له بالعدل ومُنرُهون له عن الظلم؛ حتى إنهم ليدخلون النار وهم مُعترفون 
بعدله» كما قال تعالى: # تعفاد نِم 4”". فهو سبحانه قد حرّم الظلم 
على نفسه وأخبر أنه لا يُهلك #الْمُرَئ يطل وَأهَلها نون 04". 

فأفعال الله كلها جارية على سنن العدل والاستقامة» ليس فيها شائبة جور 
أصلاء فهى كلها بين الفضل والرحمة وبين العدل والحكمة, وما يُنزل الله 
00 بالعصاة والمكذبين من أنواع الهلاك والخزى فى الدنيا وما أعده 
لهم من العذاب المهين فى الآخرة: فإنما فَعَل بهم ما يستحقونه؛ فإنه لا يأخذ 
إلا بذنب ولا يعذب إلا بعد قيام الحجة» وأقواله كلها عدل, فهو لا يأمرهم 
إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة ولا ينهاهم إلا عمًا مضرته خالصة أو 
راجحة وكذلك حكمه بين عباده يوم فصل القضاء ووزنه لأعمالهم لا جور 
يق كما قا تال«( وق التو ى الوط زور لمق مالل فق سينا 


مم 


تٍّ 5 1 نر اسان بت لات عرزا هلم ص 
وَإِنِ كات تقال حَبو ين حردلٍ أَنَا بها وَكَف يسَاحنسِييت 74". 


.)١١( سورة الملك: الآية:‎ )١( 
.)171( سورة الأنعام: الآية:‎ )1( 
.)119( سورة الأنبياء: الآية:‎ )( 


موسوعة القضاء والقدر 1 

فهو على صراط مستقيم فى قوله» وفعله وحكمه. 

فالله يأمر بالعدل ويفعله وهو أعدل العادلين» فما قضى فى عبده قضاءً 
إلا هو واقع فى محله الذى لا يليق به غيره. إذ هو الحَكم العدل الغنى 
لجنيا 

فالله وحده المجازى المثيب المعاقب بالعدل..فالشرع والقدر والخلق 
والأمر والثواب والعقاب قائم بالعدل ## وَتَمَت كِمَت رَيْكَ صِدَقَاودلا 04 

والعدل يتضمن وضعه الأشياء موضعها وتنزيلها منازلهاء وإنه لم 
بخص شيئًا منها إلا بمخصص اقتضى ذلك وإنه لا يعاقب من لا يستحق 
العقوية ولا يمت من يتيشيق العظاء وان كان هو الى عد مس613 

والله يفعل ما يريدء وحكمه ماضي ف العبيد؛ على النهج السديد"". 

#ولا يظلمرَيّكَ أحَدًا 28 . وهذا الكمال عدل فإن النفى هنا لإثبات 
كمال الضد”' . 


1 التجزام فوس العضل كسيد حسيق الفقاق 1ن 0 
(؟) سورة الأنعام: الآية: .)١١8(‏ 

6 مدارج السالكين (9/ /550-401). 

(4) الجزاء من جنس العمل /١(‏ 5 7). 

(0) سورة الكهف: الآية: (19). 

(5) المصدر نفسه /١(‏ 75). 

(9) سورة النساء: الآية: (50). 


(8) سورة يونس: الآية: (15). 


وفى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرىء قال: قال رسول الله يكلةِ: إن 
الحدى للجلا ابت إلا لان لا #رَكَدَلِلك أَحَدُ 
يك َمَدَ شرن و ليه إنَّ لَمَدَ ما عمد 0 

قال تعالى: ويك لفرت أَملكته لاطا مَجمَلَ يكم 
0000 

وفال تعالى فى شأن أصحاب السبت: #قلمًا مسوأ ما دحكروا بدء نما 


ا 46 


مه ظَلَموأيعَدَابٍ يكين يما كانوأ ع2 

فالله لا يظلم الناس شيئًا فى دنياهم وإنما يؤاخذهم بظلمهم., ولا 
يظلمهم فى الآخرة” . 

قال تعالى: # هالوم لا نظلمتفْسٌ سَيعًا يا لح روت لاما حك ور 
10 0" 

وقال تعالى فى آخر آية نزلت قبل موت النبى يله بنسع ليالٍ: #ثُمَ وَقَلن 
لين نَحكَسَبَتْ وَف ليلو (0402. 

وقالككئاة» فيما يرويه عن الله #تيجك أنه قال: «يا عبادى إنى حرمت الظلم 
على نفسى؛ وجعلته بيتكم مُحرمًاء فلا تظالموا»" . 
)١(‏ سورة هود: الآية: .)١1١7(‏ 


(؟) سورة الكهف: الآية: (69). 

0 سورة الأعراف: الآية: (1560). 

(4) الجزاء من جنس العمل /١(‏ 70). 

(©) سورة يس: الآية: (0). 

(5) سورة البقرة: الآية: (785). 

(0) صحيح: رواه مسلم (011؟) كتاب البر والصلة. 


)ل مسوعةالقضاءوالقدر يي 
تفلن تتشتو اه جاء الأمر الإلهى بتحرى العدل. 
قال تعالى: إن اله مر بالْعَدُل وَالْإِحْسَدنِ وَإِيسَآي ذى الْصَرف وَينْف عن 
المخناء واكم ل 4 
وتنزيه الله عنه. تقتتضى كمال عدله وحكمته وغناه» ووضعه العقوبة 
والثواب مواضعها”". 
قال الشاعر: 
والعدل من أوصافه فى فعله ومقاله والحكم ف الميزانٍ 
فعلى الصراط المستقيم إلهنا قولاوفملاذاكفىالقراآن" 
ومن أكبر مظاهر عدل الله فى خلقه فى الدنيا والآخرة: سنة الجزاء من 
جنس العمل وقد تكائرت النصوص لهذا المعنى» وهذا شرع الله وقدره 
0 نا لا 


إن الوعيد 5 الإلهمى مبنى على العدل الإلهى. بحيث تكون 
العقوبة مكافئة للذنب الواقع ولذلك يصرّح القرآن بقوله: # وَحَروَا سَيَموِ 


و 05000 مَتْلْهَا 0 


.)40( سورة النحل: الآية:‎ )١( 

(0) القضاء والقدر / د. عبد الرحمن المحمود (ص 587). 
9 الجزاء من جسن لحيل 10 1000 

(؟) السئن الإلهية / د. مجدى عاشور (ص 754). 

() سورة الشورى: الآية: (50). 


بكرلل موسوعة انقضاء والقدر 


وقال تعالى: #أوَإِنَ عَاقَسَسمْ فَعَاقِبوأْ يِمِنْلٍ مَا عُوفتِشُر يوك 74". 

جما اي ييا رار . يقول سبحانه: # وَمآ 
بحم ين مُصِيبؤ3 صَِمَا كسَبْتْ ديك ويَعْفُوأعن كَثرٍ 24 » ويحرّض 
ا 
التضناضي والمعاملة بالعال ولكنهاق تعن الوقت يدعو إلى العين والضفح 
ا ل يك 
تقول ال 8 و12 تقو تزقة نه صرق تقاوأتك اليك عقن 14 

أما جاب الوعد وشو عام ل عبان الفضل وان وان 
كانث من ان العمل اللذي تله العند هر وقول عالق ل ناهد 


ل ل 
رَادَهر هدى وَءَانَنْهُم مويه 1#. 


اس و ل لس سه ا ا 


وقنال تان 8 آم الروت اموا وعيلوا الم حب موضهم جورم 
وَيَرِيدُهُم ين فصيو 4*. والقرآن الكريم حافل بالتطبيقات المتنوعة على 


ثانيا: الجزاء من جنس العمل في الدنيا”" : 
(١)الاستهزاء‏ ا 0 
قال تعالى: 4# وَإِدَا لَُواآلذِيَ ءَامَمُوأ َالْوَاَامَنَا وَِدَا حَكَوا إل سَْطِينِهيَ كَالوَا نا 


.)١75( سورة النحل: الآية:‎ )١( 
.)50( (؟) سورة الشورى: الآية:‎ 
.)5٠( (؟) سورة الشورى: الآية:‎ 
.)١9/( سورة محمذد: الآية:‎ )4( 

(0) سورة النساء: الآية: (19/9). 


() يتصرف من الستن الإلهية / د. مجدى عاشور. 


موسومة القضاء والقدريي ١‏ 
مَك مَأ تح م" 14 تيز موت ع أنينتبرعاوع وَتندنى ناروح ينهو 4 ١‏ 


وقال تعالى: 0 ارت وروي لْمُطوَعِيَت مالم منين فو 


لصَكَفَتٍ وَألَِت لا يدون إِلَاجهَدَمٌ مد" رم سَحْرَ الله نوه نم وَط 
عدبي ان 


هذا من باب المقابلة على سوء ضيعهم واستهزائهم بالمؤمنين» لأن 
الجزاء من جنس العملء فعاملهم معاملة من يسخر منهم انتصارًا للمؤمنين 
فى الدنياء وأعد للمنافقين فى الآخرة عذايًا أليمًا؛ لآن الجزاء من جنس 
العمل. 

(" ) تسليط الظالم على مثله : 

قال تعالى : ل وَكَداِكَ ول بص الطَليينَ بمَصَايسَكافوأ كوت 4105 7" 

وقال تعالى: ##ياماا لين اموا لا تتجِدوا البو والمترة ولاه عق أزياة 
بَحَض ومن يولم يكم ف ا مني إِنَ أله لَايهَرى الْمَومَالطَِيِينَ (50) كك 

وفى قوله: يديك مل بعص الطَالِمينَ بصنا ** تدل الآية على أن الرعية 
متى كانوا ظالمين فالله تعالى يسلط عليهم ظالمًا مثلهم, فإن أرادوا أن 
يتخلصوا من ذلك الأمير الظالم فليتركوا الظلم. 

(؟ ) استنصال الله لمن أراد إيذاء رسله وأوليائه : 

قال تعالى: «حكَدَبَتْ قَْلَهُمْ وم نوج وَالْحْحرَابُ من بَتْدِهِم وَعَمَتَ 
(١)صورة‏ البقرة: الآيتان: (5 201 .)١6‏ 
("؟)سورة التوبة: الآية: (8/). 
(*)سورة الأنعام: الآية: .)١79(‏ 
(*)سورة المائدة: الآية: .)61١(‏ 
(5)سورة الأنعام: الآية: .)١19(‏ 


07 ؛ موسوعة القضاء والقدر 


1 م رسو 2 وعدا ِالْبَطِلٍ ليُدَحِضُوأ بو كلق لين دين 
كان عِقَاسٍِ 27# 

1201 نس اصح مي 02 0 000007 
أرضهم َك فاراد 5000-7 ا 0 


الح مرا 


عدو لبق إِسَرَة يل كوأ رض فإذاجا وعد لاخر بحا بكر لقِيفًا 4" . 

ويقرر القرآن الكريم هذه السنة فى آيات أتحر. ..قال تعالى: 7 وَكَالَاَلدبنَ 
0 أَنضِنا أو لتك ف من وإ 
لمكم اطبيييت () لسوتت الاين يذ تدم 1 


حَافَت مَقَاى 20 (0 وامسس وا اما عه رعنِيدر 7#" 


وم 00 ص دم عو ممع و 


وقال تعالى: لين لَر ينه الْمَْفِقُونَ والذين فى لوهم مَرَضُ والمريحفوت 
فى الْمَِسَةِ لَك يهم 1 د لا مجارثوتك فِها إلا فيلا (5) ملْعُونيَ 


ل[ من سل 
م كط 


0 0 5 - 
ينما شرا ا و 8 أ قبلا 00 4 00 
ون يد لسنَة اله بَدِيا 1# 

(4) نصر الله منوط بنصرته للدين والحق: 


قال تعالى: «إِكَتَبَ مه ليت آنأ 0 
وقبال تعلق < كا لتق زشاناواقرت :اموا ايز دياوو شو 


.)0( سورة غافر: الآية:‎ )١( 

(0) سورة الإسراء: الآيتان: .)١١ 5 »3١7(‏ 
() سورة إبراهيم: الآيات: (117- .)١5‏ 
(؟) سورة الأحزاب: الآيات: (355-55). 
(©) سورة المجادلة: الآية: (71). 


موسوعة القضاء والقدر وى ١‏ 
نهد 0# 

وقال تعالى: ##وكات حَفًا عَلَيَنَا تَضْرٌ اَلْموْمِينَ 74". 

كج ف اله صر لا اليم 
الله تعالى  :‏ كايا لمن امنا إن لتصروا الله صر وَيتَ رامخ 74", وقا 
تعاقن ل وتسطرك الذاق تك 04 

(0) سلب النعمة عمن منعها مستحقها : 

يبين القرآن الكريم أن عقاب الله بالمرصاد لمن منع أحدًا شيئًا يستحقه 

ان ري اي شيو الجا عليه ويعامله الله بنقيض 
نققير واوا عيذ الها رن اتسين نعفة يانه نا كان سكا ف الفح عدن 
خلية ريت كه أن وم قي ا الحة 
مير الود قال تعالى :98 إن بوك5 
صب ل إذ موأ يرما ضيحت (00) وَلابستَقوتَ (00) 0 
تايجونَ (1 ضحت ا (5) أن اعدو عل فون كم صرِمِينَ 
5 َأنطلفوأ وَهْرْيتَحَمَنونَ ((50) أَلَابدَحْلهَا أل عيك يسك (10) وَعَدَوعَلَ سرد فون 
05 فََا هلوا نا لصَآلُوَ ((200 بل حن روصو 004 

فأصحاب الجنة لما عزموا على منع الفقير حقه الذى كفله الله له 
عوقبوا بنقيض قصدهم. فأذهب الله ما بأيديهم بالكلية»... رأس المال 
(1) سورة الروم: الآية: (517). 


(*) سورة محمد: الآية: (/9). 


(5) سورة الحج: الآية: (50). 
(0) سورة القلم: الآيات: .)710/-1١1/(‏ 


ري مسوعة القضاءو قار ا ا 52400 
والربح والصدقة. فلم يبِقّ لهم شىء ثم بيّن الله أن حكمه هذا سنة جارية: 
فى خلقه وقضاء عام لمن وقع فى مثله ا كََِكَالْعََابٌ 4 أى: هكذا عذاب من 
خالف أمر الله وبخل بما آتاه الله وأنعم به عليه ومنع حق المسكين والفقير 
وذوى اللحاجات. 

وبالمقابل فإن الله قد ضمن لمن تعدى بخيره على غيره أن يرزقه من 
جنس ما أنفقه ويزيده فيه سواء فى الدنيا أو فى الآخرة.... فقال: #ومآ 

وقال تعالى: #وما كُنِفِفُأمِنَ حير يوق كم وأدمّ لا نظلمُو 74" 

وفى الحديث القدسى: «أنفق أنفق عليك)””. 

(5) تيسيرالله لمن يسرعلى عباده: 

قال تعالى: # يِكاَيها الس ءَامَمُوا دا قِلَ لك تَقَسّحُوأ ف الْمَبَلييس وَلنْسَمُوا 


روما مك2 وار ات ب اعر مال 00 تسوس م2 ع عام 5 2د رمد ر شخ وم 
َْسَحَأَمّهُ لَكُمْ وَِدَا قل أَنشُوُوأ َأمشؤوأ يرهم أله الْذِيتَ امنوأم كم وَالَذينَ أونوأ 
م ا 2 3 

عار وت 0 


وفى قوله: لإيَدْسََنهُ لكممْ 4 مطلق فى كل ما يطلب الناس الفسحة فيه 
من المكان والرزق والصدر والقبر والجنة ... واعلم أن هذه الآية دلت 
على أن كل مّن وشّع على عباد الله أبواب الخير والراحة. وسع الله عليه 
خيرات الدنيا والآخرة ولا ينبغى للعاقل أن يقيد الآية بالتفسّح فى المجلس» 


(لكسوةة بلا :الأب رقع 

.)71/57( سورة البقرة: الآية:‎ )7١( 

() متفق عليه: رواه البخارى (4785) كتاب تفسير القرآن؛ ومسلم (497) كتاب الزكاة. 
(5) سورة المجادلة: الآية: .)١1(‏ 


1 ا موسوعة القضاء والقدر 2 


بل المراد منه إيصال الخير إلى المسلم وإدخال السرور فى قلبه. 

ويؤكد هذا الموضع من الشاهد قول النبى َةِ: «من فرج عن مسلم كربة 
من كرب الدنيا فرّج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يَسّر على مُعسِرٍ 
يسّر الله عليه فى الدنيا والآخرة»؛ ومن ستر مسلمًا ستره الله فى الدنيا والآخرة 
والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه) '"'. 

وفى قوله تعسالى: لأوَإِدَاقِلَ نتروا تَأنشُرُوأ برقع أله لذن >امنوايكُم 
لذبن أوفا الْمِلدَمْصيَ © أئ* إذا قبل أوضعوا وإنها يزاد بذلك واذا قيل: 
قوموا إلى قتال عدو أو صلاة أو عمل خير أو تفرقوا عن رسول الله 
فقومو"". فقد جعل جزاء امتثال أمره فى تلك الآية أن رفع درجة أصحابها 
بالنصر وحسن الذكر فى الدنيا وإيوائهم غرف الجنان فى الآخرة خاصة 
العلماء منهم الذين جمعوا بين العلم والعمل فإن العلم مع علو درجته 
يقتضى العمل المقرون به مزيد رفعة'". 

(7)الجزاء من جنس العمل على ستوى الوسائل : 

إن أى تدبير أو فعل من العبد مهما بلغ فى إتقانه ونسجه فإن الله هو 
القاهر فوق عباده لا يُعجزه شىء فى الأرض ولا فى السماء» وفى هذه الغاية 
القصوى فى استشعار العبد بالمراقبة» ومن تم الامتثال بالعبودية. 
ثَالثا: الجزاء من جنس العمل شي الآخرة: 
كما أن سنة الجزاء من جنس العمل حاكمة فى معاملة الله خلقه فى 
الحياة الدنياء فهى كذلك فى الآخرة» ومن ثم كانت سنة أساسية بين السنن» 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١557(‏ كتاب الغصب» ومسلم (19080) كتاب البر والصلة. 
فق جامع البيان للطبرى (/؟/ 8 
(©) أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوى (؟/ .)57١‏ 


1 موسوعة القضاء والقدر 2 
والتطبيقات القرآنية تترى فى هذا المعنى» وتصل إلى حد التواتره من حيث 
العدد. وإلى القطع من حيث المعنى والمراد من ذلك. 

)١(‏ معاملة أهل الفضل بالفضل ؛ 

قال تعالى: ا مَلْ بلحس إلا ألْإِحَسن 04" أى: هل شواب 
خوف مقام الله بون لمن خافه فأحسن ف الدنيا عمله» وأطاع ربه إلا أن 
يُحسن إليه ربه فى الآخرة بأن يجازيه على إحسانه ذلك فى الدنيا ما وصف 
فى الآيات من قوله تعالى: #أوَلِمَنَ حَافٌ مَقَامْريْوم جَنَّانِ 4" إلى قوله تعالى: 
«كأَتن اهوت وَالْمَرَان 09# 

وقال تعالى: <( َجَاقَ جنُويهم عن الْمصَايج يدون ديجم حَوًْا وما 
صن متهم فو (15 كلامكم تق آذ طم من م أ مكنا 
يَعَمَلون 4 . 

قال الحسن البصرى: أخفى قومٌ عملهم وأخفى الله لهم مالم ترّعين 
ولم يخطر على قلب بشر"". 

وفى الحديث القدسى: قال تعالى: «أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين 
قرولا سيعت خط عان تلن شري نال اعرذ 


لي ا يي 


ور رت د 31 ا ّ( 
شنتم: « فََامَدكم َآ ىلم من فر أتونو» "١‏ . 


(') سورة الرحمن: الآية: (50). 

(") سورة الرحمن: الآية: (55). 

2 سورة الرحمن: الآية: (5). 

هم جامع البيان للطبرى (71/ .)١198‏ 

(©) سورة السجدة: الآيتان: .)١7/0153(‏ 

(0) تفسير القرآن الكريم (/ )١١‏ روح المعانى (١؟/ .)١77‏ 

(0) متفق عليه: رواه البخارى (777414) كتاب بدء الخلق » ومسلم (5875) كتاب الجنة . 


حص موسوعة القضاء والقتدر ولي ١‏ 


وقال تعالى :لاما ألدييت َامَنْوَا رت من يك 2 َأَوَِحكُم 


موس م لوت ده جره ددم ب ه مامه م دم دور مه 
عَدُوَا حك دَحَدَروهْ وإن تَفُواْ وَتَصْفَحُوأ وَتَفْفِرُوأ فرك اذه عدر 
ا 

5١‏ إخرث الإنسان وإهماله في العذاب» ها أهمل الفق ولم يشيع" 


مام م عو م 


قال تعالى: 9 وموس عن سر ون الود كر حشره: دوم 
لَِْمَةأقَصَ (8) َال رب لِمَ حَسَريَقَ أعمئ وقد هت بصِيرا (80) َال كدَِكَ أَنتك 
ب وَكداِك ايوم لشن 004 

0 00000 
أبدًا من جنس العمل. 

وقال تعالى: «االَرِت أتَحَدُوأ ديت لَهَوَا وَلَصِبَاوَغَرَّتَكُمُ الْحَيَزه 
مةئ تتشهز حكنا كه يرهز عد 4” 


وقال تعالى: ل ا اك باه 
إن نظن لَاطنًا ومَاححَنُ يمُسََقِييت 50" وَيدَا طب سَاتُ ما عَِلوأ وحَاقَ بهم مَا انوأ بو 
تروت 2 ويل ايوم تك ا ضير ليزمو هنذا ومأوك؟ 5 
تنصِرينَ 90# 

(؟) التهكم بالكفار والمنافقين كما كانوا يتهكمون بالمؤمنين في الدنيا : 


مير ه م اس ساسع و سام 7 


قال تعالى: #إنَّ أل أَجْرمُوأ كانوأ مِنَ الَذينَ امنوأ يصَحَكوْنَ (11) وَإَِا مرو 
ِو ينامو 20> وَإِذًا أنهَليوَا إل أله أَنعَلبوا فكهين 5 وَإِذَا وهم قَالْوَأ 3 
)١(‏ سورة التغابن: الآية: .)١5(‏ 
(1)سورة طه: الآيات: (153-1575). 
(*") سورة الأعراف: الآية: .)0١(‏ 
(4)سورة الجائية: الآيات: ( 4-87 7), 


بول اوسوعة القضاء والقدر ركون 
ل لؤسم سا 3 رارع ل ا 5 > ررس مم 2 صج 
نوج لصَالْودَ 5 ومآ أَرْسِلُوا علوم حَنِظِينَ 2 كالم ألَِينَ مان تار 
حكن (5) 12 اليد بون (©) هل لمكن يشلون»: 

وقال تعالى: 20ج ايض الشيق بذيك عتز أظريا ليق 
لاسا ناليس صرب ينهم بسو لبا بايائه ,فيه اليَمَة وما وني ورين 
قبلِوالْعدَا 04 

والشاهد فى الكبة قوله: مب لبسو اورم يف4 فالظاهر من 
إسناد #قِبِلَ © بصيغة المجهول أن قاتله غير المؤمنين المخاطبين وإنما هو 
تمكمّاء إذ لا نور وراءهم؛ وإنما أرادوا إطماعهم ثم تخييبهم بضرب السور 
بينهم وبين المؤمنين؛ لآن الخيبة بعد الطمع أشد حسرة ... وهذا استهزاء 
كان جزاءً على استهزائ ثهم بالمؤمنين واستسخارهم بهم » ومما يؤيد أن هذا 
العخط والحيرة الشديدة التى أصابت المنافقين ف الآخرة هو جزاء لهم من 
جنس ما كانوا عليه فى الدنيا أنهم كانوا كذلك فى الدنيا فى قلق دائم وحيرة 
مستمرة» وتخبط متواصل لأخهم كانوا م#مُدَبَدَِينَ بَبَنَّلِكَ لل مول وَلَدإلَ 
0 0 

رابعا: الجزاء من جنس العمل بين العباد : 

إن سنة الله فى خلقه أن يكون جزاؤهم من جنس ما عملوه؛ وهذا أمر 
تكوينى أقام الله عليه الدنيا والآخرة ليكون قانوئًا حاكمًا فى المجازاة 


.)7 5-1 9( سورة المطففين: الآيات:‎ )١( 
.)١7( سورة الحديد: الآية:‎ )١( 
.)١8479( سورة النساء: الآية:‎ )*( 
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والمحاسبة وليس هذا فحسبء وإنما أراد الله يون أن يكون هذا القانون 
وتلك السنة أمرًا شرعيًا تكليفيّاء وقد أمر الله الناس بالتعامل به فيما 
بينهم ليتحقق العدل والأمان فى المجتمع بين الأفراد والجماعات والأممى 
فأنزل الآيات التى توجب العمل ببهذه القاعدة» وجعلها مستمرة فى أبواب 
الشرع عامة فى مسائله».... وبين النبى كَل تلك السنة بأحسن بيان وأدق 

ومبذا ب يتين أن الشرع والقدر قد تظاهرا على : تقرير هذه السنة» وتلك 
القاعدة والتى هى من حكمة الله البالغة فى خلقه. 

قال تعالى: 9# ويروا سَيَكَقٍ سَيئة تله 4*"”» وقال تعالى: ##وَإِنَ عاسم 
فَعَاقواً يِمِثْل ما عو وس بده" '". وقال تعالى: هم أَعَمَدَىْ 6 كك مَأَغَتَّدُوأ 
َل هِبمثْلِ ما أغَتّدَئ عَلكَيْه 0 

جد ومن الأمثلة فى القرآن الكريم فى هذا الباب ما يلى : 

)١(‏ الآيات التي وردت في القصاص: 

فال تحالي» » كما لين ءامنا كيب عَليكمُ الْقِصَاص في الْعَدَلَ اَل بر 


سراح سر ار و 2 3 ع سلاء واس شمر و م وم معلعو 0 رسع سر 
والعبد بالميّدٍ وَالْاقبا انق 5 فمن عفى 2 لد د شىء 0 بالمعرو وأا ليه 
2 
وسا قد > +4 سه ويس سا ص لاخقل 2 مع يد يي مسو سج ير 2 فى 
بِإِحْسنٍ ذَلِكَ يفيف من ره ورحمة شمن أعندى بعد 3 عذابٌ اليم 


05 ولك ن الصا حدءيرلي لتب تتحك تكترق 04 


.)5*( سورة الشورى: الآبة:‎ )١( 
.)١75( (؟) سورة النحل: الآية:‎ 
.)١95( (؟) سورة البقرة: الآية:‎ 
.)109/4 .39/4( سورة البقرة: الآيتان:‎ )4( 
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وفى هذا المعنى أيضًا يأتى قوله تعالى عن حكم القصاص فى الكتب 
السماوية السابقة: 

قال تعالى: # وَكَبساعَليوحَ فب أن ألتّفْسَ بالسَّفيس وَالْعَيرت يالْعين 
وَالْاَنَفَباَلْذَنتِ لوانت ددن وَأَليّسن يلين والْجرو قِصَاضٌ 04 

وقد بيّنت السنة المطهرة تطبيق حد القصاص على الوجه الأكملء ويما 
يحقق القاعدة التى تتحدث عنهاء وبهذا يتبين لنا المصالح الجمة التى بنيت 
على مشروعية القصاصء وإقامته فى المجتمع». ومن تلك المصالح زجر 
المُعتِى ومن يحاول الاعتداء ليرتدع قبل اقترافه عمله؛ ومنها جير خاطر 
المُعتَدَّى عليه؛ ومنها التفادى من ترصّد المُعتدّى عليهم للانتقام من 
المعتدين أو من أقوامهم فإبطال الحكم بالقصاص يعطل هذه المصالح 
ويقوض بنيان المجتمع» ويشيع الفوضى ف الدولة» وينخر فى قواها 
المتمثلة فى أفرادها وطوائفها. 

؟ )حد الحرابة والإفساد: 

وببذا"المكى أركنا جاء حة الحرانة والافياد ف قوله تعاق: ©« انما 
جود أن كاوه اله ورشولة وسِتعوْن فى لض كسار أن متها أ 
يُصصَبَواأ أو تُقَطَلمَ أْدِيهِم وََْجْلُهُم مَنْ حِلفٍ أو يوام الْأَرَضٍ 
لَك لهم حِرَئٌ فى لديا 74 ؛ وهى شاهد لما نحن فيه على تفسير ابن 
عباس فى رواية عطاءء وهو مذهب جمهور العلماء؛ لأن كلمة #أوٌ 4 هنا 
ليست للتخيير» بل هى للتقسيم أو بمعنى آخر: لبيان أن الأحكام تختلف 


.)50( سورة المائدة: الآية:‎ )١( 


(؟) سورة المائدة: الآية: (73). 
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باختلاف الجنايات» فمن اقتصر على القثل قتل» ومن قتل وأخذ المالء 
قل وصلب» ومن اقتصر على أخذ المال فطع يديه ورجله من خلاف. 
ومن أخاف الشّبل ولم يأخذ المال فى من الأرض ". 

(؟) من تطبيقات ذلك العصر النبوي: 

ما علّمنا إياه رسول الله كَل فى كيفية مجازاة الناس بجنس أعمالهم 
والشاهد الصريح فى ذلك ما قاله يَكِةِ عن أبى بكر ذَيَهُ: «ما لأحدٍ عندنا يدّ 
إلا وقد كافأناه ما خلا أبا بكر» فإن له عندنا يدا يكافته الله بها يوم القيامة»”", 
فأبو بكر ذَلْكْتَهُ بذل كل ما يملك من مال ونفس وأهل وولد لنصرة النبى 
3 وكان عطاؤه بلا حدود» يستحق الجزاء من صاحب النعمة المطلقة» 
وولى كل منحة وجود..فردٌ النبى يَكئْةٍ مكافأته لله يرن ليتفضل على أبى بكر 
بالإنعام والإكرام» وليكون الأصل فى الجزاء أن يكون من جنس العمل. 

© والمثال النانى فى عصر النبوة: أنه لما أسرت ابنة حاتم الطائى فى 
أيدى المسلمين ورآها رسول الله يَكِةٍ قالت له: كان أبى يفك العانى» 
ويحمى الذمار» ويقرى الضيف»ء ويُشبع الجائع» ويفرج عن المكروب» 
ويُطعم الطعام» ويُْفشى السلام» ولم يرد طالب حاجة. فقال يلاة: «حَلُوا 
عنهاء فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق)!". 

وفى رواية: فخلى سبيلها رسول الله يلد قالت: فكسانى رسول الله عَيِلٍ 
وحملنىء وأعطانى نفقة حتى خرجت إلى أخى عدى بالشام ". 
)١(‏ التفسير الكبير للرازى (0/ 557))» السنن الإلهية ص7”5. 
(؟) صحيح: سئن الترمذى (0/ 704)) وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (0171). 
(6) نوارد الأصول للحكيم الترمذى (1/ 15١7)؛‏ شعب الإيمان للبيهقى (5/ 15). 
(4) السيرة النبوية (0/ /70/17) الطبقات الكبرى /١(‏ 577). 


/ا موسوعة القضاء والقدر ا" 


لقد عاملها الرسول يَكِةٍ بجنس ما كان أبوها يعامل الناس رغم كفر 
أبيهاء ليدلنا ذلك؛ على أن هذه القاعدة عامة ما لم تحرم أصلًا شرعيًّاء أو 
تعارض دليلا قطعيًا . 


)١(‏ السئن الإلهية (ص١77)-‏ نقلا عن (الإيمان بالقدر) د. على الصلابى. 


0 
سكس «متن «مزو سحن 


وي ا أج صو بمدك و حم . بم رحدممد 


الإرادة الكونية 


والإرادة الشرعية 


كراد موسوعة القضاء والقدر 


4# وقد يسأل سائل ويقول: كيف يريد الله شيئًا ولا يحبه؟ 

أو كيف يريد شيئًا فى مُلكه وهو يكرهه؟ 

وللإجابة على ذلك السؤال لابد من معرفة أن الإرادة تتقسم إلى 
قسمين: إرادة كونية قدرية .. وإرادة دينية شرعية. 

© وهناك أمر يجب التنبيه عليه والتنبّه له» وبمعرفته تزول إشكالات 
كثيرة تَعْرِضُ لمن لم يحط به علمّاء وهو أن الله يَََلِهُ له الخلق والأمر. 

وأمره ينه نوعان: أمر كونى قدرىء وأمر دينى شرعى» فمشيئته قله 
متعلقة بخلقه وأمره الكونى» وكذلك تتعلق بما يحب وبما يكره» كله داخل 
تحت مشيئته» كما خلق إبليس وهو يبغضه. وخلق الشياطين والكفار 
والأعيان والأفعال المسخوطة له وهو يبغضهاء فمشيئته سبحانه شاملة 
لذلك كله. وأما محبته ورضاه فمتعلقة بأمره الدينى وشرعه الذى شرعه 
على ألسنة رسله. فما وجد منه تعلقت به محبته وأمره الدينى ولم تتعلق به 
مشيئته» وما وجد من الكفر والفسوق والعصيان تعلقت به مشيكته ولم 
يتعلق به محبته ولا رضاه ولا أمره الدينى» وما لم يوجد منها لم تتعلق به 
مشيئته ولا محبته» فلفظ المشيئة كونى. ولفظ المحبة دينى شرعىء ولفظ 
الإرادة ينقسم إلى إرادة كونية فتكون هى المشيئة» وإرادة دينية فتكون هى 
اكوا 

© وللجواب على السؤال الذى يقول: 

كيف يريد الله أمرّا ولا يرضاه ولا يحبه؟ وكيف تجتمع إرادته له وبغضه 


.)575-57577 الثمرات الزكية فى العقائد السلفية (ص‎ )١( 


موسوعة القضاء والقدر حب 
وكراهته؟ 

فالمراد نوعان: مراد لنفسهء ومراد لغيره. 

فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته» وما فيه من الخير» فهو مراد إرادة 
الغايات والمقاصد. 

والمراد لغيره» قد لا يكون مقصوذا للمريد» ولا فيه مصلحة له بالنظر 
إلى ذاته» مراد له من حيث إفضاؤه وإيصاله إلى مراده» فاجتمع فيه الأمران: 
بغضه وإرادته ولا يتنافيان» لاختلاف متعلقهماء وهذا كالدواء الكريه إذا علم 
المتناول له أن فيه شفاؤه» وقطع العضو المتآكل إذا علم أن فى قطعه بقاء 
جسده.... وكقطع المسافة الشاقة» إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبويه”". 

فهوسبحانه يكره الشىء, ولا يناى ذلك إرادته لأجل غيره» وكونه سيا 
إلى أمر هو أحبٌ إليه من فوته. 

ومن ذلك: أنه خلق إبليس الذى هو مادة لفساد الأديان والأعمال 
والاعتقادات والإرادات» وهو سبب لشقاء الكثير من العباد. وعملهم بما 
يغضب الرب يريك » ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى 
ترتبت على خلقه وجودها إليه من عدمها: 

منها: أنه تظهر للعباد قدرة الرب على خلق المتضادات المتقابيلات. 

ومنها: ظهور آثار أسماته القهرية» مثل القهارء المنتقم. والعدل» 
والضار والشديد العقابء والسريع الحساب» عابم والمذل» فإن 
هذه الأسماء والأفعال كمالء لا بد من وجود متعلقهاء ولو كان الجن 
والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء. 


لسع اللقام را بى العز الحنفى / عبد الله الحاق (ص779). 


,7 
اذ موسوعة القضاء والقدر 321 

ومنها: ظهور آثار أسماته المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره 
وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده؛ فلولا خلق ما يكرهه من 
الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماءئء لتعطلت هذه الحكم 
والفوائد» وقد أشار النبى كَكِدِ إلى هذا بقوله: «لو لم تذنبواء لذهب الله بكم. 
ولجاء بقوم يذنبون» ويستغفرون. فيغفر الله لهم) '''. 

ومنج!: ظهور أسماء الحكمة والخبرة: فإنه الحكيم الخبير الذى يضع 
الأشياء فى مواضعهاء فلا يضع الشىء فى غير موضعه. فهو أعلم حيث 
يجعل رسالاته» وأعلم بمن يَصِلُّح لقبولها ويشكره على انتهائها إليه. 
وأعلم بمن لا يصلح لذلك. 

ومنها: حصول العبودية المتنوعة التى لولا خلق إبليس لما حصلت 
كعبودية الجهاد. والصبرء ومخالفة الهوىء وعبودية الاستعاذة» إلى غير 
ذلك من الحكم التى تعجز العقول عن إدراكها””". 

ونوضح هذا الجواب ببعض الأمثلة: 

)١(‏ إذا أراد الإنسان السفر لقضاء فريضة الحج فإنه ينفق مبالغ من 
المال وقد يكون الطريق وعرًا ويتعرض للهلاك فى الصحراء أو الغرق فى 
البحر أو التعرض لقطاع الطرق ولكن كل ذلك يهون فى مقابل الوصول إلى 
البيت العتيق؟ لأداء هذه الفريضة» ... فهذه الرحلة محببة إلى العبد من جهة 
كونها طاعة لله تعالى لها عظيم الأجر...ومكروهة للعبد من جهة نفقة المال 


)١(‏ صعحيح: رواه مسلم (71054)» كتاب التوبة. 
(؟) منهج الإمام ابن أبى العز الحنفى (ص .)077١‏ 
فرق الإيمان بالقدر / د على الصلابى (ص ل و 


موسوعة القضاء والقدر ولي ١‏ 
والتعرض للمهالك والمخاطر. 

(0) إنسان مريض وصف له الطبيب نوعًا من الدواء شديد المرارة وله 
رائحة كريهة» فإنه يتعاطى الدواء» وذلك لآن هذا الدواء مكروه إليه مسن 
خوك لالهو لاد فين عراز الدواك مو تست البامن بحيك نسي من 
أسيات الشفاء: 

(©) إذا حدث للإنسان تسمم فى أحد أطرافه بسبب ميكروب أصاب 
ذلك العضو ووصف له الطبيب قطع ذلك العضوء فإن هذا القطع مكروه 
للإنسان من حيث أنه يشوه شكل الإنسان وفيه ألم» ومُحبب إليه من حيث 
أنه بقطعه فيه محافظة على باقى الجسد من التسمم والهلاك. 

() أب ليس لديه إلا ولد واحد وباقى الذرية من البنات فإن هذا الولد 
يكون عزيرًا محببًا إلى قلب أبيه ومع ذلك نجد الأب يضربه إذا صدر عنه 
خفلا وق أرمية الفا عزن النقوب مكرن لسع الات موسي يه 
لولده» ومحبب لديه من حيث أنه سبب لنجاة الولد من سوء الخلق والسير 
فى الضلال. 

مما سبق ينضح لنا أنه يمكن أن يجتمع فى الشىء أمران: 

الحب من جهة والكره من جهة أخرىء, وليس هناك تنافى بينهماء وهذا 
فى شأن الإنسان المخلوق فكيف يكون الحال فى شأن الخالق يليه ؟! فإن 
الله تعالى من أسمائه الحكيم فلا يصدر منه شىء إلا لحكمة بالغة» ومن 
ذلك يتضح لنا أنه قد يريد الشىء وهو لا يحبه؛ أو يبغض الشىء ويريده؛ 
لأنه سبحانه لا تخفى عليه خافية وله الحكمة البالغة سبحانه سبحانة" . 


.)١1757 116 هداية المقتدر (ص‎ )١( 


كر جل موسوعة القضاء والقدر تيف 

بإ وإذا أردنا التفصيل في تلك المسألة فتعالوا بنا لنتعرف بالتفصيل على الإرادة 
الكونية والإرادة الشرعية : 

(١)الإرادة‏ الكونية: 

هى المشيئة العامة التى يدخل فيها جميع المخلوقات من بَرٌ وفاجر 
وصالح وطالحء وهى إرادة الله تعالى لفعله. سواء إن كان المفعول منه 
محبوبًا أو غير محبوبء يُرضيه أم لا يرضيهه فالله تعالى يفعل ما يشاء, ولا 
يشاء شيئًا إلا بعد إرادته له» وكل ما كان منه فليس فيه إلا الجمال والجلال 
والحسنء أما أفعال العباد فهى منقسمة» ففيها الحسن وفيها القبيح» وليس 
للعباد أن يفعلوا ما يشاؤونء وإنما يفعلون ما يؤمرون به إمتثالًا وإنتهاء 
وهذا هو الحسن منهم.... وتلك الإرادة متعلقة بالخلق» وهى من لوازم 
الربوبية» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ... ويدخل فى هذه المشيئة خلق 
الأقوياء والضعفاء والفقراء والمؤمنين والكفار» والملاتكة والشياطين» 
وخلق الخيرات والفضائل» وخلق السيئات والحسنات» وخلق التوفيق 
والخذلان» وخلق القوة والعجزء والبلادة والذكاء ”". وهذه بعض الآيات 
التى تدل على الإرادة الكونية. 

- قال تعالى: ©إوَلوَ شه وَيْكَ مَافَمَلوةَ 4". 

- قال تعالى: “أ وَلْوَسَاء الله ما أَفَمَلوأْولكنَ الله يفعل ما برِيدٌ 74". 

تقال واو كاه م يي 3 
و ا 
(0) سورة الأنعام: الآية: .)١17(‏ 
(؟') سورة البقرة: الآية: (7017). 
(4) سورة يونس: الآية: (49). 


موسوعة القضاء والقدر ا 
- وقال تعالى : لوَكَو سَةَآمَه لهم عَكِك معدو 174 


- وقال تعالى: اسمن بر ِلهأ ديح ره إلاسَلمٍ ومن يردن 


ل 0 


ا عل صِدره صحة حرجا كانم يضصَكَدْف السَمَهِ 0509 
- وقال تعالى: ا ا نصح لَكُم | كان أل 3 نْ 
4 
- وقال تعالى : « وَلَْلَآَإدَْخَلْتَ بسك قُلْتَ ما سَآءَ أَسّه اميه إلا ييه 44 . 
ج ع , بي سحل ري لء 
- وقال تعالى: # وَلوْشِنُمَا لذ يسا كل تفين هدذدها #”. 
- وقال تعالى: #وَمَامَمَلمُونَإ له أن ماه هد إن ههكن عَلِيمًا حَكيمًا 00. 
0 قال تعالى: من مك أ ا لوم وَمَن يتَأحجْعَلْهَ عن صر" 0 04 04 
- وقال تعالى: جزتما ةب را سكا أن يفول لَهركُن ب" َك 04 
وهذه الإرادة وتلك المشيئة هى التى تستلزم وقوع المراد» والمراد إما 
أن يكون مرادًا لذاته محبوبًا لله تعالى» وذلك لما فيه من الخير» كخلق 
الأنبياء والصالحين وكذلك كافة الفضائل والخيرات» أو مرادًا لغيره وهذا 
يُطلّق على الكفر وجميع الشرور والآثام» فإنها ليست مرادة لذاتها وإنما هى 
)١(‏ سورة التساء: الآية: (940). 
(1) سورة الأنعام: الآية: (80؟7١).‏ 
(؟) سورة هود: الآية: (78). 
(1) سورة الكهف: الآية: (19). 
(5) سورة السجدة: الآية: .)١7(‏ 
(5) سورة الإنسان: الآية: (70). 
(0) سورة الأنعام: الآية: (079. 


فك سورة يس : الآية: (89). 


7 و موسوعة القضاء والقدر لاا" 


له 


مرادة لشىء آخر محبوب إلى الله تعالى. 

قال تعالى: #ظَه رَالْفسَادقٍ لير وَالبَحرِيِمَاكْسَيَتٌ برِى اَلنَا لِذِيقَهُم 
بَحْضَ اذى عِلوأ عله عون 114050 

وهذا دليل على إثبات الحكمة فى جميع أفعال الله تعالى وأحكامه ”2 
والحق أن جميع أفعاله وشرعه لها حكم وغايات» لأجلها شرع وفعل» وإن 
لمارا لكارووتي لتحيل اناا ارم روسو فاموك بي لاعارقان 
نفسها”" 

وحاصل الإرادة الكونية إثبات مشيئة الله تعالى المطلقة فى إيجاد 
المخلوقات كلها واختلاف أنواعها وأشكالهاء وتفاوت فضائلها وشرورها 
وجمالها ودمامتها وكيسها وعجزهاء وكفرها وإيمانهاء فما شاء الله كان؛ 
كاي لحني ا ل مه 
ولا يقع فيه شىء كرما عنه...قال تعالى: #وَمَن صل لٍ الله فَمَالمونَ مساو 

وَمَنْيَه د أََّههَا لمن مُضِلٍ لشن أَهمسَرِ زٍ ذى أنِضَارٍ 2 

فهو الذى أراد إيمان المؤمنين» وهو الذى أراد كفر الكافرين» وكل 
ذلك فى علمه السابق» ولا يمكن لأحد أن يخرج عن علمه» وعلمه يستلزم 
ثبوت قدرته» وإذا كان قد علم أن أبا لهب سيكفرء فهذا معناه أنه لن يستطيع 
أن يخرج عن علمه ويؤمن» وهذا دليل أن الله تعالى سيحول بقدرته بينه 
وبين الإيمان» فلن يقدر عليه» ولن يقدر أبو لهب على خلاف ذلك. 
(؟) القضاء والقدر عند السلف (ص"57). 
(؟) القضاء والقدر عند السلف (ص74). 
(4؟) سورة الزمر: الآيتان: (5 3 /719). 


|الخدها موسوعة القضاء والقدر 00 

ال تقالى #الزواعلت 201 الله حو اريت لمر وكلود واكك كر 
ور 04 

وهذا ليس من باب تكليف ما لا يطاق» وإنما هذا من باب العقوبة: 
وهى نوع من الخذلان لمن زاغ عن صراط الله المستقيم. 

وأما طاقة الأسباب فهى مقدورة له. ولكن الله تعالى لم يوفقه ولم 
يقدره على بلوغ غاياتهاء فما امن من آمن إلا بفضل الله تعالى ورحمته» وما 
يي ل 0 ولد ا ريك 
م ترق لانن ف يا 4" وهوتتولة خالق الخير» كما هو خالق 
الشر. لا إله غيره ولا رب سواه.... قال تعالى: أله لق عل شو + 
وقال تعالى: #وَأَعلموأ عَلموا أنكُم إِلَهِ تمسرو 000 

وفى الإرادة الكونية قد يبغض الله تعالى طاعة العاصى ولا يعينه عليها 
بعد الإرشاد والنصح والبيان» وذلك لحكمة عظيمة جليلة» كما قال تعالى 
فى المنافقين الذين تخلفوا مع الخوالف لانيو تمع تركو 0 00 

مع النبى 0 تبوك: لوَلَوْ أَرَادُوا لحرو لأعدوا له عدّةٌ 
2 ى ء مخ نكا 2+ َهُمْ فتَبَطْهُم وَقِبِلَ أفَصْدُوا مَمَ مع فجرت 1 
ا ب ا ا « لو حرجا فيك نا 


)١(‏ سورة الأنفال: الآية: (5؟). 
(1) سورة يونس: الآية: (9). 
() سورة الرعد: الآية: (15). 
(5) سورة البقرة: الآية: .)5١7(‏ 
83 الفجودو لكشو سلف ل 0 
(5) سورة التوبة: الآية: (57). 


// .مي موسوعة انقضاء والقدر ْظ( 


رَاوكُم إِلَاحَبَالا وَلَأَوَصَعُوأ حلَلَك بعو حم الْفئَة وفيك ستهون لج 
وَل عله المت نا 

وهو سبحانه: # لَا يملعم يفَعلُ وهم فلوست 4" وذلك لأنه 
يتصرف فى ملكه؛ وهذا ليس فيه ظلم, إنما الظلم فى الحقيقة يكون من 
تصرف المتصرف فيما لا يملك» ومنع المستحق ما يستحقه.... والله تعالى 
لا يجب عليه شىء لأحد حتى يُحاسَبٍ على ما ضيق ومنع. وعلى ما أهان 
وخذلء وإنما هو حكمة بالغة ورحمة واسعة وعدل قويم'". 

(؟)الإرادة الشرعية: 

هى إرادة الله تعالى لأمره الدينى الشرعىء وهى التى أرسل من أجلها 
الرسل» وأنزل من أجلها الكتب وهى لا تستلزم وقوع المراد مع كونه 
معيو كات اك ةذ كا سل بالإرادة الكونية أ والإرادة الشرعية 
الدينية تدل دلالة واضحة على أنه سبحانه لا يحب الذنوب والمعاصى 
والضلال والكفرء ولا يأمر بها ولا يرضاهاء وإن كان شاءها خلقًا 
وَتققي اوابساذازأنه دنه و فى جعي 5ج ليذه الارا ده الدوسية 
الشرعية ويثيب أصحايهاء ويّدخلهم الجنة وينصرهم فى الحياة الدنيا وفى 
الآخرة وينصر بماء أى: الإرادة الدينية الشرعية للعباد من أوليائه المتقين 
وحربه المفلحين وعباده الصالحين ”. 
)١(‏ سورة التوبة: الآية: (/57). 
(؟) سورة الأنبياء: الآية: (77). 
(6)"القضاء القدزغتد الشلك لضن 40). 
() القضاء والقدر عند السلف (ص 66 ). 
(5) مجموع الفتاوى (8/ 2١18‏ نقلا عن الإيمان بالقدر. د/ على الصلابى. 


موسوعة القضاء والقدرولي ١‏ 
جه ومن الآيات الدالة على الإرادة الشرعية: 
قوله تعالى: ##يُريدُ اح اليه بِكُمالشسْرٌَ 04 
وقوله تعالى: ما يُرِيِدُ أله َجَعَلَ عَلِمِكُم يِْنْ حَرَجٍ 774 
قولهتعال: هه ريد أن دوي علد عَإتَصَك وريد اروك : يعون 
وفو 

َلصَّبَودتٍِ أن يلوا 0 فيك 3407 
وقال تعالى: # برِيد أنه مدن مَيْكَ حَنَي وَيُلقَ الاضتنٌ صَعِيِقًا 4 


وقال تعالى: # إن تَكف اكت أله عوسي وآ ا إن 
روأ ره ل 74. 


1 
6 2 جك 


.)١86( سورة البقرة: الآية:‎ )١( 
.)5( (؟) سورة المائدة: الآية:‎ 
.)717/( (؟) سورة النساء: الآية:‎ 
.)7( سورة النساء: الآية:‎ )4( 
.)51( سورة الأحزاب: الآية:‎ )0( 
.)9/( سورة الزمر: الآية:‎ )5( 


كراد موسوعة القضاء والقدر 
الفرق بين الإرادتين 

(١)الإرادة‏ الكونية: لا يمكن أن تتخلف ... فلا بد أن تقع كما أرادها الله 
تعالى وقدرها ... كفقر الإنسان. أورفع سلطان. أو إحياء أو إماتة فلا 
يمكن أن تتأخر. 

الإرادة الشرعية : كالإيمان بالله وطاعته فلا يلزم وقوعهاء فقد تقع بالفعل 
وقد لا تقع فهى باختيار العبد هَمَن سَله مَليؤْمنَوَمَن سآ فَليَكْفْرَ 4 ولو أنها 
لا بد أن تقع لأصبح كل الناس مؤمنين مسلمين ولكن هذا لم يحدث. 

(4)الازادة الكوتيبة انكل عيبا الله تعالق وير هناها وف لاسهيهنا را 
يرضاها 

الإرادة الشرعية : يحبها الله تعالى ويرضاها. 

(9) الإرادة الكونية: يمكن أن تكون مقصودة لغيرها لا لذاتها وذلك مثل 
خلق الشر»ء وخلق إبليس والمعاصىء» وذلك يكون سببًا لأمور كثيرة يحبها 
الله تعالى مثل التوبة والاستغفار ومجاهدة النفس. 

الإرادة الشرعية :متصودة لذاتباء فإن الله تعالى يريد طاعته ويحبها لذاته 
سبحانه ولذلك شرعها وأمر عباده بها فهى محل محبته ورضاه سبحانه. 

(؟) الإرادة الكونية: تتعلق بربوبية الله تعالى فهى عامة شاملة لجميع 
الخلق» من رزق وإحياء وإماتة وهواء وماء وسماء نظل جميع الخلق 
وأرض تنبت بالزرع للمسلم والكافر. 

الإرادة الشرعية: تتعلق بألوهية الله تعالى وشرعه الحنيف؛ لأن التوحيد 
هو مراد الله تعالى ورضاه ولذلك أمربه وأرسل الرسل وأنزل الكتب من 


45" موسوعة القضاء والقدر ولي ١‏ " 
أجل أن يُعبّد سبحانه وحده لا شريك له. 

(©) الإرادة الكونية : عامة من جهة 7 بمايكرهه الله ويبغضه؛ من 
الكفر والفسوق والعصيان وأخص من جهة أنها لا تتعلق بمثل إيمان الكافر 
وطاعة الفاسق. 

الإرادة الشرعية : عامة من جهة تعلقها بكل ما أمر الله تعالى به سواء وقع 
بالفعل أو لم يقع بالفعل» وأخخمص من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد 
يكون غير مأمور به. 

يتضح لنا مما سبق الفرق بين الإرادتين الكونية القدرية والشرعية 
الدينية» فمن تعرف إلى هذه الفروق سلمه الله تعالى من كثير من الشبهات 
واللالاف و الغبلال فى منواة السي قلا ومين مالاحظة كاذ من العدو 
والشرع فى جميع الأعمال الصادرة من العباد لكى نهتدى إلى الحق ". 

كلام حسن للإمام ابن القيم في الكوني والشرعي : 

قال الإمام ابن القيم فى شفاء العليل: الباب التاسع والعشرون: فى انقسام 
القضاءء والحكم. والإرادة» والكتابة؛ والإذن؛ والجعلء والكلمات» 
والبعث؛ والإرسالء والتحريم» والإنشاء: إلى كونى متعلق بخلقه. وإلى 
دينى متعلق بأمره وما يحقق ذلك من إزالة اللبس والإشكالء هذا الباب 
متصل بالباب الذى قبله ''"» فما كان من كونى فهو متعلق بربوبيته وخلقه. 
وما كان من الدينى فهو متعلق بإلاهيته وشرعه؛ وهو كما أخبر عن نفسه 
سبحانه له الخلق والأمرء فالخلق قضاؤه وقدره وفعله. والأمر شرعه 


(١)هداية‏ المقتدر (رص :ل ١3”‏ ). 
(؟) من كتاب شفاء العليل - انظر: الجامع الصحيح فى القدر (ص59١).‏ 


/ بي موسوعة القضاء والقدر 
- 2ر02 


ودينه» فهو الذى خلق وشرع وأمرء وأحكامه جارية على خلقه قدرًا 
وشرعاء ولا خروج لأحد عن حكمه الكونى والقدرى. 

أما حكمه الدينى الشرعى فيعصيه الفجار والفساقء والأمران غير 
متلازمين» فقد يقضى ويُقدّر ما لا يأمربه ولا شرعه؛ وقد يُسْرّع ويأمربما 
لا يقضيه ولا يقدره» ويجتمع الأمران فيما وقع من طاعات عباده وإيمانهم» 
وينتفى الآمران عما لم يقع من المعاصى والفسق والكفرء وينفرد القضاء 
الدينى والحكم الشرعى فى ما أمر به وشرعه ولم يفعله المأمورء وينفرد 
الحكم الكونى فيما وقع من المعاصى إذا عرف ذلك. 

فالقضاء فى كتاب الله ذوعان : 

كونى قدرى: كقوله: 8 فَلْمَا فَصِسَا علي والْمَوَتَ 0". 

وكقوله تعالى: لوَفْضِىَ يَنعَيُم يألْحَنَ 4”". 

وتسرعى دينى: كقوله:إوَقَضَئ رَيّكَ ألا ميدكا إلَدإِيَدُ 4". أى: أمر 
وشرع ولو كان قضاء كونيًا لما عبد غير الله. 

ب والحكم أيضًا نوعان: 

فالكونى: كقوله: اَلَو تَآعَك لي 4. أى: افعل ما تنصر به عبادك» 
وتخذل به أعداءك. 


والدينى : كقوله: لك 56 اه كي 74 


.)١5( سورةسبا: الآية:‎ )1١( 
.)59( سورة الزمر: الآية:‎ )0( 
.)77( (؟) سورة الإسراء: الآية:‎ 
.)١١17( سورة الأنبياء: الآية:‎ )5( 
.)١١( سورة الممتحنة: الآية:‎ )©6( 


520 موسوعة القضاء والقدر يلي 0١‏ 


وقال تعالى : مزق لمكم مَا يريد 074 

وقد يريد المعنيين ممًا كقوله: #وَلَاسْرك في حَكيوء لَحَدًا 2*4 فهذا 
يتناول حكمه الكونى وحكمه الشرعى. 

والإرادة نوعان: 

فالكونية 2 مَمَالُ لْمَا ميك 27# 

وقوله: # وَإِذآ ردنا أن مبلِكَ يو 4 . 

وقوله: «وإنكا نَ لله بريد أن يويك 004 

والدينية: كقوله تعالى: #بُرِدُ أَمْبِحكُمْ الْسْر وَلَارْبِدُ بكم لمر 0# 

وقوله: #وأله يريد د أن ينوب عَلِتَصكمٌ 74 

فلن نعةة الا زان قرةة الما خصن اكير لجو للرازاقيي 
التوبة من جميع المكلفين *» وبهذا التفصيل يزول الاشتباه فى مسألة الأسر 
والإرادة. هل متلازمتان أم ل ؟ 

والصواب أن الأمرج ستل 3 الإرادة الدينية» ولا يستلزم الؤرادة الكونية» 
فإنه لا يأمر إلا بما يريده شرعا وديناء وقد يأمربما لا يريده كونًا وقدرّاء 
() سورة المائدة: الآية: .)١(‏ 
(؟) سورة الكهف: الآية: (55). 
(9) سورة البروج: الآية: .)١5(‏ 
() سورة الإسراء: الآية: .)١5(‏ 
)6( سورة هود: الآية: (5 ”07. 
(1) سورة البقرة: الآية: .)١86(‏ 
0) سورة النساء: الآية: (/71). 
(6) الجامع الصحيح فى القدر (ص 32١‏ ). 


كا موسوعة القضاء والقدر 81 
كإيمان من أمره ولم يوفقه للإيمان مراد له ديئًا لا كوناء ... وكذلك أمر 
خليله بذبح ابنه ولم يُرده كونًا وقدرّاء وأمر رسوله بخمسين صلاة ولم يرد 
ذلك كونًا وقدرّاء وبين هذين الأمرين وأمر من لم يؤمن بالإيمان فرق. 

فإنه سبحانه لم يحب من إبراهيم ذبح ولده؛ وإنما أحب منه عزمه على 
الامتثال» وأن يوطن نفسه عليه وكذلك أمره محمدَايكةٍ ليلة الإسراء 
بخمسين صلاة» وأما أمره من علم أنه لا يؤمن بالإيمان ... سبحانه يحب 
من عباده أن يؤمنوا به وبرسله» ولكن اقتضت حكمته أن أعان بعضهم على 
فعل ما أمره ووفقه له. وخذل بعضهم فلم يُعنه ولم يوفقه. فلم تحصل 
مصلحة الأمر منهم''. 

جد وأما الكتابة: 

فالكونية: كقوله: #حكتّب اللَهُ لتطلرى أنأ ورْسْق 1#" . 

وقال تعالى: #وَلْقَ ربياف الور ين بحد الح انرس ينها 
عِبكادى الصديخورت ()14" 

وقال تعالى: ويب عي د تس كته بك جره لق عد 
عير 1" . 

والشرعية الأمرية: كقوله: #ب عَلِحكُمْ أَلصَيامٌ 18" . 

وقوله: «9 حَرمة اس 0 | وَأَخونْحكم وحَسدكم 


0 الجامع الصحيح فى القدر (ص .)17١‏ 
(0) سورة المجادلة: الآية: (1؟). 

(9) سورة الأنبياء: الآية: .)٠١5(‏ 

(5) سورة الحج: الآية: (4). 

(5) سورة البقرة: الآية: .)١18417(‏ 


موسوعة القضاء والقدر ٠‏ 
2 وس 0201 1 5 20 4 021 2 3-8 ع 5 0 
وَحَتلتَكمَ وَبِنَاتُ ألاخ وَبسَاتُ الْنْحْتِ وأمّهدتحكم الى أَرَصَعَنَكم 

5 ملاس سن ليهاس بي .سم | سرظرج مسيم عو مد 5 
وأخواتحكم ين الرضدعةٍ وأمهلت شايكم وريكب كم الى في 


2 ىل تساك ةل 1 كم سك جع ص1 0 سيلا 
عجورككم ين وتايح الذق دعاسم يهنن ذإن لج كوو دتعلتم وهر 
ل 
3 


يي 


9 طن :سرد ع ساس سيم عع م5 ماء > رمح سه 
قلا جَسَاح علِبحكم وحلثيل أنايحكم ألذين من أَصَلِيِحكم وأن 
يح سه م مج يس سا رم سدس قله 6 سكسل سدور سم 2 

تَجَمَعُوأ بيرت الْنْخْسَي نإ لا مَاهَدَ سلف إرت الله كان حهووا يَحِيمًا (5) 


لمحا 


م بن ص رسيم 0 55 03 عبط مي ع 
# والْمُخصَندت من اليْسَا | لاماملكت امكح كنتب الله عليَكم 2374 . 


0# 


وقوله: # وَمسَاعَليهمَ فآ أن ألنَفْسَ بِاَلتَفْيسن 7#" فالأولى كتابة بمعنى 


القدر. والثانية كتابة بمعنى الآمر””. 


سد 
يسكور 2*4 

ا اس سكي سد ل سرس ماس لسري زه 
وقوله: #أوما أَمَر: إلا وتحدة كلمج بالبصر 4 : 
وقوله: 0669# مر امه مول (0402. 
وقال تعالى: #إوكات أمرا مَمَضِيًا #". 

2 ظح 4 و و رح د ل 
وقال تعالى: 9# وَإِذَا أردنا أن بلك فرية أمريا مترفبها ففسفوا ؤي 0 . 

.)7 5 سورة النساء: الآيتان: (لالا‎ )١١ 
.)54( (؟) سورة المائدة: الآية:‎ 

(4) سورة يس: الآية: (85). 

(5) سورة القمر: الآية: (6). 

(5) سورة النساء: الآية: (/ا4). 

4 سورة مريم: الآية: (51). 

(5) سورة الإسراء: الآية: (15). 


ريل موسوعة انقضاء والقدر 
فهذا أمر تقدير كونىء لا أمر دينى شرعى. فإن الله لا يأمر بالفحشاء. 
والمعنى: قضينا ذلك وقدرناه ... وقالت طائفة: بل هو أمر دينى» 

والمعنى: أمرناهم بالطاعة فخالفونا وفسقواء... والقول الأول أرجح ”". 
والأمر الدينى: قوله: #إإذَّ آم يأَمُرٌ يالْعَدل وَالإاحَسَدن 4". 


وقوله:"9 ِنَم يأَمرَكُم أن تدوأ الأمنتت إِلع أَهْلِهًا ©”". وهو كثير . 


وأما الإذن الكونى: كقوله تعالى: وَمَاهُم بصَارنٌ به من لّصَرٍ 
إِلا بدن َس 0 3 أ دمشيئته وقدره. 


م 2 هه 


وأما الدينى. كقوله: #إ مَاقَطعَيمِمنليِنَةٍ أو ترصكمموها قَأيمَة > أصول 
َإِذْنِ لله 0 أى: بأمره ورضاه. 

5 1 ء سرح عر ايم مذ 02 نس سا سسربت نج ل سرس جز سل سل لس ابل 

وقوله: 9 قل أرء يشما أنزل لَه لكم يرن _رَرَقٍ فَجَعَأْسْم صِنْهُ حَرَاما وَحَلنلا 


ل مدهو -_- وحار لس ع سد سر غير 1 
مل مامه أذرك لك أر عل اللو تروت ((وم)41 7 . 
5 : كمي دروء يدس 0 207 راس حماس 00 أ رح 
وقوله: #أمَلهْر شرحكوًا رعو / من الرسن ما لم َأدَنْ به أيه 4”". 


تر مرخ سمل ل 6 
2 


وأما الجعل الكونى: كقوله:"إِنَاجَعَلنَا في نهم أَه نَهَىَ إل 


2 2 1 ا - آ هخ مه رء 22> 3 ٍّ 
م َانِ فَهُم مُقَمَحُونَ (() وَجَعَلَنًا من بين يلسم سَحَدَاوَمِنْ حَلْفَهمْ سَرَا 8". 


.)١177 الجامع الصحيح في القدر مقبل الوادعى (ص‎ )١( 

(؟) سورة النحل: الآية: (80). 

(؟) سورة النساء: الآية: (/6). 

() المصدر نفسه (ص ١7‏ ) نقالا عن شفاء العليل لابن القيم. 
(0) سورة البقرة: الآية: (؟ .)١١‏ 

.)0( سورة الحشر: الآية:‎ )١( 

(0) سورة يونس: الآية: (09). 

() سورة الشورى: الآية: (1١؟).‏ 

(4) سورة يس: الآيتان: (28 94). 


75 ل _مسوعةالقضاءوالقدرم< 
وقوله: 0 ا ِ 000 
0 رار 2 و م8 3 
وأما الجعل 9 00 1 من رولا سَلْبَةَ وَلآوَصِيلَةَ 
وََاحَارٍ 4" أى: ما شرع ذلك ولا أمر به وإلاافهو مخلوق له. واقع بقدره 


فح سر 01 201 سمه 


ومشيئكته» ... وأما قوله: #ججعل الله الكعبة ألِيتَ اكرام قيكما لْلنّاس 0 

فهذا يتناول الجعلين. فإنها جعلها كذلك يقدره وشرعه وليس هذا 
اهمالآ للمعة ك ف معتبية :ايل إظلاق اللفظ وإزافة القدو المشررك بين 
لغنية شاملة: 5 

© وأما الكلمات الكونية: كقوله: # كَدِكَ حَفَتَكِلِمَتُ رَيَكَ عل ليت 
أ ممم لامؤْمِسُونَ 4 ١‏ 

ص ووه 2 0 ٍِ 

دق <ركك كس ري الشتق ع1 ةب يتاطيا ٠4‏ 

وقوله كَلِِ: «أعوذ بكلمات الله التامات التى لا يجاوز هن ب ولا فاجر من 
شر ما خلق»”". فهذه كلماته الكونية التى يخلق مها ويكونء» ولو كانث 
الكلمات الدينية التى يأمر بها وينهى لكانت مما يجاوزهن الفجار والكفار. 


(0') سورة يونس: الآية: .)٠١٠١(‏ 

0" سورة النحل: الآية: (7/1). 

(90) سورة المائدة: الآية: .)١١7(‏ 

(4) سورة المائدة: الآية: (/91). 

(©) الجامع الصحيح فى القدر (ص 174). 
() سورة يونس: الآية: 07779 . 

(0) سورة الأعراف: الآية: (17197). 

29 الجامع الصحيح فى القدر (ص .)١14‏ 


/ موسوعة القضاء والقدر 


زاك التديض: قفر نه لوك لماي اوري النتجارة أبن عن 


يَسَمَعَ كلم أله 4”'" والمراد به القرآن ... وقوله يك فى النساء: واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله)”"» أى: إياحته ودينه؛ وقوله: #فَأنَكِحَاْمَاطاب لَك ين 
لبس #”7". 
3 05 ل 0 سه ل سس مس 
وفل اجتمع النوعان فى قوله: #وَصَدَقَتَ يكلمنت ريها وكتيد. 0 . فكته 
كلماته التى يأمر بهاء وينهى ويحل ويحرم, وكلماته التى يخلق بها ويكون. 
0 وس مسحس مسي ا 


به وأما البعث الكونى: كقوله: 9 وَإدَا جا وعد أَولَهما بعتا ميسكم عِبَادًا 


03 


كا اول بسن تون 4 


- هر 


لظ سس ص مع مم لخ ا اليك . 6 
وقوله: هبعت الله حإبا يبحت فى الأرْض 7# . 


د وأما البعث الدبنى: كقوله: لأ هْوَارىبَحَكَ في يبع رولا منج 4 

وقوله: كن لياس أُمَدَوسِدَهُ تحت أنه بين متف ريب وَمُنذرنَ 4 

© وأما الإرسال الكونى: كقوله: #أَلَرْتَرَأَنَا أَرَسَلََا لسَّيطِينَ عل الْكفْرِينَ 
رهما ان 


.)5( سورة التوبة: الآية:‎ )١( 

(؟) الجامع الصحيح فى القدر (ص 4؟١).‏ 
(1) سورة النساء: الآية: (؟6. 

(5) سورة التحريم: الآية: .)١1(‏ 

(6) سورة الإسراء: الآية: (0). 

(5) سورة المائدة: الآية: (51). 

(/9) سورة الجمعة: الآية: (7). 

(8) سورة البقرة: الآية: (711). 

(9) سورة مريم: الآية: (85). 


تر 014 


وقوله: لوَعْ الى أرَسَلَ اريم ؛ 

هدوانا الإزسنال الديق : عتوده: غذ كارت تل رثواة الخد 
وَدِيِنٍ ألْحَنّ 0#" . 

وقوله: '#أوْسَلَئَآ بكي رَسُولًا سَلهِدًا عَكَك م رساك فرعن رولا 774 . 

© أما التحريم الكونى» كقوله: الاوَحَرسَاعَل الماع من بل 14. 

وقوله: 0 2 1 000 تك ع 5 0 

98 . 002 1 ا 500 5 9 © 

هد وأما 0 الاين كقوله: س2 بسكم امصخ > 
وحمت عَليك منت 04 . وطا وحم ال 1 1 
سم 0# 

جه وأما الإيتاء الكونى: 

كفن لهال #وَاللَهبْؤْق ملكه. من يما نا 


.)5/( سورة الفرقان: الآية:‎ )١( 
.)77( (؟) سورة التوبة: الآية:‎ 
.)١5( سورة المزمل: الآية:‎ )*( 
.)١7( سورة القصص: الآية:‎ ):( 
.)١5( سورة المائدة: الآية:‎ )©( 
.)8( سورة الأنبياء: الآية:‎ )( 
.)77( (/ا) سورة النساء: الآية:‎ 
.)7( سورة المائدة: الآية:‎ )8( 
.)97( سورة المائدة: الآية:‎ )9( 
.)71/6( سورة البقرة: الآية:‎ )٠١( 
سورة البقرة: الآية: (/41 ؟).‎ )1١( 


.ل موسوعة القضاء والقدر 504 


ا 


5 1 0000 هه جوج در بحرم لس لسع 
وقوله: # كل اللهَرَّمَِكَ لمك نوق المزدك من 4125 274. 


5 م ا عر رعسو عر ع سا مم عت سر جه سرس عو ل 

وقال تعالى: #يُوْتٍ لححكمة من يَنَاءُ ومن يَؤّنَ الجكمة نفد أوقّ 
077 ٍ رةه 1 5 م 2 
حرا كثيرا 4”". فهذا يتناول النوعين» فإنه يؤتيها من يشاء أمرًا وديثا 
وتوفيقًا وإلهامًا ". 


وأنبياؤه ورسله وأتباعهم حظهم من هذه الأمور الدينى منها وأعداؤه 
واقفون مع القدر الكونى» فحيث ما مال القدر مالوا معه» فدينهم دين القدر 
ودين الرسلء واتباعهم دين الأمر فهم يدينون بأمره» ويؤمنون بقدره. 
وخصماء الله يعصون أمره. ويحتجون بقدره؛ ويقولون: نحن واقفون مع 
مراد الله» ... نعم مع مراده الكونى لا الدينىء ولا ينفعكم وقوفكم مع 
المراد الكونى» ولا يكون ذلكم عذرًا لكم عنده إذ لو عذر بذلك لم يذم 
أحدًا من خلقه ولم يعاقبه» ولم يكن فى خلقه عاص ولا كافر ”". 


اجام 577 
2 4( كوكم 


.)55( سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآية: (559؟). 

() الجامع الصحيح فى القدر (ص 171). 

(4) الجامع الصحيح فى القدر (ص177)» نقلا عن (الإيمان بالقدر) د. على الصلابى. 


موسوعة القضاء والقدر ا 
المغلوقات تنقسم إلى أربعة مع كل من الإرادتين 

() ما تعلقت به الإرادتان» وهو ما وقع فى الوجود من الأعمال 
الصالحة, فإن الله أراده إرادة دين وشرع» فأمر وأحبه ورضيه؛ وأراده إرادة 
كون فوقع» ولولا ذلك ما كان. 

(ب) ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط» وهو ما أمر الله به من الأعمال 
الصالحة» فعصى ذلك الكفار والفجار فتلك كلها إرادة دين وهو يحبها 
ويرضاها وقعت أو لم تقع. 

(ج) ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط» وهو ما قدره الله وشاءه من 
الحوادث التى لم يأمر بها كالمباحات والمعاصى فإنه لم يأمر بهاء ولم 
يرضهاء ولم يحبهاء إذ هو لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر» ولولا 
مشيئته وقدرته وخلقه لها لما كانت ولما وجدت. فإنه ما شاء الله كان وما 
لم يشألم يكن. 

(د) مالم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه. فهذا ما لم يقع ولم يوجد من 
أنواع المباحات والمعاصى”". 


والسعيد من عباد الله من أراد الله منه تقديرًا ما أراد به تشريعًا. 

والعبد الشقى من أراد به تقديرًا مالم يرد به تشريعًاء وأهل السنة 
والجماعة الذين فقهوا دين الله حق الفقه» ولم يضربوا كتاب الله بتعضه 
ببعض» علموا أن أحكام الله فى خلقه تجرى على وفق هاتين الإرادتين. 
فمن نظر إلى الأعمال الصادرة عن العباد مباتين العينين كان بصيراء ومن 


)00 مجموع الفتاوى ابن تيمية (// 8)») القضاء والقدر / د. عمر الأشقر (ص .)١٠١8‏ 


1 موسوعة القضاء والقدر 
نظر إلى الشرع دون القدر, 0 القدر دون الشرع كان أعورًا. 
ره 4 001 


مثل قريائق النذين قالوا: «ولو ساك اندم أسْرستنا وله نوما ةرما 


00 000 1 


تن 2 5 32 ل تور هاس له 007 
وقال تعالى: «ِكَدَلِ ك كدب لذت ين مَبَلِهِمَحَق ذَافوأبَأسما كل 
: ععدسة هه كم مس له ري يرع ير 
عِنْدَحكم من عِلْو فسَحرِجِوه لنَا إن د تَبْعْو تَ إِلَاأَلظنَوَإِنَ ل ل 2000 , 
ا 


.)١54( سورة الأنعام: الآية:‎ )١( 
.)١5/4( (؟) سورة الأنعام: الآية:‎ 
.)١٠١8 مجموع فتاوى ابن تيمية (// »> القضاء والقدر للأشقر (ص‎ )*( 


كس دس «رو يريس 


الهداية والضلال 


(أسباب الهداية وأسباب الضلال ) 


كل موسوعة النقضاء والقددر /اة ” 


الهداية والضلال 


؟ه إن مسألة هداية الله تعالى للعبد وإضلاله له هى قلب أبواب 
القدر ومسائله؛ لأن أعظم نعمة هى الهداية» وأعظم مصيبة هى مصيبة 
الضلال. 
أولاً: أقسام الهداية: 

(١)الهداية‏ العامة: 

وهى هداية كل مخلوق لما يصلح أمور معاشه؛ وهى أعمٌ المراتب» 
وهى شاملة لجميع المتلر قاف و لين دونه وان 3 وال را الي 
عل كل من و حلقة 2 4 

وهذه الهداية تَعْمٌّ جميع المخلوقات. وتَعَمٌ سائر أمور المعاش من 
نكاح» وطعام وشراب» وجميع السلوك التى يهدى الله تعالى مخلوقاته 
لعملها من غير تعليم سابق كهداية النمل إلى تنظيم طرق المعاش وخزن 
الطعام وغير ذلك مما يحار العقل البشرى فيه فسبحان مّن خلق فسوّى ثم 


قذّر فهدق 00 
وقال سبحانه: سح أسْمَوَيْكَ الل (ل) الى حوضو (0) وألذّى عدر 
فهدَئ 0 


فذكر سبحانه أربعة أمور عامة: الخلق والتسوية والتقدير والهداية وجعل 


.)0:( سورة طه: الآية:‎ )١( 


(؟) شفاء العليل (ص ١7‏ 4 لابن القيم. 
رع سورة الأعلى: الآيات: 1١)‏ 0 


موسوعة القضاءونقدد حي ! 
أحسن ما خلقه ... وشاهده قوله تعالى: #الَرِىَلْحَسَنَ علََّيّء حَلقَة 4 9١‏ 

فإحسان خلقه يتضمن تسويته وتناسّب خلقه وأجزائه بحيث لم يحصل 
بينها تفاوت يخل بالتناسب والاعتدال ... فالخلق الإيجاد والتسوية إتقانه 
انان علق 

فهذه تسّى الهداية العامة لجميع خلق الله تعالى» سواء الإنسان أو 
الحيوان» أو النبات» وذلك فى حياته ومعاشه. وأمثلة ذلك كثيرة؛ فمن ذلك 
حياة الإنسان كيف يكون الاهتمام به منذ الحمل ثم الولادة ثم الرضاع 
وكيف تصنع أمه به من نظافة ورعاية حتى إذا اعتمد على نفسه يذهب إلى 
المدارس ثم الجامعة وهكذا تكون نشأة الإنسان, ثم انظر إلى حياة النحل 
والنمل كم فيها من آيات وحِكّم لله تعالى» وكيف أن هذه الحشرات 
الصغيرة عبارة عن أمم لها نظام وحياة وهكذا.. " 

(؟)شذداية الإرشاد والدعوة والبيان للمكلفين : 

وهى أخص من التى قبلها حيث إنها مُختصة بالمكلّفِين من 
والمراد بها ل 
يعذب أحدًا إلا بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب. 

- قال تعالى: # رُسَلَا مُبَشَرِنَ وَمُنْذِرِنَ لِتَلَا يون لئاس 
بعد ارس وَكانَ أله عَِبرًا حَكيمًا #. 


5 
ها 
15 


.)0( سورة السجدة: الآية:‎ )١( 

(0) شفاء العليل (ص 552) لابن القيم. 
(*؟) هداية المقتدر (ص 153156). 

(؟) سورة النساء: الآية: .)١56(‏ 


1/1 ل اموسوعة القضاء والقدر 

- وقال تعالى: # وَهَدسَهُ التَجَرَيْنِ 27# . 

> وال تقالق : لاوما كا معدن حل تل ررك 4 

ل لنييه َك فى قوله تعالى: ##وَإِنَكَ 
َتْدِىَ إل صرْطٍ مد مسَتَقيِوِ 7#". 

ناك عنداجلاك: اليدانة الممخنة ونم ونان ا راشبو والإنزا برل 
© إِنَّكَ لا ترى من حبرت 0# , 

ره تام ةمود هده الخلخات راتيعاة إلى الثدرالسكية و الموعطةة 
الحسنة *'» وهى مرتبة عامة يشترك فيها الناس جميعًاء ولكنها لا يلزم عنها 
هداية التوقيق واتتاع الحقء'فكنير من الذين أرسل التهسم الوسل وأنزليت 
عليهم الكتبء لم يؤمنوا وآثروا طرق الغواية ##وَحَحَدُوا يها واستيقنتها 
مهم ظلمَاوعلوا نل زكِمَكنَ عَنقِبَةُالْمُْيِيينَ 4" أى جحدوا بالآيات 
بعد تيقنهم من صحتها ... وهذا النوع من الهداية عام للمؤمن والكافر” 

وهذه الهداية هى حجة الله تعالى على خلقه أجمعين بحيث لا يعذب 
ل ل 


م ل 0 


.)١1١( سورة البلد: الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء: الآية: .)١8(‏ 

(؟) سورة الشورى: الآية: (607). 

(1) سورة القصص: الآية: (07). 

(©) أصول الاعتقاد فى سورة يونس / قذلة بنت محمد القحطانى (ص ١8‏ 6). 
(5) سورة النمل: الآية: .)١5(‏ 

() العقيدة الإسلامية / د. أحمد جلى (ص 787). 


(4) سورة الإسراء: الآية: .)١0(‏ 


لل موسوعة القضاء والقدر ١‏ 


به وحجة الله قائمة بهذه الهداية بعدة أمور وهى: 

فى الآيات السمعية وهى متمثلة فيما يلى: 

- إرسال الرسل. 

- إنزال الكتبء بما فيها من الحق والبيان. 

- البيان بالآيات الكونية والنظر فى الآفاق» ... قال تعالى: # قل أنظروا 


رد صدام وا رم قور مم 


داف ألسَوت وَالْارْضٍ وما تكن لبت وَالنذر عن وو لَامؤْصمُونَ 074 

- بيان الصراط المستقيم» وإقامة أسباب الهداية» باطنًا وظاهرّاء ومن . 
لم تكتمل عنده هذه الأسباب لصغر أو لزوال عقل أو نحو ذلك فهؤلاء رفع 
عنهم التكليفء ولم يكلفهم الله تعالى إلا مافى وسعهم ... ودليل هذه 
المرتبة من سورة يونس َك فى قوله تعالى: #وَأنَهيْدْعوَاإِكَ دا رِآَلسّلمِ 
وَيَعَدى مَنيَسَءإِلَ صرط مُسْيقِ 4”"» فاشتملت هذه الآية الكريمة على هداية 


ع د ساسعوة 


البيان والإرشاد فى قوله تعالى:# وَلْقَدَ هلكا الفروتمن قَبَلَكجٌ لما ظَلْموأ 


3 


د سار حو رو 0211101 ا آذ ين اذأ 
وَجَاء تهُمْ رسلهم بِالْيَْنتِ وماك ألِؤْمِيوا كذالك مجرى الْقوم الْمَجْرِمِينَ #'". 
١ 5 9‏ ل سس ع مه« ى, 26) 020 0 
- وقال تعالى: أ ثُمَبْتاءِنْ بكرو رسلا ِل مهم خاءوم الت قَنَا 


3 7 

م م22 1 و 28 و4 17 ا 0 02 رس ره سه 0 5 
كانوأ لسَؤْمُِوا يما كدَبوا يو من قبل كَدَلِكَ تطبع عل قلوب الْمَعْمَدِبنَ #*'' نفىّ لهداية 

ان 1 ١‏ : 2 8 ' م 0 
التوفيق عنهم لظلمهمء وهذا كما فى قوله تعالى: #وأماتمود فهديئهم 
هه هن ل ا جود اه م ل ا ا ست ع سد يي ١ه‏ 
)١(‏ سورة يونس: الآية: .)١١1(‏ 

(1) سورة يونس: الآية: (5؟). 

(") سورة يونس: الآية: (17). 

(5) سورة يونس: الآية: (18/5). 

(6) سورة فصلت: الآية: .)١11/(‏ 


/اءي موسوعة القضاء والقدر 

فهداهم فى الهداية الأولى هداية البيان والإرشاد فأعرضوا عنها ولم 
يقبلوها فعاقبهم الله تعالى بالضلال جزاء إعراضهم وردّهم الحق '". 

(؟)شداية التوفيق والإلهام وخلق المشيئة المستلزمة للفعل : 

وهذه الهداية لا يقدر عليها إلا الله تون .. فمن شاء الله هدايته 
اعدف ود شاه اله دنه عا وفوف 

بيده قال الإمام ابن القيم يََلنهُ: 

بسالء داتعم نمو الي اونا ونس الن كر بال القنرية 
بإنكارها وصاح عليهم سلف الأمة وأهل السنة منهم من نواحى الأرض 
عصرًا بعد عصر إلى وقتنا هذا. 

َه وهذه المرتبة تستلزم أمرين: 

أحدهما: فعل الرب تعالى وهو الهدى ...والثانى: فعل العبد وهو 
الاهتداء وهو أثر فعله سبحانه فهو الهادى والعبد المهتدى. 

قال تعالى: # من بد الله فَهِوَ الْمَهْتَرِى #'". 

ولا سبيل إلى وجود الآثر إلا بمؤثره التام فإن لم يحصل فعله لم 


دع 5-5 11 


يحصل فعل العبد ولهذا قال تعالى: 8 إِن عرض عل هدم وَإنَ أنه لايبَدِى 
- وس 0 5 .اع 5 002 
من يضِلٌ 7#" وهذا صريح فى أن هذا الهدى ليس له يك ولو حرص عليه 


انرس 008 


8 هه 0400 
هدايته كما قال تعالى: ## مَن صلل لله فلا هادى له #”". 
)١(‏ أصول الاعتقاد فى سورة يونسء ( ص .)0١١‏ 
(؟) سورة الأعراف: الآية: .)١9/8(‏ 


(") سورة النحل: الآية: (/79). 
(4) سورة الأعراف: الآية: (185). 


لهذا موسوعة القضاء والقدر 3 


.2 سو 


لع 5 8 ا تررح اجوا ماي سد 20 2 .> آ#ه 
وقال تعالى: من يشا لله يضَِلِلهٌ ومن يمأ يجعله عل صراطٍ مسقي 4 


: 5 اس الع ل ول سس سس و سس ترطس ملسست 
وقال تعالى: © أفمن زبن له سوء عمله- فرءاه حسما إن الله يضِلٌ من يِسَاءٌ 
فد ل 2 2 
2 0 مدرو ا لاا ع ودع 2 دك ا 5 زطق 


وقال تعالى: أربت من أله هوه وَأصَلَهُ أله عل عأ وَحَكم َل معو وَل 
مَككَلَ عل بَصَرِوء يِطَلوة صن يَدِيه مِنْبَم دِأمَهِ أَهَلا مَدَكونَ 74". 

وقال تعالى : لَِرَعَكَكَ مده وَكَحكوَ وى من يآ 14 

وقال: ل وَلِوَشِئْما لَأَيِنَاكلَ تين هُدّسْها 4*. 

وقال: أأَقَلج يمي أل َامَمْو ان لو َمَاه لَه لَهَدَى النَاس جِيعاً 04". 

وقال: لفْمَن برد اَن يِهَدِيَهنْسَ صَدرَه اسلو ومن يردن يِضِلَهْ 
بعل حدر يحبا كَاََضَكَدُنٍ العمل" 4" 


وقال أهل الجنة: #الَلَمَدَ يه الى مَدَسْنا لِهكدَاوَمَا ا لَِتوِىَ لول أن هَدَننَا 
0 


ولم يريدوا أن بعض الهدى منه وبعضه منهم بل الهدى كله منه ولولا 
هدايته لهم لما اهتدوا... وقال تعالى: # ألْنْس اللَّهيِكافٍ عبدَه وحوَهويلَكَ 


.079( سورة الأنعام: الآية:‎ )١( 
.)8( (؟) سورة فاطر: الآية:‎ 

(*) سورة الجاثية: الآية: (7). 
(4) سورة البقرة: الآية: (710/7). 
(0) سورة السجدة: الآية: .)١7(‏ 
(5) سورة الرعد: الآية: (71). 
(0) سورة الأنعام: الآية: .)١75(‏ 
(6) سورة الأعراف: الآية: (137). 


/ ب موسوعة النقضاء والقدر تقض 


2 ع سام برسم 25 سرس عرس صو 7 كي 
أذ تح هن دوني- ومن يضملل الله لمن هادٍ 5 وَمَنيَهَدا لله ثما له, 


ص ته 


2 211 


0 ا تس أْيسَرِيزٍ ذى ايضار 04 


٠. 
0 
2 


ل يحل 
0-0 00001100004 8 1 1 2 2 1 
ا ا مِن رَسُولٍ إلا يسان فوم لسبيت طم فيضل أللَهُ 


آل م عع 
من هَنَاء وتهرع عن فشا لي 
7 وَلدَرَيَكقَا 3 5 2د و - ف مر رص 0 


2 فك 

وكال يكال 7 يكرت أله ذه ب مثا بالل الكت فى ليوو لدم 

الأشر يفيل أنه لله 000 وَبفْعلٌ الله ما يمآ #. 
1 قال تغالى:”« كَدَلك ميل لق كله وتو من قا ونا عله جود ريك إل 

0 

وقال: «يْضِلُ بو كيرا وَيَْدى يوء كَيِيًا وَمَا يُضِلٌَ بدء إِلًا 
لفَسِقِينَ 74" 

ل ل رصوائةه ل 
5 ان اك 


.)7/ 3” 5( سورة الزمر: الآيتان:‎ )١( 
.)4( سورة إبراهيم: الآية:‎ )"( 

(*) سورة النحل: الآية: (075. 

(5) سورة إبراهيم: الآية: (/71). 

(©) سورة المدثر: الآية: (751). 

(1) سورة البقرة: الآية: (15). 

(لا) سورة المائدة: الآية: .)١5(‏ 


موسوعة القضاء والقدر 1 
وأمر سبحانه عباده كلهم ان يسألوه هدايتهم الصراط المستقيم كل يوم 
كما أن الضلال نوعان: ضلال عن الصراط فلا يهتدى إليه وضلال فيه 
فالأول ضلال عن معرفته والثانى ضلال عن تفاصيله أو بعضها!". 
والواقع أن استقراء النصوص القرآنية يكشف أن هذه الهداية وما 
يقابلها من الإضلال ليستا فى الإنسان ابتداء خلقه» بل هما نتائج لمقدمات» 
للرى» والسكين ينتج عنه القطع والنار تسبب الحريق» فكذلك جعل أسبابًا 
توصل إلى الهداية وأسبايًا تقود إلى الضلالء فالهداية إنما هى ثمار العمل 
الصالح, والضلال إنما هو نتاج عمل قبيح وإسناد الهداية لله من حيث أنه 
وضع نظام الأسباب والمسببات لا أنه أجبر الإنسان على الضلال 
والهداية... وهذا المعنى واضح جدًا فى الآيات القرآنية مثل: 
وولسال ‏ ريق تف نأا وا | 
وقوله تعالى: # وَالَجَهَدُوأ ليت سْبلَاوَنَ ألَهَلمََلْْحَيِنِينَ 1#" 
وقوله تعالى : طول دوا رد ُدَى واه توه (0140. 
فهداية الله للناس بمعنى لطفه بهم وتوفيقهم للعمل الصالح إِنُما هى 
ثمرة جهاد للنفس» وإنابة إلى الله واستمساك بإرشاده ووحيه” . 
)١(‏ شفاء العليل (ص .)155-١97‏ 
(؟) سورة الرعد: الآية: (/71), 
() سورة العنكبوت: الآية: (59). 
(4) سورة محمد: الآية: .)١17(‏ 
(5) العقيدة الإسلامية / د. أحمد جلى (ص 787). 


1 موسوعة القضاء والقدر 
0 جججج::5:99آ:9911117111ّ31ي2ي2ي2ي2ي2ي22ٌّ121ٌ1للل 1 ةًٌََّ هه ًًًُّّّّّّْرْييريريريريريريريريريريريريرير 555517773 تت ي_ملالمٌششسلللةاا 11 


5 5 2 يم سا مسا» كه رع 
وفى الإضلال يقول تعالى: ليْضِلٌ بو كيرا وَيَمُدِى بِدء كديرا وَمَا 


و 50 
و 5 21000 َي (20 لذن ينفُصونَ 11د لي 5 00 
يِضِل بوء إلا الْمسِقِينَ ألَذِينَ ينفقضون عه دآللو من بعل مِيِتَقَهء ود 3 
0-4 


مَآأَمَرَكسَديوه أن وُصْلَ ديقي ورت ف الأرض أؤتيك م الكرزورت 16 
وقال تعالى: # يِتَبَتٌ أنه المح ءَامَنوأ بالْقَولِ آلَايتِ في بيو لديا 

وَفِ الأِعْرَوً وَيِْلٌ أله الي وَيَنْعلْ أسَدُمَايَمَآهُ 74. 

وقال تعالى: #كَدَلِكَيظبَعَ آنه عل حك قَلبِ متكي بار 714. 


200 


وقال تعالى : لاملَمَاوَاغُوَا راع مه وه وآمَّه ابد القن 14. 

وقال تعالى: «« كلا بل انَل فلُوييم موأ يبون (0040. 

5 ا 02 0 دم وم ا و 

وقال تعالى: #بَلْ طبَعَ أله علا بَكْفرِهِ قلا مُوٌمِنُونَ إلا فيلا 204. 
والتعالى على الناس بغير حجة» ونقض عهد الله» وقطع ما أمر الله به أن 
يُوصل ووصل ما أمر الله به أن يُقطّع والإفساد فى الأرضء والكفر واقتراف 
الآثام» فهذه من الأسباب التى أضلت الناس وأخرجتهم عن منهج الحق 
لأنهم آثروا العمى على الهدىء واستحبوا الظلام على النور» فكان أن 
كافأهم الله فأصمّهم وأعمى أبصارهم, بمقتضى نظامه سبحانه فى ارتباط 
الأسباب بمسبباتها ... وهذا ونحوه كثير فى كتاب الله ومن ذلك: 
)١(‏ سورة البقرة: الآيتان: (77/0355). 
(؟) سورة إبراهيم: الآية: (710). 
(؟) سورة غافر: الآية: (070. 
(4) سورة الصف: الآية: (0). 
(0) سورة المطففين: الآبة: .)١5(‏ 


(5) سورة النساء: الآية: .)١604(‏ 


سان موسوعة القضاء والقدر 0 
قوه تعالى: لوَلْقَدَ درا لِجَهَئَرَ حكيررا يسن والإن لم موب لا 
يطْفَهُونَ يبا ولي َي لا يبصِرُونَ امهم 056 لَاسمعون يا كلتم بل هْ 
6 وليك مم اورت نا 
()الهداية إلى الجنة والناريوم القيامة: 
وهذه الهداية تكون يوم القيامة بعد الحساب والجزاء؛ وذلك بأن يهدى 
أهل الجنة إلى بيوتهم فى الجنة فيعرفونها .. ويهدى أهل النار إلى مكانهم فى 
النار. 
قال تعالى: #احشروأ الذِينَ ليوأ وَأرُونِجَهُمْ ومَاكانوا يَعْبدُوبَ ع من دون الله 
مدوم إل مط ليم 14". 
وقال تعالى: 7 نايت -امنوأوص وا الصبيتق ده رتم 
بإيميم - 2 نحم الأتهدرٌ رجت حت اللعيي 0# 
وقال تعالى: 200007 عَكَم )سبي وَيْضْلعُ 
بَاللُمَ 4'* فهذه هداية بعد قتلهم. فقيل: المعنى سيهديهم إلى طريق الجنة 
ويصلح بالهم فى الآخرة بإرداء خصومهم وقبول أعمالهم. 
وقال ابن عباس: سيهديهم إلى أرشد الأمور ويعصمهم أيام حياتهم فى 
الدنيا. 


2 رجه 
شم د( حيرخعر 


.)1١9/9( سورة الأعراف: الآية:‎ )١( 

(؟)العقيدة الإسلامية / د. أحمد جلى (ص 84") - نقلا عن (الإيمان بالقدر) للصلابى. 
("؟) سورة الصافات: الاية: (572557). 

(4) سورة يوتس: الآية: (9). 

(5) سورة محمد: الآيتان: (4) 0). 


كيل موسوعة القضاء والقدر 1 1 ان 


أسباب الهداية”" 


وهناك أسباب كثيرة للهداية سأذكر بعضها على سبيل الإيجاز .. لأن 
التفصيل فى أسباب الهداية قد يحتاج إلى مصنفي آخر ... فمن بين أسباب 
الهداية: 

(١)الاعتصام‏ بالله: 

د قال تعالى : ومن يَعَنَوم يأل فصّدْ هْدِىَ إل صِرْط سُسَتَقم 18". 

فقد بيّن مله أن الاعتصام بالله من التمسك بدينه والتوكل هو العمدة 
فى الهداية إلى الصراط المستقيم والعمدة فى مباعدة الغواية» والوسيلة إلى 
الرشاد وطريق السداد. 

ب قال الإمام ابن القيم كتاثه: 

ومن بين الأسباب التى رثّب الله يله عليها الهداية لعباده» حسب سُنته 
تعالى فى الهداية والإضلال: الاعتصام بالله وهو الامتناع بالله والالتجاء 
والفزع إليه والتوكل عليه فى دفع شرور الكفار التى تؤدى بالمؤمنين إلى 
الشلال الى يريدة الكقان من المؤميين غامة ق قوله :© ودوا و تكفرون كنا 
كَعْرُوأْ 4" واليهود خاصة كما ورد فى قوله: لكل يتأهل الكت ب لم صِدُوتَ 


0001 0007 


- قد 
ضر م سح سس سر يغ لس سد سر سك ره لد 00 7 
عن سيل أللّهِ من ءامن تسعو ا عوجا ونث يةاة ما الله بغلفل ما تعملون 1 


)١(‏ بتصرف من كتاب (الإيمان بالقدر) - د. على الصلابى (حفظه الله). 
(؟) سورة آل عمران: الآية: .)١٠١1(‏ 


() سورة النساء: الآية: (44). 
(4) سورة آل عمران: الآية: (89). 


ا موسوعة القضاء والقدر يي ١‏ 

)المحافظة على الفطرة الإنسانية نقية صالحة : 

الفطرة الإنسانية مفطورة على الإقرار بالله وإفراده بالربوبية والآلوهية. 
ف التفيون معنا إ1ااار قتري ها نيع تقر ة ننه بر الالره كفي الس ولا 
شرك به شِيكًا 1 

قال تعالى: 9 فَأَوَرْوَجْهَكَ إِلحَنِيمَافِطرَتَ اله الت فط رئاس علا 


لا ندِسٌ لِحَلْقٍأَسَّه للك الديت الْعِيَم لكت اخ رايتل 
9 ميب إِلْه توه وأَقيُوأ ألصَكرةولا تكوبوا ين الْمُنْرِصكنَ 74" 

وقال تعالى: وإ اعد ريك من به ادم من هرهم و وَأَفْبَدَهْ ع 
الح أل 8 الوا بق عيذ شاي السمة نحا عَنْ 5 
عَنفلِينَ 9 أو تَفُولُوا ما شرك ءَابَآوْنا من قبل وكا درَيّةٌ ا أَفعلكايا 
3 بوت 77 وَكَدَكَ مَل الات 1 5 د 4ه" 

وعن أبي هريرة قله قال: قال بَلك: ما من مولود إلا يوند على الفطرة 
فأبواه يُهودانه أو يُنصرانه أو يُمجسانه. كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسون 
فيها من جدعاء حتى تكون أنتم تجدعونها»؛ اثم يقول أبو هريرة: فرت 
لَه لت مط رأَلدَّاس علا لَاجَريلَ للقي" 1# 

وفى صحيح مسلم عن عياض بن حمار عن النبى 755 فيما يرويه عن 
ربه كك أنه قال: إنى خلقت عبادى حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين 


.)35١6 //8( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(")سورة الروم: الآيتان: (:*7 .)7”١‏ 

0" سورة الأعراف: الآيات: (7/ا١17/4-1).‏ 

()سورة الروم: الآية: (”7). 

(5) متفق عليه: رواه البخارى (1599) كتاب القدر» ومسلم (/110) كتاب القدر. 


فاجتالتهم عن دينهم؛ وحرمت ما أحللت لهم؛ وأمرتهم أن يشركوا بى مالم 
أنزل به سلطانا:”. 

وهذا صريح فى أنه سبحانه خلقهم على الحنيفية وأن الشياطين 
اجتالتهم بعد ذلك '". 

فلا شك أن الإيمان والاهتداء هو الأصلء وأن الكفر والضلال هو 
الطارئ الذى يطرأ على النفس لسبب من أسباب الضلال. 

وقد أشارت الآيات والأحاديث التى أوردتها إلى بعض هذه الأسباب» 
فأشارت الآية الأولى أن الذى يصرف الفطرة عن الإيمان هو عدم العلم 
فأشارت الآية الثانية إلى الغفلة والتقليد» وأنهما يصرفان الفطرة عن الإيمان 
ا و ا ل 

#أنت تقولواً بوم لْمِيِدمَةٍ إن حكْنًا كنا عَنْ هَذًا غَنْفِْينَ 15 أو تقولوا إمَا شرك 
ابَآؤْنَا من قبل وحسكءًا ‏ 0 َف لكناجَا فَعَلَ الْمَبْطِلُون 4105 

وأشار الحديث الآول إلى أثر التربية والعادة» وأن من لا يستخدم عقله عقله 
ويهتدى بالدين الحق الذى يرشده إليه العقل والعلم. بل يطيع والديه. وإن 
أمراه بالضلال . 

وأشار الحديث الثانى إلى أثر الشياطين فى تزيين الباطل فى مونيق 
الناس وإضلالهم بذلك ”. 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم )7١875(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. 
(؟) شفاء العليل (ص 050). 
(*) سورة الأعراف: الآيتان: (”لاك .)١19/"‏ 
(4) شرح العقيدة الطحاوية (ص”70/9). ٠‏ 
(5) السئن الإلهية فى الحياة الإنسانية .)7١١ /١(‏ 


#رمب موسوعة القضاء والنقدر 


0 موسوعة القضاء والقدر ا 

(؟)العلم: 

فالعلم من أعظم أسباب الهداية. 

وحسيّنا أن نعلم أن أول آية نزلت من القرآن الكريم هى: ##أثرا بأ َيكَ 
أَلِى حَلَقَّ 30 

- وقال تعالى: جيَزْيَ قي يسك وال را اولمعي" . 

عوقبال يان 3 منترى اليتون وان لايتلمون إتَمَايترة ا 
ادلب 934 . 

- وقال تعالى: 9 5 
اهيدي 

وما أمر الله نبيهيَكةٍ أن يطلب المزيد من شىء إلا العلم» قال تعالى: 
اوقل رز ب دف عِلمَا 8" . 

قال الله تون مبينًا أن العلماء هم الذين ينتفعون بالآيات المبثوثة فى 
الكون» وهم الذين يستشعرون عظمة الله وقدرته» فيخشونه فيهديهم الله. 
قال تعالق : «ال ترق أده أل هي لشم مآ شيعا بوه تمت خرن الوا 
ومن الجبال جد د يض وحمو عُخْصلِفٌ الوا ايت مود 8 ومرت. 
الاين والذواكف والخسر فلت لوي دلت للك إِسَمَا يحتَى أله من عِبَادِهِ 


ا 0100 18 لس ساح سو سام 5 4 
للهلا أله وَأسمَعفر لِك م ملك ونين * 


1 


.)١( سورة العلق: الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المجادلة: الآية: .)١١(‏ 

(*) سورة الزمر: الآية: (9). 

سور يد الأرةل3 1 

(0) السنن الإلهية فى الحياة الإجتماعية /١(‏ /771). 
(5) سورة طه: الآية: .)١١85(‏ 


/ .ل موسوعة القضاء والقدر 
اكوا إرى َ لَه عَِدرَحَفُورٌ 1 
فالذين يستفيدون من اختلاف ألوان الثمار والجبال والناس حٍ 
العلماء» وهم الذين يخشونه حق خشيته؛ لآنهم الكار ون يه عه نشل 
جلاله» وكلما كانت المعرفة للعظيم القدير الموصوف بصفات الكمالء 
المنعوت بالأسماء الحسنىء كلما كانت المعرفة به أتم» والعلم به أكمل» 
كانت هدايتهم كذلك أتم وأكمل ”". 
والعلماء هم أكثر استفادة وإدراكًا واتعاظًا واعتبارّاء بالأمثال التى 
يضربها الله يرون فى كتابه العزيزء ولآن امتلاكهم الأداة التى يعرفون بها 
عظمة وصدق هذه الأمثال»... قال تعالى: # وَيَزْلىَالْأَمْسلُ تَْرِيهسا 
لين وَمَايَمَقّسآ إِلّا لعصيلمونَ 14" الذين يعقلون عن الله #نّ وأما 
مُغلّقى القلوب فيتخذونا مادة للسخرية افو 
وقد جاء القرآن الكرد يم يكشف لنا بوضوح عن تلك العلاقة الوثيقة بين 
العلم والهداية فى آيات كثيرة» وذلك بحديثه عن العلماء واستعدادهم بما 
لهم من علم لخشية الله وحسن النظر فى آياته والاعتبار بها وإدراك ما فصله 
لاز على :رسو له هوه وحدانيئة دل 
كما أن العلماء هم أكثر تأثرًا بكلام الله تله وأسرع استجابة له وأعظم 
خشوعًا وإخبانًا لعظمته؛ وجلاله» وأعظم إدراكًا لمُحكَوِه ومتشابهه مما 


.)78 71/( سورة فاطر: الآيتان:‎ )١( 

(؟) السئن الإلهية فى الحياة الإجتماعية /1١(‏ /77). 

(1) سورة العنكبوت: الآية: (87). 

(4) السئن الإلهية فى الحياة الإجتماعية /١(‏ 3779)) زاد المسير لابن الجوزى (7/ 777). 


موسوعة القضاء والقدرك ا 


5 لم نل يوه 00 ع ل ري ره د وله حم 6 00 

قال تعالى: *#آ قل ءَامِنوأ بو أو لا تومنو إنّ الذين أونوا الْعلم من ملو إذَا يشل 
ا لم ب 6 رمس لصخ ل سل جرع سس سه ع رتم سح لس 2ج ور كه 
علئيم يخِرون للاذقانٍ سجدا م ويقولون سحن رَكَا إن كن وعد رينا لمفعولا (00)) 
ليكوت ويدف خثْرا 0448 

والعلماء هم الأبعد عن إلقاءات الشيطان ونزغاته. ووسوسته وذلك 
لعلمهم بمداخله وأحابيله» فلا تزريدهم وسوسته إلا إيمانًا ويقينًا وتسليمًا 
بخلاف الجهلة الذين ينقادون لوسوسته وهم يَحسبون أنهم يحسئون. 

9 6 0 #اإمسى مرا« دي دم ريو دم خر 

قال تعالى: 8 لِيِجْعلَ ما يلقى الشَيْطن هِسَنَه لْلْذِين فى قلوبهم مُرض 
200 ز عد وواءةم 1 0 ار جعدر ره # ره 0 
وَالْقَايسيةَ لوبهم وإرك الظَدلِيِينَ لَقَى شِقَاقٍ بَصِيدٍ 0 وَلِيعلم الزينت> أوتوأ 
مه جر >+وهو مو لبه كه موه وه سوه رم كو رو كر 
لْعِامَ أنه الْحَن من ريلك هَبِؤْمِيوا يوء ميخت له. قلوبهم وَإِنَ اللَهَ لهاد 
90 72 206 سفا ات 72 ءا م 
الذين ءامنوا إل صر مُستَقِيوٍ 2”4. 

2و سر يعر سم عر 


- 3 000 َّ ع سر سه له 0 غم لكر ررح م صما رء 
وقال تعالى: 9# سَّهِد الله أَنَهد لا إِلَهَ إلا هو والملتيكة وأولوأ ألْار يما 


- ظَُّ 


وه م ره 


ألصَسْ لاله إلا هلسر الْمَحكيم (7410. 

ولا تدل هذه الآية الكريمة على مجرد تشريف الله سبحانه لأهل العلم 
حيث جمع شهادته بالتوحيد إلى شهادة ملائكته وشهادتهم بذلكء. ولكنها 
تدل كذلك على أن علمهم هو الذى يؤهلهم إلى شهود وحدانية الله يون 
وإنفراده بالملك والتدبير» فالعلم من أول أسباب الهداية إلى معرفة طريق 
الله واللاستزادة منه سبيل إلى المزيد من هداه؟). 
)١(‏ سورة الإسراء: الآيات: .)1١9-11/(‏ 
() سورة الحج: الآيتان: (07: 5 0). 
(”) سورة آل عمران: الآية: .)١8(‏ 
(:)السئن الإلهية فى الحياة الإنسانية /١(‏ 373770 71731). 


ريل موسوعة القضاء والقدر وو 
(5)الدعاء: 
إؤقة أشباتب الهدارة حيسي شه وكللة أن ينال العد بهذلل لآنها 
يستطيعه العبد هو فعل الأسباب» وأما ما تحقق النتيجة وهى الهداية إلى 
من شأن الله وفعله لا يقدر على ذلك إلا هو تَيَدلِهَ »... فالعبد إذا فعل 
الأسباب التى يقدر عليها سأل الله ما لا يقدر عليه وهو الهداية» كمن 
يتعاطى العلاج للشفاء من المرضء ثم يسأل الله يرن الشفاء لأنه هو الشافى 
والدواء إنما هو مجرد سبب والأسباب لا تؤدى إلى نتائجها إلا بمشيئة الله 
ووفق قدر خاص لكل شىء منه سبحانه ”) 
إن سؤال العبد لله يَتدلِهُ بالهداية هو من الدعاء الذى وعد عليه بالاستجابة 
5 ام آ# ته عد عر عه امن جا 
الما اكه كاي وَإِدًا متألك عبسادى عَيْ فَإِقْ فَرِيبُ أجيب دعوة 
لداع إِذَاد دعَان 04" , 
وقال 05 ا . م 
ل ف قجوارة الفاتسة 
كيفية سؤاله وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده والثناء عليه وتمجيده؛ ثم ذكر 
عبوديتهم» وتوحيدهم., هاتان وسيلتان إلى مطلوبهم؛ توسّل إليه بأسماته 
وصفاته وتوسّل إليه بعبوديتهم» وهاتان الوسيلتان ليرد معهما الدعاء"' . 
)١(‏ السئن الإلهية .)581١ /١(‏ 
(؟) سورة البقرة: الآية: .)١1857(‏ 
(1) سورة غافر: الآية: (550), 
(4) مدارج السالكين /١(‏ 77). للإمام ابن القيم تلن . 


موسوعة القضاء والقدر 1 

وهذا الدعاء يتضمن طلب الهداية ممن هو قادر عليهاء وهى بيده إن 
شاء أعطاها عبده» وإن شاء منعه إياهاء... والهداية هى معرفة الحق والعمل 
به فمن لم يجعله الله عالمًا بالحق عاملًا به لم يكن له سبيل إلى الاهتداءء 
فهو يَْدَلهَ المتفرد بالهداية الموجبة للاهتداء التى لا يتخلف عنها وهو 
جعل العبد مريدًا للهدى, مُحبًا له. مُؤْيْرًا له عاملا به فهذه الهداية ليست 
إلى ملك مقرب ولا إلى نبى مُرسّل'". 

(6)الإيمان: 

قال تعالى: طأوَسن مون لله بد لَه وَأمهركل عَوء حك 74 

وقسال تعالى: لا إنّ اريت حَامَنوصمُِوأ لصحت يبهد مَيْثُم 

وقال تعالى: ا يِبَرَتُ أله ارح ءَامَنْوأ يالْمَوَلٍ أَلئَّاِتِ في أ لَيَؤْة لديا 
وف الآيضْرَ وَيْضِلُ الَهُ الطديميت وَيَفْملُ اماه 14". 

إن فى كل ذرة من ذرات هذا الوجود. وفى كل كائن من الكائنات لآية 
باعثة غلن الهندئ وإنق ذلك التسيق البديع والتوافق بين سائر الكائنات 
لتوائم حياة الإنسان وسعادته فوق الأرض لآيات وآيات كثيرة تبعث على 
الاهتداء إلى الحق وإذ فى القرآن الكريم وما حوى من دلائل وبينات وما 
جاء فيه من موعظة وآيات تحيى القلب وتشفى الصدور وتهدى إلى الحق 


.)١١5ص( شفاء العليل‎ )١( 
.)١١( (؟) سورة التغابن: الآية:‎ 
.)9( سورة يونس: الآية:‎ )( 
.)71/( سورة إبراهيم: الآية:‎ )5( 


ب موسوعة القضاء والقدر هام 
والصراط المستقيم ولكن هذه الآيات وتلك لا تتنضح ولا ينتفع بها إلا 
القلب المؤمن ... فالكفر حجاب وحاجز كثيف يمنع من دخول نور القرآن 
فى القلب ويمنع كذلك من الانتفاع بالآية الهادية فى هذا الكون فإذا زال هذا 
الحجاب وانكشف ذلك الحاجز انتفع الإنسان بتلك الآيات الكونية 
وانفتحت أمامه أيضًا كنوز القرآن من الهدى والمعرفة وقد جاءت آيات 
كثيرة تبين أن المؤمن هو الذى ينتفع ويستفيد من الذكرى ومن هدى 
القرآن. سس م الكون: 
قسال تعسالى: «إطت "يك يدث لشن وَسحتا مين (3) شلى ونا 
للْمَومِنِينَ 27# 
5 9 0 عِظة: ل ان 
و رس جور مه وء 
ألصَدور وهدى ويحمة لِلَمُؤْمِيِينَ 5 2 
وار كن لاقل اتا أتع ماو إلْحّ من رن هنذا صاب 
َيْحكُم وَهُدى وَرَحمَهُ لد و مون 7 
وقال تعالى: # كل نَرَلمُ له روح أَلْعّدْس من ريلك بِلَلَيٌّ لمُب تالت 
ءَامَنُوأ وهدى وَشْشرَى لِلْمُسَلِمِينَ 0# 
قد أشارت هذه الآيات وغيرها من الآيات فى هذا المعنى إلى معنيين 
و ر عيرها بن 
رئيسيين هما: 
الأول: وهو أن القرآن الكريم فيه بيان وإرشاد لطرق الهداية» وإنه زاجر 
(١)سورة‏ النمل: الآيتان: (701). 
(؟) سورة يونس: الآية: (/01). 
()سورة الأعراف: الآية: .)1١7(‏ 
(4)سورة النحل: الآية: (؟١٠١).‏ 


565 موسوعة القضاء والقدر 0 
بما فيه من الترغيب والترهيبء وارتكاب المعاصىء وإنه شاف لمافى 
الصدور من الأمراض المُفضية إلى الهلاك والشك والشرك والنفاق 
والضلال وأنه هدى من الضلالة إلى الرشد والحقء وأنه يزيد المهتدى 
هدىء وأنه تشبيتٌ أيضًا للمهتدين على الهدى؛ وهو أنه رحمة للناس بكل 
ما حوى من أوامر ونواوٍ واعتقادات وعبادات وأنه نجاة لمن آمن به من 
عذاب الله وسبب فى فوزه ودخوله الجنة”"'. 

الثانى: أن المؤمنين هم الذين ينتفعون ببدى القرآن ويستفيدون مما 
حوى فيهتدون بهديه ويسيرون وفق هداه. فيهتدون إلى صراط مستقيم دود 
غيرهم من الجاحدين والكافرين به الذى هو عليهم عمى وضلدلة و , 
وخزى, وفى الآخرة جزاؤهم على الكفر به الخلود فى لظى”"» وقد صرم 
القرآن الكريم بهذا المعنى فى آيات منها: 

قال تعالى: لقُن هوَّلِيَي ءَامَنوا عدف وَسِضَآء وَألدِنَ لا يُؤمبوت 
ف" دنه وَفَروَهُوَ لهم عد 74". 

وقال تعالى: « وَبولُنَ اران ماهو َه لمن واي 
لطَبلِيينَ إلا حَسَارَا 4 . 

وقال تعالى: «وَإَامَآ لك سور ةٌممِنهُر سن يَهُولُ مودت و يمنا 


مك م سرس ووه سس مج 0 ل سج سر سح سح أ وس مم ب عي 
كلا المت ءامذرأ ديمج يكنا وذ تتتننزدة ,آنا ارت فى ُُويوم 


)١(‏ تفسير الطبرى (4/ ))١77‏ تفسير الألوسى ))١19 /١١(‏ زاد المسير (/ ))017١7‏ تفسير 
القرطبى (0/ 71/947؟). 

(؟) تفسير الطيرى »)١75 /١1١(‏ أضواء البيان /١1(‏ /ا١١).‏ 

() سورة فصلت: الآية: (51). 

(4) سورة الإسراء: الآية: (85). 


يل موسوعة القضاء والقدر 1 
مَرَضْ قَرَاد تم رجَسًا ِل يجَسهر وَمَانََا وَهمٌ ككنرؤت 0 . 

هذا بخصوص هداية القرآن وأن المؤمنين هم المنتفعون بهديه وما 
حوى من آيات» وأما عن الآيات الكونية وأن المؤمنين هم الذين ينتفعون 
بها ويهتدون بما ترشد إليه من التوحيد. ومن إضافة صفات الكمال لله 
تله » فقد جاء فى مثل قوله سبحانه: 

كااتغالى :لا الْدَجَرَوَا إل الطب ر متخو يف »حر السماء بسي كين 
ل 0 1 

إن مشهد الطير وهى تحلق فى جو السماء #مَايْمْسَُه نلا مد مشهد 
عجيب بديع ذهب ما به من عجب: الإلفة والتكرار» ولكن قلب المؤمن 
هو الذى يشعر بإبداع الخلق والتكوين» ويدرك ما فيه من روعة باهرة تهز 
المشاعر وتستجيش الضمائر» ويدرك قدرة الله وإبداعه وحكمته فيما أودع 
فطرة الطير من سنن تمكنها من الطيران» وما أودع الكون من حولها من 
تكو شامية لون لطي 33 : 

ومثل قوله يتاه : « أَلرَيروا أتَجَعَلنا أل ونه وألتَهَارَ مُبْصِر إرك 
ف ذَلِك لت لْمَو دوه مِنُونَ 20# . 

ومشهد الليل الساكن؛ ومشهد النهار المبصرء خليقان أن يوفظا فى 
الإنسان وجدانًا دينيًا يجنح إلى الاتصال بالله الذى يقلب الليل والنهار, 


.)١؟50‎ 0315 5( سورة التوبة: الآيتان:‎ )١( 
.)/9( (؟) سورة النحل: الآية:‎ 

() فى ظلال القران (5/ .)5١85‏ 

(4) سورة النمل؛ الآية: (85). 


موسوعة القضاء والقدر 1 
وهما آيتان كونيتان لمن استعدت نفسه للإيمان” 

وقال يتلل مُبِينًا إنتفاع المؤمنين بما فى السماوات والأرض من آيات؛ 
قال تعالى: مإإِنَفِ اموت وَالْارضٍلَأَْبٍ لِلمُؤْمننَ 7#" . 

(5)الإنابة: 

فمن أسباب الهداية التى جعلها الله سببًا فى زيادة الهدى لأصحابهاء 
إنابة العبد إلى الله»... إنابة عبودية ومحبة وهى تتضمن أربعة أمور: محبته 
والخضوع له والاقبال عليه والإعراض عما سواه””. 

قال تعالى: وار لين فوأ لَك أل عله ايه من ريو كل ارك أله يضِلٌ 
مَن يَقَآه وَبَبَدِى له من نآب 9#. 

وقال تعالى: #وَالَدِبنَ توا دحوت أن يعبدُوهًا نابو إل لله طحم الدشريا مبيِرْ 
عاذ 13نو كنقتة اقول تتكيرةلتطلة أزقيك الزن كت أ 


وليك هّ أو اليب 2 
وقال تعالى: مده ص يو وا وَألدِى أوَحَبِنا إليَكَ وما 


وَصَيَْابهَإبرَهِمَ وَمُومى وعِسوح أن أكموأ 
-2 ا مع له 7 سم ل 
دَعُوهُم إِلْعَدِ ليجب إِليهِ مَن يمَنَآءُ وَمَبْدِى إِليهِ مَن يك 0 
َّ رآ ذا ودام آآ د[ وه 1 ره 
ذى يرِيِكمٌ يليه بترت لحم من لسَّمَآهِ ردقا وي 


8 
- 


(١)فى‏ ظلال القرآن (5/ 75574). 
(؟) سورة الجاثية: الآية: (”). 

(*) السنن الإلهية (1/ 508). 

(4) سورة الرعد: الآية: (/71). 

(5) سورة الزمر: الآيتان: (/18031). 
(5) سورة الشورى: الآية: .)١7(‏ 


“لل موسوعة القضاء والقدر 


آذ هه 


يسَدَكدَر إِلّامنيُيِث 4". 

وقال تعالى: # أَقَاْ ينظروأ ِل لمك موَقَه َك بها وَرَيَها وَمَاهَا 
من مج 0 وَالأرْصَ مَدَدَسََ ونا ا ا 0 
بَصِرَه وذ دي لكل عبر متيب 04#" . 

وفى قوله تعالى: ايروكو لعل مني 4 دلالة على الإنابة 
سبب فى الاعتبار لكل من تحققت فيه هذه الصفة» وأن هذه الصفة لتؤهلهم 
لثواب الله فى الدنيا والآخرة فكما يثيب الله يرن عباده المنيبين إليه بالجنة 
فى الآخرة فإنه سبحانه يثيبهم أيضًا بالهداية فى الدنيا حسب ستته فى الهداية 
والإضلال فيهديهم ويوفقهم إلى الرشاد وإصابة الحق» ويخلصهم لعبادته» 
والعمل بطاعته واجتناب ما حرمه ويوفقهم إلى تصديق ما جاء به الرسول 
عليه الصلاة والسلام وإتباعه فيما جاء به'“ وفى تقرير ذلك. 

وأما جزاء المنيبين فى الآخرة فقد قال تعالى: ١و‏ ْنَم ” 

بعِيدٍ ([5) هذا ما وُعَدُونَ لِمُل واب حَفِيظٍ (9) تن حَنىَ أَلتَمَنَ بالْخَلِ وَجَهَ بق 
مني 004 . 

ولذلك فقد أمر الله سبحانه عباده بالإنابة كما فى قوله تعالى: # كَل 
يعِبَادِى ألَذنَ ترا ع أيهم لا تتغلوا ون يَمَة الَو د 

مما ته وَالْمَُواليحِعْ (20) ون جك بيك وكاتوا قن مدل 1141 
(1) سورة غافر: الآية: (98). 
(؟) سورة ق: الآيات: (8-5). 
(*) سورة ق: الآية: (8). 
() السئن الإلهية فى الحياة الإجتماعية /١(‏ 151). 
(©) سورة ق: الآيات: (319-19). 


قن موسوعة القضاء والقدر ا 
ألْعَدَاب ثم هصروب 7#" . 

(/!)الاهتداء: 

من أسباب الهداية المؤدية بالعبد إلى مزيد الهدى والتثبيت على 
الصراط المستقيم: اهتداؤه إلى الإيمان» والإتيان بأسبابه» فإذا فعل العبد 
ذلك» هداه الله بأن خلق فيه المشيئة المستلزمة للفعلء وألهمه ووفقه 
الظافائف وزاذة سننف وتوف انو اعانة وهو هنا ل هد عليه الأ الله مدل 
كما يزيد الذين طظلهو ازيادة ضلذل ”7 

وقد جاءت بعض آيات القرآن الكريم مقررة لهذه الحقيقة زيادة الهدى 
لمن اهتدى وفق سنته يده لكاي بوماتميا الهاي وتقاية. 

قال تعالى: ا وَلَرنَاهتَدَوأ رَادَهرَ هدى وَءَاكَنهُمَ فونه 11# . 

ار ال 0 5 
بالاهتداءء» فكافأهم الله بزيادة الهدى, وكافأهم بماهو أعمق وأكمل 

وداه وهر 2# والتقوى حالة فى القلب تجعله أبدًا واعها من هيبة ة الله 

شاعرًا برقابته» خائفًا من غضبه. متطلعًا إلى رضاه» متحرجًا من أن يراه على 
هيئة أو فى حالة لا يرضاهاء... هذه الحساسية المرهفة هى التقوى» وهى 
مكافأة يؤتيها من يشاء من عباده حين يهتدون هم» ويرغبون فى الوصول إلى 
وض ا 
)١(‏ سورة الزمر: الآيتان: (07, 4 6). 
(5) شفاء العليل للإمام ابن القيم (ص75). 
() السئن الإلهية فى الحياة الاجتماعية .)5779/1١(‏ 
(5) سورة محمذد: الآية: .)١97(‏ 
(4) فى ظلال القرآن (5/ 7795). 


/ ب موسوعة القضاء والقدر 

وقال تعالى: 6 وَيَرِيدُ أدهت أَهْمَدَوَأْهْدَئ 6". 

0 
هداية الله لعباده بسبب اهتدائهم أ م اتكدو وو تخ ارين ماس لق الدية 
من قبل» وهى مستمرة ودائمة إلى أن يرث الله اللأرض ومن عليها. 

8 )الاتباع والطاعة: 

ومن أسباب الهدى حسب ستته تَيََلهَ فى الهداية والضلال: الاتباع» 
وهو السير وفق الشرع ومقتضاه؛ وإطراح كل شىء يخالف هدى الله كيَدَله. 

وطاعة الله فى طاعة رسول الله يك فهو المُبلّعْ عن الله يله » وبهذا فإن 
الاتباع يشمل الالتزام بما ورد فى كتاب الله تعالى» وسنة رسوله يَلِْوِه من 
ارو ا ارا 
يون وسنة رسوله يِه ا شعار يُرِفَعء وإنما هو تحقيق 
معناه فى قلب المسلم وجوارحه وأفكاره 7" 

قال تعالى: ل ُلْ يها لئس إن شو أله نكم حيصا الى لَه 
للك التعدوت وَالارْ" لآ لَه لامر يُتي. وَيمِيثَ اموا لله ورَسُولِهِ أل 
الذي ازيف زمرت وائ كرتيو راق ل لاحك تقتذورت: 14". 

ولا :لبذ لصتي كذ بج سطع مش راث كك 
كيرا يَكَاصكُنتُمَ فو كفو من الحكتب وَيَعْهُوأ عل مكزر 
قَدَ ةكم يرت قر 51 رمحتت شرك بقيف د أ 


(١)سورة‏ مريم: الآية: (075. 
(؟)السئن الإلهية فى الحياة الإجتماعية /١(‏ 5/4 ؟5). 
(*) سورة الأعراف: الآية: .)١5/(‏ 


موسوعة القضاء والقدر 08 
مر سبح رِضُوَاَه جل اسل وَمُخْرِجُهُم من الظلمت !ا كت 

الدرق بإذنه- وَيَهَدِيِهِمٌَ ِل رط يي 10 

بن يله فى هذه الآية الكريمة أن من اتبع كتاب الله وهو ما رضيه 
لعباده» فإن الله عَرَونّ يكافئه على ذلك بثلاثة أمور: 

أولها: فهو يهدى من اتبعه سبل السلام ... الطرق التى يسلم بهافى 
الدنيا والآخرة من كل ما يُرديه ويُشقيه!"» فاتباع هذا القرآن يسكب السلام 
ف الحياة كلها»... سلام الفرد سلام الجماعة» سلام العالم» سلام الضمير» 
سلام العقّل. سلام الجوارح. سلام البيت» سلام الأسرة» سلام المجتمع. 
سلام البشر والإنسانية ..السلام مع الحياة ومع الكون, والسلام مع الله رب 
الكون والحياة والسلام الذى تجده البشرية ولم تجده إلا فى هذا الدين وإلا 
ل تيجا ونظامة وشريقت وموجمعة اذى رابوم على عقيل نهاووازيعةة ٠.‏ 
حما إن الله يهدى بهذا الدين الذى رضيه طرق السلام كلها ”. 

الثانى: أنه يُخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه؛ أى يُخرجهم من 
الكفر إلى نور الإيمان بتوفيقه وهدايته لهم © لأن الجاهلية كلها ظلمات؛ 
مك حر او ار حيرة وقلى وانقطاع عن الهدى. ووحشة 

الثالث: الهداية إلى الصراط المستقيم وهو الطريق الموصل إلى المقصد 
والغاية من الدين فى أقرب وقتء. لأنه طريق لا عوج فيه ولا انحراف. فيبطئ 
)١(‏ سورة المائدة: الآيتان: .)١15216(‏ 
(؟) تفسير المنار /) محمد رشيد رضا (7/ 0 
)ف ظلال القرآن (7/ 857). 
(1)السئن الإلهية فى الحياة الإجتماعية ١0٠١ /١(‏ 


كر بل موسوعة القضاء والقدر فض 
سالكه أو يضل فى سيره ... وقد جعل الله يرون اتباع رسوله فيما جاء به 
سواء كان مُبِيئَاً لمجمل القرآن, أو مقيدًا لمطلقه. أو مخصصًا لعامه أو مُنَشنًا 
لأحكام جديدة لم ترد فى القرآن جعل ذلك سببًا من أسباب الوا 

وأخبر النبى 4 أن التمسك بستته عصمة من الزيغ والضلال والفتن» 
فقال: «فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى تمسكوا بها وعضوا 
عليها بالنواجذ وإياكم ومُحدثات الأمور, فإن كل مُحدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة)20. 

(9)الخشية: 

ومن أسباب الهداية حسب سُنته يَتَيَْهُ » خشية الله ين والخوف منه. 
فإن خشيته يون تجعل صاحبها أكثر من غيره استعدادًا للتذكر إذا وُعظ 
وذُكِّرء وللاعتبار بما يرى من آيات الله فى الكون والحياة وما تجرى به سنته 
فى أحداث التاريخ» وللانتفاع بالإنذار بعذاب الله فى الدنيا والآخرة 
والاهتداء إلى الحق إذا هدى إليه ... وآيات القرآن الكريم توضح هذه 
الحقائق أكمل توضيح. حتى أنها لتصور لنا ما يعترى الخائفين من الله إذا 
سمع آيات الهدى تتلى عليهم: 

قل ينان : وان وَل لحن لدويت كا مدكيها فذاق عش هن جاوة 
لبن بحسو نكم 3 غ َث لوده ووه | إل إِلَ ذم أ َه ذَلِكَ هدَى أله 
يدف يذ من سآ ومن نئل ند ها لك من ماد 0# 

وقال تعالى بعد أن ساق قصة فرعون وما آل إليه أمره من التكال 
(1) السئن الإالهية فى الحياة الإجتماعية /١(‏ 6 
(؟) صحيح: رواه أحمد وأبو داود والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (55059). 
(*") سورة الزمر: الآية: (77). 


ش موسوعة القضاء والقدر ا 
والهلاك قال: ©#إإِنَفِ وَلِكَ لبر لَمَنِيحخْتَعَ4”" فالذى يعرف ربه ويخشاه هو 
الذى يدرك ما فى حادث فرعون من العبرة لسواه ... أما الذى لا يخشى ربه 
فبينه وبين العبرة حاجزء وبينه وبين العظة حجاب”" 

ويقول الله مون عن تأثير خشيته فى قبول التذكرة: «طه (0] مدنا 
يك لمان يتنك (8) إلا تحر لمعت 4". 

وقال تعالى: «فَدَكَرْ يألفَُانِ من يَحَافُ وعيدٍ 4 

وقالتعالى: # وَأَنَذِر ب لذن يحَاهُونَ أ وال تيم لس لهم ين 
دون وَل وَلَاسفِيعٌ لعَلُم ينوس 004. 

فالذى يخشى يتذكر حين كر ويتقى ربه بأداء فرائضه واجتناب 
محارمهء خشية عقاب الله ووعيده”' » وهذه ألوان من الهداية يؤتيه الله 
سبحانه من يخشاه»... وقد جاء التصريح بترتيب الهداية على خشية الله 
دون من سوأه. 

قال تعالى: د وهم وَأَحْسَوْنِ ل مق ليك وأ لعل وتهَتدُورت 72# . 

فالهدئ إنمايكون شبحة لخشية الل وده دون من سواف لأن ذلك 
يدفع من يخشى الله إلى اتباع أوامره واجتناب نواهيه؛ دون النظر إلى إنكار 


.)55( سورة النازعات: الآية:‎ )١( 

(0) فى ظلال القرآن (57/ 5815). 

(؟) سورة طه: الآيات: .)5-١(‏ 

(4) سورة ق: الآية: (50). 

(0) سورة الأنعام: الآية: (01). 

(5) فى ظلال القرآن (4/ /757717)» تفسير الطيرى /١57(‏ /1739). 
(/9) سورة البقرة: الآية: .)١6٠(‏ 


/ر بي موسوعة القضاء والقدر م 
غيره ممن لا يخشاهم من البشر ... فطريق الهدى هو خشية الله وعدم 
الخشية ممن سواه '"". 

1١ (‏ ) استعمال السمع والبصر والعقل: 

إن الله عون وهب الأتسان من القوة والملكنات. ها جعله طريقًا إلى 
هدايته إذا أحسن استخدامه» فاستعمال السمع والبصر والفؤاد فى النظر فى 
آيات الله. والتفكر فى دلالاتها من أول سبل الهداية إلى معرفة الله وصفاته. 
وإلى الإيمان بصدق رسله؛ وإلى مزيد من ذلك الهدى بعد الإيمان" 

رذع الع لحل فاك فى آياك كير من القرآن أن الذين تعهيرة 
بالنظر إلى مانى الكون من بديع مخلوقات الله هم الذين يمعنون النظر 
والتفكير والتدبّر بعقولهم: 

- قال تعالى: دحك الكسوت والأرضن وكتيكق أل والبار 
لآبت لَدُوْلي اللي 80 الدنَ يددرُونَ اله ينما وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُوبِهمَ 
وَيَتَمََحكَرُونَ ف حَلْق نوات وَالْارْضٍ رَينَا مَا حَلَقَتَ هنذًا بنطلا سْبَحَننَكَ فَقِنَا 
عَدَابَأَلثَارِ 0" , 

وقال تعالى: ##إإنَّ فى لق لشم 


وَالْعلكِ أل وك تواست الئاس وَمَآ أَنرَلَ اللَمُمِنَ السَمَاءِ من مَاءِ فأَحَا به 
الْدَرَصٌ بَعْدَ مَو توبث امن كل ابو وَتسْرِيبٍ الريكج وَالسَّحَابٍ الْمْسَخَّرِ 


ب السَماءِ و لْدْرَضْ ليت لَمَوَوِيء يَعْقِلُونَ 1 , 


.)18 /7( تفسير المراغى‎ )١( 
.)775 /1١( (؟) السئن الإلهية فى الحياة الإنسانية‎ 
,.)١91١0195( (؟) سورة آل عمران: الآيتان:‎ 
.)١584( سورة البقرة: الآية:‎ )4( 


وقد مضت سنة الله أن الإنسان إذا أحسن استخدام مواهبه من حواس 
ومشاعر ومدارك» ووجّهها إلى إدراك دلائل الهدى فى الكون والنفس» وما 
يجىء به الرسل من آيات وبينات. فإنه يؤمن ويهتدى ببذا الإيمان إلى 
طريق الخلاص "" 

:داهجلا)1١1(‎ 

ومن أسباب الهداية: الجهاد فى سبيل الله فقد رتب تَيََلُْ الهداية على 
ابم و ا 0 اك الم وا فاك لعا لي ري 
جَنْهَدُوأْضِن لتيب سبلا وَإنَّ مه لمم الْمُحْنِنَ 74". علق سبحانه الهداية 
بالجهاد. فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادّاء ومراتب الجهاد أربع: 

أ-- جهاد النفس: 

إحداها: أن يجاهد على 5 الهدى. ودين الحق الذى لا فلاح لهاء 
ولا سعادة فى معاشها ومعادها إلا مباء ومتى فاتها علمه. شقيت فى الدارين 

الثانية: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه؛ وإلا فمجرد العلم بلا 
عمل إن لم يضرها لم ينفعها. 

الثالثة: أن يجاهدها على الدعوة إليه» وتعليمه من لا يعلمه. وإلا كان 
من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه 
من عذاب الله. 

الرانفطةة الم معام اساي ١‏ المي عان ون د التلرهوة إلى امياد 
الخلق ويتحمل كل ذلك لله. 
(١)فى‏ ظلال القرآن / أ. سيد قطب (؟/ .)187١‏ 
)7١(‏ سورة العنكبوت: الآية: (59). 


/ بي موسوعة القضاء والقدر فضا 

فإذا استكمل هذه المراتب الأربع» صار من الربانيين» فإن السلف 
مُجمعون على أن العالم لا يستحق أن يُسمَّى «رباننًاه حتى يعرف الحق» 
ويعمل به ويُعلمه» فمن علم وعمل وعلَّم فذاك الذى يُدعَى عظيمًا فى 
ملكوت السماوات”" . 

ب - جهاد الشيطان مرتبتان: 

إحداهما: جهاده على دفع ما يأتى إلى العبد من الشبهات والشكوك 
الفادحة فى الإيمان. 

الثانية: جهاده على دفع ما يُلقى إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات. 

فالجهاد الأول: يكون بعدة اليقين» والثانى: يكون بعدة الصبر. 

قالتعالى: # وَحَعَلْنَاهُمَ أَيِمّةَ عتوكبات] 0 تنا 
َِإتَنبقِيوْنَ 14" » فأخبر أن إمامة الدين» إنما ثنال بالصبر واليقين» فالصير 
يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة» واليقين يدفع الشكوك:والشبهات. 

ج - جهاد الكفار والمنافقين أربع مراتب: 

وأما جهاد الكفار والمنافقين» فأربع مراتب: بالقلبء واللسانء والمال. 
والتفسء ... وجهاد الكفار أخصٌ باليد؛ وجهاد المنافقين أخصٌ باللسان. 

د- جهاد الظلمة والفساق ثلاث مراتب: 

وأما جهاد أرباب الظلم» والبدع» والمنكرات» فثلاث مراتب: 

الأولى: باليد إذا قدر» فإن عجزء انتقل إلى اللسان» فإن عجز. جاهد 
بقلبه» فهذه ثلاثة عشر مرتبة من الجهاد «ومن مات ولم يغرُ ولم يُحدَّثْ 


.)١5٠ /١( فقه الجهاد للشيخ القرضاوى‎ )١( 
(؟) سورة السجدة: الآية: (4؟).‎ 


نفسه بالغزو. مات على شعبة من النفاق»20©, ولا , يتم الجهاد إلا بالهجرة» ولا 
الهجرة والجهاد إلا بالإيمان» والرّاجون رحمة الله هم الذين قاموا بهذه 
الثلاثة ... قال تعالى: # إِنَّ الك اميا والدضة كلدو وَجَدِهَدُوأ ف سَييِلٍ 
ام أرقي فرتقي الل والشكئة تمر 16" 

وكما أن الإيمان فرض على كل أحد؛ ففرض عليه هجرتان فى كل 
وقت: هجرة إلى الله بون بالتوحيدء والإخلاص والإنابة والتوكل» 
والخوف, والرجاءء؛ والمحبة, والتوبة. وهجرة إلى رسوله بالمتابعة. 
والانقياد لآمره» والتصديق بخبره» وتقديم أمره وخبره على أمر غيره وخبره 
«فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله؛ فهحرته إلى الله ورسوله. ومن كانت 
هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو إمرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه)!”, 
وفرض عليه جهاد نفسه فى ذات الله وجهاد شيطانه» فهذا كله فرض عين» 
لايتوب فيه أحدٌ عن أحدء وأما جهاد الكفار المنافقين» فقد يكتفى فيه 
ببعض الأمة إذا حصل منهم مقصود الجهاد ). 

(؟1١)البراء‏ من الكافرين: 

ومن الطاعات التى خصص الله يَتَدَلهُ ذكرها وجعلها سببًا فى زيادة هدى 
أصحابها: البراءة من الكافرين بالبعد عنهم والخلاص منهم والعداوة لهم 
وعدم موالاتهم بالتقرب إليهم أو إظهار الود لهم بالأقوال أو الأفعال أو 


و سور وء 


الف كفني قال قتاليج :8 لذ د دوم زمتورت يأهى وا لوي ا لكر تراذووك من 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١91١(‏ كتاب الإمارة. 

(؟) سورة البقرة: الآية: (514؟). 

() فقه الجهاد للقرضاوى /١(‏ ١؟)‏ زاد المعاد لابن القيم (؟/ ه2). 

(4) زاد المعاد لابن القيم يم 5٠١6‏ 1). 


موسوعة القضاء والقدر دا 


“يي موموعة التضاو ون 
جتان وتوا لكان # انانف أذ 
ُوْلِيكَ كتبٌ ف فلو م الاين وأتَدَهُم يروج ينه ويد ست 
يرون ًا تمر حَديدنَ فيه رضي أله عَبْيم وَرَسْواْعنْهُ ولك يرب أنه 


ل جرب الله هم 0 و لفلحون 004 
البراء من أفعالهم وبُغضهاء وما ذلك إلا لأن ولاءهم هو سبيل الضلال أو 
الضلال ,؛ يله ه كما اد ف 0 0 0 لي 2 م - 
0 
507 5 06 ا 4ك 5 
ولالاتعاى ١:‏ لبد ان تلاك وأتافحكم وإخوثك رأ رو وعشرك 
وك مرتحي وتعرة مون 8 ذا 0 ترضق 0 الح 
ممت اد ورد كار روا طراع لك لتر 
أن اكالم الكسقيت ()74 
والبراء من الكافرين يُجنب صاحبه الوقوع فى أعمال المعصية والضلال 
التى يقترفونهاء ويُجنبه التشبه بأعمالهم التى تؤدى به إلى الضلالء ثم إن 
البراء منهم تجنبه محاولتهم ثنيه عن إيمانه وهداه»... قال تعالى: ## وَدوأَلزْ 
يع ا كر ا 4 6 
)١(‏ سورة المجادلة: الآية: (17). 
(؟) سورة المائدة: الآية: (01). 
(؟) سورة التوبة: الآية: (5؟). 
(؛) سورة النساء: الآية: (89). 
(5) السئن الإلهية فى الحياة الاجتماعية /١(‏ 5114). 


ا موسوعة القضاء والقدر ا 


قال تعالى: سبح أَسْمََيّكَ الكل ((8) الى حََنَضَر (ع) والرّى َدَرَههَدَى 784" 

قال مجاهد: هدى الإنسان لسبيل الخير والشر والسعادة والشقاوة. 
وقال الفراء: التقدير: فهدى وأضل فاكتفى من ذكر أحدهما بالآخر. 

قال الإمام ابن القيم كََنْة: 

قلت: الآية أعمٌ من هذا كله إذ المراد هاهنا الهداية العامة لمصالح 
الحنوان فق معاقة ليبن المزاد :هدانة الإيمان والضيلال يمشعته وهو نظيز 
0 0 2 عر ١‏ ارق زر سر و ل ل له عر 
قوله: ربا ىغط كَل سَىْء سَلفَهُ نْحَدَئ 04" 

فإعطاء الخلق إيجاده فى الخارج والهداية التعليم والدلالة على سبيل 
للآية فإن الآية شاملة لهداية الحيوان كله ناطقه ومبيمه طيره ودوابه فصيحه 
وأعجمه. 
وإناث النحل تلد فى إقبال الربيع وأكثر أولادها يكن إنانًا وإذا وقع فيها ذكر 
لم تدعه بينها بل إما أن تطرده وإما أن تقتله إلا طائفة يسيرة منها تكون حول 


)١(‏ بتصرف من كتاب (شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل) للإمام ابن القيم 
يانه . 


هع سورة الأعلى: الآيات: (1-), 
(؟) سورة طه: الآية: (00). 


مر موسوعة القضاء والقدر 
الملك وذلك أن الذكور منها لا تعمل شيئًا ولا تكسب ثم تجمع الأمهات 
وفراخها عند الملك فيخرج بها إلى المرعى من المروج والرياض 
والبساتين والمراتع فى أقصر الطرق وأقربها فتجتنى منها كفايتها فيرجع بها 
الملك فإذا انتهوا إلى الخلايا وقف على بابها ولم يَدَعْ ذكرًا ولا نحلة 
غريبة تدخلها فإذا تكامل دخولها دخل بعدها وتواجدت النحل على 
مقاعدها وأماكنها فيبتدئ الملك بالعمل كأنه يُعلمها إياه فيأخذ النحل فى 
العمل ويتسارع إليه ويترك الملك العمل ويجلس ناحية بحيث يشاهد 
النحل فيأخذ النحل فى إيجاد الشمع من لزوجات الأوراق والأنوار ثم 
تقتسم النحل فرقًا فمنها فرقه تلزم الملك ولا تفارقه ولا تعمل ولا تكسب 
وهم حاشية الملك من الذكورة ومنها فرقة تبيئ الشمع وتصنعه والشمع هو 
ثقل العسل وفيه حلاوة كحلاوة التين وللنحل فيه عناية شديدة فوق عنايتها 
بالعسل فينظفه النحل ويصفيه ويُخلّصه مما يخالطه من أبوالها وغيرها وفرقة 
ل الي كموقرفة شقن الجاء حو على معزديا وفرقة فين ااانا 
وتنظفها من الأوساخ والجيف والزبل وإذا رأت بينها نحلة مهينة بطالة 
قطعتها وقتلتها حتى لا تفسد عليهن بقية العمال وتعديهن ببطالتها ومهانتها. 

وأول مايُبنى فى الخلية مقعد الملك وبيته فيبنى له بِينًا مربعًا يشبه 
السرير والتخت فيجلس عليه ويستدير حوله طائفة من النحل يشبه الأمراء 
والخدم والخواص لا يفارقنه ويجعل النحل بين يديه شىء يشبه الحوض 
يصب فيه من العسل أصفى ما يقدر عليه ويملاً منه الحوض يكون ذلك 
طعامًا للملك وخواصه ثم يأخذن فى ابتناء البييوت على خطوط متساوية 
وكأنبا سكك ومحال وتبنى بيوتهما مسدسة متساوية الأضلاع كأنها قرأت 


فض موسوعة القضاء والقدر ف 
كتاب إقليدس حتى عرفت أوفق الأشكال لبيوتها؛ لآن المطلوب من بناء 
الدور هو الوثاقة والسعة والشكل المسدس دون سائر الأشكال إذا 
انضمت بعض أشكاله إلى بعض صار شكلا مستديرًا كاستدارة الرحى ولا 
يبقى فيه فروج ولا خلل ويشد بعضه بعضًا حتى يصير طبقًا واحدًا مُحَكّمًا 
لا يدخل بين نيوتة.رؤوس الإبر فشبارك الذى الهمهنا أن تبدى يوبا هنذا 
البناء المحكم الذى يعجز البشر عن صنع مثله. 

فإذا فرغت من بناء البيوت: خرجت خماصًا تسيح سهلًا وجبلًا فأكلت 
من الحلاوات المرتفعة على رؤوس الأزهار وورق الأشجار فترجع بطانًا 
وجعل سبحانه فى أفواهها حرارة مُنضجة تنضج ما جنته فتعيده حلاوة 
ونضجًا ثم تَمُجَّه فى البيوت حتى إذا افتلات عسمتها وعدت رؤوسها 
بالشمع المُّصفى فإذا امتلأت تلك البيوت عمدت إلى مكان آخر إن 
صادفته فاتخذت فيه بيوتا وفعلت كما فعلت ف البيوت الأولى فإذا برد 
الهواء وأخلف المرعى وحيل بينها وبين الكسب لزمت بيوتها واغتذت يما 
ادخرته من العسل وهى فى أيام الكسب والسعى تخرج بكرة وتسيح فى 
المراتع وتستعمل كل فرقة منها بما يخصها من العمل فإذا أمست رجعت 
إلى بيوتها فإذا كان وقت رجوعها وقف على باب الخلية بواب منها ومعه 
أعوان فكل نحلة تريد الدخول يشمها البواب ويتفقدها فإن وجد منها 
رائحة منكرة أو رأى مها لطخة من قذر منعها من الدخول وعزلها ناحية إلى 
أن يدخل الجميع فيرجع إلى المعزولات الممنوعات من الدخول 
فيتفقدهن ويكشف أحوالهن مرة ثانية فمن وجده قد وقع على شىء مُنتن 
أو نجس قَدَّه نصفين ومن كانت جنايته خفيفة تركه خارج الخلية. 


/ ثُُ موسوعة الفقضاء والقدر ظ ممم 

هذا دب البواب كل عشية وأما الملك فلا يكثر الخروج من الخلية إلا 
نادرًا إذا اشتهى التنزّه فيخرج ومعه أمراء النحل والخدم فيطوف فى المروج 
والرياض والبساتين ساعة من النهار ثم يعود إلى مكانه. 

ومن عحيب أمره: أنه ريما لحقه أذى من النحل أو من صاحب الخلية 
أو من خدمه فيغضب ويخرج من الخلية ويتباعد عنها ويتبعه جميع النحل 
وتبقى الخلية خالية؛ فإذا رأى صاحبها ذلك وخاف أن يأخذ النحل ويذهب 
مها إلى مكان آخر احتال لاسترجاعه وطلب رضاه فيتعرف موضعه الذى 
صار إليه النحل فيعرفه باجتماع النحل إليه فإنها لا تفارقه وتجتمع عليه 
حتى تصير عليه عنقودًا وهو إذا خرج غضبًا جلس على مكان مرتفع من 
الشعجرة وطافت به الدنحل وانضمت إليه حتى يصير كالكرة فيأخذ صاحب 
النحل رمحًا أو قصبة طويلة ويشد على رأسه حزمة من النبات الطيب 
الرائحة العطر النظيف ويدنيه إلى محل الملك. 

فلا يزال كذلك إلى أن يرضى الملك فإذا رضى وزال غضبه طفر ووقع 
على الضغث وتبعه خدمه وسائر النحل فيحمله صاحبه إلى الخلية فينزل 
ويدخلها هو وجنوده ... ولا يقع النحل على جيفة ولا حيوان ولا طعام. 

ومن عحيب أمرها: أنها تقتل الملوك الظلمة المفسدة ولاتدين 
لطاعدياة و الها السغار المجعمعة الخلق هن العسالة وعزح معاو ل تقال 
الطوال القليلة النفع وإخراجها ونفيها عن الخلايا وإذا فعلت ذلك جاد 
العسلء وتجتهد أن تقتل ما تريد قتلها خارج الخلية صيانة للخلية عن 
جيفته ... ومنها صنف قليل النفع كبير الجسم وبينها وبين العسالة حرب 
فهى تقصدها وتغتالها وتفتح عليها بيوتها وتقصد هلاكها والعسالة شديدة 


موسوعة القضاء والقدر ا 
التيقظ والتحفظ منها فإذا هجمت عليها فى بيوتها حاورتها وألجأتها إلى 
أبواب البيوت فتتلطخ بالعسل فلا تقدر على الطيران ولا يفلت منها إلا كل 
طويل العمر فإذا انقضت الحرب وبرد القتال عادت إلى القتلى فحملتها 
وألقتها خارج الخلية ... وقد ذكرنا أن الملك لا يخرج إلا فى الأحايين وإذا 
خرج خرج فى جموع من الفراخ والشبان, وإذا عزم على الخروج ظل قبل 
ذلك اليوم يومًا أو يومين يُعلم الفراخ ويُنزلها منازلها ويرتبها فيخرج 
ويخرجن معه على ترتيب ونظام قد دبره معهن لا يخرجن عنه وإذا تولدت 
عنده ذكران عرف أنهن يتطلبن الملك فيجعل كل واحد منهم على طائفة 
من الفراخ ولايقتل ملك منها ملكا آخر لما فى ذلك من فساد الرعية 
وهلاكها وتفرٌ قهاء وإذا رأى صاحب الخلية الملوك قد كثرت فى الخلية 
وخاف من تفرّق النحل بسببهم احتال عليهم وأخذ الملوك كلها إلا واحدًا 
ويحبس الباقى عنده فى إناء ويَّدَعٌ عندهم من العسل ما يكفيهم حتى إذا 
حجنت بالخلك المتهيونن حدظة: مرضن أو موت أو كان مفيةا ققتاحة 
النحل أخذ من هؤلاء المحبوسين واحدًا وجعله مكانه لئلا يبقى النحل بلا 
زلف فشكت أموها: 

ومن عجيب أمرها: أن الملك إذا خرج متنزهًا ومعه الأمراء والجنود 
ربما لحقه إعياء فتحمله الفراخ» وفى النحل كرامٌ عمال لها سعى وهمة 
واجتهاد» وفيها لتام كسالى قليلة النفع مُؤْيْرة للبطالة فالكرام دائمًا تطردها 
وتنفيها عن الخلية ولا تساكنها خشية أن تعدى كرامها وتفسدها. 

والدحل من ألطف الحيوان وأنقاه؟ ولذلك لا تلقى زبلها إلا حين تطير 
وتكره النتن والروائح الخبيئة وأبكارها وفراخها أحرس وأشد اجتهادًا من 
الكبار وأقل لسعًا وأجود عسلاء ولسعها إذا لسعت أقل ضررًا من لسع الكبار. 


ولما كانت النحل من أنفع الحيوان وأبركه فقد خصّت من وحى الرب 
تعالى وهدايته بما لم يشركها فيه غيرهاء وكان الخارج من بطونما مادة 
الشفاء من الأسقام والنور الذى يضىء فى الظلام بمنزلة الهداة من الأنام 
كان أكثر الحيوان أعداءهاء وكان أعداؤها من أقل الحيوان منفعة وبركة 
وهذه سنة الله فى خلقه وهو العزيز الحكيم. 

# وهذه النمل من أهدى الحيوانات» ... وهدايتها من أعجب شىء 
فإن النملة الصغيرة تخرج من بيتها وتطلب قوتها وإن بعدت عليها الطريق» 
فإذا ظفرت به حملته وساقته فى طرق معوجة بعيدة ذات صعود وهبوط فى 
غاية من التوعر حتى تصل إلى بيوتها فتخزن فيها أقواتها فى وقت الإمكان. 
فإذا خزنتها عمدت إلى ما ينبت منها ففلقته فلقتين لملا ينبت» فإن كان ينبت 
مع فلقه باثتتين فلقته بأربعة» فإذا أصابه بَللُ وخافت عليه العفن والفساد 
انتظرت به يومًا ذا شمس فخرجت به فنشرته على أبواب بيوتها ثم أعادته 
إليهاء ولا تتغذى منها نملة مما جمعه غيرها ... ويكفى فى هداية النمل ما 
مسرو د ام حر ا م 
لأصحاءها بقولها: يكأَيهًا التّمْلُ لذ لوأ كرك لامك سإِيْمدن 


رررو دير 7 ا 04 


وججنوده, وهر لاد يشَعرُونَ 17 . 

فاستفتحت خطابها بالنداء الذى يسمعه مّن خاطبته ثم أتت بالاسم 
المُبهم ثم أتبعته بما يثبته من اسم الجنس إرادة للعموم, ثم أمرتهم بأن 
يدخلوا مساكنهم فيتحصنوا من العسكر ثم أخبرت عن سبب هذا الدخول 
وهو خشية أن يصيبهم مضرة الجيش فيحطمهم سليمان وجنوده ثم 


.)١( سورة النمل: الآية:‎ )١( 
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اعتذرت عن نبى الله وجنوده بأنهم لا يشعرون بذلك» وهذا من أعجب 
الهداية ... وتأمل كيف عظّم الله سبحانه شأن النمل بقوله: #وَحُيث رَلِشِينَ 
موده َال والاض وَالطَير فَهُم بون 014 

ثم قال: محَهَ إَِ أن عل وَادِآَلتَّمْلٍ #. 

فأخبر أنهم بأجمعهم مروا على ذلك الوادى ودَلّ على أن ذلك الوادى 
معروفٌ بالنمل كوادى السباع ونحوه. ثم أخبر بما وَل على شدة فطنة هذه 
النملة ودقة معرفتها حيث أمرتهم أن يدخلوا مساكنهم المختصة بهم فقد 
عرفت هى والنمل أن لكل طائفة منها مسكنًا لا يدخل عليهم فيه سواهمء 
ثم قالت: للا عومتج سْلسنُ وَعُومُ 4. فجمعت بين اسمه وعينه 
وعرفته بهما وعرفت جنوده وقائدهاء ثم قالت: ##وهر لايسْعرُونَ *. 

فكأنها جمعت بين الاعتذار عن مضرة الجيش بكونهم لا يشعرون وبين 
لوم أمة النمل حيث لم يأخذوا حذرهم ويدخلوا مساكنهم؛ ولذلك تبسم 
نبى الله ضاحكًا من قولها وإنه لموضع تعجّب وتبسّم. 

ومن عحيب هذايتها: أنها تعرف رما بأنه فوق سماواته على عرشه كما 
رواه الإمام أحمد فى كتاب الزهد من حديث أبى هريرة يرفعه قال: اخرج 
نبى من الأنبياء بالناس يستسقون فإذا هم بنملة رافعة قوائمها إلى السماء تدعو 
مُستلقية على ظهرها فقال ارجعوا فقد كفيتم - أو سقيتم - بغيركم”"؛ ولهذا 
الأثر عدة طرق. 
)١(‏ سورة النمل: الآية: (19). 
(؟) ضعيف: أخرجه الحاكم /١(‏ 477) وقال: صحيح الإسناد. وأبو الشيخ فى العظمة (0/ 10/017) 2 

والخطيب (؟١/‏ 55»)) وابن عساكر (؟5؟/588)) والدارقطنى (255/17)» وضعفه العلامة الألبانى 


رحمه الله فى ضعيف الجامع (5851). 


/ 
ا موسوعة القضاء والقدر اام 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن زيد العمى عن أبى 
الصديق الناجى قال: خرج سليمان بن داود يستسقى فرأى نملة مستلقية 
على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماءء وهى تقول: اللهم إِنّا خلقٌ من 
خلقك ليس بنا غنّى عن سّقياك ورزقك فإما أن تسقينا وترزقنا وإما أن 
تهلكناء فقال: ارجعوا فقد سُّقيتم بدعوة غيركه”"» ولقد حدثنى أن نملة 
خرجت من بيتها فصادفت شق جرادة فحاولت أن تحمله فلم تطق فذهبت 
وجاءت معها بأعوان يحملنه معها قال: فرفعت ذلك من الأرض فطافت فى 
مكانه فلم تجده فانصرفوا وتركوها قال فوضعته فعادت تحاول حمله فلم 
تقدر فذهبت وجاءت بهم فرفعته فطافت فلم تجده فانصرفواء قال: فعلت 
ذلك مرارًا فلما كان فى المرة الأخرى استدار النمل حلقة ووضعوها فى 
وسطها وقطعوها عضوًا عضوًا. 

قال شيخنا: وقد حكيت له هذه الحكاية فقال: هذه النمل فطرها الله 
سبحانه على قبح الكذب وعقوبة الكذاب. 

والنمل من أحرص الحيوانء ويُضرب بحرصه المثل ... ويذكر أن 
سليمان صلوات الله وسلامه عليه لما رأى حرص النملة وشدة ادخارها 
للغذاء استحضر نملة وسألها كم تأكل النملة من الطعام كل سنة؟ قالت: 
ثلاث حبات من الحنطة: فأمر بإلقائها فى قارورة وسَدَّ فم القارورة وجعل 
معها ثلاث حبات حنطة وتركها سئة بعد ما قالت» ثم أمر بفتح القارورة 


عند فراغ السنة فوجد حبة ونصف حبة فقال: أين زعماك؟ أنت زعمت أن 


)١(‏ ضعيف: رواه ابن أبى شيبة فى مصئفه (5/ 51))» وأبو نعيم فى الحلية »)2١١١/(‏ وضعفه العلامة 
الألبانى رحمه الله فى الإرواء (510/0). 
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قوتك كل سنة ثلاث حبات» فقالت: نعم؛ ولكن لما رأيتك مشغولًا‎ 
بمصالح أبناء جنسك حسبت الذى بقى من عمرى فوجدته أكثر من المدة‎ 
المضروبة فاقتصرت على نصف القوت واستبقيت نصفه استبقاءً لنفسى.‎ 
فعجب سليمان من شدة حرصهاء وهذا من أعجب الهداية والعطية.‎ 

ومن حرصها أنا تَكِذ طوال الصيف وتجمع للشتاء علمًا منها بإعواز 
الطلب فى الشتاء وتعذر الكسب فيهء وهى على ضعفها شديدة القوىء فإنها 
تحمل أضعاف أضعاف وزنها وتجره إلى بيتها. 

ومع عجيب أمرها أنك إذا أخذت عضو كريزة ياس فادثيفة إلى أنفك 
لم تشم له رائحة» فإذا وضعته على الأرض أقبلت النملة من مكان بعيد 
إليه» فإن عجزت عن حمله ذهبت وأتت معها بصف من النمل يحملونه. 
فكيف وجدت رائحة ذلك من جوف بيتها حتى أقبلت بسرعة إليه» فهى 
تدرك بالشم من البعد ما يدركه غيرها بالبصر أو بالسمع» فتأتى من مكان 
بعيد إلى موضع أكل فيه الإنسان وبقى فيه فتات من الخبز أو غيره فتحمله 
وتذهب به وإن كان أكبر منهاء فإن عجزت عن حمله ذهبت إلى جحرها 
وجاءت معها بطائفة من أصحابها فجاؤوا كخيطٍ أسود يتبع بعضهم بعضًا 
حقع] مشاعدوا على عفيانة ونقلة .شيج تأت الى الستقيلة فنثيمها إن 
وجدتها حنطة قطعتها ومزقتها وحملتهاء وإن وجدتها شعيرًا فلا. 

ولها صدق الشم وبُعد الهمة وشدة الحرص والجرأة على محاولة نقل 
ماهو أضعاف أضعاف وزتها. 

وليش للتمدل قاك د ووئيش يديرها كمايكون للخل : إلا أن لها رائدا 
يطلب الرزق» فإذا وقف عليه أخبر أصحابه فيخرجن مجتمعات» وكل نملة 


1 موسوعة القضاء والقدر نم 
تجتهد فى صلاح العامة منها غير مختلسة من الحَب شيئًا لنفسها دون 
صواحباتها. 

ومن عجيب أمرها أن الرجل إذا أراد أن يحترز من النمل لا يسقط فى 
عسل أو نحوه فإنه يحفر حفيرة ويجعل حولها ماءً» أو يتخذ إناءً كبيرًا 
ويملأه ماءً ثم يضع فيه ذلك الشىء فيأتى الذى يطيف به فلا يقدر علي 
فيتسلق فى الحائط ويمشى على السقف إلى أن يحاذى ذلك الشىء فتلقى 
نفسها عليه وجربنا نحن ذلك. وأحمى صانع مرة طوقًا بالنار ورماه على 
الأرض ليبرد» واتفق أن اشتمل الطوق على نمل فتوجه فى الجهات ليخرج 
فلحقه وهج النار فلزم المركز ووسط الطوقء وكان ذلك مركرًا له وهو 
أبعد مكان من المحيط. 

# وهذا الهدهد من أهدى الحيوان وأبصره بمواضع الماء تحت 
الأرض لا يراه غيره. 

ومن هدايته ما حكاه الله عنه فى كتابه أن قال لنبى الله سليمان تَلْ وقد 
فقده وتوعّده فلما جاءه بَدّره بالعذر قبل أن يُنذره سليمان بالعقوبة» وخاطبه 
خطايًا هيّجه به على الإصغاء إليه والقبول منه. فقال: لأَحَطتٌُ بِمَالَمْ يط 
بو 74 

وفى ضمن هذا أنى أتيتك بأمر قد عرفته حق المعرفة بحيث أحطت به 
وهو خبر عظيم له شأن؛ فلذلك قال: #وَحتتلك من سما يجا فين 74". 

مس سمهدابء مر 


طن وَجَدتَ أمْرأة تمل حكهم 774 


)١(‏ سورة النمل: الآية: (؟1؟). 
(؟) سورة النمل: الآية: (؟5؟). 
(*”) سورة النمل: الآية: (7؟). 
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ثم أخبر عن شأن تلك الملكة وأنها ف اخ بار تيت ند 
كل شىء يساح أن تؤداه الملولةة الم ززاد اق تمظلي, 2ثاما بكر عرشها الى 
حس او مسرن ليام أحرها دوه إلى قصدهم وغزوهم 


20 1 


فى عقر دارهم بعد دعوتهم إل الله فقال: “3# تجدنهنا وعومه م دون للشرين 


منذون أله 4 ”". 

ثم أخبر عن المغوى لهم الحامل لهم على ذلك وهو تزيين الشيطان 
لهم أعمالهم حتى صدَّهم عن السبيل المستقيم وهو السجود لله وحده. 

ثم أخبر أن ذلك الصد حال بينهم وبين الهداية والسجود لله الذى لا 
ينبغى السجود إلا له ثم ذكر من أفعاله سبحانه إخراج الخبء فى 
السماوات والأرض»ء وهو المخبوء فيهما من المطر والنبات والمعادن 
وأنواع ما ينزل من السماء وما يخرج من الأرضء وف ذكر الهدهد هذا 
الشأن من أفعال الرب تعالى بخصوصه إشعار بما خصّه الله به من إخراج 
الماء المخبوء تحت اللأرض. 

قال صاحب الكشاف: وفى إخراج الخبء أمارة على أنه من كلام 
الهدهد لهندسته ومعرفته الماء تحت الأرضء وذلك بإلهام من يُخرج 
ابيط فق البواار عيرلا قري وتيود لطت عليه زلا كناد قفن 
على ذى الفراسة الناظر بنور الله مخايل كل شخص بصناعةٍ أو فنّ من العلم 
فى روائه ومنطقه وشمائله» فما عمل آدمى عملا إلا ألقى الله عليه رداء 
عمل 

وهذا الحمام من أعجب الحيوان هداية حتى قال الشافعى: أعقل 


(١)سورة‏ النمل: الآية: (5 ؟). 


كر .مي موسوعة القضاء والاتدر 
الطير... وبُرد الحمام هى التى تحمل الرسائل والكتب.... ربما زادت قيمة 
الطير منها على قيمة المملوك والعبد فإن الغرض الذى يحصل به لا 
يحصل بمملوك ولا بحيوان غيره؛ لأنه يذهب ويرجع إلى مكانه من مسيرة 
ألف فرسخ فما دونها. وتنهى الأخبار والأغراض والمقاصد التى تتعلق بها 
مهمات الممالك والدول. 

والحمام موصوف باليّمن والإلف للناس» ويحب الناس ويحبونه. 
ويألف المكان ويثبت على العهد والوفاء لصاحبه وإن أساء إليه ويعود إليه. 
من مسافات بعيدة» وربما صّدَّ فترك وطنه عشر حججج وهو ثابت على 
الوفاء حتى إذا وجد فرصة واستطاعة عاد إليه. 

ومن عجيب هداها أنها إذا حملت الرسائل سلكت الطرق البعيدة عن 
القرى ومواضع الناس؛ لئلا يعرض لها من يصدها. ولا ترد مياههم بل ترد 
المياه التى لا يَرِدُها الناس؟ ومن هدايتها أيضًا أنه إذا رأى الناس فى الهواء 
عرف أى صنفٍ يريده وأى نوع من الأنواع ضده فيخالف فعله ليَسلم منه. 
ومن هدايته أنه فى أول نهبوضه يغفل ويمر بين النسر والعقاب» وبين الرخم 
والبازى» وبين الغراب والصقرء فيعرف من يقصده ومّن لا يقصده. وإن 
رأى الشاهين فكأنه يرى السم الناقع» وتأخذه حيرة كما يأخذ الشاة عند 
رؤية الذئب» والحمار عند مشاهدة الأسد. 

ومن هداية الحمام أن الذكر والأنشى يتقاسمان أمر الفراخ» فتكون 
الحضانة والتربية والكفالة على الأنثى؛ وجلب القوت والرزق على الذكر 
فإن الأب هو صاحب العيال والكاسب لهم. والأم هى التى تحبل وتلد 
وتر ضع . 


موسوعة القضاء والقدر 1 

ومن عجيب أمرها ما ذكره الجاحظ أن رجلا كان له زوج حمام 
مقصوص وزوج طيار» وللطيار فرخان. قال: ففتحت لهما فى أعلى الغرفة 
كوة للدخول والخروج وزق فراخهماء قال: فحبسنى السلطان فجأة 
فاهتممت بشأن المقصوص غاية الاهتمام؛ ولم أشك فى موتهما؛ لأنهما لا 
يقدران على الخروج من الكوة وليس عندهما ما يأكلان ويشربان» قال: فلما 
خلى سبيلى لم يكن لى هم غيرهما ففتحت البيت فوجدت الفراخ قد كبرت 
ووجدت المقصوص على أحسن حال» فعجبت. فما لبثت أن جاء الزوج 
الطبار قدا الروج المتصتوص إلى أفراههنها ونتععمانيها كما يتامم الفرج 
فزقاهما... فانظر إلى هذه الهداية فإن المقصوصين لما شاهدا تلطّف الفراخ 
للأبوين وكيف يستطعماهما إذا اشتد بهما الجوع والعطش فعلا كفعل 
اللوعين دأدركتهها حية القلدا يوق تاهمنا وتاي كاه فرعدوينا.: . ونظير 
ذلك ما ذكره الجاحظ وغيره..قال الجاحظ :وهو أمرٌ مشهور عندنا بالبصرة... 
أنه لما وقع الطاعون الجارف أتى على أهل دار فلم يشك أهل تلك المحلة 
لالم ين قو الكداففودوا | ني كالب لدو سند داوكا وات ساني مدي 
صغير يرضع ولم يفطنوا له فلما كان بعد ذلك بمدة تحوّل إليها بعض ورثة 
القوم ففتح الباب» فلما أفضى إلى عرصة الدار إذا هو بصبى يلعب مع جراء 
كلبة قد كانت لأهل الدار فراعه ذلك فلم يلبث أن أقبلت كلبة قد كانت 
لأهل الدار فلما رآها الصبى حبا إليها فأمكنته من أطبائها فمصّها. 

وذلك أن الصبى لما اشتد جوعه ورأى جراء الكلبة يرتضعون من أطباء 
الكلبة حبا إليها فعطفت عليه فلما سقته مرة أدامت له ذلك وأدام هو الطلب 
ولايستبعد هذا وما هو أعجب منه. فإن الذى هدى المولود إلى مص 
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إمهامه ساعة يولد ثم هداه إلى التقام حلمة ثدى لم يتقدم له به عادة كأنه قد 
قبل له: هذه خزانة طعامك وشرابك التى كأنك لم تزل بها عارفا. 

# وفى هدايته للحيوان إلى مصالحه ما هو أعجب من ذلك. ومن ذلك 
أن الديك الشاب إذا لقى حَبّا لم يأكله حتى يُقرقه فإذا هرم وشاخ أكله من 
غير تفريق»... كما قال المداتنى: إن إياس بن معاوية مَرّ بديك ينقر حَبًا ولا 
يفرقه فقال: ينبغى أن يكون هرما فإن الديك الشاب يُفرق الحَبَّ ليجتمع 
الدجاج حوله فتصيب منه» والهرم قد فنيت رغبته فليس له همة إلا نفسه. 

قال إياس: والديك يأخذ الحبة فهو يريها الدجاجة حتى يلقيها فى فيه. 
والهرم يبتلعها ولا يُلقيها للدجاجة. 

وذكر ابن الأعرابى قال: أكلت حية بيض مكاء فجعل المكاء يصوت 
ويطير على رأسها ويدنو منها حتى إذا فتحت فاها وهمَّت به ألقى حسكة 
(شوكة) فأخذت بحلقها حتى ماتت. 

وأنشد أبو عمرو الشيبانى فى ذلك قول الأسدى: 

إن كنت أبصرتنى عيلا ومصطلمًا فربماقت ل المكاء ثعبانا 

وهداية الحيوانات إلى مصالح معاشها كالبحر حدث عنه ولا 
حرج. 

ومن عجيب هدايتها أن الثعلب إذا امتلاً من البراغيث أخذ صوفة بفمه 
ثم عمد إلى ماء رقيق فنزل فيه قليالًا حتى ترتفع البراغيث إلى الصوفة 
فبلشها ف الماء ومن ثم يخرج.... ومن عجيب أمره (أى: الثعلب) أن ذتبًا 
أكل أولاده وكان للذتب أولاد وهناك زبية فعمد الثعلب وألقى نفسه فيها 
وحفر فيها سردابًا يخرج منه؛ ثم عمد إلى أولاد الذئب فقتلهم وجلس 


[44*] موسوعة القضاء والقدر ا ا 
ناحية يننظر الذئب؛ فلما أقبل وعرف أنها فعلته هرب قدامه وهو يتبعه 
فألقى نفسه فى الزبية ثم خرج من السرداب فألقى الذئب نفسه وراءه فلم 
يجده ولم يطق الخروج فقتله أهل الناحية» ... ومن عجيب أمره أن رجلا 
كان معه دجاجتان فاختفى له وخطف إحداهماء وقرَّ ثم أعمل فكره فى أخذ 
الأخرى فتراءى لصاحبها من بعيد وفى فمه شىء شبيه بالطائر» وأطمعه فى 
استعادتها بأن تركه وقَرٌَ فظن الرجل أنها الدجاجة فأسرع نحوها وخالفه 
التعلب إلى أختها فأخذها وذهب. 

ومن عجيب أمره أنه أتى إلى جزيرة فيها طير فأعمل الحيلة كيف يأخذ 
منها شيئًا؟! فلم يطق» فذهب وجاء بضغث من حشيش وألقاه فى مجرى 
الماء الذى نحو الطير ففزع منه؛ فلما عرفت أنه حشيش رجعت إلى أماكنها 
أغاذ ذلك مر كانية وثالقةوزابعة سحت تؤاظطن الطب عَلن ذلك وألنعة: 
فعمد إلى جرزة أكبر من ذلك فدخل فيها وعبر إلى الطير فلم يَشْك الطير 
أنه من جنس ما قبله فلم تنفر منه فوثئب على طائر منها وعدا به. 

ومن عجيب أمر القرد ما ذكره البخارى فى صحيحه عن عمرو بن 
. ميمون الأودى قال: رأيت فى الجاهلية قردًا وقردة زَنّيا فاجتمع عليهما 
القرود فرجموهما حتى ماتا فهؤلاء القرود أقاموا حد الله حين عطله بنو 
آدم. 

«ة وهذه البقر يُضْرّب ببلادتها المثل. وقد أخبر النبى يَكِةِ أن رجلا بينا 
هو يسوق بقرة إذ ركبها فقالت: لم أخلق لهذاء فقال الناس: سبحان الله بقرة 
تتكلم» فقال: «فإنى أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمرء وماهما» ثم قال: «وبينا 
رجل يرعى غنمًا له إذ عدا الذئب على شاة منها فاستنقذها منه فقال الذئب: 
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هذه استنقذتها منى فمن لها يوم السبع''' يوم لا راعى لها غيرى»»: فقال الناس: 
سبحان الله ذئب يتكلم؛ فقال رسول الله كَكهِ: (إنى أومن بهذا أنا وأبو بكر 
وعمر وما همَائمٌ)!". 

© ومن هداية الحمار الذى هو من أبلد الحيوان أن الرجل يسير به 
ويأتى به إلى منزله من البعد فى ليلة مظلمة فيعرف المنزل فإذا خلا جاء إليه 
ويفرق بين الصوت الذى يستوقف به والصوت الذى يحث به على السير. 

ومن عجيب أمر الفأر أنها إذا شربت من الزيت الذى فى أعلى الجرة 
فنقص وعَزَّ عليها الوصول إليه ذهبت وحملت ف أفواهها ماءً وصبّته فى 
العجرة حتى يرتفع الزيت فتشربه .... وهذا التعلب إذا اشتد به الجوع انتفخ 
ورمى بنفسه فى الصحراء كأنه جيفة فتنداوله الطير فلا يُظهر حركة ولا تَقّسَّا 
فلا تشك أنه ميت حتى إذا نقر بمنقاره وثب عليها فضمّها ضمة الموت. 

© وهذا ابن عرس والقنفذ إذا أكلا الأفاعى والحيات عمدا إلى 
الصعتر النهرى فأكلاه كالترياق لذلك ومن عجيب أمر الثعلب أنه إذا 
أصاب القنفذ قَلَبه لظهره ه لأجل شوكه فيجتمع القنفذ حتى يصير كبة شوك 
فون لالب ادي اانه بن ع ند رطفي تن 0 ذا امنيا با لبوك 
اعتراه الأسر فانبسط فيسلخه الثعلب من بطنه ويأكل مسلوخه. 

#ة وكثير من العقلاء يتعلم من الحيوانات البّهم أمورًا تنفعه فى معاشه 
وأخلاقه وصناعته وحربه وحزمه وصبره ... وهداية الحيوان فوق هداية 
أكر:النائن» قال تخا :2136 تست أن اسشته تسسنورت أو يفوت إن هد 


() متفق عليه: رواه البيخارى )741١(‏ كتاب أحاديث الأثبياء» ومسلم (74؟) كتاب فضائل الصحابة. 
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© قال أبو جعفر الباقر: والله ما اقتصر على تشبيههم بالأنعام حتى 
جعلهم أضل سبيلًا منها... فمن هدى الأنثى من السباع إذا وضعت ولدها 
أن ترفعه فى الهواء أيامًا مرب به من الذر والنمل؛ لآمها تضعه كقطعة من 
لحم فهى تخاف عليه الذر والنمل؛ فلا تزال ترفعه وتضعه وتحوله من 
مكان إلى مكان حتى يشتد. 

وقال ابن الأعرابى: قيل لشيخ من قريش: مّن علّمك هذا كله وإنما 
يعرف مثله أصحاب التجارب والتكشّب؟ قال: علمنى الله ما علم الحمامة 
تقلب بيضها حتى تعطى الوجهين جميعًا نصيبهما من حضانتها ولخوف 
طباع الأرض على البيض إذا استمر على جانب واحد. وقيل لآخر: مَن 
علّمك اللجاج فى الحاجة والصبر عليها وإن استعصت حتى تظفر بها؟ قال: 
من علم الخنفساء إذا صعدت فى الحائط تسقط ثم تصعد ثم تسقط مرارًا 
عديدة حتى تستمر صاعدة. .. وقيل لآخر: من علمك البكور فى حوائجك 
أول النهار لا تخل به؟ قال : من عدَّم الطير تغدو خماصًا كل بكرة فى طلب 
المراتراصلي ايو راوها زا قدا لمعتو بد قب جا بعر في لها السو 
والأرضن موقن تضرفو علئلف السكوة والصقط و لسارت سس 
تظفر بأربك فإذا ظفرت به وثبت وثوب الأسد على فريسته؟ فقال: الذى 
علم الهرة أن ترصد جحر الفأرة فلا تتحرك ولا تتلوى ولا تختلج كأنها 
ميتة» حتى إذا برزت لها الفأرة وثبت عليها كالأسد. وقيل لآخر: من علمك 
الصبر والجلد والاحتمال وعدم السكون؟ قال: من علم أبا أيوب'!" صبره 


.)55( سورة الفرقان: الآية:‎ )١( 
أبو أيوب: كناية عن الجمل.‎ )9( 
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على الآثقال والأعمال الثقيلة والمكن والتعك وغلظة الجمال وصدرية 
فالثقل والكل على ظهره ومرارة الجوع والعطش فى كبده وجهد التعب 
والمشقة مل جوارحه ولا يعدل به ذلك عن الصبرء ... وقيل لآخر من 
علمك حسن الإيثار والسماحة بالبذل؟ قال: من علم الديك يصادف الحبة 
فى الأرض وهو يحتاج إليها فلا يأكلها بل يستدعى الدجاج ويطلبهن طلبًا 
حثينًا حتى تعجىء الواحدة منهن فتلقطها وهو مسرور بذلك طيب النفس به 
وإذا وضع له الحب الكثير فرّقه هاهنا وهاهنا وإن لم يكن هناك دجاج لأن 
طبعه قد أَلِفَ البذل والجودء فهو يرى من اللؤم أن يستبد وحده بالطعام. 
وقيل لآخر: من علمك هذا التحيل فى طلب الرزق ووجوه تحصيله؟ قال: 
من علم الثعلب تلك الحيل التى يعجز العقلاء عن علمهاء وعملها وهى 
أكثر من أن تذكر»... ومن علم الأسد إذا مشى وخاف أن يقتفى أثره 
ويطلب عفى أثر مشيته بذَنّبهه ومن علمه أن يأتى إلى شبله فى اليوم الثالث 
من وضعه فينفخ فى منخريه؛ لأن اللبؤة تضعه جروًا كالميت فلا تزال 
تحرسه حتى يأتى أبوه فيفعل به ذلك» ومن ألهم كرام الأسود وأشرافها أن 
لا تأكل إلا من فريستهاء وإذا مَرّ بفريسة غيره لم يدن منها ولو جهده 
الجوع؛ ومن علم الدب إذا أصابه كُلّم (جرح) أن يأتى إلى نبتٍ قد عرفه 
وجهله صاحب الحشائش فيتداوى به فيبرأء ومن علم الأنثى من الفيلة إذا 
دنا وقت ولادتها أن تأتى إلى الماء فتلد فيه؟ لأنها دون الحيوانات لا تلد إلا 
قائمة؛ لأن أوصالها على خلاف أوصال الحيوان» وهى عالية فتخاف أن 
تسقطه على الأرض فينصدع أو ينشق فتأتى ماءً وسطًا تضعه فيه؛ فيكون 
كالفراش اللين» والوطاء الناعم» ومن علم الذباب إذا سقط فى مائع أن يتقى 
بالجناح الذى فيه الداء دون الآخر؟ ومن علم الكلب إذا عاين الظباء أن 
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يعرف المعتل من غيره والذكر من الأنثى فيقصد الذكر مع علمه بأن عدوه 
أشد وأبعد وثبة» ويدع الأنئى على نقصان عدوها؟ لأنه قد علم أن الذكر إذا 
عدا شوطًا أو شوطين حُقِنَ ببوله وكل حيوان إذا اشتد فزعه فإنه يدركه 
الحقن» وإذا حُقنَ الذكر لم يستطع البول مع شدة العَذُو فيقل عدو فيدركه 
الكلبء وأما الأثنى فتحذف بولها لسِعَة القبل وسهولة المخرج فيدوم 
عَدَوَهاء ومن علمه أنه إذا كسا الثلج الأرض أن يتأمل الموضع الرقيق الذى 
قد انخسف فيعلم أن تحته جحر الأرنب فينبشه ويصطادها علمًا منه بأن 
حرارة أنفاسها تذيب بعض الثلج فيرق. 

ومن علم الذئب إذا نام أن يجعل النوم نوبًا بين عينيه فينام بإحداه. ١‏ 
حتى إذا نعست الأخرى نام مها وفتح النائمة حتى قال بعض العرب: 
ينام بإحدى مُقلتيه ويتقى بأخرى المنايا فهو يقظان نائم 

ومن علم العصفور إذا سقط فرخها أن تستغيث فلا يبقى عصفور 
بجوارها حتى يجىء فيطيرون حول الفرخ ويح ركونه بأفعالهم ويُحدثون له 
قوة وهمة وحركة حتى يطير معهم؟ 

قال بعض الصيادين: ربما رأيت العصفور على الحائط فأومئ بيدى 
كأنى أرميه فلا يطير» وربما أهويت إلى الأرض كأنى أتناول شيئًا فلا 
يتحرك؛ فإن مسست بيدى أدنى حصاة أو حجر أو نواة طار قبل أن تتمكن 
منها يدى. 

ومن علم الحمامة إذا حملت أن تأخذ هى والأب فى بناء العش» وأن 
يقيما له حروفًا تشبه الحائط» ثم يُسخناه ويحدثا فيه طبيعة أخرىء ثم يقلبا 
البيض فى الأيام» ومن قسم بينهما الحضانة والكد؟ فأكثر ساعات الحضانة 
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على الأنثى وأكثر ساعات جلب القوت على الأبء وإذا خرج الفرخ علما 
ضيق حوصلته عن الطعام» فنفخا فيه نفخًا متداركًا حتى تتسع حوصلته ثم 
يزقانه اللعاب أو شيئًا قبل الطعام؛ ثم يعلمان احتياج الحوصلة إلى دباغ 
فيزقانه من أصل الحيطان من شىء بين الملح والتراب تنديغ به الحوصلة 
فإذا انديغت زقاه الحَبَّ» فإذا علما أنه أطاق اللقط منعاه الزق على 
التدريج» فإذا تكاملت قوته وسألهما الكفالة ضرباه. 

ومن علَّم اللبب وهو صنف من العناكب أن يلطأ بالأرض ويجمع نفسه 
فيرى الذبابة أنه لاه عنها ثم ينب عليها وثوب الفهد. 

ومن علم العنكبوت أن تنسج تلك الشبكة الرفيعة المُحكمة وتجعل فى 
أعلاها خيطًا ثم تتعلق به فإذا تعرقلت البعوضة فى الشبكة تدلت إليها 
فاصطادتها؟ ومّن علّم الظبى أنه لا يدخل كناسه إلا مستدبرًا ليستقبل بعينيه 
ما يخافه على نفسه وخشفه. ومن علم السئور إذا رأى فأرة فى السقف أن 
يرفع رأسه كالمشير إليها بالعود. ثم يشير إليها بالرجوعء وإنما يريد أن 
يُدهشها فتزلق فتسقط... ومن علم اليربوع أن يحفر بيته فى سفح الوادى 
حيث يرتفع عن مجرى السيل لِيَسلم من مدق الحافر ومجرى الماء» 
ويُعمقه ثم يتخذف زواياه أبوايًا عديدة ويجعل بينها وبين وجه الأرض 
حاجرًا رقيقَاء فإذا أحس بالشر فتح بعضها بأيسر شىء وخرج منه؛ ولما كان 
كثير النسيان لم يحفر بيته إلا عند أكمة أو صخرة علامة له على البيت إذا 
ضل عنه. 

ومن علم الفهد إذا سمن أن يتوارى لثقل الحركة عليه حتى يذهب ذلك 
السمن ثم يظهر. 


انا موسوعة القضاء والقدر ا 
ومن علم الأيل إذا سقط قرنه أن يتوارى؛ لأن سلاحه قد ذهب فيسمن 
لو اا لا رم 
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سروت (5) وَألَدِنَ كَذَا كَاينَا ص وَيُكُمٌ في ألظَلْمتٍ من ينا أسَديْضَلِلهُ 


ون يتاع عل ال 4 مَسَتَقِيم 114. 

#ة وقال سفيان بن غُيينة: ما فى الأرض آدمى إلا وفيه شبه من البهائم 
فمنهم من يهتصر اهتصار الأسدء ومنهم من يعدو عَدَو الذئب» ومنهم من 
دح نع الكلويه ومني امن ينوس تمدن الطاووبن ومتكي من نيه 
الخنازير التى لو آلقى إليها الطعام الطيب عافته فإذا قام الرجل عن رجيعه 
ولغت فيه فلذلك تجد من الآدميين من لو سمع خمسين حكمة لم يحفظ 
واحدة منها وإن أخطأ رجل تروّاه وحفظه. 

قال الخطابى: ما أحسن ما تأول سفيان هذه الآية واستنبط منها هذه 
الحكمة؛ وذلك أن الكلام إذا لم يكن حكمه مطاوعا لظاهره وجب المصير 
إلى باطنه. وقد أخبر الله عن وجود المماثلة بين الإنسان وبين كل طائر 
ودابة» وذلك ممتنع من جهة الخلقة والصورة؛ ومنعدم من جهة النطق 
والمعرفة» فوجب أن يكون منصرقًا إلى المماثلة فى الطباع والأخلاق. 

وإذا كان الأمر كذلك فاعلم أنك إنما تعاشر البهائم والسباع فليكن 
حذرك منهم ومباعدتك إياهم على حسب ذلك. انتهى كلامه. 


.)79 278( سورة الأنعام: الآيتان:‎ )١( 


“رب موسوعة القضاء والقدر 

والله سبحائه قد جعل بعض الدواب كُسوبًا محتالًا وبعضها متوكلًا غير 
محتال؛ وبعض الحشرات يدخر لنفسه قوت ستته» وبعضها يتكل على 
الثقة بأن له فى كل يوم قدر كفايته رزقًا مضمونًا وأمرًا مقطوعًاء وبعضها 
يدخر وبعضها لا تكسّب له وبعض الذكورة يعول ولده وبعضها لا يعرف 
ولده ألبتة» وبعض الإناث تكفل ولدها لا تعدوه» وبعضها تضع ولدها 
وتكفل ولد غيرهاء وبعضها لا تعرف ولدها إذا استغنى عنهاء وبعضها لا 
تزال تعرفه وتعطف عليه ... وجعل بعض الحيوانات يُنّمها من قِبّل أمهاتهاء 
وبعضها يُتّمها من قِبّل آبائهاء وبعضها لا يلتمس الولدء وبعضها يستفرغ 
الهم فى طلبه» وبعضها يعرف الإحسان ويشكره؛ وبعضها ليس ذلك عنده 
شيئّاء وبعضها يُؤْثْر على نفسه. وبعضها إذا ظفر بما يكفى أمة من جنسه 
ولم يدع أحدًا يدنو منه» وبعضها يحب السفاد (الجماع) ويُكثر منه وبعضها 
لا يفعله فى السنة مرة» وبعضها يقتصر على أنثاه وبعضها لا يقف على أنثشى 
ولو كانت أمه أو أخته» وبعضها لا تمكن غير زوجها من نفسهاء وبعضها لا 
تَرّد يد لامس» وبعضها يألف بنى آدم ويأنس مهم» وبعضها يستوحش منهم 
وينفر غاية النفار» وبعضها لا يأكل إلا الطيب وبعضها لا يأكل إلا الخبائث؛ 
وبعضها يجمع بين الأمرين» وبعضها لا يؤذى إلا من بالغ فى أذاهاء 
وبعضها يؤذى من لا يؤذيهاء وبعضها حقود لا تنسى الإساءة» وبعضها لا 
يذكرها ألبتة» وبعضها لا يغضب وبعضها يشتد غضبه فلا يزال يُستّرضى 
حتى يرضى» وبعضها عنده علم ومعرفة بأمور دقيقة لا يهتدى إليها أكثر 
الناس» وبعضها لا معرفة له بشىء من ذلك ألبتة» وبعضها يستقبح القبيح 
وينفر منه وبعضها الحسن والقبيح سواء عنده. وبعضها يقبل التعليم 


2 5 القضاء والقدر ؛ ١‏ 
9 موسوعة القضاء والقدر 1 


بسرعة؛ وبعضها مع الطول؛ وبعضها لا يقبل ذلك بحال. 

وهذا كله من أدل الدلائل على الخالق لها سبحانه وعلى إتقان صنعه 
وعجيب تدبيره ولطيف حكمته. فإن فيما أودعها من غرائب المعارف 
7 ل 
بالتسبيح ويملاً القلوب من معرفته ومعرفة حكمته وقدرته. وما يعلم به كل 
عاقل أنه لم يُخلّق عبنًا ولم يُنْرَك سُدىء وأن له سبحانه فى كل مخلوق 
حكمة باهرة وآية ظاهرة وبرهانًا قاطعًا يدل على أنه رب كل شىء ومليكه؛ 
وأنه المنفرد بكل كمال دون خلقه» وأنه على كل شىء قدير وبكل شىء 
عليم. 


٠‏ موسوعة القضاء والقلار ادها 


الضلال .. أنواعه ومراتبه وأسبابه 


#ه أما عن أنواع الضلال فنوعين: 

)١(‏ ضلال عن الحق: 

وذلك بألا يتبع الحق ولا يسلك طريقه ويظل على الشرك والكفر ولا 
يدخل فى دين الإسلام الذى ارتضاه الله للبشرية كلها 

فقد قال تعالى: #لِوَمَ أَكمَلْتُ لك ديتك وَأَمَنْتُ علي نعمت وَرَضِيِتٌ 
ل الْإسَلَم وين 7*4 

(؟)ضلال في الحق: 

وذلك بأن يعرف طريق الحق ويتبعه ابتداءً ويدخل فى الإسلام ثم 
ينحرف فى المنهج ويُفسد عقيدته بأن يتبع أى فرقة من فرق الضلال التى 
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0 
قائل: إن الإنسان مُخير ولا إرادة لله عليه فهو خالق لعمله ومُدبر لأمره؛ 
والحياة عنده محسوبة على المقدمات والنتائج. 

وهذا ولا شك يتناقض مع ربوبية الله تعالى» وقيامه الدائم على خلقه. 
وقد انتشر هذا المذهب قديمًا عن طريق القدرية وفلاسفة الرومان - الذين 
يقدسون الأسباب ويعطلونها عن صانعهاء ويجعلونها قائمة بذاتباء ولا 
إرادة لله تعالى فيها - وحديثًا عن طريق ملاحدة الشيوعية. 

بهد ومن قائل إن الإنسان مُسيّر ولا إرادة له فى عمله. فهو يتحرك فى 
عمال التحرازية كين كه انر مس أل قور قةالاسيب اريم جر عياايكت 
تشاء وكما يقول قائلهم: قيّدنى وألقانى فى اليم» وقال لى: اسبح» وأعمانى 
وقال لى: اقرأ. 

حتى اتبمو | الله تعالى بالظلم فى فعله و وأموم وانسيو نسبوا إليه كل شر» 
وجردوا صفاته وأفعاله من الحكمة. 

ومعاذ الله أن يكلف الإنسان ما لا يطيق فعله. فهذا نوع من السلب» 
والسلب جبر وقهر»... وجبر المكلفين لا يليق بالله تعالى ولا بصفاته» 
وذلك لأن الله على كل شىء قدير لا يُعجزه أن يخلق القدرات الاختيارية 
فى النفس» وهذا هو الذى يتوافق مع الفعل والترك؛ ببخلاف الجبر الذى لا 
يجعل للإنسان خيارًا فى ذلك. 

فالجبر فى ذاته ناقض للتكاليف والشرائع» مُبطل للرسالات والكتب. 
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بل هو حقيقة إبطالهاء وذلك لاستواء النقيضين الأمر والنهى فى الأخحذ 
والترك وخروجهما عن نطاق الاستطاعة الذاتية”" 

فالجبرية: يقولون إن الإنسان مُسير أو مجبورء بحيث يتفون الفعل 
عن العبد» ويقولون أن الرب يُجبر العباد على أعمالهمء والعباد مجبورون 
على أفعالهم. ... ويقولون أن العبد لا حرية له ولا فعل» كالريشة فى مهب 
الريح» وإنما تسند الأفعال إلى العبد مجاراء فيقال ار 
وسرق كما يقال: طلعت الشمس» وجرت الريح» ونزل المطر. 

فهم بذلك يتَّهمون الربّ سبحانه بالظلم» وبأنه يكلف العباد بما لا قدرة 
لهم عليه؛ ويجازيهم على ما ليس من فعلهم؛ بل اتهموه بعدم الحكمة فى 
جاه بد 0 وا الي بحي ا 
سواءً» فكلاهما مطيع لله تعالى» وإبليس وآدم ء لك سواء كلاهما مطيع ... 
عالق الله غما تقول الظالدرن علو ا كبوا 

وكلمة الجبر بمعنى الإعضال والإغلاق كلمة مُحْدَئة» لا أصل لهافى 
الكتاب ولا فى الشَّنة ولا فى كلام الصّحابة؛ لأنها تعنى أن شيئًا ما يصعب 
على الله تعالى خلقه. أو يتعاظم عليه فعله؛ فأعضله وقيده وأكرهه على 
خلافه. وهو من هذه الجهة باطل»... فالله تعالى لا يُعجزه شىء., فهو يخلق 
ويقدر ويرزق ويَجْبّل النفوس على ما يشاء كى تختار ما تحبء وتَدَّعٌ ما 
تكره» فأفعال العباد على ذلك خلق وجبلة وليست جبرا وقهرًا. 

قال النبى وي أشي عباد القيس: َك حَلَمَينٍيحِبهُمَا الك الْحِلْمْ 
وَالَأَنَاةٌ) قَالّ: يا رَسُولَ الله أن أتَخَلَنُ هما آم الل جَبَلَيى عَلَيهِمَا؟ قَالَ: ١ب‏ الله 
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وَرَسُولة". 

عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيبٍ» عَنْ بيو عَنْ جد عَبْد الله بن عَمْرِى ع من الى 
تيد قَالَّ: « إِذَا أمَادَ ادك ار لاو ان ِنَاصِِتِهَاء وَ 
الآ ؛إى أسلك يؤ ضرم وعرى لك فلن راقر: هك ون قفا ودر 


© فالمعنى الصحيح أن تقول 
إن الله تعالى جَبَل العباد بمعنى خلقهم على صفة معينة» وهذا هو 
الغابت فى السَّنةء وعليه بنى الذين أنكروا لفظ الجير بالكلية. 
و 
الله تَعَالَى هُوَ الى جَعَل الْمَبْدَ قَاعِلَا نُخْنَا ااه وَهُوَ الَذِى يقَدِرُ عَلَى 
لِك وحْده ل قريك كه ولعَدَأكَرَ السَلَفْ الْجَبْرَ َإِنَ الْجَبْرَ لا يكونٌ 
إلا مِنْ عَاجِنِ فا يكُونُ إلا مَعَ الْإِكْرَاق. اك : للب ولَاية إِجْبَارِ البكر 
الصّغِيرَةِ عَلَى النَاحء وَلِيسَ له إِجْبَارٌ الِب الْبَالخْ أى: ليس لَه أن يُرَّجَهَا 
وَالَهُ نَعَالَى لا يوصّف بِالإِجْبَارِ بِهَذَا الاعتبار» لأنه سبحانه خالق الإرادة 
امَو على أن يجعَلَهُ مُخْتًَا بخان غَيرِه. وعدا بجاء فى ألْقَاظٍ 
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له 
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)١(‏ صحييح: رواه مسلم )١1/(‏ كتاب الإيمان. 
(؟) حسن: رواه الحاكم» وا 2 لبيهقي » وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (775). 
(29) شرح الطحاوية (ص .)00١‏ 
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أما الجير على التكاليف: 

فهو منفى عن الله تعالى» بل هو نقص لا يليق بالله تعالى» ذلك لأن الله 
تعالى قادر على أن يخلق فى العباد القدرة على الاختيار» وقادر على أن 
يوفقهم إلى اختيار ما يحبون, دون أن يكون فى ذلك جبر منه بينما 
المخلوقون لا يقدرون على خلق ذلك أو فعله فى النفوسء وهذا يُلَجِتْهم 
إلى أن يجبر بعضهم بعضًا. وقد أمر الله تعالى العياد يما ينفعهم وما 
يُصلحهم لا لحاجة إليهم ولا ليستفيد كمالا منهم؛ فهو غنى عنهم جميعًا. 

جد فكيف ولاذا يجبرهم على فعل ما لا يحبون أو ترك ما يشتهون؟ 

فالله تعالى فطر العباد على قبول العذر من المُكرّه. فكيف بعد ذلك 
يؤاخذهم على خلاف ما فطرهم؟ وكيف يجبرهم ثم يحاسبهم. وقد 
عذرهم فيما بينهم على مثل ذلك؟ ... إن الجبر لا يليق بالله تعالى لكماله 
المقدس وسعة علمه. وإنما يليق ذلك بالمخلوقين لعجزهم وفقرهم. 

أما اسم الجبار: فهو الذى لا تناله الأيدى» وهو الذى لا يقع فى ملكه إلا 
ما يشاءء ولا يقع شىء فى الكون كرمًا عنه» وهذا هو المعنى العام الذى لا 
يمكن إنكاره. ولهذا كان الأوزاعى ل يمنع إطلاق هذا اللفظ ولا ينفيه 
بالكلية لاحتمال اشتماله على معنى صحيح. 

لكلاو قال :ها عرو دار دكين لعزن 5 التي فأغانت اذه 
ل ل ل ل 
وَالْحَدِيث عَن رَسُول اللهيكة وَإِنَّمَا وضعت هذا مَخَافَة أن يرتاب رجل من 
أغل الكقاعة والتصياديق 3 


.)1757/5( شرح النونية لأحمد بن إبراهيم‎ )١( 
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وعليه فالجبار اسم من أسماء الله تعالى» والجبر من صفاته» وهو ثابت 
له غير منفى عثنه» وهو بمغان ثلاثة: جسن الضعيف المتكسر إلية:وجتر 
القهر والعز لكل مخلوقء والثالث: الذى قدمنا له وهو العلى الذى لا تناله 
الأيدى”". 

جد قال ابن القيم فى النونية: 
وكتزلك العتاكيني أوضيباف والجبر فى أَوْصَافه قِسْمَانٍ 
جبر الضَّعِيف وكل قلب قدهّدا ‏ ذَاكسرةفالجبريِئْددانِ 
والساقييك جم التتوبا انزف لا شّغِى لسواه من انسانٍ 
وَلَهمُسَبَى تَِسْوَهُوَالْمُلُوَ ‏ فلي سَيدنووئةمنانسانٍ 
من قَؤْلهِم جبارَّة للنخلة العليا الِّىئاكت كإبنانٍ 

جيه قال الدكتور محمد عبد المنعم القيعى لما سَئل عن ذلك: 

أن ما كُلّف به مُخير فيه: كالصلاة» وترك السرقة» وما لم يكلف به مُسير 
فيه كنبضات القلب وضيق التنفس من عدم استنشاق الهواءء. فلا حجة 
لأحدٍ على الله بل لله الحجة القائمة على كل أحد. اه '. 

يتضح لنا من هذا الكلام أن الإنسان بين التسيير والاختيار ولذلك نوضح 
الأتى: 

أولاً: أمور... الإنسان مسير فيها ( مجبور): 

أبو الإنسان وأمه ويوم مولده وطوله وقِصّره وجماله وقبحه. وذكاؤه أو 
غباؤه» وحركات الرتتين والمعدة» وعمل الكبد والكليتين» وفصيلة الدمى 
(1) القضاء والقدر عند الساف (ص .)119/-١76‏ 
20 عقيدة المسلمين والعقائد الباطلة. 


“كيل موسوعة القضاء والقدر 
وهدوء الطباع وعنفهاء وإخوة الإنسان من أبيه وأمه. وأعمام الإنسان 
وعماته» وأخواله وخالاته. والصحة والمرضء. والحياة والموت» وسعة 
الرزق وضيقه. وكونه ذكرًا أم أنثى, ... كل ذلك لا دخل للعبد فيه ولا 
اختيار له فى ذلك». فالكل سواء فى ذلك مجبور مجبول على ذلك» وهذه 
الأشياء ليست مما يُُسأل عنها العبد يوم القيامة 

قال تعالى: ا إِنَاَه ايحص ءَلِنِ ىن الْرْضٍ وَلَان ليسم ل 
وقال تغالى: لوَرَيْكَ يبن مه وَكعادٌ مكارت طن الجر مسن أله 
0 0 زنك تدرف ريا ار 1 

هوه لاله لكر التتذق الأول يكرا اشر ليه تتْحَعُونَ 204 , 

00 بهذا النوع من القدر واجب على كل إنسان. بل إن أدلة الشرع 
والعقل متظاهرة عليه ولابد أن يؤمن الإنسان بأن هذه أمور لا دخل للعبد 
فيها وقد جَفتّ القلم بها فلا راد لها ولا مُغير لها. 

ثانيًا: أمور. .. الإنسان مخبر فيها (مختار): 

بعد ذكر الآمور الجبلية أو الجبرية يتضح لنا أن ما دون ذلك فالإنسان 
مخير فيه يعيش حياته كيفما شاء؛ فهو حُرْ فى اختيار طريق الهداية أو طريق 
الصَّلالء يأكل ما يشاء ويشربء يؤمن أو يكفرء يلبس هذا ويدع ذاك: 
يتزوج أو لا يتزوج» يختار من النساء هذه ويترك تلكء ... ينفق ماله حسبما 
أراد» وهكذا. 

والقرآن الكريم يوضح لنا ذلك بقول الله تعالى: ا وَهُلٍلْحَن من رَيَرٌ 


اع 
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هَمَن شَاءَ فليُؤْمن وَمَن سا ليَكَمْرٌ 04". وقال تعالى: 3 فل يتأمها لئاس هَدَ 
هكم لحن ور قدو ركنا او سي وَمَن صَلَّ َيِل 
5 جا 1 3ك كيل 4" وقال تعالى: #أعْمَلُوأ 
بصِير 784 . 

© وبذلك يتضح لنا الأمر جليًًا وهو أن الإنسان مُسير ومُخير فالحق 
وسط بيخ ضلالتين» فالاسان مسر فق الأمون الت عو غير مسوول عدها 
ولا مُكلف بهاء ومُخير فى الأشياء التى كلف بها من طاعةٍ لله تعالى وتركٌ 
للكفر والعصيان» وهكذا يكون العبد بين هذا وذاك. 

القدوية ورتر لوق أن ةسيك شيل 3 الأراد ةو الور » الى 
لله تعالى ولا مشيئته ولا قدرته تأثير على قدرة العبد وأفعاله الاختيارية» 
ويقولون: أن أفعال العباد الاختيارية ليست مخلوقة لله تعالى» بل إن العبد 
هو الذى يخلق أفعاله الاختيارية» وأن الذنوب التى تصدر من العبد ليست 
واقعة بمشيئة الله تعالى»... بل إن العلاة منهم يقولون: إن الله تعالى لا يعلم 
الأفعال التى تصدر من العبد إلا بعد وقوعهاء فهم بذلك جعلوا خالقين غير 
الله تعالى» بل كل إنسان عندهم خالق لأفعاله. 

وللاتاك الاق فونه مجتوين هذه أنه لامر قار السيحوين الذين 
يقولون إن للنور إله وللظلام إله. فالآول للخير والثانى للشر ... تعالى الله 
عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 


20 


أْمَاشْقَيه شنم نه يمَانحَمَلُونَ 


(1) سورة الكهف: الآية: (79). 
(5) سورة يونس: الآية: .)1١8(‏ 
لكا سورة فصلت: الآية: (غ). 


/ ل موسوعة القضاء والقدر 

إذن فبدعة القدرية تتلخص فى أمرين: 

)١(‏ إنكار علم الله تعالى السابق للحوادث. 

(؟) أن العبد هو الذى أوجد أفعاله. 

د الرد على القدرية: اقتصر على جوابين: 

(1) إذا كنت تريد بناء عمارة سكنية؛ فإِنّك تذهب إلى المهندس 
المعمارى لكى يصمم لك هذه العمارة» ويحسب لكل كميات الأسمنت 
والحديد والرمال بدقة كاملة» ويصنع لك نموذجًا صغيرًا لشكل العمارة 
يُسمَّى (ماكيت) بحيث لو نظرت إليه تجده طبق الأصل مثل العمارة التى 
سوف تبنيهاء ثم يشرع المهندس ف تنفيذ هذه العمارة» فإذا بها بعدعدة 
أشهر صورة طبق الأصل من «الماكيت» الذى صممه المهندس فى مكتبه 
بالفعل لا يختلف عنه سوى فى الحجم., فهذا النموذج يوضع على المكتب. 
وهذه العمارة مبنية على مساحة كبيرة من الاأرض 

فإذا كان هذا العمل يفعله الإنسان مع ضعفه وعجزه ولا نستغرب منه 
هذا الفعل ولا نستبعده بل نشكره على ذلك!! ولله المثل الأعلى. 

فكيف نستغرب من الله (جل وعلا) العالم العليم العلام القادر المقتدر 
ذو القوة المتين الفعّال لما يريد أن يُقدر مقادير الخلائق بكلّ دقَّة وإتقان 
قبل أن يخلق هذا العالم لضم الى أَنمن كل َىءٍ #"» فمن كانت هذه 
سقانةمن كان لك شوو درن ولك ركؤة عليه عي .1 لا شاريك داق 
ملكه ولا إله غيره. 

(؟) التقى الإمام أبو حنيفة النعمان يَدلَنْهُ بأحد المنكرين للقدر فقال له 


.)84( سورة النمل: الآية:‎ )١( 


موسوعة القضاء والقدررييب ٠‏ 
الإمام: أنتم تزعمون أن الإنسان يخلق أفعاله؟ فقال القدرى: نعم» فقال 
الإمام: إن حرف (الحاء) يخرج من الحلق» وحرف (الباء) يخرج من 
الشفة» فإذا كنت خالقًا لأفعالك فاجعل حرف (الباء) يخرج من الحلق بدلا 
من الشفة؟؟ فبّهت القدرى الضال المضل ”" 

جه الشاهد : 

أن الحق وسط بين طرفين مذمومين» وأهل السَّنة هم الوسط؛ لأنه لو 
قلنا: إن الإنسان مُخير على منهج القدرية لجعلناه خالا مع الله تعالى؛ 
وهذا متناقض مع الفطر السليمة» والسّنة الصحيحة» وما كان عليه سلفنا 
الصالح. 

ولو قلنا: إن الإنسان مسير على منهج الجبرية لأبطلنا الرسالات الإلهية 
والجزاء والعقاب» ولنسبنا النقص إلى الله تعالى» وهذا ينكره كل عاقل 
فضلا عن غيره... وقد عرض هذا الأمر -أى: أمر التخيير والتسيير- بين 
يدى النبى وك ففصل فيه القول» وبين ما للعباد وما عليهم أحق بيان. 

ال حي رويس ا يلك قال اججاء سُوَافَةبْن مَالِكِ بْنِ 
جعْشْم َال ياوشول اللويية لنا وِيننا كَأنًا خلفتا الآن هذ فِيم الْعَمَلَ الْيِوْم؟ 
أَفِيمَا جَفَتْ بد الام وَجَرَتْ به الْمَقَادِينُ آَم فِيمَا تقيل؟ قَالَ: «لاء بل 
فيمَا جَمْتْ ب الأقلاموَجَرَتْ بهِالْمَقَادِير) قَالَ: قَفِيمَ الْعَمَلُْ؟ قَمَالَ: «اغْمَلُوا 
”5 


وهذا الحديث حجّة على القدرية والجبرية» وهو صريح فى إبطال 


(١)هداية‏ المقتدر (ص )١107-7017‏ بتصرف. 


كرب موسوعة القضاء والقدر 
مذهبهما فى آنِ واحدء فهو يرد على الذين يزعمون الاستقلال بالقدر 
لأنفسهم عن الله تعالى» ويثبت العلم الأزلى» ويرد على الذين ينفون أعمال 
العباد وكسبهم. 

وعلى ذلك فالأمر فى جملة مفيدة وصريحة بعيدًا عن قول هاتين 
الفرقتين المنحرفتين أن الإنسان مخير ومسير فى أن واحدٍ؛ بمعنى أن 
الأعمال كلها مخلوقة لله تعالى» والله تعالى يفعل فى ملكه ما يشاءء فهو 
بهدى ويضل» وهو على كل شىء قدير» ويخلق ما يشاء. ويجبل النفوس 
على ما يشاء» وهذا هو الذى يطلقون عليه جانب التسلخيرء والتسخير هنا 
ليس بمعنى الجبر كما تقدم إنما بمعنى المخلق والجبل والإنشاء. 

ومن جهة أخرى فهو مخير ومعنى أنه مخير أى: لديه قدرة على 
الست اق :علبي الفسل ‏ والترك والاعفيان» ولذلف قال الب كد : 
«اعملوا). 

ففعل العبد سواء كان محبوبًا أو مكروما فقد جاء منه باختياره ورغبته» 
ومن قال بخلاف ذلك فقد خالف العقول الصريحة والفطر السليمة» وقد 
تبين لك الفارق فانتبه» ... واللفظ النبوى الذى جاء به الحديث: (مَيشّر) 
يُخْر جنا من هذا الإشكالء فالخلق فِعل الرب (جل وعلا)؛ والكسب فعل 
العبد» وأهل السَّنة يثبتون فى المقادير فعل الرب وفعل العبد ... ولا منافاة 
بين أفعال الربوبية وكون العبد فاعالًا لفعله مكتسبًا له. 

وأهل البدع من الجبرية يثبتون فعل الرب وينفون فعل العبد والقدرية 
يثبتون فعل العبد وينفون فعل الرب وأهل السئة وسط بينهما. 

وفى فتوى اللجنة الدائمة التى كان يرأسها العلامة شيخ الإسلام ابن باز 


موسوعة القضاء والقدر ١‏ 
لفك برقم (17 ٠‏ 4) قالوا: الإنسان مخير ومسيرء أما كونه مُخيرًا فلأن الله 
سبحانه أعطاه عقالًا وسمعًا وبصرًا وإرادة فهو يعرف بذلك الخير من الشر 
والنافع من الضار ويختار ما يناسبه» وبذلك تعلقت به التكاليف من الأمر 
والنهى واستحق الثواب على طاعة الله ورسوله والعقاب على معصةة الله 
ورسوله وأما كونه مُسيرًا فلآنه لا يخرج بأفعاله وأقواله عن قدر الله 
وك كه قال امسيفانة :لمآ ابن مُصِيبَةٍ في الْأَرّضٍ وَلَاف أَنَفْيِ”م إل 
و صحسئ ديلل مآد َك عل لو يك )4 "'وقال سبحاله: 
لمن سآ يسَكمْ أن يَسْسَقِيمَ (88) وما شما تَمَاهُونَ إلا أن سنا أسَّهُ رب الْعَلِمِيتَ 4 

وقال سبحانه: ا مُرَائرّى يفي باحر 4 ” الآية». . 

وفى الباب آيات كثيرة وأحاديث صحيحة:؛ كلها تدل على ما ذكرنا لمن 
تأمل الكتاب والسنة. (انتهى) (9/ 7217/7). 

ولقد كان الأئمة يضربون الأمثال فى هذا الأمر» ويريدون من ذلك أن 
تتسع أفهام الناس لتلك المسألة اتساعًا جيدّاء ويريدون من ذلك أيضًا تنزيه 
الله تعالى عن النقائص»ء وإثبات الكمال والحكمة والعدل له من كل وجهء 
ويريدون من ذلك أيضًا إبطال ما زعمته الفرق الضّالة المغايرة لمنهج أمل 
الشَّنة فى معتقداتهم من قولهم: إن العبد خالق لفعله وأن لله تعالى جير 
الخلق على الأفعال» ولم يجعل لهم إرادة ولا فعلًا ولا مشيئة ولا اختيارًا. 

وأثبتوا أن العبد كله مخلوق لله تعالى» وقد أمره الله تعالى بما هو فى 


.)757( سورة الحديد: الآية:‎ )١( 
(؟) سورة التكوير: الآيتان: (59274؟).‎ 


(©") سورة يونس: الآية: (57). 


ل موسوعة القضاء والقدر 
مقدوره واختياره ورتب على ذلك الاختيار الثواب والعقاب» وكل مخلوق 
وقعت مشيئته فى الفعل والترك بمشيئة الله تعالى» فلا يمكن أن تكون مشيئته 
مع الله تعالى فيجعل نفسه شريكًا مع الله ولا يمكن أن تكون مشيئته دون 
الله تعالى فيكون منفردًا بالربوبية كما بِيِّن الأوزاعى فى مناظرته مع غيلان 
الدمشقى. بل إن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى» فمن شاء الله تعالى 
الا عب نار نم حيو السو قي ناد رافق ل ةلمع وميه 

وكل ذلك بحكمة بالغة. 

فالله تعالى يأمرء وعلى العبد الاختيار» فمن اختار هواه فهو لله .. إن 
التي ط و وسحة و ون شراء أمده هلال ؤععة ةتف قر رونو ألا 


: للق 
٠ 002‏ 


د ولما سُئل الشيخ ابن عنيمين يرنه : هل الإنسان مُخير أو مُسير فأجاب 
بقوله: 

غلى الشائل أن يال نلسيه#هر أخيرة أجد على أن يمال عند السوال: 
وهل هو يختار نوع السيارة التى يقتنيها؟ إلى أمثال ذلك من الأسكلة» 
وسيتبين له الجواب هل هو مسير أو مخير. 

ثم يسأل نفسه هل يصيبه الحادث باختياره؟ 

هل يصيبه المرض باختياره؟ 

هل يموت باختياره؟ 

إلى أمثال ذلك من الأسئلة» وسيتبين له الجواب هل هو مسير أو مخير. 


()القضاء والقدر عند السلف (ص )170-١797‏ 


والجواب: أن الأمور التى يفعلها الإنسان العاقل يفعلها باختياره بلا 
ريبء واسمع إلى قول الله - تعالى - -: «حَمن سَلَأكْدَإلَ َو متب 04 


وإلى قوله نسم كن يُرِيذ لديا يَاوَهِنحم م بيذ اليضرة 0 


وإلى قوله: # وَمَنْ أرَادَالْآيخْرَةَ َسَعَ ها نكا وهو مَؤّْمن وليكَ كان 
ستو تشكور #كاعو الى فولنة: مودي وهيف وده أ فده يدا نم 
تمن تَمَنّمَ 11) قات الا ا ده 

ولكن العبد إذا أراد شيئًا وفعله علمنا أن الله تعالى قد أراده لقوله تعالى: 
لمن مه َك أ مسقم( وَمَا تَتَمُونَ لَه أ أن يِمَاءَ أهّهُ رَبُ الْعَلمِيتَ 024 . 
فلكمال ربوبيته لا يقع شىء فى السماوات والأرض إلا بمشيئته - تعالى -. 

وأما الأمور التى تقع على العبدء أو منه بغير اختياره؛ كالمرض» 
والموتء والحوادث فهى بمحض القدرء وليس للعبد اختيار فيها ولا 
إرادة. والله الموفو©. 


.)59( سورة النبأ: الآية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران: الآية: (؟55١).‏ 

(8) سورة الإسراء: الآية: .)١9(‏ 

(:) سورة البقرة: الآية: .)١95(‏ 

(5) سورة التكوير: الآيتان: (0358 59). 

)5( مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (؟/ ,))4١-94٠‏ 


/ موسوعة القضاء والقدر 
كيف يكون التوفيق بين مشيئة الله ومشينة العبد للهدى والضلال؟ 
أسكد انه قل النيذاية الا فتلال الى ممع سهان لق كسد 
الأساتع نينا قر ها تال ولو ك1 أنه لجَمَلْصكُمْ َه وده وليك 
مضل ميك وَيَهْدى مَنْمَقَآد ولتعانعئا كز َي 1# 
وقال تعالى: ل وَمَآأوْسَلنَا من رسُولٍ إلا ِلِسَانٍ ن فَوْمِه 2 
مضِلُ أنَدمن يَمَهُ وَيَهَدى من يكآة وَهْوَالْمَرِيرُ آلْحَكيٌِْ 4 ". 
وقال تعالى: 9 ل أله يكف عند ويلك تلك بأ زرك من دوندء 
وَمَن يل شه هَمَا لون ها (90) وَمَنْيَه ر أَشَّههَا لمن مضل 14 
والواقع أن هذه وأمثالها نصوص عامة ولابد أن تحمل على الننصوص 
الوكردة انيت كيف اللالليدارة والأفيلذل قيرز نايدو و حكية أو 
بدون سنة ماضية فى هذا الشأن وذلك لأنه توجد هناك إلى جانب هذه 
الآيات العامة آيات أخرى تقيد مشيئة الله فى الهداية والإضلال بأحوال 
خاصة وأسباب معينة وهذه الآيات المقيدة تبين لنا من يشاء الله تعالى 
هدايته ومن يشاء إضلاله وهذا إجمال يحتاج إلى تفصيل. 
لقد ربط الله يَونَ فى كثير من الآيات بين مشيئة العبد للهدىء والضلال 
وامقعه 23ل لوياة: ارح ع ا ع 0 
ل ل ل ا ل * إن فو 
عَلَ الله كلو 31ل هو دمصي ة 
19 سووة لفحل الآيةة لد ): 
(") سورة إبراهيم: الآية: (4). 
() سورة الزمر: الآيتان: 50 /ا/ا). 


(؟) سورة هود: الآية: (كهة). 


56 موسوعة القضاء والقدر 1 

فأخبر عن عموم قدرة الله ونفوذ مشيئته وتصرّفه فى خلقه كيف يشاء. ثم 
أخبر أن هذا التصرف والحكم على صراط مستقيم ... أى: أنه سبحانه وإن 
كانت قدرته تنالهم بما يشاء فإنه لا يشاء إلا العدل ". 

فهداية الله سبحانه لعباده أو إضلالهم إنما تقوم على أساس ترتيب 
المسببات على أسبابها والتتائج على مقدماتهباء كما دل على ذلك كثير من 
الآيات ومنها: 

قوله تعالى: لوَيْضِقٌ أله لطبي" 74. 

وقوله تعالى: #وَبَبدِىَإِلِهِ مَن ينك #©. 

بين مده فى الآية الأولى أن سبب إضلاله لبعض عباده هو الظلم, وبِيّن 
فى الآية الثانية أن سبب هدايته لبعض عباده هو إنابتهم إليه 29. 

ومّن تدبر القرآن تبين له أن عامة ما يذكره الله من خلق الكفر والمعاصى 


م مره 


يجعله جزاءً لذلك العمل كقوله تعالى: من يرد أَنَهُ أن يَهَدِيَه ينس 


علو 5 سخا رام بر مهوي 2و مموسرء ع د سرس ب ساسع 0 
صدره للاسّلام ومن يرد أن يِضله, مل صدره: صَيفًا حرجا كانما يِصَّحَدٌ 


- اش 


5 - رسع 0 ل و مار عر 2 آذ تر 7 له ظُ 
في اسم حكَدَِلك يل أمَهالجْسَ عَلَ ألَذِ سل يبوت 04. 
ب مور وي 004 , 


وقال تعالى: #أفَلَمَارَاعُوا أزاع اله لوهم 


.)٠١6 /١( السنن الإلهية‎ )١( 
.)71/( (؟) سورة إبراهيم: الآية:‎ 
.)17( سورة الشورى: الآية:‎ )( 
.)١٠١5 /1( السئن الإلهية‎ )4( 
.)175( سورة الأنعام: الآية:‎ 65 
.)6( سورة الصف: الآية:‎ )5( 


/. ب موسوعة القضاء والقدر 

وقال تعالى: نيفق ()ككدسَيلقنق ميزه ننترى 4" . 

وهذا وأمثاله بذلوا فيه أعمالًا عاقبهم الله بها على فعل محظور وترك 
مأمورء وتلك الأمور إنما خلقت لكونهم لم يفعلوا ما خلقوا له ولابد لهم 
من حركة وإرادة فلما لم يتحركوا بالحسنات خُركوا بالسيتات عدلا من , 
اللهه حيث وضع ذلك فى محله القابل له. وهو القلب الذى لا يكون إلا 
عاملًا فإذالم يعمل الحسنة استعمل فى السيئة ... نفسك إن لم تشغلها 


تشغلتك 0 


.)١١-/( سورة الليل: الآيات:‎ )١( 
.)40 ).55 (؟) الحسنة والسيئة لابن تيمية (ص‎ 


لين عة القضاء والقدر و ١‏ 
موسو 9 دا 


أسباب الضلال 


# إن الضلال له أسباب كثيرة .. وقد تكون تلك الأسباب فكرية أو 
أخلاقية أو قد تكون لها علاقة بالبيئة التى يعيش فيها الإنسان أو النشأة التى 

# وها أنا أذكر لحضراتكم بعض أسباب الضلال .. أعاذنا الله وإيّاكم 
من الضلال .. ورزقنا الله وإياكم الهداية والإيمان. 

:رفكلا)١(‎ 

© لقديئّن الندى ( جل وعلا) فى غير ماآية أن سمه فى الكافرين هى أن 
يعاقبهم بالإضلال وعدم الهداية» وقد جاء التعبير عن كفرهم هذا بالظلم 
تارة» وبالفسق تارة أخرىء وبالتكذيب ثالثة» وبالإجرام رابعة» ليضيف كل 
لفظ من هذه الألفاظ معنى آخرء بالإضافة إلى معنى الكفر. 

تال الى و مك د دللك دولك هم الُِْونَ (2ه): ا . 

ومن الآيات التى بِيّنت سُنة الله فى إضلال هذا الصنف من الناس والذى 
حم داكي رد رجات 9 إن أشَّه لا مسي أن يَضْرِب مَثَلَا ما 
عرميه فعافرفيكا دما الور 2 اموا ملت و2 لحن ين تو كما 
ان تقوو فور 113:2 ناه أمهرهددا فكلا يا بد سسصين 
يد يو كديا ماله إلا الْتَسِقِينَ 4". 


وقال عَنَلِهُ:*( فلن كان ءابَآوْكم وَأْسَوْحكم ويحوك وأذويكك وعشيركم 


.)66( سورة النور: الآية:‎ )١( 
.)753( سورة البقرة: الآية:‎ )0( 


“جوع اقضاء والقدر ارم 
م2 ع را خط 76 ساع سس وح سح لل ست ا م ا 
1 افتَرفتموهًا و حون منادها ١‏ حكن ترضونها حب إلتبحكم 


م 00 1 


دك أن شوك ماوق لب ا ار رت نه زمرو ا 
يبد الْمَوْمَ القت #4" . 

المعنى: قد مضت سنة الله تعالى فى القوم الفاسقين المارقين من الدين 
بعد معرفتهم, كالمنافقين أن يكونوا محرومين من الهداية الفطرية التى 
يعرفها الإنسان بالعقل السليم والوجدان الصحيحء فلا يعرفون ما فيه 
مصلحتهم وسعادتهم من اتباعه فيَؤْثْرون حب القرابة والمنفعة العارضة 
كال و لمع #واغ ان مص الدبو وسو لدو لكوت المشروشى ل ا كر 

وقال يله فى حق المنافقين وهم كافرون على الحقيقة: #أسْتَغَفِرَظُمَ 
الحا ان ا ع َلِكَ امم 
حكهروأ يَأَلَهِ ورسوله الله لا يبَدى الْمَوَم ألْمَسِقِينَ 8#" . 

أى جَرَتَ سّنة الله فى الراسخين فى فسوقهم 6 الممصرين على 
نفاقهم الذين أحاطت مهم خطاياهم أن يفقدوا الاستعداد للهداية, والله عون 
لذلك لا يهديهمء عقوبة منه لأنهم ل بم ا 

وأما ترتيب عدم الهداية بسبب الظلم: فقد ورد فى آيات كثيرة» منها 

قوله تعالى: # ل مير كان مِنَ عن رأ وَكَفَرمُ يو وسَهِدَ سَاجِدٌ م ل من بو 
إِسََِيلَ عل ول كَامنَ وَاصتكار أنه لَايجَرَى الْمَوَم لين 0# . 


.)785( سورة التوبة: الآية:‎ )١( 

(0) تفسير المنار /٠١(‏ 575). 

() سورة التوبة: الآية: (850). 

(4) تفسير المنار /1١١(‏ 25717)) السئن الإلهية .)١85 /١(‏ 
(ه) سورة الأحقاف: الآية: .)١١(‏ 


موسوعة القضاء والقدر ١‏ 3 
اللتصببحا ترزيي____-32 #2أ#أ# 222225 اتيرب 222222 2 0 
الظاهرة على وجوب الإيمان» ومن فقد هداية الله صل ”". 

ومن الآبات التى جاءت تبين أن الكفر سبب فى الإضلال: 


5 50 0 7 سخا 7 20 ود ع ور اله ا آذه 06 
قوله سبحانه: #إإِنَّما الى زياد ا دوا 
ال آ د ره عه 5 20 2-9 ما 7 0 020 320 
دم وَمحَرَصُونَه. عَامًا لبوَاطِعُوأ عِدَّ لدعو ما كل آنه 


- مج ساو سا ور« 


ذو لَه شوة مهم وَأمَلا تمه ل الكيت 48 


وم 


2 كلد م رد و خا رت 0 7 
وقال مَِدات كن سوا بلع مآ أن لكي يك إن ل اها بلك 


سَالَد امه يتملك ين أنَايانَ أئَّهَايرَى الوم الْكفْرنَ 74087 
وقال تعالى: 7# ل نَأل ايش َكَرَت عدوأ من دونع 00 


ل 


تدهم إلا شرك أ هرْلَقَ إِنَأمَهيحَكُم متهم في مَاهُمْ فيه يح 
أنه لَايَهَدٍ كا كناد 3# 


ياد لكت بن دسب ف عي 0ك 1 
لَب كَدَّوأ ات أله تور ون الْكَبِرِينَ 80 إن ابرح حَقََتَ علو 
ََ ككلمت ريك لا بَؤْمِنونَ )41 *. 

امي ا 
فيمن هذه صفته # ادقن مول لاا يفك لسَمهِرْء ون نَ '(0) كَنلِكَ 


(١)فتح‏ القدير (5/ )١15‏ السنن الإلهية /١(‏ 187). 
(؟) سورة التوبة: الآية: (/79). 

(*) سورة المائدة: الآية: (/51). 

عر و07 

(9) موز يوسن الأكان: دوف كقير 


/ موسوعة القضاء والغدر 
دز مه 2 


تنك نوب الشترريت 2 اتؤيؤ تيد قحلن شال )4 ”! 
(؟)الجحود: 
والجحود هو الإنكار مع العلم.. وهذا من أسباب الوقوع فى الضلال. 


مي 
ع سس عر 


5 ن الن :ساس ساس ل ساس سا مه جع اسار ونه 26 لظت 
قال تعالى: # وَيَلكَ عاد ِحَحَدْوابِكَايتَرَيَهِح وَحَصَوا رسله واتبعوأ ميكل جَبَارٍ 


عَنِيدٍ 7#" 
وقال تعالى : ل وَلْعَدَ مكَهُم يسا إن َكْتَدهُم د وَل لهم سما وأبصرا 


لغ ع ل رس 8< م سجيرم معروروج 


0 8 سه كم ء دوي 1ه دخ مر 4م سس ما 
وافعدة فماأ عو عنهم سمعهم ولا أبصرهم ولا أَفِدتهم من شىْءٍ إذ كوأ 
ب 0 دي سساو سا (- ً و سا عه ساح 22 
دوي شاك ألله وحافٌ بهم ما كانوأيه- عبن ء ون ان 


اط 


إذ كا أْصجْحَدُو تساي أله 4: بمنزلة التعليل لسلبه إياهم ما أنعم 


ص 


عليهم به من السمع والبصر والعقل» حتى وقعوا فى الضلال ”". 
وقال تعالى: لا وَل يَدَكَ ف بنك رج يصن عبر سو في جنع لات إل وود 


دوع اج يمور سرعم دعت يم اس 27 سمردوع لداعل يم در مظدة اش مه مور 4م 
وَعومو" ِنَم انأ هما مَِقِنَ 00 فلم جَاءَتهمْ يثنا مبْصِرة قالوأ هذا سِخْرٌ جيك 


95 سر سرد بو سي سس ع سرس أ كر | ام 52 ورع رمو 311 00 شع ص رع هه 
3 وَحَحَدُوأ يها وأستيقنتها أنفسهم ظَلْمَا وملا وأنظ: كُيفَكان عقب الْمَفْيِيِينَ 0 


سو يي لسر وس م سعدا و 


وقال تعالى: هد تلم إِنَهُه ويك الَذِى يفولونَ َإمَوم لا سْك رولك وَلدكنَ 
لطَلوِينَ بات ألَهِحجَحَدُونَ 4 


وقال تعالى: لأوَكَدَلِكَ 


رَبك الحكتب مَلَدِنَ َسهُمْ الِب 
(١)سورة‏ الحجر: الآيات: (17-11). 

(؟) سورة هود: الآية: (09). 

("') سورة الأحقاف: الآية: (53). 

.)١9١ /١( (4)السئن الإلهية‎ 

(5) سورة النمل: الآيات: .)١5-11(‏ 

(؟) سورة الأنعام: الآية: (17؟). 


موسوعة القضاء والقدر ا 


ف ا لس سح بر ال ال ل سرس للك لك د ىد سم 
و بل ري ا 0 


8 5 و 1 
0 د 5 ام 5 
ا ِعَايحيآإِلّا الصمُو, وار 


500 7 عشم مو الكل مَحَوا لَه مِصرَهأ لين لم 
يدهم إل لير مهم مُفَنِصِدُ فنص وَمَاجحَسَدسَائلَ كلخَئَ رِكَْر (148". 
والخمار: النك كو و غاية العدوه ميو الكفون: الذى لا يشكر نعمة اللى 
بل يجحدها”' . 
وإذا كان مصير الجاحدين بآيات الله فى الدنيا الضلال والغواية فإن 
لسرم و الاجر للختي ولا اكرام + مر ضاي لا 
تال قا ١‏ آم سحب الت أحب َه أن أفُِوأ ايسأ 
رفكت ا فَالوَا دك لَه حتَمَهْمَا عَلَ الكفريت (©) الرت ئها 1-8 


ا 0-3 


دِيتهُم لَهوا وَلْصبَاة عَرَئفْ الكيرة الذي ابو تدس جع مكنا الكاة 


8 


دم 


(؟)الشك والريبة: 
: . 5 0 51 00 7 
وهذا هو مرض المنافقين ... فمرض المنافقين هو الشك وهو مرض 


.)819/( سورة العنكبوت: الآية:‎ )١( 

(؟) سورة العدكبوت: الآيتان: (/55:25). 

() سورة لقمان: الآأية: (55). 

(4) تفسير القرطبى (5/ .)6015720861١557‏ 

(ه) السنن الإلهية فى الحياة الاجتماعية .)١91/ /١(‏ 
(5) سورة الأعراف: الآيتان: .)0١85(‏ 


يُخرج القلب عن صحته .. لأن صحة القلب أن يكون عارقًا بالله مُحبًّا له 
101 لاسن ماسواة. 
تماق جو قلي ترق كل عق الاعف ولف داك لكان 
وقال تعالى 0 أزِكَ سورة نهم من يَقُولْ يكم هديا 
0 


َّ 


0 أ فزاد تهم إِيملنا وهر مسْتَبِشْرُونَ وَأمَّا الريك فى بهم 
ال اك اخ 


ل 


وقال تعالى: «حَدَلِكَ يضِلٌ ده مَنْ هو مُسَرِفَمَرَيَا 0# 

وقد جعل الله بن ذلك سببًا فى زيادة المرض فى قلوبهم؛ وعدم 
إيمانهم» فالمرض يُنشئ المرض.ء والإنحراف يبدأ يسيرًا ثم تنفرج الزاوية 
فى كل خطوة: سّنة لا تتخلف ". 

وبين تله فى آية أخرى أنه يعاقب المنافقين الذين لا يوفون بعهودهم 
مع الله يون بنفاق مستمر فى قلويهم إلى يوم لقائهم؛ وهذا حسب ستته تاه 
فى تأثير الأعمال على النفوسء وأن العمل بما يقتضيه النفاق يمكن النفاق 
ويقويه فى القلب ””. 
قال تعالى: 9 وَمِنَهُم من عَهَدَ أله لَيِتَ ءَاتَْنَا من فَضْلِوء أنْصَّدَّكنَ 


(١1)سورة‏ البقرة: الآية: .)1١(‏ 

(") سورة التوبة: الآيتان: (5 217 .)١708‏ 

(3) سورة غافر: الآية: (55؟). 

()فى ظلال القرآن (1/ "5) السنن الإلهية /١(‏ 57). 
(5)روح المعانى »)١54 /٠١(‏ تفسير المنار /1١(‏ /54). 


إتطا_ ا سعةشمء شري 
وَلنَكْوننَّ من ألصَلِحِنَ (0©) كَلَمَآ #اكنهم ين مَضْلِو- بَخلوأ بلو- وَتَوَلوا وهم 
مُعرصُوت 5 فَأَصفَمَوُْ اها فى لوح إِكَ بو يموت يمآ أحَلَضوْاّه مَاوَحَدُوه 
وَسِمَاحكانوأيَكنبو (204000. 

ثم قال كََدَائه مبينًا أنه لا يهدى هؤلاء المنافقين» لآن سنته عَيَدَلهِ جرت 
فى الممعنين فى فسوقهم» وتمردهم المصرين على نفاقهم الذين أحاطت 


بهم خطاياهم أن يفقدوا الاستعداد للتوبة والإيمان والهداية ". 


قال تعالى: «اتشتفوز لك أو انيز لح إن عفر َم سود مره مر 


1 ل 


تمل مَك ات حيكوا يط وَرَسوَإ وام لاتبرف الَو كرون 5# 
(5)الكير: 
© فالكبر من أعظم أسباب البعد عن طريق الهداية والوقوع فى طريق 
الضلال. 
قال يَكِكِ: «الكبر بطر الحق وغمط الناس) . 
وقال النووى: الكبر هو الارتفاع عن الناس واحتقارهم ودفع الك 0 
والإضلال. 
2 وتأمل معى كيف كان حال قوم نوح تَلكِنم كما وصفهم نبيهم نوح 
الكت . 
)١(‏ سورة التوبة: الآيات: (0/ا-/ا/ا). 
(؟) تفسير المنار /١١(‏ /561)» السنن الإلهية .)١6١ /١(‏ 
(*) سورة التوبة: الآية: (80). 
(14) صحيح: رواه مسلم (91) كتاب الإيمان. 
(5) صحيح مسلم بشرح النووى (5/ 91). 


ب بر موسوعة القضاء والقدر لبا 


ود مم ل 2 2 يس سارالؤساة , له ا 
وو 


وأصرا واستكيا أسشيكاا 04 ١‏ - 0 0 ف ايم لعلا 
يسمعوا صوتى «وَاسْحَعْسَوَا شَابجُمَ © أى: غطوا بها وجوههم لثلا يرونى» 
وقيل جعلوا ثيابهم على رؤوسهم لعل" يسمعوا كلامى فيكون استغشاء 
الثياب على هذا النحو زيادة فى سد الآذان 7" 
موك م 20 2 0000 ب ل 
سا ا ار مأَحَكْلْما جك ل 2 
ثم أسْتَكبر فَعَرِبِمَاكذََم وَورِيقًا قوس 74". 

بر نهم كافو دل ثح لا إلهإِلَّا آسسَْكرُونَ 14 

أى: يتعظمون أن يقولوها كما يقولها المؤمنون. 
شد سووس َ ويد ال ,و سه 

وقالتعالى: « كم إلمونية مالرك لا يبون بال نرؤ قأوبهم منيكرة 
وهم م مسحَكرونَ 00 . 
لوال الَدِينَ ل لوت | لقاءنا - 1 عَلَنَا الملتيكة أَوْ ري 35 َعَدِ استكروأ 
لوعت مث كبو 74000 

وقال تعالى: ١‏ اذ لْعَك يا شارك شتكيا كن ل مْسنواكن 3ن 
ديه وق مشَرْهبعَدَابٍ لير (4)8. 
)١(‏ سورة نوح: الآية: (/61. 
(؟) فتح القدير (5/ 7591)» السئن الإلهية /١(‏ 155). 
() سورة البقرة: الآية: (/41). 
(؟) سورة الصافات: الآية: (75). 
(5) سورة النحل: الآية: (57). 
(15 سورة الفرقان: الآية: .)5١(‏ 
(» سورة لقمان: الآية: (/9). 


نس ا سسعةالقضو وري 
وقال تعالى : يَنمَ َك تآ نل عه بستكا كأن مها 14" . 
وقال تعالى: #وَإِدَاقِلَ طَمْتكَالوَأسَتَخْفرَ لَك رسول أَطْهوَوأ سم 
رهم يصِدُونَ وهم مُسَدَكيرُونَ 14 
وإذا كان المتكبر يدفعه كبره ألا يسمع آيات الله وإذا سمعها فلا ينظر 
فيها ولا يتدبرهاء ولا ينقاد إلى ما تدعو إليه من الهدىء فإن ذلك يستتبع 
نتائجه فى عقله وغيبه) وذلك بصرف الله إياه عن الانتفاع بآياته سواء الكونية 
أل السشعية 0 
قال تعالى : ا سَأْصَرِفُعَنْ ءاي لذن تَكبروت ف الْأرْضٍ بعر ألْحَنّ ون 
يَروَأ كل َايَةَ لا بوم مايا ون يَرَوْأ سبِيلَ الرَشْدِ لَا يَتّحِدُوهُ سيبلا وإن 


غر هه ساح سا 


روا سبيل أليَ يَتَِدُوهُ سيبلا كَلِكَ يابَجم كوا بكاينكا واوا عَنََا 
عَمِفْلِينَ 1 

ويعاقبه كذلك بالطبع على قلبه حتى يصير ذلك سجية وطبيعة» فهو 
تأثير لازم لا يفارقه ويغطى على قلبه ويستوثق منه فلا يدخله شىء من 
الهدى .... قال تعالى: كَدَلِكَيَطبَعْ عل حك قَلَبٍ مَتَكَيرِجبَارٍ 04 

(0)التأبي والعناد والتعنت: 

به فمن الناس من ينطلق بقلبه وجوارحه فى طريق الإيمان والتوحيد» 


.)8( سورة الجاثية: الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المنافقون: الآية: (0). 

8 روح المعانى (9/ 056 

(4) سورة الأعراف: الآية: ,)١45(‏ 

(ه) شفاء العليل (ص98١992١)‏ السنن الإلهية .)١56 /١(‏ 
(1) سورة غافر: الآية: (70). 


راب موسوعة انقضاء والقدر 
لفن يي ب يي يليت ا س]ىسلش0222 


ومنهم من يأبى ويعاند ويتعنت 

#ه فمن أَبَى أن يسير فى طريق الإيمان فسوف يكون عُرضة للوقوع فى 
الضلال؛ لآنه ليس هناك طريق ثالث: إما كفر أو إيمان. 

# فالتأبّى عن الإيمان والوقوع فى معصية الله ومخالفة أوامره يؤديان 
بصاحبهما إلى الوقوع فى الضلال. 

قال تعالى: # وَلْمَدَ ريه يننا لها فُكَدَّبَ وان 74". 

ولذا قال َلْهّ: «كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبى»» قالوا: ومن يأبى يا 
رسول الله؟ قال: «من أطاعنى دخل الجنة» ومن عصانى فقد أبى)”" 

وأما العناد فحالة نفسية تدفع بصاحبها إلى التأبى عن الانصياع للحق 
على سبيل المكابرة دون أن تكون لديه مبررات بذلك» حتى ولو كانت 
ميررات زائفة أو باطلة '". 

قال مبينًا أن العناد مانم عن الهدى وسبب فى الضلال: 26 
كآنَ ينا عنيدًا 174 . 

قال ما العدالا نوكفي كين ناد العبالد: 

قال تعالى: 9# وَْوَ َسَحَمَا لتم بَابَا ين سمأ لمك مَطَلُوأنه يَمْمْجُوهٌ (85 لَعَالوأ 
ساسكت 2 مصدرنا بل حن قوم مسْحُووونَ 0 


.)05( سورة طه: الآية:‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه البخارى (77/0) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. 
(9) السئن الإلهية فى الحياة الاجتماعية /١(‏ /ا6١).‏ 

(؟) سورة المدثر: الآية: .)١15(‏ 

60 ) سورة الحجر: الآيتان: (5 203 .)١6‏ 


وقال مَتََيهُ عنه: #وَلَوْ نرَلَا عَلَيَكَ كنبا فى ورَطاس فَلَمَسُوه بير لَقَالَ 
0 عدا لاي ب باذ ؛ وقد بلغ العنه من كفر قريش غايته؛ حين 
31 9# لدف إن كاك عدار الك درك اط عقا سار ون 
0 ميا يِعَدَابٍ از 4 

ونا سان سد ا سوا بر ل ا 

أن يأتيهم بآية من ست آيات اقترحوهاء ولو عقلوا لأدركوا أن فى القرآن 
وق الكرة أضيعانا مضاعفة عن هذا العدد أو هذه الآيات التى طلبوها” 2 
ا ب مي و الل 
0 00 0 0 ل فلا 


موسوعة القضاء والقاار 4 
لذ 


ل 0 0 ا 

(5)الجهل واتباع الظن: 

فمن أسباب الضلال: الجهل واتباع الظن. 

© فأما اتباع الظن والذى هو مجرد حدس وخرص وأوهام والذى لا 
ينبنى على علمء اندر 5 8فسيداته ناتك لعثلال ميت م1 1 2 
فقد سجل القرآن الكريم فى كثير من الآيات على كفار قريش ضلالهم 


0 
(؟) سورة الأتفال: الآية: (55). 
("©2 تفسير الطبرى .)١89 /١85(‏ 
(4» سورة الإسراء: الآيات: (95-95). 


5-0 


( سورة الأنعام: الآية: (/9). 


حم 


كر .ل موسوعة القضاء والقدر 
بسبب اتباعهم الظن كسابقيهم من الكافرين وذلك بجعل الأصنام شركاء 
للهء وبعبادتهم لها وزعمهم أنهم مجبورون فى ضلالهم هذا وغيّهم . 

قال يَتدلاة: (١‏ أل رب رومن ف ألسَّموَتِ و وك ف ارط وَمَايحَّيمُ 
ينعت ين دوب اله شك إن بيغرت إِلَاألطَنَمَِنْ هّ 
د وري 14" , 

دقل تلق وما ِنَيعٌ أَكَْهْرْ إلَاظَنَا إن ألطنَّلَا يمن مِنَ لذي سينا إن أ 
مما يمعلُونَ 145" . 

وقال 50 لأوَداِل دسق ولاه ار نيالم مَاتدرِى ما السَاعه 
د لاطا راع ينتتقيت (1402:.. 

ال صاما اوسره مَالوأ َتنا يكنا عَنَ اليا كنا يمَا 
دنا إن نت * سَالصَدِِتَ 57 كَلَ تال الايد أئه ملق مآ أَرُسِلتُ به- وَلكق 
بسك وما ججَهَلوست (0450 . 

لصي لاخر ص انار ب جص ارا 

تال تال مسرأ تيس كَافا تسد أنه ولدًا رخا مم به- من عِلْو 


2 سم 3 ل حَّ ا 22ل 
ولا اهم كرت 


0 


د تخربم مِن أفولههم إن يَمُوبُو إِلَّا كذبًا 4" . 


.)١711/ /"( فى ظلال القرآن‎ .)6١ /4( روح المعانى‎ )١( 
.)55( سورة يونس: الاية:‎ 2( 

() سورة يونس: الآية: (0953). 

(4) سورةالجائية: الآية: (77). 

(5) السئن الإلهية فى الحياة الاجتماعية .)١7 37 /1١(‏ 

59) سورة الأحقاف: الآيتان: (035 77). 

(0) سورة الكهف: الآيتان: (5) 6). 


2 3 القخ در ا « 
000 _مسوعةالقضاءوالقدر وي 
ل ل 
ودرا الم والأحجار والآلهة المزيفة المدعاة» قال تعال ى : ا أله 
ل ووس عاص سات 10 0 0 ظَ 
خَنقُ كل نَىْء و وهو حل كل شَىْءِ وكيلٌ 55 له معاليد السَّموتتٍ والارضٍ 
يت كمرا حَايتِ أ وليك هم هم الكَسِرُوت (00) َل أمْخَيْرَ الله 
سرود وَفَ عبد مالل 09 0 
الات 


8 رماي التهر ما ورة ل لقا ها قارواو 


فال اتغال* كز و كئين يت التو ةلث [22: كناافطة عر وتلكك كل 
7 3 
ال دورط و ل تقرفت © اقترن فاخت سيط 


إن كََفُ عن طفَةَ يَسكْج شرت طَلَْمَدباتَمعْ حكَاوا جورت 7#" 
غ9 07 7 0 و 2 7 3 7 18 ٠.‏ رن :5 2 
عَنْ َب لون ُمرَ» اَن َل وَجُلٌ فى عَزْوةَُوك فِى مَجْلِسِ يومّا: ما 
2 0 الم وم سقو يو نير 0 
رَأينَا ِل قد إئنا هَوُ لاي لا أَرْغَبَ يُطُونَاء وَلا أَكَدَّب التق ولا أَجَْنَ عِنْدَ اللَقَاءِ!! 
0 0 7 5 م .0 1 2 7 0 ! 
َعَالَ رَجل فى الْمَجْلِسٍ: كذ ته وَلكِنَّكَ مُنَافقٌ» لأُخبرَنَ وَسُولَ ال يك فبَلَمَ 
ا ي» َأَنَارَأينُهُ متَعلَهَا بِحَقَبٍ نَاقَةٍ 
شول اوقل تنه حجار وَهوَُول: يا وول النَاكنانَصُوضُ 
و ول رز ١:‏ به ويه يليوءور. ل 3 
وَعَنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ مَحْشِى بن حِمْير: لَوَدِدْتٌ 
(0') سورة الزمر: الآيات: (54-55). 
() سورة التوبة: الآيتان: (55050). 
9 أخرجه الطبرى فى #جامع البيان» (١٠/9١١).؛‏ وابن أبى حاتم فى اتفسيره» (1879/5» 
1). 


كر موسوعة القضاء والقدر 


على نرب كُلَ وَل مِدْكُمْ وائةعلَى أن نْجُرَ من ندل فنا فآ 
فَقَالَرَ سُولُ اليكل لِحَمّارِ بْنِ ياسر: "رك الْقَوْمكإْهُمْ قد الحترقُوء مَاسألَهُمْ 
عَم َلُوا قن هم ألَْرُوا وَكتَهُ ا قَقَلّ: ار 
اك يعْتَذرُون» ل اللة: 5و روا د كه تتربسية إن 
ل مَوَمِسكُْ شَزْتٍ طَلْمََاتَبْ كارا 4 الْنِى 
عَمَا الله عَنْهُ: مَحْشِى بْنُ حِمْير قَتَسَمّى : عبد الرّحمّن من وَسَأَلَ الله لله أَنْ يقل 
هيدا ل يلم بمَفْتلهِ تفيل العامة لا يخلم فلك وَلا من هد كَلذولا يري له 


لاع م 
دوعر لاد امور 
يد ورياك رداق رفش ميا 4. 


ال 0 


0 تعالى: # وَإِذَا روك إن يَتَحِدُوبَك إِلَاهُرُوًا أهندًا أأزى بسك أله 


لا 4م 
. 
ا م ا ل 0 


عت ص ص لور لى سر مروا رو 7 

وقال تعالى: إِنهُء كان فربق من عبادى يقولوس ريسا ءامنا فاعفر لنا وارحمنا 
هه ا رو 50-05 
نت حَيرُ ايحي فاتخذ حدتموهم سَخْريًا حي ح اسوك دك م 9 
2-0 5-5 0 
التدين والتفكر ق دلائل الآيمان التى و الرععوى يوق دلأكن يدق ستول 
)١(‏ أخرجه ابن إسحاق فى «المغازى»؛ كما فى «الدر المنشور» -)77١/5(‏ ومن طريقه ابن أبى 

حاتم فى «التفسير» .)187١/5(‏ 
١؟)‏ سورة الكهف: الآية: .)١1١5(‏ 
(") سورة الفرقان: الآية: (51). 
(:) سورة المؤمئون: الآيتان: ,.)١١١-1٠١9(‏ 


موسوعة القضاء والقدر ا 
الله كد ويشغله أيضًا عن الاعتبار بما أنّر الإيمان فى نفوس أصحابه 
وحالهم وسلوكهم وأن ذلك الاستهزاء أيضًا يباعد بينه وبين صاحبه عن 
كل الدلائتل والبينات ولااشك أن ذلك كله يُسلمه إلى الضلال والغى ”". 

(8)اتباع الشيطان: 

# واتباع الشيطان من أعظم أسباب الضلال. 

# وتخيل معى لو أن إنسانًا مارس عملا معيئًا خمسين عامًا - مثلًا - 
لأصبح فيه مُحنَّكًا بمداخله وطرق خفاياه. 

من حيل الشيطان : 

نهذ بالفيل د عله لج انك مق يوم رهن النقة ين الآ ليشن 
له عمل إلا إضلال الخلق وإغوائهم؛ فهذه المدة الطويلة؛ وتلك الخبرة 
المديدة» جعلته يخترع أفانين فى الإغواء والإضلال» فمن هذه الحيل: 

به تزيين الباطل: 

هذا هو السبيل الذى كان الشيطانء ولا يزال» يسلكه لإضلال العباد» فهو 
يظهر الباطل فى صورة الحق» والحق فى صورة الباطلء ولا يزال بالإنسان 
يَحسّن له الباطل» ويكرهه فى الحق. حتى يندفع إلى فعل المنكرات» ويعرض 
عن الحق» كما قال اللعين لرب العزة: اهالب َآأَغْوَيْ ريسن لَهُمَ في 
لْدَرْضٍ وَلَأُوِيَت مين 5 ليساد 1 متبج الخخلصيت 1#". 

بي تسمية المعاصى بأسماء محبية : 

ومن صور هذا التزيين تسمية الفواحش والمعاصى بأسماء مُحببة إلى 
() السنن الإلهية ١1728 /1١(‏ ). فى ظلال القرآن (5/ 447 75). 
(0) سورة الحجر: الآيتان: (9 3 .)4٠‏ 


ا موسوعة القضاء والقدر تنا 


النفوس لكى يخفى خبثها وفحشهاء فهو الذى سمى الشجرة بشجرة الخلد 
كل أَدكَ عك سَجَرة لل ومو لَايقَ 74 

تسمية الطاعات بأسماء منفرة: 

هوالذى أوحى إلى أوليائه من كفار قريش بتسمية رسول الله 355 
بالساحرء والكاهن» والشاعر» والمسحورء والمجنون. وغيرها من الأسماء 
المنفرة. 

وهو الذى أوحى إلى أوليائه من كفار قريش بتسمية أتباع النبى 
بالصابئين» وما زال الشيطان يسير فى نفس الخطة وبتلك الوسائل حتى 
زماننا هذا. 

فهيق الف أوسعى الى ارلياقه شويية المفمسكيه بلي النيني كن 
والمستنين بسنته ظاهرًا وباطنًا بالمتطرفين والمتعصبين. 

كبنا مسيوة: الفهي لل مس ودوو اجيس والفويو اهايا 
ويسمون الحجاب الشرعى خيمة» ويسمون المرأة التى التزمت بأمر ربها 
وجلست ف بيتها رجعية ومتخلفة» كل ذلك من وحى الشيطان إليهم ". 

تثبيطه العباد عن العمل ورميهم بالتسويف والكسل: 

ولهاق ذلك أساليب وطرق؛ ففى الضحيحين عن أبى هريرة: أن:رسول 
الله يَكة قال: «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم -القافية: مؤخر الرأس- 
إذا هو نام ثلاث عقد» يضرب مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. فإن 
استيقظ فذكر الله انحلّت عقدة: فإن توضأء انحلت عقدة» فإن صلى. انحلت 


(١)سورة‏ طه: الآية: .)١7١(‏ 
0 وقاية الإنسان )١58-1١1417(‏ بتصرف. 


كدق موسوعة القضاء والقدر 3 
عقدة فأصبح نشيطًا طيب النفس» وإلا أصبح خبيث النفس كسلان71” . 

+ الوعد والتمنية : 

وهو يعد الناس بالمواعيد الكاذبة؛ ويعللهم بالأمانى المعسولة؛ كى 
يوقعهم فى وهدة الضلال. 

قال تعالى حاكيا عن قول الشيطان أنه قال: #و]5 80 

وَلأمْرَنَهُمَ َلبيّحكُنَ اذارت الْأنَْمِ م يهم ملسَيررَك خَلْقَس أله 03 

فقال تعالى: #وَمَن بنذ السَيِطنَ وَلِيكَامَن دون الله فَقَدْ حَيسِرَ 
حُسَرَانًا مُبِيِنًا يدهم وو وَمَايَعِدُهُم قم ألشَيطدن إِلحءويًا 14" 
أى ولأضلنهم عن الحق « وَلَمرِيَستَهُمْ 4 أى: أزين لهم ترك التوبة وأعدهم 
الأمانى وآمرهم بالتسويف والتأخير» وأغرهم من أنفسهم #وَلْآمْرَنَهُمْ 
حكن داذايك لأس 4 

تال عاذو هو العليناء نستي اوسدلينا ينه وعلاية لحي 
والسائبة والوصيلة'"؛ وأما تغيير خلق الله: فهو دين الله ومعنى تغيير الدين 
تحليل الحرام وتحريم الحلال” . 

ومن الوعود الباطلة التى يعدها الشيطان لأتباعه: أنهم إذا أنفقوا فى 


سبيل الله فسيحا بهم الفقر'” . 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١١57(‏ كتاب الجمعة» ومسلم (1/1/7) كتاب صلاة المسافرين. 
(؟) سورة النساء: الآيتان: .)١7١00119(‏ 

(*) صحيح تفسير أبن كثير (7/ 017"8). 

(5) السنن الإلهية فى الحياة الاجتماعية .)١77 /١(‏ 

(4) تفسير ابن كثير /١(‏ 7377)» السنن الإلهية .)١57 /١(‏ 


رع نهار بام 


س2 4 0 وا عع سج 0 9 وسلا 
ٍ_- واه ار ا 27 0 
مَغْهْرة منهة وفضلة 


وقد فسر ابن كثير: الفحشاء بالأمر بالمعاصى والمآثم والمحارم 
وفكالفة الشالق 3 

ب إظهار النصح للإنسان: 

يدعو الشيطان المرء إلى المعصية» يزعم أنه ينصح له ويريد خيره» وقد 
أقسم لأبينا على أنه ناصح له: 9# وَكَاسَمَهُمَآإِقَ لكما لمن التصحِيتت 14". 

إنساؤه العبد ما فيه خيره وصلاحه : 

ومن ذلك ما فعله بآدم» فما زال يوسوس له حتى أنساه ما أمره به ربه: 
© وَلْقَدَعَهدنَاإِكَ عَادَمَ اه عَرْمًا 8 » وقال صاحب 
موس لمزم ١‏ لإوقَ فيمتَللرك وبا اسوهلا ليطن 1111ل من 

وإذا 0 الشيطان من الإنسان تمك - فإنه تيه :الله وا لقلة: 
0 0 لكر هنك النن أنه 
يطرد الشيطان: «وَآدْكُروَيكَإدَاضِيتَ 4 


.)574( سورة البقرة: الآية:‎ )١( 
.)5317 /1١( تفسير ابن كثير‎ )1( 
.)١١( سورة الأعراف: الآية:‎ )"( 
.)١١6( (4)سورة طه: الآية:‎ 
.)55( سورة الكهف: الآية:‎ )( 
.)١9( سورة المجادلة: الآبة:‎ )( 
.)74( سورة الكهف: الآية:‎ )( 


موسوعة القضاء والقادر 1 

ب دخوله إلى النفس من الباب الذى نحبه وتهواه: 

يقولابن القيم فى هذا الموضوع: «إن الشيطان يجرى من ابن آدم 
مجرى الدم» حتى يصادف نفسه ويخالطها ويسألها عما تحبه وتؤثره؛ فإذا 
عرفه استعان بها على العبد» ودخل عليه من هذا الباب وكذلك علم إخوانه 
وأولياءه من الإنسء إذا أرادوا أغراضهم الفاسدة من بعضهم بعضًا أن 
يدخلوا عليهم من الباب الذى يحبونه ويهوونه فإنه باب لا يخذل عن 
حاجته من دخل منه» ومن رام الدخول من غيره؛ فالباب عليه مسدود. وهو 
عن طريق مقصذه مصدود"''. 

إلقاء الشبهات: 

ومن أساليبه فى إضلال العباد زعزعة العقيدة بما يلقيه من شكوك 
وشتهات» :وفك درن الرسول كله هم عضن هله الها الى يلقنيهاة شمن 
حديث البخارى ومسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ييةِ: ١يأتى‏ 
الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من 
خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته)'" . 

© الخمر والميسر والأنصاب والازلام: 

قال :تقال :إن احبر والمزي والالصابوالاراه حي من عمل الشيطن فاجددوة 
َعَدَّكَ يحون 0 إِنَما برِبِدُ السَّيِطنٌ أن يوقع يَنسَكُمْ العداوة والبعْضآه في لمر 


سح له 


م لسعو مسخء | ب 3 1 د أن 02 4 
والميسر ويصدّم عن ذثر الله وعنٍ الصَلووَ فهل أن منهون ©* ” . 


.)١77 /١( إغاثة اللهفان:‎ )١( 
كتاب الإيمان.‎ )١175( متفق عليه: رواه البخارى (571/5) كتاب بدء الخلق» ومسلم‎ )0( 
.)41-9-( سورة المائدة: الآيتان:‎ )( 


/ر بي موسوعة القضاء والقدر 


السحر: 

ومما يضل به الشيطان أبناء آدم (السحر)ء فهم يعلمونهم هذا العلم» الذى 
يضر ولا ينفع ويكون هذا العلم سبيلا للتفريق بين المرء وزوجه. والتفريق 
بين الزوجين: يَعدّه الشيطان من أعظم الأعمال التى يقوم بها جنوده. 

وقد أخبر الحق (جل وعلا) أن من بنى آدم من يصل إلى درجة من 
الضلال فيستولى عليه الشيطان ويصبح العبد مواليًا له حتى يستحوذ عليه 
الشيطان فيصبح ذلك العبد من حزب الشيطان. 

وها أنا أذكر لكم تلك الصورالثلاثة : 

(أ)الاستهواء: 

ومن الناس من يضله الشيطان بعد أن كان قد عرف الإيمان وذاقه» وقد 
صور الله حالة هذا الذى استهواه الشيطان بعد أن كان مؤمئًا. 

قال تعالن : 3# كل ادعو ين وني )دما لآ ستَحتاوَلا ترا ودر عله أَعْمَاينا 
اه اناق استيونة السافليت ل الرضن 2ن انه امك كر 0 
لْمُدَى أثيَنَا كل إرك هُدى أ هوَالْهَدَى ولْمْن سم رت الْعلميرت 14" . 

فالذى استهوته الشياطين هو الذى استغوته وزيّنت له هواه ودعته إليه. 
يقال: هوى يهوى إلى الشىء أسرع فيهء بعد أن كان مؤمنًا” . 

ولفظ الاستهواء لفظ مصور ويا ليته يتبع هذا الاستهواء فى اتجاهه 
فيكون فى اتجاه واحد» وهو الضلال؛ ولكن هناك من الجانب الآخر 
أصحاب يدعونه إلى الهدى يقولون: ائتنا فلا يجيبهم ولا يهتدى ببديهم. 
وهو بين هذا الدعاء وهذا الاستهواء فى حيرة واضطراب وضلالٍ وتيه” . 
(1) سورة الأنعام: الآية: (0/1. 


(؟) تفسير القرطبى (؟/ 5015 .)١‏ 
() فتعح القدير للشوكانى (7/ )1١‏ فى ظلال القرآن (؟/ .)١١73‏ 


الذكه موسوعة القضاء والقدر 0 

ب ) الموالاة: 

ومن الكاسر عن ينبظة الكيطادا ولذا ونصيدا وقعيتا نيدو للها رعسو 
إليه ويدعوه.... قال تعالى: لا ؤَيَامتطا تينح عم اكه تم و 
دو لفن و20 من دون الله عكرت كم 00 

وقد قشي ان نب تولى شط أيه عن الصراط الست 
ويهديه إلى عذاب الجحيم”" 

قال تعالى: ولتي مجك يلف سب يننكل شيط 
د كيب 21 أنه من كولاه أنه يله وَيجَدِيهِ إِلَ عَذَابٍ الشَعِيرٍ 7#" 

(ج)الاستحواذ: 

ويبين الله ميته فريقًا من الذين يضلهم الشيطان وهؤلاء الذين يستولى 
عليهم استيلاء تامّاه ويغلب على عقولهم وقلوبهم بوسوسته؛ وتزيينه حتى 
يتبعوه فى كل ما يأمرهم به» ويصبحون أداة طيّعة للشيطان» فينسيهم ذكر الله 
55 هيه 

قال تعالى: # يوم بعتي أنه يع محل مون لك كا يلون 51 يبوك أ عل 
ور التق هم الكة (2 لتقت عتيز التيسكن تسم وف اه يك يرز 
0 ليزت يكن لاقي 6 

وقال تعالى: #أَلَر أَعْهَدَ ب اك وا نه لكر 


,)95( سورة الأعراف: الآية:‎ )١( 

(؟) السنن الإلهية ,.)١1758 /1١(‏ 

(") سورة الحج: الآيتان: ("؛ 4). 

(4) السئن الإلهية (1/ .)١78‏ 

(©) سورة المجادلة: الآيتان: .)١9214(‏ 


/ر بد موسوعة القضاء والقدر 
مين )ون او د ا 1 7 را كذ اسل 00 حرل 
0 تَحوُوأ عقون 71405 . 

(9)اتباعالهشوى: 

فالحق واحد ثابت»ء والأهواء كثيرة متقلبة» وبالحق الواحد يُدبَّر الكون 
كله فلا ينحرف ناموسه لهوى عارض ولا تتخلف سنته لرغبة طارئة» ولو 
خضع الكون للأهواء العارضة والرغبات الطارئة لفسد كله» ولفسد الناس 
معه ولفسدت القيم والأوضاع. واختلت الموازين والمقاييس» 
وتأرجحت كلها بين الغضب والرضى والحب والبغض والرغبة والرهبة 
والنشاط والخمول وسائر ما يعرض من الأهواء والمواجد والانفعالات 
والتأثرات»... وبناء الكون - وبما فيه الإنسان - يحتاج إلى الثبات 
لو ل 
ولي ةة. 

قال سبحانه: وَلَاتَيّع ألهوئك فَيضِكَ عن سيل أ إن لين يَضِلُونَ عن سيل 
له لَه عَدَابُ سَدِيد باتاكاق الحاواك 6 , 

وقال تعالى: 9و ميتم نَل ون وَأَصَلَهأهَهُ عل علو وَحَممَ َل ممع وكَل. 
وَجَعَلٌ عَلْ يصَرِو عْسْلوَةٌ ل ا ا 01 10000 


ذه ا 02-1 


وقال تعالى: #وَمنٌأَصَلٌ من ّم هوبل + بِخَيرِ هُدى يرح 


0 و عر 


53 
١ 

3 

لست 

. 

م1 

١‏ عسل 


.)575-55( سورة يس: الآيات:‎ )١( 
.)5 57/6 /5( فى ظلال القرآن‎ )5( 
.)77( سورة ص: الآية:‎ )9( 

(54) سورة الجائية: الآية: (71). 


حن ال سسُْ ل 10 
يهَرى الَْوم الطَديبينَ 1ن 
دغل سحن تالالشلا 1 نا عله قد وم 


يد عير سس 


ماحم مك ا ما فارز قت لد وإ كه ار الهو هع بتر علو إنار ب 


هُوَأعَلَمُ 3 ين 4 

2 
وعدي قانها فى كر قوم يتيقوك اعوانهام ويكيدون عن الب 

قال تعالى: ون لَر سبوا لك لاتوت أهواة هم م 4 

وقال تغتالنة ودام كاف مقا أن وني امشو امرك لانن للد في 
المأوت 0 . 

ومن المواطن التى حذر الله ون عباده من اتباع الهوى فيها ما جاء فى 
قوله تعالى: 0 الدن اموا 26 تومن الفط شيده 0 
نيك أو الْورِدَنِ وَالْذوْينَ إن َك عير فقا دَلَه وك يما كلا تَتَعُوا 
امرك أن وكا 0 ل ا لون 2 ا 

وقال تعالى: #ثّل يتأهلّ الحكتب لا تَمْلُوا فى دبيسكم حَيرَ ألْحَلٌ وَلَا 
مرا ملعا أهواك اسك راو قا الك سدور ا ندر 
ألسَجبيل #"'. 
)١(‏ سورة القصص: الآية: (50). 
0 سورة الأنعام: الآية: .)١١19(‏ 
0 سورة القصص: الآية: (00). 
(4) سورة النازعات: الآيتان: .)1١٠5(‏ 
(©) سورة النساء: الآية: .)١75(‏ 


0) سورة المائدة: الآية: (/الا). 


/ بي موسوعة القضاء والقدر الفذمان 

وقد حذر الله عَرَونَ نبيه داود 232 من أن يؤر هواه فى قضائه بين الناس 
على الحق والعدل فيه فيكون نتيجة ذلك ميله عن طريق الله الذى جعله الله 
رن لأهل الإيمان به فيكون من الهالكين بضلاله عن سبيل الله قال تعالى: 

يدود نا جَعَأنَكَ حَلِيفَهٌ فى الْارضٍ فح ْنَا بال ولا تييع الهو فضِلكَ 

عن سبل أله إن لوعن سسبدلِ الله لم عَدَابُ دما يمساب 014. 

وقال تعالى محذرًا خخاتم الأنبياء والمرسلين من طاعة من أغفل الله 
قلبه عن ذكره» واتبع هواه المتقلب وآثره على الحق. 

اا 00 

وقال تعالى مبينًا عدم اتباع الرسول يلغ للوتو مك تالننا عيضي 
الهوى من الضلال: لأمُل ل أي مو تست ف ملت ذا ل 
لْمَهَيَِنَ 0#". 

وقال تيال.؟ وَأتَلٌ عَلَيَهِمْ بأ الى َاتَمْنَهُ ًا فَأَضَْلح عه 
َلصَّمِطنُ مَكَانَ مِنَّ اويح 59 وَلْوْ سِئَمَا قَعْئَهُ يها وَلكنَهُ: أَفلد 3 
لض وتم هو مَل كَل حكني إن َمِل عَكيّهِ يَلْهَتَ أو تَرِكَهُ 
يه تَدَِكَ مَكَلُ الْمَرِ أ كديا ابا دأضسْصٍالْفصَصَ لَعَلَهُم يتَفَكَرُونَ 04. 

وهكذا يتبين لنا بعجلاء أهمية الهوىء وإن الوقوع فى ذلك وقوع فى 
الضلال وبالتالى الوقوع فى الفساد الشامل للسماء والأرض ومن فيهم كما 


.)55( سورة ص : الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الكهف: الآية: (58). 

(*) سورة الأنعام: الآية: (05). 

(4) سورة الأعراف: الآيتان: (175-11/0). 


نا موسوعة القضاء والقدر ول ١,‏ 


ل ص به يي سه عر وبر حت اسل رء 7 ره له 20 رو 


قال تعالى: # ولواد بع لوهم قد تٍ لسوت ولاس ومن فيورك" ان 

٠١ )‏ عدم التفكر في آيات الله ١‏ جل وعلا ): 

فإنَالتفكر فى آيات الله يفتح القلوب لنعمة الهداية . .. والإعراض عن 
التفكر فى آيات الله قد يكون عونًا على عدم قبول الهدى. 

قال تعالى : 9# هما هُمْ عَنٍ التَذْكروَ معْرِضِينَ أنه حمر مُسسَيفْرَة (5] فرت من 
عَسَوْرَةَِ 4”". فهم قد نفروا ععن الهدى الذى فيه سعادتهم وحياتهم كنفور 
الحمّر عما يُهلكهاء ويعقرها وهم فى جهلهم هذا كالحمر التى لا تعقل 

وقال تسالق» # و2 إن ين يوق التكوت والارن يدور عراوش 
عن مُعَرِضُونَ 1#" 

قال تعالى: لأوَإِن ته إل الله اس ترق ررة] 0 
يبصِرُونَ 0. فبيّن سبحانه عدم انتفاعهم بآيات الهدى. 

وقال تعالى: آم حَسَب أن اكير تي تمرك ار دوك ذخ د 
كلامم بَلْ هم أْصِلٌ ميلا 1 

فشبّه أكشر الناس بالأنعام ... والجامع بين النوعين التساوى فى عدم 
قبول الهدى والانقياد له وجعل الأكثرين أضل سبيلا من الأنعام, لأن 


(١)سورة‏ المؤمنون: الآية: (10/1). 
(؟) سورة المدثر: الآيات: .)01١-49(‏ 
(*) سورة يوسف: الآية: .)١١60(‏ 
(:)سورة الأعراف: الآية: .)١9/(‏ 
(0) سورة الفرقان: الآية: (5 8). 


البهيمة يهديها سائقها فتهتدى وتتبع الطريق فلا تحيد عنها يمينا ولا شمالًا 
والأكثرون يدعوهم الرسل ويهدونهم السبيل فلا يستجيبون, ولا يهتدون 
ولا يفرقون بين ما يضرهم وبين ما ينفعهم والأنعام تفرق بين ما يضرها من 
النبات والطريق فتجتنبه وما ينفعها فتَؤْيْره ... والله تعالى لم يخلق للأنعام 
قلوبًا تعقل بها ولا ألسنة تنطق بهاء وأعطى ذلك لهؤلاء ثم لم ينتفعوا بما 
جعل لهم من العقول والقلوب والألسنة» والأسماع والأبصارء فهم أضل 
من البهائم فإن من لا يهتدى إلى الرشد وإلى الطريق مع الدليل إليه أضل 
وأسوأ حالًا ممن لا يهتدى حيث لا دليل معلا" . 

(١1)الابتداع‏ في الدين: 

إنبما طريقان لا ثالث لهما .. إما طريق الهداية أو طريق الضلالة... إما 
طريق السّنة أو طريق البدعة. 

والبدعة طريقة فى الدين مُخترعة تضاهى الشرعية يُقصّد بالسلوك عليها 
ما يقصد بالطريقة الشرعية”". 

قال يَكِيدِ: «أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد 
وشر الأمور مُحدثاتها وكل بدعة ضلالة»”” » فقوله: «كل بدعة ضلالة»): هو 
من جوامع الكلم لا يخرج عنه شىء» وهو أصل عظيم من أصول الدين 
وهو شبيه بقوله يك : امن أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رداا'' فكل من 
العييف هك وشولن الدنرويونم ركو اله اتدل يمن ليق بجع ليه تدز 
)١(‏ أعلام الموقعين لابن القيم .)١99 /١(‏ 
00 الاعتصام للشاطبى /١(‏ /730). 


زفة صحيح: روأه مسلم (/451) كتاب الجمعة. 
(4) متفق عليه: رواه البخارى (591) كتاب الصلح؛ ومسلم (1718) كتاب الأقضية. 


(52 2000000 _مسوعةالقضاءواقدر يم ٠‏ 
ضلالة» والدين برىء منه. وسواء فى ذلك الاعتقادات أو الأعمال أو 
الأقوال الظاهرة والباطنة ”2 وعن العرباض بن سارية قال: سلى ينا 
رسول الله يللاذات يوم, ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها 
العيون ووجلت منها القلوبء فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة 

دع فماذا 3 إلينا؟ فقال: (آ يكم بكم الله وا الطاعة. وإن 
0 د ٍ وصيكم بتقوى الله والسمع و ١‏ 1 
آمّر عليكم عبد حبشى. فإنه مَن يَعِسشُ منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيرًاء 
فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء المهديين الراسدين تمسكوا وعضوا عليه 
بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة)”2. 

وفى رواية: (إياكم ومحدثات الأمور فإنّها ضلالة). 

به ولذلك قال تعالى: حدر اذ يعن أسروء أن مهم نه 
أوَْبهُم عَدَابُ أيِرٌ 4””. 

د قال الإمام ابن كثير َيَدْنْهُ فى تفسيره لهذه الآية: 

«قوله: # مَلِحْدَر لذن يحالِهُونّ عن مر 00 

أى: عن أمر رسول الله يَلِةِ وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته 
وشريعته فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله فما وافق ذلك قبل وما 
خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنًا من كان» أى: فليحذر وليخش من 

1 5 ا 2 .> سوم إء ديع 
خالف شريعة الرسول يل باطنًا وظاهرًا #أن تَصِيبهُم فِتَنَهَ #. 
)١(‏ جامع العلوم والحكم (ص ”177). 
(؟) صبحيح: رواه أبو داود. والترمذى. وابن ماجه» وأحمد» وصححه الآلبانى فى صحيح الجامع 

(56:9). 
(") سورة النرر: الآية: (517). 


/ موسوعة القضاء والقدر بالأكن 

أى: فى قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة #أأوْتْصِيبُمَ عَدَابٌ ليد 4. 

أى: فق الفنيا بقدل أوحد او عبن أرتعو وللك) 7 اه 

© ولقد جاء التحذير من البدع فى أحاديث كثيرة منها: 

عن عائشة كا قالت: قال رسول الله يَكَِِ: من أحدث فى أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد)”". 

ولفظ مسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)!”. 

© ولا بُدَ أن نعلم أن المُبتدع يُحرّم من الشرب من حوض النبى كله. 

قال بَنْةِ: «إنى فرطكم على الحوضء من مرّ بى شربء ومن شرب لم 
يظماً أبدّاء وليَردنَ على أقوام أعرفهم ويعرفونىء ثم يُحال بينى وبينهم, فأقول: 
إنهم منى» فيقال: إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك فأقول: سُحمًا سُحقًا لمن 


ا 

3 وفى رواية لمسلم قال كة: «ترد على أمتى الحوض.ء وأنا أذود الناس 
عنه. كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله). قالوا: يا نبى الله تعرفنا؟ قال: 
5 4 5 8 ع سس 
انعم لكم سيما ليست لأحد غير كم؛ تردون على غرًا مُحجلين من آثار 
الوضوء»ء وليصدن عنى طائفة منكم» فلا يصلونء فأقول: يا رب هؤلاء من 
أصحابى ! فيجيبنى ملك فيقول: وهل تدرى ما أحدثوا بعدك»)””. 

.)1/58 مختصر تفسير ابن كثير(؟/‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١7917(‏ الصلح؛ ومسلم )171١8(‏ الأقضية. 

(؟) صحيح: رواه مسلم )17١8(‏ الأفضية» ورواه البخارى تعليقًا فى الاعتصام بالكتاب والسنة. 
(5) متفق عليه: رواه البخارى (105) كتاب الرقاق» ومسلم )75١91(‏ كتاب الفضائل. 

(6) صحيح: رواه مسلم (/7141) كتاب الطهارة. 


شك موسوعة القضاء والقدر ول ٠,‏ 

(؟1) صحبة السوء والبيئة الفاسدة: 

© فكم من صاحب أردى صاحبه وأخذه بيديه إلى طريق الضلال 
والهلاك . موص حابر يا عاج خرن اج .. وكم من عاص 
حنج انحن التوة والكودة إلى الله (تعل وعلة): 

انها عو عتييى ا شيط الذى كا أن نزم لزالة مناس اج عق 
خلف الذى حجبه عن نور الهداية. 


ل لكو الى شرل 
ميملا (8) يوي بي ل يِذ ذَُامًا يبلا () لَقَدْ صل عن لكر بَعَد ا 


ل لضن حَدُولا 200 1 

عَنْ إن عباس 5ا: أن أبا معيط كان يجلس مع النبى يك يمَكة لا 
يؤذِيهء وَكَانَ رجلا حَلِيمّاء وَكَانَ / بقية فريس إذا جُلّسُوا مَعَه آذوه وَكَانَ لأبى 
معيط تَلِيلٌ خَائْبٍ عَنْهُ بالسَّام فَقَالّت قَرَيشُ: : صبا أو مُعَيطِء قم حلِيله 
من الشَّام ليلا فَقَالَ لامْرأته: مَا فعل مُحَمّد مما كَانَ عَلَبهِ؟ فَقَالَت: أشد مما 
كان ورا قَالَ: مَا فَعَلَ تَلِيلِى أَبُو معيط؟ فَقَالَتْ: صَبَاً. قَبَاتَ بكيلَةٍ شُوءِ! 
لما أَصْبَحَ أََاهُأبُو مُعِيطٍ فَحَياهٌ فلم يرد عَلَيِهِ النّحِية» فَقَالَ: مالك لا ترد 
على تحيقي ؟ ققال: كيت أروِعَلنك تحيدك وَفَد صَِبَرْتَ؟ َقَالَ: أوَقد 
فعلتها قَرَ يش ؟ قَالَ: نعم. قَالَ : قَمَا يبْرَئٌ صُدَُورهِمْ إن أنا فعلت؟ قَالَ: ا 
فق كاي وق حفن وضية وتلكقة اعرف امون . قفعل» 
قلم يزذ النبى كله أن مسح وجهه من البُّرّاق» ثم التفت إِلَيِهِ فَمَالَ: (إن 
وَجَذْنُكَ حَارجًا من جبال مَكّة أضرب عُنْقك صبرًا»» فَلَمّا كَانَ يوم بدر 


.)19-11/( سورة الفرقان: الآيات:‎ )١( 


كلل موسوعة القضاء والقدر مكنا 
وَخرج أَضْحَابه أبى أن يخرجء فَقَالَ لَهُ أُضْحَابه: ارج مُعناء قَالَ: قد 
وَعَدَنَى هَذَا الرجل إن وجدنى حَا رجا من جبال مَكَة أن يضرب عنقى 
ضارا تقالرةة للق حمل اخ اكرزوك تت كات الموهةلوت عله 
فُخرج مَعَهِم َلَمّا هزم الله الْمُشْركين وَّحل”"' به جمله فى جدد من 
الأرْضء قأخذه رَسُول الله يك أسِيرًا فى سبعين من قُرَيشء وَقدم إِلَيِهِ أَبُو 
معيطء فَقَالَ: تقتلنى من بين هَؤْلَاءِ قَالَّ: «نعم, يما برّقت فى وَجُهى» فَأَنْزل 
تاه ع ع لس رص د سما م 

لله فى أبى معيط: ل وَيوْم بش لالم عل د ْدَيْهِ 4 إِلَى قَوله: : #وحكارت 


5 
-ٍ 1 
38 


دن لِلَإِضْكن حَدُوا 4 7". 
لعو ار 3 روه قات رون عابس ادر ا 1 
#بشولٌ لوِنّكَ لمن الْمصَدّقينَ (ه) لد مِنْنَا وكا تراب وَعِعلما لْنَلَمَديِوْنَ ”على سبيل 
الاستهجان والاستبعاد للبعث والحسابء ثم يبين أنه لولا فضل الله على 
لك الصااحي وعد اج تا اناك رإبامق يرا التي 
قال تعالى: لفَأَمبَلَ بل بعصم عل بحْض يَكسَآ لون (رج) 5 َالَ كَل يَنهُمْ ِف كن لي 


)١(‏ الوحل: الطين الرقيق - ووحل الرجل» أى: وقع فى الوحل. اه «مختار الصحاح» باختصار. 

(؟) قال الشيخ مقبل بن هادى الوادعى يدن فى الصحيح المسند من أسباب النزول (ص: 4 
0 الحديث لم يتيسر لى الوقوف على سئده» لكن فى «مصنف عبد الرزاق» (ج0 ص: 
55 707) واتفسير ابن جرير» قصة تشبهها وهى مرسلة؛ لكن بدل عقبة بن أبى معيط» أبى 
بن خلف. 
وفى تفسير عبد الرزاق (ج١‏ ص: 18) من طريق مقسم, عن ابن عباس» متصلة» لكن فى 
الإسناد عثمان الجزرىء لا يرتقى حديثه إلى الحُجّية. ونحن الآن متوقفون من الحكم عليه 
لأن السيوطى يدنه متساهل. 

(؟) سورة الصافات: الآيتان: (؟0 07). 

(؛)فى ظلال القرآن (0/ /941 257 9848؟). 


موسوعة القضاء والقدر 2 
رين (0)تتول أوِنّكَ لِِنَ الْمصَدَقِنَ (0) ذا يننا وهنا ثرَابًا وَعطلامًا نا مون 
كال هَل أنشر مُطَلِعُونَ نم فَأطَلَمَ هاه فى سَوَآ لحي (م) كَالَ تله إن كدت 
مون (2)كايعمة رن لكت , من الْمحَصَرِنَ 204150 فمخالطة أهل السوء 
ومصاحبتهم ضلالء أو سبيل إليهء ومقاربة منه ©. 

(١1)الذنوب‏ والمعاصي: 

فمانزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. 

© فالذنوب سببٌ فى مرض القلب .. وهى سببٌ فى تغليف القلب 
بالران الذى يمنع من دخول الإيمان فى قلب صاحبه. 

قال تعالى : 2 
)6ل بل ان عل لويم مَااوا يَكْسِبْونَ 04050 . أى ليس الأمر كما زعمواء ولا 
كما قالوا: إن هذا القرآن أساطير الأولين»... بل هو كلام الله ووحيه وتنزيله 
على رسوله:ة» وإنما حجب قلوبهم عن الإيمان به ما عليها من الران 
الذى قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطايا”. 

© بل إن الذنوب تكون سببًا فى الطبع على القلب فلا يدخله الويمان. 

قال تعالى: : ولد مهد لَِرِينَيرِبو الْأَرْص من بَكدِ أَهَا ها أن لوففاء 
أَصَبْسهُم يدوو وَسَطبَعْ عل ملويوحَ فهر لا مغو (4)0" . 


)١(‏ سورة الصافات: الآيات: (:ه-/ا0). 

(؟) السنن الإلهية .)5١١ /١(‏ 

() سورة المطففين: الآيات: .)١5-17(‏ 

(4) تفسير ابن كثير (5/ 486)» فتح القدير (5/ .)50١‏ 
(5) سورة الأعراف: الآية: .)٠١١(‏ 


َ 
/ يل موسوعة القضاء والقدر 6١‏ 

(14) حب الدنيا والاغتراربها واتخاذها لهوا : 

فالترف الزائد فى متاع الدنيا يجعل القلب متعلقًا بالدنيا ناسيا للآخرة 
بعيدًا عن طريق الهداية» قريبًا من طريق الضلالة. 

ولذا قال تعالى موضحًا أن المُترفين هم أكثر الناس صدودًا وإعراضًا 
عن دعوة المرسلين. 

(قكولة6ة من لون بن مم وذ بترت عن التسادى ال 

وقال تعالى: # وما أيَسَلْنَا ملق در ةمق بذ َ ل مترفوها إنَايما أرسِاشم 

. 04) 0 

يي 0 
القعير انع الع اقس القلبو نفيك الدار #روكين هنا ننه لدان 

ولذا قال تعالى: # فَأَعَرِضَ عن تن مول عَن وَوْاولرَ مد إِلَا الْحَيَوةَ الذي 04 . 

وقال تعالى: كلامل ليله رع) ودوولجرة 1405 . 

وقاق تان كرك اذى اذ كوي الشقوف وكاق الارك ويل 
كيت ين عَدَابِ سَدِيدٍ )لين يَنْسحِبونَ الحيّزة ديا عَكَ 
الْأيَخْرَةَ وَوْدُوَ 0 0 يكن صَكَلِ ِبر 0#. 
)١(‏ سورة هود: الآية: .)١١5(‏ 
(؟) سورة سباأ: الآية: (4 7). 


(60) سورة النجم: الآية: (19). 
(4) سورة القيامة: الآيتان: .)5١05(‏ 


(5) سورة إبراهيم: الآية: (5 "). 


61 موسوعة القضاء والقدر ولي 

وقال تعالى : «وَكَللك مج رباك لبت وو وَمَلاه سه ونوك 

ل ا 21 رك قلي عن اموليتع واهذة عل 
لوهم َلآ بمأحَقّيَرواالَعدَابَالْذَلم (14)0. 

وقال مَيَدَلهُ مسجلا على الكافرين بسبب غرورهم بالدنيا: مَل بابك 
دع يت أهْهِ هْرْوَاوََرَتكليوه الذي 74 

(10)الجدال في الله وآياته بغبر علم : 

قال تعالى: 9 و انوس مَن عجَدِلُ ذ ف هحير علو ولا هذى ولا كل مار 
6 ان عفد لفل عن ميلائه أ في الدنيا خرية رريفه يم القبامة : عَذَابٌ 
مرق 7" 

0 2009 وس غعى ور 

وقال تعالى: # إن لزت جكد بت ديحت لير سل أتَهُم 


5 5 7 ووس 7 سه جح ام عه هه 
إنفي صُدُورِهِمٌ إ اكب ماهم ببَلِفِيِه فَأَسْبَعِدُ ياش | كه هْوَالسَهِيمٌ 


5 


وقال تعالى: #وَلْمَدَ ]2 حكم يُوسْفٌ من مَبَلُ لدت فا زِلمٌ في سَهِيَمًا 

جآة كم يوه حَيََإذا هال فلس لن بعك الك جنيق تتول يك إن 
شيل اندم هر مسرت ترارق 0 لس لونم بت أله بعر سَلْطنٍ 
تنه كر مَمَنَا عند أله وَعِنْدَالَدنَ اما كد كَيَظبَعْ أَنَهعَقَ حكن قَأْنٍ 
متكي بار 4 


.)84( سورة يونس: الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الجائية: الآية: (70). 
(*) سورة الحج: الآيتان: ( 4). 
(4) سورة غافر: الآية: (05). 

(©) سورة غافر: الآيتان: (5 ”ا ه"7). 


رن مسوم اشاء وار ا انك 

فمن أعظم أسباب الضلال: الجدال فى توحيد الله وصفاته» وشرعه. 
وقدره. وكتابه» واليوم الآخر بغير علم؛ يدفعهم لذلك الكبر» والجهل» 
والحسد والتعصبء ويزعمون للناس ولأنفسهم أنهم إنما يناقشون 
ويجادلون. لأنهم لم يقتنعوا بالحق» وأنهم غير مستيقنين فيه”". 

(16)التشبه بالضالين: 

فإن التشبه فى الظاهر بأهل الضلال يقتضى أن يكون القلب قد امتلاً 
تتحتهم :ومن 3م فإن الب دإذا أتحب أهل الصلال وتشبه م فإنه بلا 
شك سيسلك طريق الضلال» وسينغمس معهم فى شهواتهم وملذاتهم 
الدنيوية الفانية. 

بل ويكون الخطر الأعظم بأن يُحشر معهم يوم القيامة. 

قال 05ة: اامن تشبه بقوم فهو منهم)"". 

وفى رواية: امن تشبه بقوم حُشر معهم». 

(17)التقليك: ّْ 

به إن التقليد شىء جميل إذا كنت تقلد رجلا مؤمًا فى إيمانه وطاعته 
لله .. أو أن تقلد عالمّاء وذلك بأن تسير على نخطاه فى طلب العلم والدعوة 
إلى الله (جلّ وعلا». 

أما التقليد المذموم فهو تقليد الكافرين فى كفرهمء أو تقليد الآباء إذا 
كانوا على باطل .. أما إن كانوا على الحق فما أجمل أن تقلدهم وتسير 
خلفهم على طريق الحق. 


.)175 /1١( فى ظلال القرآن (0/ 73089). السئن الإلهية‎ )١( 
.)1١59( (؟) صحيح: روأه أبو داود. والطبرانى فى الأوسط» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ 


22 التضاء دالت 1 
موسوعة القضاء والقدر يي ١١‏ 


قال تعالى: طوَكدكَ مَآرْسَلَآمن مَبَِكَ ف يوجن لاقل م1 إن 
داضم وَإِتَاعكَ تارجم قدو 00 
وقال تعا ألم يد 0 د 0 
ليت 0 0 مسقو الكل عاتهع فقلق باموهنها دنا 
مهم ف أتوكهه: وَكَالوا إن كرا 0 الى لق 
0 3 قَالَتَ رسلهر آذ أن حَلكٌ زر القموت والكت يفيه ند 2 
أحكم ين ذنويكم وَيُوخَرَصَكُمْ إِلَت أجل مُسَم فَالوا إن أ ل د 5 


مدنا تبدُونٌ أن دوا تكب يمن :بازحأو بسنْطُن ثبي 3 
لقد كانت حجة الكافرين بالله المعرضين عن الانتفاع بالآبات التى 
جاءهم بها الأنبياءء قولهم: إن وَجََنَ ءابنا عَلْحَ أَحَدَ مَدَ وَإِنَاعلخ َاثرهم 
رج سور سس إلوة 
مَهسَدونَ '» وهى مقولة تدعو إلى السخرية» فوق أنها متهافتة لا تستند 
إلى قوة.. .إنها مجرد المحاكاة ومحض التقليد. اك كد بزل رول 
حجة ولا دليل» وهى صورة مزرية تشبه صورة القطيع حيث هو منساق ولا 
يسأل أين يمضى ولا يعرف معالم الطريق'". إنها: طبيعة الجمود العقلى 
الذى تطبعه الوثنيات فى العقولء لا يفكر أصحابها فيما يعبد آباؤهم ما 
قيمته؟ وما حقيقته؟ وماذا يساوى فى معرض النقد والتفكب ؟ 
ومن الأقوام التى حدثنا القرآن الكريم عنهاء وكان من أسباب ضلالها 
(1؟ سورة الزخرف: الآية: (77). 
2" سورة إبراهيم: الآيتان: .)١٠١-9(‏ 
0 سورة الزحرف: الآية: (7؟). 
0 فى ظلال القركن (0/ 1857"). 
(9) المصدر نفسه (5/ »)275١691١‏ السئن الإلهية فى الحياة الإجتماعية .)١14١ /١(‏ 


2 موسوعة القضاء والقدر 
تقليد الآباء ... قوم نوح َلك الذين قابلوا دعوة نبيهم بالرفض والجحود 
بدون دليل أو سند سوى أغهم لم يسمعوا بمثل دعوته فى آبائهم الأولين 
وكأن ال ل 

قال تعالى: 98 وَلْقَرَأَرَسَلْنَا وا إل قَومِه- فَقَالَ قوير أعبذوا الله مالك من | 
يرم ألا تون (5) مَل المكؤا أن ووأ ون ووو ما هذا إلا بد ملي يرب أن 
ينَفَضصَّلعََصكُحْ ولو سَآَأَهللَ مَليَكة مَاسَمِعنَا كدَاف ءابنا دون 4 . 

وقوم عاد يَعجبون مما ليس منه عجبء وينكرون على نبيهم أن يأتيهم 
بعبادة الله الواحد» ونبذ عبادة الآلهة المتفرقة التى كان يعبدها آباؤهم 
الأولون فيسألون منكرين: #أيِسْننًا لبد لَه حدم وَنَدْرَ مَاحكانَ يعد 
ب 04 

وبنفس العلة والحجة رفضت ثمود دعوة أخيهم ونبيهم صالح كله 
وجعلوا ما عليه الآباء والأجداد سواء أكانوا سابقين أو حاضرين خحجة 
تمنعهم من الإيمان ”" 

قال تعالى: إل تَمُوو أ َم ملحا ايهو م أَعبُدُوأ آمهم لكر من إِلَهِ 


00 سر ص 0 ا وو عير ارم عو ً > ع ان مس عو 
ل م ا 2 39 0 | و ود 
عر هو َعَم من الأرض وا سسعفرزؤة دم لودو وَاإِليه إِنَّ وق يب كربا 
4 
#ر 


00 
هنذا أل 


00 القع نكت وتان د 
إى َموي 14. 

() سورة المؤمنون: الآيتان: (7؟, 5 ؟). 

(؟) سورة الأعراف: الآية: .07١(‏ 

(*)السئن الإلهية 19/ .)١47‏ 

(؟) سورة هود: الآيتان: (2507 57). 


4 عة المخ كدر )ا ١‏ 
موسو لقضاء والقدر ١,‏ 


وكذلك رجه كوم براحي يصررون على عاذة التمايل التي 0 بابر ولا 
تنفع ولا يجدون جوانًا لبي ان بيهم : : #ماهز و التَماشِ وال نر ا عكون 4 


خآ 


إلا أن قالوا: #وَجَدَنا ءَابَادَنَاهَا عند #”" » هذا هو الجواب. 

وهو جواب يدل على التحجر العقلى والنفسى داخل قوالب التقليد. 
فى مقابلة حرية الإيمان وانطلاقه للنظر والتدبر» وتقويم الأشياء والأوضاع 
بقيمتها الحقيقية لا التقليدية»... فالإيمان بالله يحرر الإنسان من القدسات 
الوهمية التقليدية والوراثات المتتحجرة التى ررس دبل 
وقوم شعيب يقولون لنبيهم: © مَالوا تَتُعث اسلرتلقك تأمدك أنتترك 


عط 
و 


مَايكية عانانا أو أن سسلق اماما ما ندكو ا ل لت الخم الرفية 04 
وقابل فرعون وملؤه دعوة موسى ثَلَكم بالتقليد الأعمى المزرى الذى 
يسيطر على العقول فيجعلها لا تفكر» وعلى البصائر فيقفلها فلا يجعلها 
تنظر أو تعتدر: 8 فَالْوَا أمَْنا لِمَلِْنَا عمَا وَجَدَنا عليه ءابَآَنَاوَتَكونَ لكا الْكيريا في 
الْدْرْضٍ وَمَاححَنُ لكا بِمُؤْمِنِنَ (14000". 
ا 0 أقوالهم ا ار 


ص 2 6 رس عر 


1 لَوَكَانَ َابَآوْهُمْ 


ذه 


0 3 0 ا 
() سورة الأنبياء: الآية: (؟0). 

(0) سورة الأنبياء: الآية: (017). 

(9© فى ظلال القرآن (5/ 7786). 
(4) سورة هود: الآية: (/81). 

)0( سورة يونس: الآية: (9/8). 

() سورة الماتدة: الآية: (5 .)٠١‏ 


د موسوعة القضاء والقدر 0 


وقال تعالى: 8 أََْالدَكَمْ ححِتبايَن ملو فَهُم يه مُسَسَمَسكونَ (50) بَلْ 
قَاْوَا نود ءابه ع كد وَإِذَاعَكَ اكرهم مُهِسَدُونَ 4 9 

وقال تعالى: ل وَإدَاتقٌ َل مَك يتب لوم هادا إلا جل يريد أن 
يَصَدق عَيَاكانَ عبد اباو 4 7 

والقرآن الكريم وهو يدعو إلى هذا التحرر والتفكير يسوق الأدلة 
والآيات والحجج والبراهين التى تبرهن وتثبت أنه دين الله الذى فيه نجاة 
البشر جميعًا من الظلمات إلى النور '". 

قال تعالى : لهذا بَصَإرُ من رَيَحكُم وَُدَى وَرَحَهُ عَوَو مُؤْمِنُونَ 104 

وقال تعالى: « كنآ أَرسَلنَا ففِححُْ رولا مَنحكُميمَنوا لِك ينا 
وَرِحكُْ وَشََمْكُمْ الكتب وَلْفْسكمَةَ وَيمَنْحَكم مَالمْ ككونوأ تَلَمونَ 0# 

فمن تدبرها وعقلها وصل إلى الحق واهتدى ... ومن هنا فققد كان 
سبيل المؤمنين المهتدين هو الاتباع عن بصيرة وبتدبر وم كما قال 
موسى #3535 عندما سأله فرعون ... قال تعالى: # قال فَمن رَيَكُمَا تمُوسَى 
لمج كنك عل له هد (2) فساللو الأول (2) َل 
ْمُه عد رق يكنب لَايَمِلُ رَقَ ولَايَسَى (5) اذى بعل لَحُم الْارْضَ مَهَدًا 


0 2014 54 
- 
وروت اه 0 2 
٠.‏ 


مكلك لك فاشلا ورين اتدل مه فلتيه ابوه لكان نا سن 0 


.)757271( سورة الزخرف: الآيتان:‎ )١( 

(؟) سورة سبأ: الآية: (87). 

(9) تفسير المنار (؟/ /71)» السئن الإلهية .)١51/ /1١(‏ 
(؟) سورة الأعراف: الآية: .)5١7(‏ 

(5)سورة البقرة: الآية: .)١81(‏ 

(5)السئن الإلهية فى الحياة الاجتماعية .)١541/ /١(‏ 


كنا 3 سبعةلتضءوشرض١‏ 
515 د سواه 07 2 

كلوا وارعوا أأنمنمَك إِذَنى دك ليت لذ وي التمئ لتهن 04 1 

وكما قال يوسف مح سر رس بن ل 

قال تعالى: إن مله ْم لا ؤْممونَ به وَهُم بِالْآحرَوَ هع كفرُونَ 
7 وَآتَمْت مله ءا بَاءِ يو 0 كك 0 


ينصح يَأَلسَجْن رياب مل له 7 75 00" 
00 باتباع ملة إبراهيم ل... قال تعالى: # قل 


ل ل 2 ته 2 
هدق لِك ل راط 5 00 ديتاقيما مله إنراهيم حَنِيقا وَمَاكانَ فل المشركن 5 


فل إن غلا ون عَعان وتكا ف يرت الكنين ا لا ربك له وَينَلِكَ 
َرَت وأنأ ول التيلوين (5] هل أخر أله أينى ريا وَهْوَ رب كُلْ ىو 114 


ا 


5 عي ساو سم 020 ب 5 0 عن ...د رز 
وقالتعالى: # ثم أوِحِي] إِلََكَ أنِ اتَبِعٌ مله نِم حَنِيفًا وماكان مِنّ 


فاتباع الآباء واقتفاء آثار السابقين من الذين هداهم الله عن بينة ودليل 
هو سبيل الهداية» كما قال تعالى بعد أن ذكر أنبياء الله الذين هداهم من 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونوح وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى 
وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونسء ولوطا 
ومن آبائهم وذرياتهم 
)١(‏ سورة طه: الآيات: (9غ -05). 


(؟) تفسير المراغى (؟١/ .)١75‏ 
() سورة يوسف: الآيات: 9-971 5). 
(؟) سورة الأنعام: الآيات: .)١14-171(‏ 


(5) سورة النحل: الآية: .)١77(‏ 


/ 


لس 7 
قيال تغسالئ: 10 وليك ألَدنَ هدى أل افننكة) قَعَدِهُ قل لَأأَسْكَلكُم 
حر إن هو إلا وى للمكميرت 745 . 

2 0 الأبناء للآباء اكد 00 0 00 
ا ل دون اللو لوطه ار ال ويقيم 0 
والبينات على صحة ما يدعوا إليه وهو الضلال» وهو سبيل الكافرين» وعلة 
الإعراض عن الإيمان بالله والسير على طريق الهدى الذى ارتضاه للناس”" 

(18)التخصب: 

فإنَ التعصب يُعمى العين والقلب عن رؤية الحق فضلًا عن الإيمان به. 

قال تعالى مبيئًا تعصب كل من طائفتى اليهود والنصارى لنفسها وزعم 
كل طائفة منهما أنها على الحق دون غيرهاء... فكفر اليهود بعيسى تَعَذم 
رغم أنه منهم» وقد كانوا ينتظرونه لإعادة مجدهم وعزهم تعصبًا. 

وقاللت التضصارق: أن البيوه ليشواعلى شب عيقيقى من النديق 


لإنكارهم المسيح المتمم لشريعتهه ”" 


لس 


قال تعالى : 00 لن يَدخْل الْجَِدّة إلا من كن هودًا أو ضار تارك 
00-6 كل هانوا وُمَسَكمْ إن كُنثُرٌ صَديزرت 50 بَنَ مَنْ 
أَسَلَمَ وَجَهَهُ لَه ا لوقه عبد رودب وتوت حقو ولد 
كرون 19 وَكَالكِ الَْهُوءُ لِدْسَتٍ التصَدرّئ عَل شَىْءٍ وَقَالتٍِ التصارئ ليست الْيَهُودٌ 


.)95( سورة الأنعام: الآية:‎ )١( 
.) 184713 الستز الالبية‎ 0 
.)579 /١( تفسير المنار‎ )9( 


ل الف 4 القخ قدر 4 ١؛‏ 
موسوعة القضاء والشدر ا 


-ه 
| سا صر ص سه سه داع سو سما 


َل َْءِ وَهُمْ يدون كنب كدَِكَ هَالَ انَلايَلمونَ ِكل َوِْومَ كه يم 
نهم يوم الِْيمَة ضِمَا انوأ فيد يحسَلِمُونَ 14" . 

# وقال تعالى موضحًا أثر التعصب الممقوت فى ضلال اليهود وعدم 
إيمانهم ورفضهم اتباع الرسول كك : فا وَإِذَا قِلَ لَهُمَّ َ!منُوأ يمآ أنَرْلَ أله 
الوأ موْمنُ يمآ أنزِلَ عَِعَنَا وَيَكْموُورت بِمَاوَرَآَه: وَهُوَ أَلْحَقُ مُصَذَكَالَمَا مَمَهُْ 
ل فلم تَتَدُُونَ أي أنه من مَل دك حم مُؤميرت 14". 

(19)الغلوضي الصالحين: 

إن الإفراط والغلو فى تعظيم الأنبياء والصالحين بالقول والاعتقاد 
والفعل وتجاوز الحد والحق فى منزلتهم التى أنزلهم الله إياها من اذّعاء 
الألوهية لهم أو صرف شىء من العبادة لا تنبغى إلا لله لهم مثل التشريع 
والذبح والتضرع والدعاء إلى غير ذلك من أنواع العبادات سبب فى 
الضلال” . 

فأما عن ضلال اليهود والنصارى بسبب غلوهم؛ فقد قال تعالى: 
١‏ َكلت الهو حر أب لله وات التصسرى الْمَسِيحٌ انث أ 
ذلك وَولْهُم بوهوم كهئوت وَرْلَ الي كوأ ين مَنَلْ 
نكمُم لله أ بؤوتسكوت. © الكذكا أعبارَف وَرْمِتهم 
بها ين دوي لَه وَالْمَصِيعَ أل مَرْيمَ وَمَآ أمِزوًا إلا يَيْدْدوَا 
لها وح لله لام بحم حتاخترطوت 14" . 


و هم 


,)١١7-111١( سورة البقرة: الآيات:‎ )١( 
.)41( (؟) سورة البقرة: الآية:‎ 

(*) السئن الإلهية (1/ .)١196‏ 

(5) سورة التوبة: الآيتان: (70 73). 


/ موسوعة العضاء والقدر 4١١‏ 


عا 35 2 2 إن الاح خم 
20 1 سس اسع جره 0207 ع ور ماس اال مع عله در 
السحكتب لا علوا فى دينحكم و هوا ل الله إلا الحقّ | لْمْسِيحٌ عِيس 
59 
مار عندعة مر سرع تر مي عم الم 06 سرس ل سات لس عر ور لي حر عسل مو مس عذة امه 
ابن ميم رسوك الله وصكلمته: القلها إلى مريم ورو نه فَتَامنوا بأل وَرَسَله. ولا 


٠ 


28 00 1 3 ف 72 مجر بوم ور ا ا كع بور كو 


(؟)سورة النساء: الآية: (19/1). 


بج وقدرة الله 


13 
« 01 
3 انك 
5 0 
لالض 
2 1 5-5 
07 4 : 
« 
د م 
: 
1 
+ 


دس 


0-0 
ادن 


ححايت حصت ببحوى حم , بويياييا 


5 3 
««رزومسى 


“رب موسوعة القضاء والقدر ١‏ 


الحكمة والتحسين والتقبيح 


وتكليف ما لا يطاق ... وقدرة الله عَرَونَ 


أولاً: الحكمة في أفعال الله وشرعه : 

)١(‏ الله الحكيم الحكم الحاكم: 

من أسماء ربنا (جل وعلا) التى عرّف با نفسه إلى عباده: وذكرها فى 
كتابه» وعلى ألسنة رسله وأنبيائه #للكم ©: وقد ورد هذا الاسم #لدكم # 
أربعًا وتسعين مرة فى القرآن الكريم. كما فى قوله عَرَونَ : #العليم الحكير 14". 
لمر كيز 04 « «لفكم لل 4 ا 1 

وقسال تعالى: ل أمَْيرنت كوو رليم الدب 
ص 0 . 

فهذا دليل على أن اسمه أيضًا «الحكم)»؛ وقد جاء فى خمسة مواضع 
بصيغة الجميع منها: #وهو حر الشتكييت 204. و ##وأنت لين 4 
و 8 أَئسَ أنه مَك لفكبينَ 4" . 

و#للكم #: هو الذى يحكم الأشياء ويتقنها ويضعها فى موضعها. 
)١(‏ سورة البقرة: الآية: (؟75). 
(؟) سورة البقرة: الآية: .)١79(‏ 
(0) سورة الأنعام: الآية: .)١(‏ 
(4) سورة النساء: الآية: .)١75(‏ 
(0) سورة الأنعام: الآية: .)١١5(‏ 
(5) سورة الأعراف: الآية: (/81). 


(/9) سورة هود: الآية: (58). 
(4) سورة التين: الآية: (8). 


موسوعة القضاء والقدر بي 3١‏ 

كما قال سبحانه: ضرم لوال ىَأنفنَكلَ شَىَء ”"' .... و«الحكيم» هو 
الذى يضع الشىء فى موضعه بقدره؛ فلا يتقدم ولا يتأخر ولا يزيد ولا 
ينتقصء مع ماله فى ذلك من الحكم البالغة العظيمة التى لا يأتى عليها 
الوصفء ولا يدركها الوهم"". 

فالحكيم الذى لا يدخل تدبيره ولا شرعه خلل ولا رّللء وأفعاله 
وأقواله تقع فى مواضعها بحكمة وعدل وسداد» فلا يفعل إلا الصواب ولا 
بقل الا الح . 

وأما انكو توي لطرلك كرو الماك ورواا الات تير 
بإذنه وهو المدير والمتصرّف ليور هْوّفي مَل 4# 

و«الحكم» أيضًا مَن له التشريع والتحليل والتحريم»... فالحكم ما 
شرع الله والدين ما أمر ونمى» لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه؛ فاجتمع فى 

ام سل لم -2 

الاسم «القدر» و«الشرع» ألا له لْذَلْقُ ولخت 4 

وحين يقول: #أَكث لكين 4 و ظمَْاشككريت 4 فإن ذلك تأكيد 
على عدله ورحمته ووضعه الأشياء فى موضعهاء فليس فى قَدَرِه ظَلم ولا 
عنفه ولسن اف قرظنضاناة رهد ونا موسلط الحتوىحدوق 
الحاكم والمحكوم, والرجل والمرأة» والبَرّ والفاجر. والمسلم والكافر 
والقوى والضعيف. وفى كل الأحوال حربًا وسلمّاء وعلى كل أحد دون 
)١(‏ سورة النمل: الآية: (/8). 
(؟) مع الله / د. سلمان العودة (ص”187). 
() المصدر نفسه (ص86١1851).‏ 


() سورة الرحمن: الآية: (59). 


(©) سورة الأعراف: الآية: (05). 


ا موسوعة القضاء والقدر 
استثناء» ولذا وجب على كل مسلم تحكيم كتابه وسنة نبيه 27 فى دقيق 
كوه وجلها فق السفير التروق والتعناعن .و الأسري) التخاضى العام 
والسياسة والاقتصاد والاجتماع والإعلام؛ وكل شىء من حكمه وحكمته: 
أنه عدل لا يظلم أحدّاء ولا يُحمّل هذا وزر ذاك؛ ولا يجازى العبد بأكثر من 
ذنبه وَلايَدَعٌ مُحسنًا إلا أثابه على إحسانه إن لَانْضِيعٌ جر مَنْ لحْسَنّ 


000 


عملا 2004 

(؟ )المراد بالحكمة:الغايات المحمودة المقصودة بفعل الله وشرعه؛» 
وهى مُقدمة فى العلم والإرادة» متأخرة فى الوجود والحصولء أى أها 
تترتب على الأحوال والأفعال وتحصل بعدها ”". 

جد والحكمة تتضمن شيئين: أحدهما: حكمة تعود إلى الله يحبها ويرضاهاء 
فهى صفة له تقوم به لأن الله لا يوصف إلا بما قام به» وهى ليست مطلق 
الإرادة» وإلا لكان كل مريد حكيمًا ... ولا قائل به. 

ثانيهما: حكمة تعود إلى عباده»... هى نعمة يفرحون ويلتذون باق 
المأمورات والمخلوقات والحكمة لا يحيط ها علمًا إلا الله تعالى» 
وبعضها معلوم للخلق وبعضها مما يخفى عليهم. 

جد وا لحكمة فى أفعال الله تعالى نوعان (': 

- حكمة مطلوبة لذاتهاء كما فى قوله تعالى: #وَمَاخَلفَتٌ أن والاضن 


(١)سورة‏ الكهف: الآية: (75). 

)مع الله / د. سلمان العودة (ص 21817 188). 

()منهاج السنة (1/ )١4١‏ أعلام الموقعين /١(‏ /191 -501). 

(5)شفاء العليل لابن القيم (ص27575): مسائل أصول الدين المبحوثة فى علم أصول الفقه 
/ د. خالد محمد نور عبد الله /١(‏ 5017). 


موسوعة القضاء والقدر يلي 
2 لا إيعدود ن ©27, 


إلا 


4210001100 


م ا علا): الى سوسم وات ومن لاض وعلهنَ يرل 
لأ يعن اموأ ناه حل هل شَيْء هد وأنَّ أله قد أَحَاط يكل سَىْء جلما 4*". 

فّن الله أن الحكمة”من خلقة الجن والانس لبعد وه ويجده ولا يشركوا 
به شيئّاء وهذا أمر محبوب لله تعالى ومطلوب له.... وكذلك بيِّن أن من 
حكمة خلقه السماوات والأرض وتدبيره لهما علم العباد بقدرة الله وعلمه 
معان 

اج ره اك الو اا بم 
قول الله تعالى: #وك انك نا خض ينفل نوو أمؤلخ مرك 
عَْيْه م من يننا يتايس أَهْاعكَم بَالطَّحكرنَ 74" . فاللام فى قوله 0 
ومنتل الينكوديق قرلة الم رازه اسطان سف كانه تمق 

فكبراء القوم يأنفوم ويستكبرون عن قبول الحق عند رؤيتهم ضعفاء قد 
أسلموا فيقولون عند ذلك: #أَهولة م مرك أمَدحَليه مي يما *» فهذا القؤل 
على لحك وار جد فسان وا وك إلى الملروب لقي 
فامتحان الله لهؤلاء يترتب عليه شكر هؤلاء وكفر هؤلاء» وذلك يوجب 
آثار مطلوبة للفاعل من إظهار عدله» وحكمته وعزته» وقهره وسلطانه. 
وعطائه من يستحق عطاءه ويحسن وضعه عنده ومنعه من يستحق المنع» 
ولا يليق به غيره؛ ولهذا قال الله تعالى: #أَليْسَ أَلَهْباعَكمَ بالشَّدحكرنَ 4". 


.)05( سورة الذاريات: الآآية:‎ )١( 

(؟) سورة الطلاق: الآية: .)١7(‏ 

(") سورة الأنعام: الآية: (07). 

(4) مسائل أصول الدين المبحوثة فى علم أصول الفقه /١(‏ 457). 


كر موسوعة القشاءو ادر للش 

(؟) الحكمة الحاصلة من الشرائع: 

وأما الحكمة الحاصلة من الشرائع فثلاثة أنواع: 

د النوع الأول: حكمة حاصلة من الأمر بفعل مشتمل على مصلحة 
معلومة بأصل الفطرة والعقلء. كالعدل والاعياد: العندة او عامل 
من النهى عن فعل مشتمل على مفسدة معلومة بأصل الفطرة والعقل» 
كالظلم والكذب.... فالعدل مشتمل على مصلحة العالم» والظلم يشتمل 
على فسادهم» والشرع فى أمره بالعدل ونهبيه عن الظلم ولم يثبت للفعل 
صفة لم تكن ولكن لا يلزم من حصول القبح فى الفعل بالعقل أن يكون 
فاعله مُعاقَبًا فى الآخرة إذا لم يرد الشرع بذلك. 

© النوع الثانى: حكمة حاصلة من الأمر بفعلء أو النهى عن فعل 
بحسب اشتماله على المصلحة والمفسدة التى لا تعرف بخطاب الشرع. 
فيكون الفعل قد اكتسب صفة الحسن والقبح بخطاب الشرع؛ كالتجرد فى 
الإحرام والتطهر بالتراب» والسعى بين الصفا والمروة» ورمى الجمار. 
ونح و ذلك. 

© النوع الغالك: حكمة يكون منشؤها من الأمر لا من المأمور به 
فيكون المراد من الأمر الابتلاء والامتحان ولا يكون المراد فعل المأمور به 
ومثاله: أمر الله إبراهيم 2َلكم بذبح ابنه إسماعيل 25 فأراد الله ابتلاء 
ا ا اس ار عه ام 
ذبح ولده مرادًا لله لله وفى ذلك يقول الله تعالى: 0 


000 


العام 1ك أل قف آلْمَنَام أ ق دحك َأنظر مادا 0 قَالَ ا أَفْعَلْ ما 


م ا 0 لصَيرينَ 20 لمآ لما أ سَلَمَا تلك جين (5]) 000 


حلت مرقرطة لكا راقو 1 
يبوهيم (0) قَدَ صَدَفْتَ الِب إِنَاكَدِكَ يز الْمْحَسِييتَ (1)50 إت عدا لهو 
ل ا 

4# وزاد ابن القيم نوعًا رابع وهو ما نشأت المصلحة فيه من الفعل 
المأمور به والأمر معًا ... ومثاله: الصوم والصلاة والحج وإقامة الحدود 
وأكثر الأحكام الشرعية» فإن مصلحتها ناشئة من الفعل والأمر معّاء فالفعل 
يتضمن مصلحة والأمر به يتضمن مصلحة أخرىء فالمصلحة فيها من 


ديف 


وجهين 

( ) الأدلة الدالة على ا لحكمة : 

والأقلة تداق عات الحكية سور عونا كرنها العلمنا و النقاءاق 
كتبهم»... وقد حاول الإمام ابن القيم حصرها بأنواعها بعد أن ذكر أن احاد 
الأدلة كثيرة يصعب سردها كلها وقد أوصلها إلى اثنين وعشرين نوعا. 

ومن هذه الآدلة: 

النوع الآول: وهو أعلاهاء ما ورد فيه التصريح بلفظ الحكمة. 

بال تياك لووك يا كرد فال ألتُدْن 34 ؛ أى أن الله أرى 
الكافرين فى آياته - وهى هنا انشقاق القمر - وأتاهم بأنباء زاجرة لهم عن 
غيّهم وضلالهم» كل ذلك حكمة منه سبحانه لتقوم حجته على العاملين» 
ولايبقى لأحدٍ على الله حجة بعد الرسل. 


.)٠١5-1١١7( سورة الصافات: الآيات:‎ )١( 
.)588 /١( (؟) مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه‎ 
.)0( سورة القمر: الآية:‎ )*( 


ري موسوعة القضاء والقدر "١‏ 


النوع الثانى: ذكر ما هو من صرائح التعليل» وهو من أجل أو لأجل؛ 
قال الله تعالى: #منّ أجل دَلِكَ كَيَنسَا عل بن إِسَرةِ يل انهه مَن قَسَلَ تَفْسا 


و مين أو ماو امي شك لجرا موسي نكاما 


- ب داضم ره له سلا 0# ل تال سس لصم جح قر سا بيو ارس ساسم -ه 9 02 6 
فحكانبا أحيا الناس جميعا ولقد جاءَ تهم رَسلنا السو إن كيرا 


مَنْهُم بَحْدّ للك فى الْأَرْضٍ لمُسَرِوورت *”" . فقول #إين لَجَلٍ ذَلِكَ * 
متعلق ب#كَبَبِنَا # بمعنى: السبب فى الحكم بشرعية القصاص على ابن 
آدم لأجل قتل ابن آدم أخاه. وكان ذلك حراسة الدنيا. 

د النوع الثالث: الإتيان ب«كى) الصريحة فى التعليل.... كما قال تعالى: 
لامأ نَع وَسُوله من َل لتك فِلَّه ول وى لفرت وَاِْسَي وَالمسَدكين 
وآ ألمب لكلايكؤنهوة يق الخوِياء يك 4". 

فعلل سبحانه قسمته الفىء بين الأصناف التى ذكرها كى لا يتناوله 
الأغباتووق النقتراه:. وفال تعالى +2 نا حابن مصية ى الارض ولو 
شيك إلا حكئ ب ييل أن يَرآمآنَ لك عَلَ َه يد (8) يكلا 
َأسَوَأْعَلَ مَاقَانَكْم ولَاتَفْيَحَْيِمَآ ءَادَحكْمْ 4". 

أن قذر المصاي واتيلاء قبل أذييرا الأتفيين والمتصيانت والارمن» 
ومصدر ذلك قدرته وحكمجه البالغة التى منها أن لا يُحَرَنَ عباده ولا 
يُفرحهم بما آتاهم إذا علموا أن المصيبة مُقدّرة كائنة ولا بد؛ وقد كُتبت قبل 
خلقهم وذلك يُهون عليهم ما أصابهم'". 

(1) سورة المائدة: الآية: (88). 


.69/( سورة الحشر: الآية:‎ )١( 
.)77 257 5( (؟) سورة الحديد: الآيتان:‎ 
/ا56).‎ /١( المصدر السابق‎ ):4( 


موسوعة القضاء والقدرييي 


قال الله تعالى: ونا لَك الْكب يننا لل َىء وَهْدَى وَعَمَة 


و له 


وشّرئ لِلْمْسَلِعِينَ ””2 فقوله: »ينيدا © - وما بعدها - الأحسن أن يُنصّب 
على أنه مفعول لأجله لدلالة قول الله تعالى: 9# وَمَآ أنرَلنَا عَلَتَكَ الْكتب إل 
لكين ات الى اكدلوا د تشتف ونقكة الور ار 1 

وقال تعالى: #وَأََنآإلكَالرِكَرَ يبن للنّاسِ مَا ذرَلَ الهم 74 

و الآكيويييان لتك وفال فعا عزوم زتنية بالآتف الاغريت 6 
أى ال التخويف 0 

#ه النوع الخامس: التعليل بالعل» فهى فى كلام الله تأتى للتعليل 
المجرد لا للترجّى لاستحالته عليه؛ فإنه إنما يكون فيما تجهل عاقبته 


1 


للك حنمن 4 وقوله: اكيم لمعيب علحتمْ اليا ماكب 


020 ج 1 02000 2 2ه م 8 02 4 اي سح سر 
عل الذيرت من فلكم علكم تَنْقونَ ©#”» وقوله ترد كر أوككية كن 
لي ا ل 
أولاء والرجاء الذى فيها متعلق المخاطبين. 
5 325 5 ار - 8 
(١)سورة‏ النحل: الآية: (89). 
(؟) سورة النحل؛ الآية: (58). 
(9) سورة النحل: الآية: (5 4). 
(4) سورة الإسراء: الآية: (89). 
(6) المصدر السابق /١(‏ 0 5 ) شفاء العليل (ص 7355). 
(5) سورة البقرة: الآية: .)١41(‏ 
(0) سورة طه: الآية: (55). 


/رمل موسوعة القضاء والقدر 
الدع كدي نون الأول قو الاتجالي: © ولوس ط أله الرَرْفَ لعِبَاووء لبَعوأ 
ف الخصن وتيك يول بعد تاوق رياو خا ين 148 

بين سبحانه أنه لا يوسع الدنيا لبعض الناس سعة تضرهم فى دينهم. 
وهو سبحانه ينزل من رزقه بحسب ما اقتضاه لطفه وحكمته. فالمانع من 
بسط الرزق حصول البغى من الناس. 

عبس لاتق قيوق اله تحال 1 كل موس ويكة انوالي اح لباووة 
وَأَلطَيبَتِ بِنَ اررق 14" » فوصف بعض الرزق بكونه طيبًا مانعٌ من الحكم 
بتحريمه. 

النوع السابع: ا ل د 

لقايحة ول لشسكيحة قر لم أت نما فتك عسَاوأكييدنا لا 
عمو 14" وقوله: «الكسبَالْإِضن ديك شى 14. 

© والأنواع كثيرة والأصل أن يأتى التعليل بالحروفء وقد تدل عليه 
الأستماء دوا لأفعال» :باحق يقال أن الشياق له اشرق الذلالة على العلية 
إن لم تكن الأدلة نضًا فى العلية» فينظر فيما يحتمل التعليل وعدمه بحسب 
ال 


4 


هو 


.)71/( سورة الشورى: الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف: الآية: (317). 

(") سورة المؤمنون: الآية: .)١1١6(‏ 

(1) سورة القيامة: الآية: (75). 

(8) مسائل أصول الدين المبحوثة فى علم أصول الفقه /١(‏ 409) - نقلا عن (الإيمان بالقدر) د. 
على الصلابى (حفظه الله). 


الخد موسوعة القضاء والقد رول ١‏ 


جح ما الحكمة من إيجاد الكرام الكاتبين مع أن الله بعلم كل شىء 


نقول فى مثل هذه الأمور إننا قد ندرك حكمتها وقد لا ندرك فإن كثيرًا من 
اللقاماة صلم تيا كما مان تعالى * وَيَسسَلودلكَ عن الروج فل الروح مِنّ 
امتررق و موقن مرا لكك » فإن هذه المخلوقات لو سألنا سائل 
ما الحكمة أن الله جعل الإبل على هذا الوجه. وجعل الخيل على هذا الوجه؛ 
وجعل الحمير على هذا الوجه؛ وجعل الآدمى على هذا الوجه؛ وما أشبه 
ذلك» ولو سألنا عن الحكمة فى هذه الأمور ما علمناها ولو سُئلنا ما الحكمة فى 
فاق رن جحل لحر اريك عيذ اعضو | لكاو النشرت تنا وسناة 
لس ا م اللو 

كثيرًا من الأمور الكونية وكثيرًا من الأمور الشرعية تخفى علينا حكمتها وإذا 
كا كر نك ف تاشوك إن العايينا التحكمة يعفر الاشياء المعدرقه أ 
المشروعة إن من الله علينا بالوصول إليها فذاك زيادة فضل وخير وعلم. وإن 
لم نصل إليها فإن ذلك لا يُنقصنا شينّاء ... ثم نعود إلى جواب السؤال وهو ما 
الحكمة فى أن الله يون وكّل بنا كرامًا كاتبين يعلمون ما نفعل؟ فالحكمة من 
ذلك بيان أن الله مده نظم الأشياء وقدّرها وأحكمها إحكامًا مُنْقَنَا حتى إنه 
يَتَهُ جعل على أفعال بنى آدم وأقوالهم كرامًا كاتبين موكلين بهم يكتبون ما 
يفعلون مع أن الله كيه عالم بما يفعلون قبل أن يفعلوه ولكن كل هذا من 
أجل بيان كمال عناية الله يرون بالإنسان» وكمال حفظه مويك وأن هذا الكون 
طلم اح دام وتدع احم وكا وافاماع بعتي" 
)١(‏ سورة الإسراء: الآية: (80). 


كرا موسوعة القضاء والقدر ه12 
وسسميميسي ل ل م م و ل م ص ل ص ل سي ل 0 2ط 


ما ا لحكمة من خلق إبليس 


ولعل سائلا يسآل ويقول: ما دام الشيطان هو أصل كل شرٌ وفسادٍ فى 
الأرض وهو الذى يدعو الناس إلى أن يكفروا بالله ويبارزوه بالذنوب 
والمعاصى فما هى الحكمة من خلقه. 

ويجيب عن هذا السؤال الإمام الجليل ابن القيم تَبَدلنِْ فيقول'": 

فى خلق إبليس وجنوده من الحِكّم ما لا يحيط بتفصيله إلا الله». 

فمن ذلك: 

(١)مايترتب‏ على مجاهدة الشيطان وأعوانه من إكمال مراتب العبودية: 

فمنها أن يكمل لأنبيائه وأوليائه مراتب العبودية بمجاهدة عدو الله 
وحزبه» ومخالفته ومراغمته فى الله» وإغاظته وإغاظة أوليائه» والاستعاذة به 
مع نر لتقو قا انوا عي لتر را د ددني قسن 
المصالح الدنيوية والأخروية مالم يحصل بدونه.... والموقوف على 
الشىء لا يحصل بدونه. 

(؟)خوف العباد من الذنوب؛ 

ومنها خوف الملاتكة والمؤمنين من ذنبهم بعدما شاهدوا من حال 
إبليس ما شاهدوه وسقوطه من المرتبة الملكية إلى المنزلية الوبليسية يكون 
أقوى وأتم» ولا ريب أن الملاتكة لما شاهدوا ذلك» حصلت لهم عبودية 
أخرى للرب تعالى» وخضوع آخرء وخوف آخرء كما هو المشاهد من حال 
عبيد الملك إذا رأوه قد أهان أحدهم الإهانة التى بلغت منه كل مبلغ» وهم 


() شفاء العليل/ (ص: "5١7‏ وما بعدها). 


موسوعة القضاء والقدر و١"‏ 
يشاهدونه» فلا ريب أن خوفهم وحذرهم يكون أشد. 

(؟) جعله الله عبرة لمن اعتير: 

ومنها أن الله جعله عبرة لمن خالف أمره؛ وتكبّر عن طاعته» وأصر على 
معصيته» كما جعل ذنب أبى البشر عبرة لمن ارتكب نهيه؛ أو عصى أمره. 
ثم تاب وندم ورجع إلى ربه» فابتلى أبوى الجن والإنس بالذنب» وجعل 
هذا الأب عبرة لمن أصر وأقام على ذنبه» وهذا الأب عبرة لمن تاب ورجع 
إلى ربه» فلله كم فى ضمن ذلك من الحكم الباهرة» والآيات الظاهرة. 

(؟) جعله فتنة واختبارا لعباده: 

ومنها أنه مَك امتحن الله به خلقه» ليتبين به خبيثهم من طيبهم. فإنه 
سبحانه خلق النوع الإنسانى من الأرضء وفيها السهل والحَرَّنء والطيب 
والخبيثء. فلا بد أن يظهر ما كان فى مادتهم.... ففى الحديث عن أبى 
موسى قال: سمعت رسول الله يَلديقول: (إن الله خلق آدم من قبضة قبضها 
من جميع الأرضء فجاء بنو آدم على قدر الأرضء منهم الأحمر والأبيض 
والأسود. والسهل والحزن, والطيب والخبيث» '". 

فما كان فى المادة الأصلية فهو كائن فى المخلوق منهاء فاقتتضت 
الحكمة الإلهية إخراجه وظهوره فلا بد إذًا من سبب يُظهر ذلك» وكان 
ا ا ا 
لذلك التمييز» قال تعالى: #إمَاكَانَ أسَْليَدَرَالْمَؤْمِنِينَ عل مَآ نسم عليه حي يَمِيرَ 
فييك بلطيب ”2 فأرسل رسله إلى المكلفين» وفيهم الطيب والخبيث» 
(1) صحيح: رواه أبو دأود (4797) كتاب السئة» والترمذى (400؟) كتاب تفسير القرآن؛ وأحمد 

.)109/59( أول مسند الكوفيين» وصححه العلامة الألبانى تَتنتثةفى صحيح الجامع‎ )١1086( 
.)١9/9( سورة آل عمران: الآية:‎ )'( 


كلل موسوعة القضاء والقدر 1 
فانضاف الطيب إلى الطيب» والخبيث إلى الخبيث. 

واقتضت حكمته البالغة أن خلطهم فى دار الامتحان» فإذا صاروا إلى 
دار القرار يميز بينهم» وجعل لهؤلاء دارا على جدة» ولهؤلاء دارًا على 
حدة. حكمة بالغة وقدرة باهرة. 

(0)إظهار كمال فدرته سبحانه بخلق الأضداد: 

ومن هذه الجكم أن يُظهر كمال قدرته بخلق الأضداد. مثل جبريل 
والملائكة وإبليس والشياطين» وذلك من أعظم آيات قدرته ومشيكته 
وسلطانه؛ فإنه خالق الأضداد كالسماء والأرض. والضياء والظلام» والجنة 
والنار» والماء والنارء والحر والبرد. والطيب والخبيث. 

(5)الضد يظهر حسنه الضد: 

ومن هذه الحكم أنَّ خلق أحد الضدين من كمال حسن ضده. فإن 
الضد إنما يظهر حسنه بضده. فلولا القبيح لم تعرف فضيلة الجميل» ولولا 
الفقر لم يعرف قدر الغنى. 

(؟)الابتلاء به إلى تحقيق الشكر: 

ومن هذه الحكم أنه سبحانه» يحب أن يُشكر بحقيقة الشكر وأنواعه. 
ولاريب أن أولياءه نالوا بوجود عدو الله إبليس وجنوده. وامتحانهم به من 
أنواع شكره. مالم يكن ليحصل لهم بدونه؛ فكم بين شكر آدم وهو فى 
الجنة قبل أن يخرج منهاء وبين شكره بعد أن ابتلى بعدوه ثم اجتباه ربه. 
وتاب عليه وقبله. 

رخاف خلق ربنيئش قينا سوق المتودية 

ومنها أن المحبة والإنابة والتوكل والصبر والرضا ونحوها أحب 


ساس هري 
العبوذية إلى الل ميبحانة وهذه العبودوية إنما تتحقى بالجهاد ونذل 
النفس لله وتقديم محبته على كل ما سواه فالجهاد ذروة سنام العبودية» 
وأحبها إلى الرب سبحانه» فكان فى خلق إبليس وحزبه قيام سوق هذه 
العبودية وتوابعها التى لا يحصى حكمها وفوائدهاء وما فيها من المصالح 
إلا الله. 

(9) وترتب على ذلك ظهورآياته وعجائب قدرته : 

ومن هذه الحكم أن فى خلق من يضاد رسله ويكذبهم ويعاديهم» من 
تمام ظهور آياته» وعجائب قدرته» ولطائف صنعه ما وجوده أحب إليه 
وأنفع لأوليائه من عدمه. كظهور آية الطوفان» والعصاء واليد» وفلق البحرء 
وإلقاء الخليل فى النار» وأضعاف ذلك من آياته» ويراهين قدرته» وعلمه. 
وحكمته» فلم يكن بد من وجود الأسباب التى يترتب عليها ذلك. 

(١)الخلق‏ من النارآية : 

ومن هذه الحكم أن المادة النارية فيها الإحراق والعلو والفسادء وفيها 
الإشراق والإضاءة والنورء فأخرج منها - سبحانه - هذا وهذاء كما أن 
المادة الترابية الأرضية فيها الطيب والخبيثء والسهل والحزن, والأحمر 
والأسود والأبيض» فأخرج منها ذلك كله حكمة باهرة وقدرة قاهرة» وآية 
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: ظهور متعلقات أسمانه‎ )1١( 

ومن هذه الحكم أن من أسماته الخافض الرافع» المّعز المُّذْلء الحَكم 
العدل, المنتقم؛ وهذه الأسماء تستدعى متعلقات يظهر فيها أحكامهاء 


(١)سورة‏ الشورى: الآية: .)١١(‏ 


كأسماء الإحسان والرزق والرحمة ونحوهاء ولا بد من ظهور متعلقات 
هذه وهذه. 

: ظهورآثار نمام ملكه وعموم تصرفه‎ )1١( 

ومن هذه الحكم أنه سبحانه المّلك التام المُلك؛ ومن تمام ملكه عموم 
تصرفه وتنوعه بالثواب والعقاب, والإكرام والإهانة والعدل. والفضل 
والإعزاز والإذلال؛ فلا بذ من وجود من يتعلق به أحد النوعين؛ كما أوجد 
من يتعلق به النوع الآخر. 

(؟1١)وجود‏ إبليس من نمام حكمته تعالى : 

ومن هذه الحكم أن مسن أسمائه الحكيم» والحكمة من صفاته - 
سبحانه - وحكمته تستلزم وضع كل شىء فى موضعه الذى لا يليق به 
سواه» فاقتضت خلق المتضادات وتخصيص كل واحد منها بما لا يليق به 
غيره من الأحكام والصفات والخصائصء وهل تتم الحكمة إلا بذلك؟ 

فوجود هذا النوع من تمام الحكمة» كما أنه من كمال القدرة. 

( 14 ) حمده تعالى على منعه وخفضه : 

ومنها أن حمده - سبحانه - تام كامل من جميع الوجوه. فهو محمود 
على عدله ومنعه. وخفضه ورفعه. وانتقامه وإهانته» كما هو محمود على 
فضله وعطاته» ورفعه وإكرامه؛ فله الحمد التام الكامل على هذا وهذا وهو 
يحمد نفسه على ذلك كله ويحمده عليه ملائتكته ورسله وأولياؤه. 
ويحمده عليه أهل الموقف جميعهم؛ وما كان من لوازم كمال حمده 
وتمامه؛ فله فى خلقه وإيجاده الحكمة التامة» كما له عليه الحمد التام» فلا 
يجوز تعظ ل حعدة كما لايضوز تعطيل حكة: 
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(1) وبخلقه يظهر الله لعباده حلمه وصيره: 

ومنها أنه - سبحانه - يحب أن يُظهر لعباده حلمه وصيره. وأناته. 
وسعة رحمته» وجوده؛ فاقتضى ذلك خلق من يشرك به» ويضاده فى حكمه. 
ويجتهد فى مخالفته» ويسعى فى مساخطه. وهو مع ذلك يسوق إليه أنواع 
الطيبات ويرزقه؛ ويعافيه» ويمكن له من الأسباب ما يلتذ به من أصناف 
النعم» ويجيب دعاءَه» ويكشف عنه السوء» ويعامله من بره وإحسانه بضد 
ما يعامله هو به من كفره وشركه وإساءته فلله كم فى ذلك من حكمة وحمد. 

ويتحبب إلى أوليائه ويتعرف بأنواع كمالاته.... كما فى الصحيح عن 
أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول الله يِه : «ما أحدٌ أصبر على أذى 
يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم»”"'. 

وفى الصحيح عن أبى هريرة فته قال: قال رسول الله كك : «قال الله 
تعالى: كذبنى ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمنى ولم يكن له ذلكء فأما 
تكذيبه إياى فقوله: لن يعيدنى كما بدأنى» وليس أول الخلق بأهون علىّ من 
إعادته وأما شتمه إياى فقوله: اتخذ الله ولدّاء وأنا الأحد الصمد الذى لم ألد 
ولم أولد. ولم يكن لى كفوًا أحد)”” . 

وهو سبحانه مع هذا الشتم له» والتكذيب له يرزق الشاتم المكذب. 
ويعافيه» ويدفع عنه. ويدعوه إلى جنته. ويقبل توبته إذا تاب إليه» ويبدله 
بسيئاته حسنات» ويلطف به فى جميع أحواله؛ ويؤهله لإرسال رسله. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (1/778) كتاب التوحيد» ومسلم )58٠5(‏ كتاب صفة القيامة 
والجنة والنار. 
(؟) صحيح: رواه البخارى (87 4 ) كتاب تفسير القرآن. 
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ويأمرهم أن يلينوا له القول» ويرفقوا به. 

قال الفضيل بن عياض: (ما من ليلة يختلط ظلامها إلا نادى الجليل - 
جل جلاله - مَن أعظم منى جوداء الخلائق لى عاصون, وأنا أكلؤهم فى 
مضاجعهم. كأنهم لم يعصونى؛ وأتولى حفظهم. كأنهم لم يذنبواء أجود 
بالفضل على العاصى؛ وأتفضل على المسىء من ذا الذى دعانى فلم أَلبّه؟ 
ومن ذا الذى سألنى فلم أعطه؟ . 

أنا الجواد ومنى الجود. أنا الكريم ومنى الكرم؛ ومن كرمى أنى أعطى 
العبد ما سألنى» وأعطيه ما لم يسألنى» ومن كرمى أنى أعطى التائب كأنه لم 
يعصنىء فأين عنى يهرب الخلقء وأين عن بابى ينتحى العاصون؟». 

وفى أثر إلهى: «إنى والإنس والجن ف نبا عظيم: أخلق ويُعبد غيرى. 
وأرزق ويُشكر سواى». 

وفى أثر حسن: «ابن آدم ما أنصفتنى: خيرى إليك نازل؛ وشَرّكَ إلىَّ 
بام اهيا ده واس رضي عنذك» وكم تتبعض إلى 
بالمعاصى وأنت فقير إلىَّ» ولا يزال المَلّكُ الكريم يعرج إلىّ منك بعمل 
قبيح). 

وفى الحديث الصحيح: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. ولجاء بقوم يذنبون 
فيستغفرون فيغفر لهم)”". 

)1١(‏ خلق الله خلقه بحيث يظهر فيهم أحكام أسمانه وصفاته وآثارها: 

فالله سبحانه لكمال محبته لأسماته وصفاته اقتتضى حمده وحكمته أن 
يخلق خلقًا يظهر فيهم أحكامها وآثارهاء فلمحبته للعفو خلق من يحسن 


)١(‏ صحيح:رواه مسلم (1749؟) كتاب التوبة. 
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العفو عنه» ولمحبته للمغفرة خلق من يغفر له» ويحلم عنه. ويصير عليه. 
ولا يعاجله؛ بل يكون يحب أمانه وإمهاله. 

ولمحبته لعدله وحكمته خلق من يظهر فيهم عدله وحكمته؛ ولمحبته 
للجود والإحسان والبر خلق من يعامله بالإساءة والعصيان» وهو سبحانه 
يعامله بالمغفرة والإحسانء فلولا حَلْقَه مَن يجرى على أيديهم أنواع 
المعاصى والمخالفات,ء لفاتت هذه الحكم والمصالح وأضعافهاء 
وأضعاف أضعافهاء فتبارك الله رب العالمين» وأحكم الب كيدو 
الحكمة البالغة» والنعم السابغة» الذى وصلت حكمته إلى حيث وصلت 
قدرته» وله فى كل شىء حكمة باهرة» كما أن له فيه قدرة قاهرة وهدايات. 

( 17 ) ما حصل بسبب وجود الشيطان من محبوبات للر حمن : 

فكم حصل بسبب هذا المخلوق البغيض للربء المسخوط له من 
محبوب له نياك » يتصل فى حبه ما حصل به من مكروه. والحكيم الباهر 
الحكمة هو الذى يحصل أحب الأمرين إليه باحتمال المكروه الذى يبغضه 
ويسخطه إذا كان طريقًا إلى حصول ذلك المحبوبء ووجود الملزوم بدون 
لازمه محال. 

فشكي تم حصر يعدو الله افق اتسروز والعاصي ماه 
فكم حصل بسبب وجوده» ووجود جنوده من طاعة هى أحب إلى الله 
وأرضى له من جهاد فى سبيله» ومخالفة هوى النفس وشهوتها له ويحتمل 
المشاق والمكاره فى محبته ومرضاته» وأحب شىء للحبيب أن يرى مُحِبَّه 
يتحمل لأجله من الأذى والوصب ما يصدق محبته. 

من أجلك قد جعلت خدى أرضًا للشامت والحسود حتى ترضى 


/ر .د موسوعة القضاء والقدر أن 

ومن أثر إلهى: "بعينى ما يتحمل المتحملون من أجلى» فلله. ما أحب 
إليه احتمال محبيه أذى أعداته لهم فيه» وفى مرضاته» وما أنفع ذلك الأذى 
لهم؛ وما أحمدهم لعاقبته» وماذا ينالون به من كرامة حبيبهم وقربه قرة 
عيونهم به. ولكن حرام على منكرى محبة الرب تعالى أن يشموا لذلك 
رائحة» أو يدخلوا من هذا الباب». أو يذوقوا من هذا الشراب. 

قل للعيون العمى للشمس أعين سوا يراهافى مغيب ومطلسع 
وسامح بؤْسَّالم يؤهل لحبهم فما يحسن التخصيص فى كل موضع 

فإن أغضب هذا المخلوق ربهء فقد أرضاه فيه أنبياقه ورسله وأولياؤه: 
وذلك الرضا أعظم من ذلك الغضب. وإن أسخطه ما يجرى على يديه من 
المعاصى والمخالفات» فإنه سبحانه أشد فرحًا بتوبة عبده من الفاقد 
لراحلته» التى عليها طعامه وشرابه؛ إذا وجدها فى المفاوز المهلكات» وإن 
أغضبه ما جرى على أنبيائه ورسله من هذا العدو اللعين» فقد سرّه وأرضاه 
ما جرى على أيديهم من حربه ومعصيته ومراغمته وكبته وغيظه. وهذا 
الرضا أعظم عنده وأبر لديه من فوات ذلك المكروه المستلزم لفوات هذا 
المرضى المحبوب. 

وإن أسخطه أكل آدم من الشجرة» فقد أرضاه توبته وإنباته» وخضوعه 
وتذلله بين يديه وانكساره له. 

وإن أغضبه إخراج أعدائه لرسوله يَكِةٍ من حرمه وبلدته ذلك الخروج. 
فقد أرضاه أعظم الرضا دخوله إليها ذلك الدخول. 

وإن أسخطه قتلهم أولياءه وأحبابه» وتمزيق لحومهم, وإراقة دمائهم. 
فقد أرضاه نيلهم الحياة التى لا أطيب منهاء ولا أنعم, ولا ألذ فى قربه. 


وجواره. 

وإن أسخطه معاصى عباده. فقد أرضاه شهود ملائكته وأنبيائه ورسله 
و أولاكه نتيخة موق شوق ماودو كام سونو ا عله ةله وصيده 
وتمجيده بهذه الأوصاف التى حمده بها والثناء عليه بباء أحب إليه» وأرضى 
له من فوات تلك المعاصىء» وفوات هذه المحبوبات. 

واعلم أن الحمد هو الأصل الجامع لذلك كله فهو عقد نظام الخلق 
والأمر والرب تعالى له الحمد كله بجميع وجوهه واعتباراته وتصاريفه. 
فما خلق شيئًا ولا حكم بشىء إلا وله فيه الحمدء فوصل حمده إلى حيث 
وصل خلقه وأمرهء حمدًا حقيقيًًا يتتضمن محبته والرضا به وعنه. والثناء 
عليه والإقرار بحكمته البالغة فى كل ما خلقه وأمر به» فتعطيل حكمته غير 
تعطيل حمده.... فكما أنه لا يكون إلا حميدًا فلا يكون إلا حكيماء فحمده 
وحكمته كعلمه وقدرته» وحياته من لوازم ذاته» ولا يجوز تعطيل شىء من 
صفاته وأسمائه ومقتضياتها وآثارهاء فإن ذلك يستلزم النقص الذى يناقض 
كماله وكبرياءه وعظمته. 

(18) محبته سبحانه أن يكون ملاذًا ومعاذًا لأوليائه : 

وفى هذا يقول ابن القيم: «كما أن من صفات الكمال وأفعال الحمد 
والثناء أنه يجود ويعطى ويمنح. فمنها أنه يعيذ وينصر ويغيث» فكما يحب 
أن يلوذ به اللائذون يحب أن يعوذ به العائذون, وكمال الملوك أن يلوذ هم 
أولياؤهم ويعوذوا هم» كما قال أحمد بن حسين الكندى فى ممدوحه: 

يامنألوذبهفيماأؤمله ومنأعوذبهمماأحاذره 

لايجبر الناس عظمًا أنت كاسره ولايهيضون عظمّا أنت جابرة 
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ولو قال ذلك فى ربه وفاطره لكان أسعد به من ممخلوق مثله. 

والمقصود أن ملك الملوك يحب أن يلوذ به مماليكه؛ وأن يعوذوا به. 
كما أمر رسوله أن يستعيذ به من الشيطان الرجيم فى غير موضع من كتابه. 
وبذلك يظهر تمام نعمته على عبده إذا أعاذه وأجاره من عدوه؛ فلم يكن 
إعاذته وإجارته منه بأدنى النعمتين» والله تعالى يحب أن يكمل نعمته على 
عباده المؤمنين» ويريهم نصره لهم على عدوهم. وحمايتهم منه. وظفرهم 
به فيا لها من نعمة كمّل بها سرورهم ونعيمهم؛ وعدل أظهره فى أعدائه 
وخصمائه. 

ومامنهماإلالهفيهحكمة يقصرع نإدراكهاكل باحث 
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الشرلا ينسب إلى الله 


الشر لا يُنسَب إلى الله.. .قال يَِ: «والشر ليس إليك)”"» فلا ينسب الشر 
لا فعلا ولا تقديرًا ولا حكمّاء بل الشر فى مفعولات الله لا فى فعله. ففعله 
كله خير وحكمة» ويظهر الفرق بين الفعل والمفعول فى المثال التالى: 

ولدك حينما يشتكى ويحتاج إلى أن تكويه بالنار» فالمفعول شر ولكن 
الفعل خير» لآنك تريد مصلحته. ثم إن ما يقدره الله لا يكون شرًا محضاء 
بل فى محله وزمانه فقطء فإذا أخذ الله الظالم أخذ عزيزٍ مقتدر صار ذلك 
شرًّا بالنسبة له. أما لغيره ممن يتعظ بما صنع الله» فيكون خيرًا. 

قال تعالى فى القرية التى اعتدت فى السبت: 9# جعَلتَها تكلا لَمَابَيْنَ يديا 

وكذا إذا استمرت النعم على الإنسان حمله ذلك على الأشر والبطرء 
بل إذا استمرت الحسنات ولم تحصل منه سيئة تكسر من حدة نفسه. فقد 
يغفل عن التوبة وينساها ويغتر بنفسه ويعجب بعمله. 

وكم من إنسان أذنب ذنبًا ثم تذكّر واستغفر وصار بعد التوبة خيرًا منه 
تاليا لان كلما ادك شهرنه ساف ضانة للدي وعدي اعلوانيناء من قينا 
آدم عليه الصلاة والسلام لم يحصل له الاجتباء والتوبة والهداية إلا بعد أن 
أكل من الشجرة وحصل منه الندم فقال هو وزوجه حواء: #ريَا طلا 
فسا وَإن لتر نا وَوََحَمََا لدَكونَ مَِالْحَيرِينَ 74". 
لصحن ارسي 0/10 
(؟) سورة البقرة: الأية: (55). 
(*؟) سورة الأعراف: الآية: (77). 


/ر موسوعة القضاء وانقدر رةه 

فقال تعالى: لثم لبه ريه فَابَ عَلَيّهِ وَحَدَْ 04. 

والغلذةة اذوه هولق يشزوة فرولة )يدل العف وود السمرية الى 
أصابتهم حتى ضاقت عليه أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت 
وصار ينكرهم الناس حتى أقاربهم؛ ... صار قريبه يشاهده وكأنه أجنبى منه 
ومن شدة ما فى نفسه تنكرت نفسه عليه فبعد هذا الضيق العظيم صار لهم 
بعد التوبة فرح ليس له نظير أبدّاء وصارت حالهم أيضًاء بعد أن تاب الله 
عليهم أكمل من قبل وصار ذكرهم بعد التوبة أكبر من قبل» فقد ذكروا 
بأعينهم .... قال تعالى: 

لمعل اَن الست خِيْفُوا حبَّ إِذَا صَافَتْ علوم الْارَضٌيمَا رحبت وَضَاقَتَ 
قوق ات ونوا أن ستيار انير ل كو قر ناك عقون زرا رن لله 
هو ألرَآ بيجم (70410. 

فهذه آيات عظيمة تتلى فى محاريب المسلمين ومنابرهم إلى يوم القيامة 
وهذا شىء عظيم» وسواء كان ذلك فى الأمور الشرعية أو فى الأمور الكونية» 
ولكن هاهنا أمر يجب معرفته وهو أن الخيرية والشرّية ليست باعتبار قضاء 
أشه قتاللة ..: فقضاء اللاتعالى كله حون حنى ما يقفية اللامن شر هرف 
الواقع خير» وإنما الشر فى المقضىء أما قضاء الله نفسه فهو خير والدليل 
قول النبى يةِ: «الخير بيديك والشر ليس إليك»'. 

ولم يقل والشر بيدك» فلا يُنسّب الشر إلى الله أبدّاء فضلًا عن أن يكون 
(؟) سورة التوبة: الآية: .)١148(‏ 
() القول المفيد على كتاب التوحيد / الشيخ: محمد صالح العثيمين (*؟/ 10/8). 
(:) صحيح: رواه مسلم .)9/7١(‏ 


موسوعة القضاء والقدر ول ٠١‏ 
بيديه ... فلا يُنسّب الشر إلى الله لا إرادة ولا قضاء فالله لا يريد بقضاء الشر 
شرّاء لكن الشر يكون فى المقضىء وقد يلائم الإنسان وقد لا يلائمه» وقد 
يكون طاعة وقد يكون معصية» فهذا فى المقضىء ومع ذلك فهو وإن كان 
3 المع اعدو عر ووم الت لسك اكوك كد امع ست 
المقضى على كونه شرًا ليس شرًا محضّاء بل هو شر من وجه خخير من وجه. 
أو شر فى محل خير فى محل آخر...ولنضرب لذلك مثلا: الجدب والفقر هذا 
شر لكنه خير باعتبار ما ينتج عنه. قال تعالى: # ظَه رَألْصَاد ف لبر وَالبَحرٍ 
يِمَا كبس بد لاس لذِيفَهُم بَحْض الى عولوأ لَه عون والرجوع إلى 
الله ين من معصيته إلى طاعته لا شك أنه خير ويُنتج خيرًا كثيرًاء فألم 
اللتراواقم الستيكروالع امرض وار وك الا شو كلد لايق التي لد رد 
كان يَْبه الصلاح ولهذا قال: لهم 4 وكم من أناس طخوا بكثرة 
الكا نور زول سو انه ةو الهاو بالتقال كاذ أصويوا شر رفكو إل 
الله وعرفوا أنهم ضالونء فهذا الشر صار خيرًا باعتبار آخر.... كذلك قطع 
يد السارق :لآ شك أنداشر عليه لكيه خين بالنسية لقيرهة أما بالحستة فلن 
قطعها يُسقط عنه العقوبة فى الآخرة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» 
وهو أيضًا خير فى غير السارق فإن فيه ردعا لمن أراد أن يسرق وفيه أيضًا 
حفظ للأموالء لأن السارق إذا عرف أنه إذا سرق ستقطع يده امتنع من 
السرقة فصار فى ذلك حفظ لأآموال الناس”" 

فالله يَيدْلهَ لا يخلق الشر المحض الذى لا خير فيه ولا منفعة فيه 


.)41( سورة الروم: الآية:‎ )١( 
.)١9/94 /9( (؟) القول المفيد على كتاب التوحيد‎ 


لأحدء وليس له فيه حكمة ولا رحمة. ولا يعذب الناس بلا ذنب. 

وقد بِيِّن العلماء ما فى خلقه لإبليس والحشرات والكواسر من الحكمة 
والرحمة» فالشىء الواحد يكون خلقه باعتبار خيرًا وباعتبار آخر شرّاء فالله 
خلق إبليس يبتلى به عباده فمنهم من يمقته ويحارب منهجه. ويعاديه 
ويعادى أولياءه» ويوالى الرحمن ويخضع له. ومنهم من يواليه ويتبسع 
خطواته ”". 


)١(‏ القدر للأشقر (ص -)7١‏ نقَلا عن (الإيمان بالقدر) للصلابى. 
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ب إن إطلاق التحسين والتقبيح على كل فعل من جهة العقل وحده 
دون الشرع. أو نفى أى دور للعقل فى تحسين الأفعال أو تقبيحها غير 
صحيح ... ويوضح شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْلِنهُ مذهب أهل الحق 
توضيحًا كاملا فيقول: اوقد ثبت بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع 
ثلاثة أنواع: 

)١(‏ أن يكون الفعل مشتملًا على مصلحة أو مفسدة ولو لم يّرِد الشرع 
بذلكء كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم والظلم يشتمل على 
فساده. فهذا النوع هو حسن قبيح» وقد يُعلم بالعقل والشرع قبح ذلكء لا 
أنه أثبت للفعل صفة لم تكن ... لكن لايلزم من حصول هذا القبح أن 
يكون فاعله مُعاقَبًا فى الآخرة إذا لم يرد الشرع بذلك, وهذا مما غلط فيه 
غلاة القائلين بالتحسين والتقبيح”"» فإمهم قالوا: إن العباد يُعاقَبون على 
الماهم لجار ا ست اله قوري وما ادك اسمن 

قال تعالى: *ؤومًا مين ل 0 

(؟) أن الشارع"" إذا أمر بشىء ميان حمنا: وإذانمهى عن شىء صار 
قبيحّاء واكتسب صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع. 

() أن يأمر الشارع بشىء ليمتحن به العبد. هل يطيعه أم يعصيه ولا 
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يكون المراد فعل المأمور به. كما أمر إبراهيم بذيح ابنه ملم أَسَلَمَا وَل 


.)" 6 القضاء والقدرء عبد الرحمن المحمود دص‎ )١( 
.)١6( سورة الإسراء: الآية:‎ )١( 
.- الشارع هنا هو الله (جلٌ وعلا) أو النبى يَلِِ -أي: الذى مُشرّع‎ )5( 


/ و موسوعة القضياء والقدر ١‏ 


8 
نين 4" حصل المقصود ففداه بالذبح ... وكذلك حديث الأبرص 
والأقرع والأعمى لما بعث الله إليهم مَن سألهم الصدقة:؛ فلما أجاب 
الأعمى قال الملك: أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم؛ فرضى الله عنك 
وسخط على صاحبيك *"'» فالحكمة منشؤها من نفس الأمر لا من نفس 
المأمور به فهذه الأقسام الثلاثة هى الصواب”". 

به وهناك نقطة مهمة وهى: إن إدراك العقل لحُسن الفعل أو قبحه أكثره 
مُجمّل: فالعقل لا يخبط بالواجوه والاغتيازات للافعان كلها ؤلذلك كان 
الشرع وإرسال الرسل لابد منه خاصة مع غلبة الهوى. ولكن هذا لا يمنع 
وجود قَذْرِ مشترك بين العقلاء فى إدراك حسن بعض الأفعال أو قبحها © 
وإذا تتبعنا نصوص الشرع لوجدنا الدلالة على أن هذا مركوز فى الفطرة 
ومن الآدلة على ذلك: 


10 قال تعالي 4 ون مما يدنه قالرا ويك علتبا 041016 والكة نز بي 
- ناته رازن عل انل فا لااخقوكه 10 ذل أ أرق 
ألْقِسَولٌ 4* . 

التاق شتاو طواف العشر كيه هر اقارالبيع ويه لاو فعا شه الله 


أنه لا يأمر به لقبحه ثم بيّن الله أنه لا يأمر إلا بما هو حسن ". 
)١(‏ سورة الصافات: الآبة: .)١1١7(‏ 

(؟) البخارى رقم (7514)» فتح البارى (5/ ٠‏ 0 

(*) مجموع فتاوى ابن تيمية (4/ 574 --"87). 

(5) مفتاح دار السعادة نقلًا عن مسائل أصول الدين /١(‏ 787). 

(©) سورة الأعراف: الآيتان: (/5927). 

(5) مدارج السالكين /١(‏ 59 ؟) لابن القيم. 


موسوعة القضاء والقدر 1 
5 30 : م الخ م م م 20000062 
)١(‏ وقال الله تعالى: 9 قل إِنَماحرم رق الْفوتحِسٌ ماظهر ينها ومَابِطن وَالِإثم 

ب طؤدسءم 20 0 ل 


ورور رس #«راس ره ظرء سو مر 7 4 رج مر جام 001 
لست يعبر ألْحَقٌ وأن حشْ رج يضما لد يفلو سلْطننا وأ تَمُو لاحل اما اعون 1# 
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ففى الآية علق الله التحريم ببعض الأفعال لفحشها. 

(9) وقال الله تعالى: 7 قروا الزن نكن فحْسَّهُ وَسَاءسَيبلُا 20# 
الله يرون علل النهى عن قرب الزنا بكونه فاحشة ”". 

9 رخال ال نسالن : « لزت سي وي ة اه الى كلع لقلزر رايت و2 
َلرْرْقِ 04 » فوصف الله بعض رزقه بأنه طيبء وأن هذا الوصف يقتضى 
عدم تحريمه؛ فدلٌ على ثبوت وصف للفعل هو منشأ للمصلحة مانع من 
التحريم» وهذا هو التحسين العقلى عينه "©. 

(5) لقد ضرب الله أمثلة عقلية كثيرة دالة على حسن التوحيد ومَدَحَ 
فاعله» وعلى قبح الشرك وذمه ودَّمَّ فاعله» ... والآأدلة فيه كثيرة» فمن ذلك 
قول الله تعالى : ا صَرّبَ كلم مَتَلَا نأك هل لَكمم ين مَا ملكت لَدَكُمٍ 
ين شُرَصكَاء ما رَمَفتَصكُم فَاَنَثْر فيه سَوَاءٌ تحَاهُويَهُمَ مَمِمَيكُ فم 


كَدَلِكَ نمَصَلُ الْآت لِمَوْمٍ يَحَقَلْ 24. ففى هذا المثل بيان من الله 


للمشركين أنهم إذا كانوا لا يرضون أن يكون مماليكهم شركاء لهم» فكيف 
ساغ لهم أن يجعلوا المخلوقين شركاء للخالق ... فالخالق أولى بالتنزيه 


)١(‏ سورة الأعراف: الآية: (7؟). 

(؟) سورة الإسراء: الآية: (75). 

(*) مسائل أصول الدين المبحوثة فى علم أصول الفقه(١/‏ 487). 
(؛) سورة الأعراف: الآية: (757). 

(©) مدارج السالكين لابن القيم /1١(‏ 59؟). 

(5) سورة الروم: الآية: (58). 


/ بي موسوعة القضاء والقدر 
ونفى الشريك فى العبادة”'» فلو كان الشرك قبِيخًا لمجرد النهى عنه» لاكتفى 
بالنهى عنه فقط» ولم يذكر مثلًا يدل على قبحه فى العقول والفِطر”. 

فون ا يك يدون هونيد» “هد ديرن يمك سر لا 
هن عق سَمَحَنْهُمْ سَسَمَاولَاسْقدُون (8) إفِتِدَا نَى صَكلٍ من 74 

فلم يحتج الله عليهم بمجرد الأمرء بل احتج عليهم بالعقل ومقتضى 
الفطرة» لأن من لا يملك دفع صر عن نفسه فأُولّى أن لا يقدر على دفعه عن 
غيره'. 

المجزاسم اع تعلو حي قار جره الوعسر 1 
ارقم قله للرانيد التقانيج قن تاقري نعرين الأممال و مبيجي] اننا 
ررع نامقل ارسي عب انه بلي عرو سرد يو سف الا اك 
وقبحهاء... وأما الثواب على فعل الأفعال الحسنة فإنما هو من قِبّل الشارع 
والعقاب على فعل الأفعال القبيحة» إنما هو من قبل الشارع» فلا يجب 
شىء على المُكلف قبل ورد الشرع؛ والشواب والعقاب متوقف على بعئة 


02000070 يه 


الركا» كبا فال على ارم كا سريت ع يسة 1 


وتحقيق الحق فى هذا الأصل العظيم أن القبح ثابت فى نفسه. وأنه لا 
يعذب الله عليه إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة ©. 


.)5815 /١( مسائل أصول الدين المبحوثة فى علم أصول الفقه‎ )١( 
.)585 /١( المصدر نفسه‎ )( 

(©') سورة يس؛ الآيتان: 2737 5 7). 

(4) المصدر نفسه /١(‏ 445)» مفتاح دار السعادة (؟/ 77"7). 
(©) سورة الإسراء: الآية: .)١6(‏ 

(5) مفتاح دار السعادة لابن القيم (؟/ 7). 


6 موسوعة القضاء والقدر 1 
والحق الذى لا يجد التناقض إليه السبيل أن الأفعال فى نفسها حسنة 
وقبيحة» كما أنها نافعة وضارة» ولكن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب. إلا 
بالآمر والنهىء وقبل ورود الآمر والنهى لا يكون العمل القبيح موجبًا 
: 
للعقاب مع قبحه فى نفسه.... والأوثان؛ والكذب. والزناء والظلمء 
والفواحش كلها فى ذاتهاء والعقاب عليها مشروط بالشرع '". 
فالله نيليه لا يعذب عباده إلا بعد إقامة الحجة عليهم ببعئة الرسل 
عليهم فضلًا منه تعالى ورحمة.... قال تعالى: #وَمَاكُنًا مُهَيِى 
ألْكْرَعح إلا وَأَمَنُهًا يموت 4" 
وهذا من فضل الله ورحمته أن لا يعذب الناس إلا بعد إقامة الح 


عليهم ببعثة الرسل»... قال الله تعالى: ل دُسْكَامُبَيِريَ ودر لل 
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يكوْنَ لئاس عل أل حَجَة بعَدَ ألرُسُلٍ 4") فهذه الآية تدل دلالة صريحة على 
أن الحجة إنما قامت بالرسل وأنه بعد مجيئهم لا يكون للناس على الله 
حجة؛ وهذا يدل على أنه تعالى لا يعذب الناس قبل مجيء الرسل إليهم. 
أن تعد عو لويس علبي 4 ناالصيوانة: كباله التسية و المع مه 
ْ لم تقم عليهم : 1 0 حىع 

يستلزم التعذيب» وإنما يستلزمه مخالفة المرسلين ). 

ومن الآيات الدالة دلالة صريحة على معرفة العقل حسن الأفعال 
)١(‏ مدارج السالكين /١(‏ /7410). 
(؟) سورة القصص: الآية: (09). 
(؟) سورة النساء: الآية: .)١56(‏ 
(4) مجموع الفتاوى (4/ 325 مفتاح دار السعادة (؟5/ 60 


كر موسوعة القضاء والقدر 


روو سح لي 


وقبحها وأنها فى ذاتها حسنة وقبيحة..قول الله تعالى: يَأْمُرْهُم بالْمَعَرُوفٍ 

وذلك لأن المعروف الذى يأمرهم به تعالى هو ما تعرفه وتقر بحسنه 
العقول والفطّر السليمة وأن المنكر الذى ينهاهم عنه تعالى هو ما تنكره 
العقول والفطر السليمة وثقر بقبحه”"» ويدل على ذلك أيضًا قوله تعالى فى 
نفس الآبة: «وَخِقُ لَهُمُ اعبت وَحَوَمُ عَلَتْهمُ أَلْسَبيِتَ 4: فهذه الآية 
تدل دلالة صريحة فى أن الحلال كان طيبًا قبل حِلّه» وأن الخبيث كان خبيئًا 
قبل تحريمه '". 

إن الطيب إذا أحل من الشارع فقد اكتسب طيبا آخر إلى طيبه» فصار 
طيبًا من الوجهين معّاء وكذلك القبيح إذا نبى الشارع عنه اكتسب قُبِحًا إلى 
قبحه» فصار قبيحًا من الوجهين معًا©» وذلك لأن حسن الأفعال وقبحها 
ثابتان لذاتهاء ويكتشف ذلك بالعقل والشرع معًا©. 

ثالث : فعل الأصلح ... ومعنى الاستطاعة وتكليف ما لا يطاق : 

)١(‏ وجوب فعل الأصلح: 

هذه المسألة متفرعة عن مسألة التحسين والتقبيح العقليين»... معتقدنا 
فى هذه المسألة: إنه لا يجب فعل الأصلح على الله تعالى» بل له أن يفعل ما 
يشاء ويحكم بما يريد, فالله أمر العباد بما فيه صلاحهمء ونهاهم عما فيه 


قالح 


د 5 


.)١81/( سورة الأعراف: الآية:‎ )١( 

(7) منهج السلف والمتكلمين / جابر إدريس على .)١57 /١(‏ 
() المصدر نفسه .)١57 /١(‏ 

ع مدارج السالكين .)١57 /١(هسفن ردصملاء»)730١ 48 /١(‏ 


(5) منهج السلف والمتكلمين /١(‏ 157). 


موسوعة القضاء والقدر و١‏ 
فسادهمء وأن فعل المأمور به مصلحة عامة لمن فعله» وأن إرسال الرسل 
مصلحة؛ وإن كان فيه ضرر على بعض الناس لمعصيته» ... ففعل المأمور 
به وترك المنهى عنه مصلحة لكل فاعل وتارك؛ وأما نفس الأمر وإرسال 
الرسل فمصلحة عامة للعباد» وإن تضمن شرا لبعضهم وهكذا سائر ما 
يقدره الله تعالى تغلب فيه المصلحة والرحمة والمنفعة» وإن كان فى ضمن 
ذلك ضرر لبعض الناس»ء فلله فى ذلك حكمة أخرى .. وإن كان فى بعض ما 
يخلقه ما فيه ضرر لبعض الناسء أو هو سبب ضرر كالذنوب فلا بد فى كل 
ذلك من حكمة ومصلحة لأجلها خلقهاء وقد غلبت رحمته غضبه ”". 

(؟)معنى الاستطاعة : 

هذه المسألة من أهم المسائل فى باب القدر. لأنها تتعلق بقدرة العبد 
واستطاعته التى جعلها الله مناط التكليف. ويتعلق مها أمران مهمان: 

أحدهما: هل للعبد قدرة يفعل أو لا؟ والثانى: هل استطاعته قبل الفعل 
فقط أو معه فقط. أو هى قبل الفعل وبعده؟ 

د وتحدث العلماء فى هذه المسألة بالتفصيل فققالوا: 

أ- فهناك استطاعة للعبد بمعنى الصحة والوسعء والتمكن وسلامة 
الآلات. وهى التتى تكون مناط الأمر والنهى» وهى المصححة للفعل» فهذه 
لا يجب أن تقارن الفعل» بل قد تكون قبله متقدمة عليه» وهذه الاستطاعة 
المتقدمة صالحة للضدينء ومثال هذه الاستطاعة قوله تعالى: #وَيِنَوعَلَ 
لدان حِح الْبَيَتِمَنِ سْنَطاع له ميلا 2”4©. فهذه الاستطاعة قبل الفعل. 
1 لمن رقو د. عبد الرحمن المحمود (ص 755). 
(1)سورة آل عمران: الآية: (/98). 
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ولو لم تكن إلا مع الفعل لما وجب الحج إلا على من حََج ولا عصى أحدٌ 
بترك الحج., ولا كان الحج واجبًا على أحد قبل الإحرام؛ بل قبل فراغه. 
ومن أمثلتها قوله تعالى: انتاهما طم 144" فأمنبالتقوى بمقدار 
الاستطاعة» ولو أراد الاستطاعة المقارنة لما وجب على أحد من التقوى 
إلا ما فعل فقطء إذ هو الذى قارنته تلك الاستطاعة ”"» وهذه الاستطاعة 
هى مناط الأمر والنهىء والثواب والعقابء وعليها يتكلم الفقهاء. وهى 
الغالبة فى عرف الناسر؟ 

ب- وهناك الاستطاعة التى يجب معها وجود الفعل. وهذه هى 
الاستطاعة المقارنة للفعل الموجبة لهء ومن أمثلتها قوله تعالى: فأما كوأ 
مَنتَطِيمونَالسّمَعَ وَمَاحكَانراأ عرد 04 

وقوله: وعَرَضَا جه بوم وْمَرِذ لا كَفْرينَ عَرَضَا 0 الدبنَكَانَت يمي فَغِطاءٍ عن 
ذِكْرى وكانوأ لايعو سَمْعًا 2004 . 

فالمراد بعدم الاستطاعة مشقة ذلك عليهم؛ وصعوبته على نفوسهم 
فنفوسهم لا تستطيع إرادته» وإن كانوا قادرين على فعله لو أرادواء وهذه 
حال مَن ضَدَّه هواه أو رأيه الفاسد عن استماع كتب الله المُنزّلةء واتباعهاء 
وقد أخير أنه لا يستطيع ذلك. وهذه الاستطاعة هى المقارنة الموجبة له”". 


.)١5( سورة التغابن: الآية:‎ )١( 

(؟) القدر/ ابن تيمية (ص 710/7). 

(") القضاء والقدر/ د. عبد الرحمن المحمود (ص 559). 
(4) سورة هود: الآية: .)7١(‏ 

(5) سورة الكهف: الآيتان: .)١١١01١١(‏ 

(5) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .)11١ /١(‏ 
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وهذه الاستطاعة هى الاستطاعة الكونية التى هى مناط القضاء والقدرء ومها 
يتحقق وجود الفعل '". 

ووذللكاقيت توقق الاستطاعة سدواء القن يعني فنفاظ التكليك دهده 
تكون قبل الفعل؛ وبها يتعلق الشرع حيث لايُكلّف غير المستطيع؛ 
والأخرى التى تكون مع الفعل» فهذه يتحقق الفعل بها وتكون بقدرة العبد 
وفعله. لكنها لا تقع إلا موافقه للقضاء والقدر””. 

(؟)لا تكليف إلا بما يطاق: 

لم يكلف الله تعالى الخلق إلا بما يطيقونه؛ ولا يطيقون إلا ما كلفهمء 
وهو تفسير الا حول ولا قوة إلا بالله) نقول: لا حيلة لأحدٍ ولا تحؤّل لأحدٍ 
ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله ولا قوة لأحد على إقامة 
طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى» قال تعالى: # لا بكي الله 
ات لو #البروول مان ارايت تق لادجكيا 34 


010 القضاء والقدر(ص الا 

(؟) القضاء والقدر (ص 77/7) - نقالا عن (الإيمان بالقدر) د. على الصلابى. 
(؟) سورة البقرة: الآية: (785). 

(4) سورة الأنعام: الآية: (؟55١).‏ 


حك 
0-0 وديخ 5 


داحت دعت حكن حور 


الاحتجاج على المعاصي 
بالقدر 


ري موسوعة القضاء والقدر 


بعض الناس يحتجون بالقدر على معاصيهم وسيئات أعمالهم. 
ويحملون عليه وزر تفريطهم فى الحقوقء أو انتهاكهم للمحرمات. 
ويقولون: هذا مكتوب عليناء سبق به القدرء وجرى به القلمء ولا مفر مما 
قدر الله وكتب» ولو شاء ما فعلناه. 

ولهؤلاء سلف من المشركين الذين عبدوا من دون الله آلهة أخرى؛ 
وحرّموا ما أحل الله افتراءً على الله فلما دُعوا إلى التوحيد والحق» احتجوا 
بأن ماهم عليه من شرك وأباطيل» إنما هو بمشيئة الله تعالى. 

وقد ذكر القرآن عنهم ذلك فى عدة مواضع. مُنكرًا عليهمء ورادًا 
ا ل ا اش ل شك ع 


سيدول الدن بن سوا او نَ أده أَشره أشرحكا وا وا ولا حرا من مم 
0 المت بد كيد عق 166 فل هَلْ عِنْدَحكُم ين عِلْوِ 


عد ررض 


سرجه لا إن تَتسِعور بح إِلَاالطنَ وَإِنْ أَنَْرَ إلا عون 04". 

بجع يداد الك لملا لأ اليف رون عل ] فلل ووم را 
لولا رضاه بشركهمء وتحريمهم ومحبته له. ما أقرهم عليه؛ ولا شاءه منهمء 
وعارضوا بذلك شرعه» ودعوة رسله. قالوا: كيف يأمرنا الله بشىء» قد شاء 
ما خلافه» وكيف يكره منّا شيئًا قد شاء وقوعه؛ ولو كرهه لم يمكنًا منه 
ولحال بيننا وبينه ... هذا مضمون احتجاجهم. ذ فكيف رد القرآن عليهم؟ 

ا 00 
متفقون على أنه سبحانه يكره شركهم ويمقته. وأنه لولا بُغضه ومقته لما 


.)١5/( سورة الأنعام: الآية:‎ )١( 


لست موسوعة القضاء والقدر 0 
أذاق المشركين بالله عذابه» فإنه لا يعذب عبده على ما يحبه. 

ثم طالبهم بالعلم - أو الدليل - على صحة مذهبهم بأن الله أذن فيه 
وأنه يحبه» ويرضى بهء ومجرد إقراره لهم قدرّاء لا يدل على ذلك عند أحدٍ 
من العقلاء. وإلّا كان الظلم والفواحش والسعى فى الأرض بالفساد والبغى 
محبوبًا له ومرضيًا. 

ثم أخبر سبحانه: أن مستندهم فى ذلك إنما هو الظنء وهو أكذب 
الحديث. وأنهم لذلك كانوا أهل الخرص والكذب. 

جه وجوه الفساد في الاحتجاج بالقدر على المعاصي : 

والاحتجاج بالقدر على المعاصى والآثام خطأ وضلالة من وجوه: 

)١(‏ أن هذا القول «الاحتجاج بالقدر» يلزم منه أن يستوى أولياء الله 
وأغذاء انكو اكد الأراوتن المخارهلا اهز التسمرد أهل الخاره فنان 
هؤلاء جميعًا قد كتب الله مقاديرهمء قبل أن يخلقهمء وهم مع هذا قد 
انقسموا إلى سعيد بالإيمان والعمل الصالح. وإلى شقى بالكفر والفسوق 
والقضيات: 

قال تعالى : أَمَمجَعَ لابين (50) مَالَكرِيكَ كبن 014 ا أ جَجْسَلُ 
لبن ءَامَيُوا اتكولالشيك فيه ف الك ا 


ا حنب ألنَّارٍ وأكحب الْجَنَةٍ أصححبٌ لب الْجَنَةَ هم الْمَايِرُونَ ©70. 


انميق القور تار كاه دن للحم المتقيق: د لقانت الام 


,)35 سورة القلم: الآيتان: (ه ”ا‎ )١( 
.)7/( (؟) سورة ص: الآية:‎ 
.)5١( سورة الحشر: الآية:‎ )( 


ك بل موسوعة القضاءوالقدر 


الظالمة الع أهلكها الله ودمر عليهاء وأنزل مها نقمته» مثل عاد وثمود. 
وقوم نوحء وقوم لوط وأصحاب مدين» وفرعونء. وهامان. وقارون» 
وغيرهم من الكفرة المففيد ثبت معذورين فيما صنعواء مظلومين بما 
عوقبوا. أى: أن الله تعالى قد ظلمهم حين أخذهم بعقابه» على ذنوب هم 
0 معذورونء» مع أن الله سبحانه يقول: 0 وما ظَلْمَتَهُمْ وَلتكن طَليرا 
نفسو 04"» ويقول بعد أن تحدث عن بعض الأقوام وكفرهم وإعراضهم 
اه ب د 
ا ومس 5 سي اعت رايت 2 
و ات 0 رت 03# . 

و يي 7 
الذى اتفق عليه أرياب الديانات جميعًا. 

() أن القائلين ببذا القول من الاحتجاج بالقدرء متناقضون تناقضًا 
صريحًا؛ ... فإن القدر - لو كان حجة - قول لا يُقره أحدء ولا يتعاشر عليه 
اثنان» ولا تستقيم عليه جماعة» ولا تقوم به مصلحة فى دين أو دنياء فلا يُلام 
مقصرء ولا يُعاقّبِ مجرم, ولا يُحاسّبٍ ظالم؛ ولا يُجامّد عدوء ولا يُقَاوّم 
باطل» ولا يُقام حذء ولا يُوْمّر بمعروف. ولا يُنَهَى عن منكر»... ومُقتضى 
هذا فساد فى الحياة» وهلاك المجتمع كله. 

ويلزم الذى يحتج بالقدر ويتعلل به ألا ينكر على من يظلمه ويعتدى 
عليه فيهضم حقه. أو يسلب ماله أو يهتك عرضه. أو يستحل دمه 
)١(‏ سورة هود: الآية: .)١١١1(‏ 
(؟) سورة العنكبوت: الآية: (:5). 


وكذلك كل من يهلك الحرث والنسل» ويسعى فى الأرض فسادًا. 

ولااريب أن هؤلاء ينكرون على من يظلمهم أو يعتدى عليهم, ولا يزال 
أحدهم يلوم زيدًاء ويبغض عَمرّاء ويشكو بكرّاء حتى إن الذى ينكر عليهم 
مقالتهم هذه؛ يبغضونه ويعادونه. ولا يعتذرون له بما اعتذروا لأنفسهم. 

وهذا كله دليل على كذبهم فى دعواهم؛ وتناقضهم فى قولهم؛ والتناقض 
دليل الفساد والبطلان. 

فتبين بهذا أن قولهم فاسد فى العقل» كما أنه ضلال فى الشرع. 

(4) أن تعد المذنب العاصى بالقدر جهل؛ م د 
اله لو اعون العا إن لذ ل صا و به يضره. فإنَّ الاعتلال 
بالفذر تويك قاذ بع نان قانية ا كناب وقد نوق أنالضا عضن رون د 
عمر فسأله: لِمَ سرقت؟ فقال: قدّر الله ذلك. فقال عمر: اضربوه سوطاء 
ثم اقطعوا يده» فقيل له: لِمَ؟ فقال: يُقطّع لسرقته» ويُضرّب لكذبه على الله! 

8 اد اد فيد ريت اطع وا ب 
#رَب مآ أَعْوَيكَن لَأْريَمَنَ لَّهُمْ في الَْيَضِ ”2 فنسب الإغواء إلى الله» لم يذكر 
اللاعقوية على امتكاره وكفرة: .. وأما آدم فقال: #إرَينا طَلمنَآ أشنا وَِن لَرَ 
فرلا و مما 1 توي من لحرن ©" فمن أراد الله سعادته ألهمه أن 
يقول ما قال آدم لكا ومن كُتبت عليه شقوته اعتلّ بعلّة إبليس» فيكون 
كالسنتهيو من الرمضعاء بالثارد 

فالمسلم يؤمن بالقدر ولا يعتذر به عن تقصيره وتعدّيى ذ فمن احتجّ 


املسم الآية: (79). 
(1) سورة الأعراف: الآية: (39). 


/رب موسوعة القضاء والقدر 
بالقدر فحجته داحضة.» ومن اعتذر به فعذره غير مقبول. 

© وقد شبّه شيخ الإسلام ابن تيمية من يتعلل بالقدر عند وقوع 
الذنوب» برجل طار إلى داره شرارة نار فقال له العقلاء: أطفئها لتلا تحرق 
المرولم فأخد بتر تسن آين كانه هةه اللتترار8؟ هله ويخ الفتيناة هذة 
فعلها غيرى» أنا لا ذنب لى فى هذه النار. ة فمازال يتعلل هذه العلل. حتى 
استعرت الشرارة واتتشرت» وتفاقم خطرهاء فأحرقت الدار وما فيهاء 
وأكلت الأخضر واليابس. هذه حال مَّن شرع يُحمّل الذنوب على المقادير» 
ولا يردها بالاستغفار والمعاذير» بل حاله أسوأ من صاحب الشرارة» فريما 
لم يكن له يد فيها ولا تقصير» بخلاف المذنب» فإنه مسؤول عن ذنبه”" 

ولذا نقول أن الاحتجاج بالقدر أمر لا يقبله العقل السليم والفطرة 
السليمة» وذلك لأننا لو سلمنا بهذا لأصبح يه التسر ع فا كان أذ 
يفعل ما بدا له من الموبقات ثم يقول هذا مكتوب على فيسرق مال جاره 
ويهتك عرض زوجته وعند القبض عليه يقول هذا مكتوبٌ علىٌ» وإذا أقبل 
جاره على ردٌّ هذه الإساءة بأن سرق ماله أو أراد أن يعتدى على بناته فإنه لا 
يقبل ذلك وإن احتجٌ بالقدر مثله» ... فبذلك يحدث الفساد والتناقض فلا 
تستقيم الأمور. 

وإليك أيها القارئ الآدلة الشرعية والعقلية على بُطلان الاحتجاج 
بالقدر على فعل المعاصى وترك الأوامر والفراتض الشرعية: 

الجواب الأول : 

قوله تعالى: 9 رسلا مُبَشّر 


)١(‏ الإيمان بالقدر (ص 8ه-51). 
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دشحل 04 .. الله تك أرسل رسله للناس يعلمونهم التوحيد 


ويخبرونهم بأوامر الله تعالى وشرعه وأنَّ هناك ثواب وعقاب بالجنة والنار, 
فلو جاز الاحتجاج بالقدر لما كان هناك حاجة فى إرسال الرسل ما دام كل 


شىء مكتوب. 
جيه الجواب الثاني : 
قوله تعالى: مابَرَكَ الى نَل الْْرْوَانَ عل عَبَدوء ليَكْونَ للْصتلّمِيت يدبا 74 


لي ا الم 
بعدنا وفيه الحكم فيما بيننا ... فيه فَرَّضَّ الله الفرائتضء وفيه حرّم 
المحرمات» فلو جاز الاحتجاج بالقدر على فعل الذنوب لما كان هناك 
فائدة من إرسال النبى يلد ولا إنزال القرآن الكريم ما دام كل شىء مكتوب. 

جه الجواب الثالث: 

أقول لمن يحتج بالقدر هل علمت الغيب؟ أم اتخذت عند الرحمن 
عهدًا؟ 

فإن القضاء والقدر سر الله تعالى المكتوم عن جميع خلقه .. . لم يطّلع 
عليه كلك مقارني الالو ا فهل المحتج بالقدر اطّلع على اللوح 
المحفوظ وعلم أنه سوف يسرق فى يوم كذا وأنه سوف يزنى فى يوم كذا؟ 
الجواب: لاء... بل إن المحتج بالقدر يدّعى علمه بالغيب وهذا لا يعلمه 


0 00 


إلا الله تعالى : #عدلم الْعَيٍّ قلا يظهرعلٌ ل عبد 0 


(0) سورة النساء: الآية: .)١560(‏ 
(؟)سورة الفرقان: الآية: .)١(‏ 
(؟)سورة الجن: الآية: (755). 


أل سوعة لقاو ادر اا ألشك] 
حجة المحتج بالقدر على فعل المعاصى. 

جيه الجواب الرادمع : 

لو كان المحتج بالقدر على فعل الذنوب على صواب لكان إبليس عدو 
الله تعالى يستوى مع نبى الله آدم يلكات ولكان فرعون عدو الله تعالى مستو 
اقل عراس لام وؤاك يان لا نويا بود كاهو كرب عاب 
ففرعون مكتوب عليه أن يكفر فهو بذلك مطيع لما كُتب عليه؛ وموسى 
يكلم مطيع؛ لأنه مكتوب عليه الإيمان» وبذلك يستوى المؤمن والكافر 
وهذا كلام باطلٌ يخالف أصل الدين, ... قال تعالى: هرب فى انَةِوطَريقُ 
ف لبر 4*: وقال تعالى: 9 اَن كُكروا َم صَدَايُ سَدِية ودين مرو ويأوأ 
لصَلِحتٍ طم مَعْفره وَأَجدكِيرٌ 74" وهذا القول يؤدى إلى فساد العالم وإلى 
السلب والنهب وقطع الطريق وهتك الأعراض وإبطال جميع الشرائع 
اللمواو وخالرد سكي الس .. والواقع يخالف هذا. 

جه الجواب الخامس دا 

إذذائه سوال عالق كل سن عانق والاشيان د هرفس الل 
تعالى» والله تعالى خلق فى كل إنسان قدرة» وهذه القدرة نوعان: 

أ- قدرة مُمَكَنة: وهى موجودة فى الإنسان قبل فعل أى شىء. 

ب- قدرة مُيسّرة: وهى توجد مع الفعل لأى شىء. 

ونضرب لذلك مثلّا موضحًا لما قلناه ... إذا كان هناك رجل يريد أن 
يطبع عدد مائة مصحف ف اليوم» فذهب إلى مطبعة وطلب منهم طبع عدد 


.07/( سورة الشورى: الآية:‎ )١( 
.)9/( (؟) سورة فاطر: الآية:‎ 


خا ا _مصسومةالقضءو شدي 
مائة مصحف ف اليوم؛ فقال صاحب المطبعة: لا أقدر على طبع هذا العدد 
فى اليوم من المصاحف. فذهب إلى مطبعة أخرى وطلب منهم طبع هذا 
العدد فى اليوم من المصاحف فوافق صاحب المطبعة الثانية» وشرع بالفعل 
فى طبع المصاحف. 

فصاحب المطبعة الأولى رفض الطبع بناء على علمه بقدرته فى الطبع» 
أى أنه علم بقدرته الممكّنة أنه لا يستطيع الطبع فرفض. 

أما صاحب المطبعة الثانية فإنه وافق على الطبع بناء على قدراته العالية 
فى الطبع» فكانت الموافقة على الطبع بناءً على قدرته المُمَكنة. 

فلما شرع فى الطبع بالفعل تحولت القدرة من قدرة ممكنة إلى قدرة 
ميسرة مع الطبع» أى: أنه شرع فى الطبع بناء على قدرته الْمُيسّرة. 

مثال آخر: رجل يريد رفع كمية من الحجارة لبناء بيته خلال يوم 
واحد. فجاء إلى أحد العمال وطلب منه رفع كمية الحجارة الموجودة عنده 
خلال يوم واحدء فرفض هذا العامل أن يرفع الحجارة وقال: هذه الكمية 
ازع أل بومون ين كالها داء قلي تقريقه و الرنم وكفررقه لحاسو الرض: 
أى: أن هذه الإجابة قالها اعتمادًا على قدرته الممكنة. 

فذهب الرجل إلى عامل آخر وعرض عليه نفس العرض السابق فوافق 
على رفع كمية الحجارة فى يوم واحد؛ لآنه يعلم قدرته على العمل فى اليوم 
وأنه قادر على الآداء فى الزمن المطلوبء وذلك بناءً على قدرته الممكنة. 

فلما شرع العامل فى رفع الحجارة عمليّاء تحولت القدرة المُمكنة إلى 
قدرة مٌيسرة يسرت له القيام بالعمل المطلوب. 

بناءَ على ذلك نعلم أن الشرع يخاطب فى الإنسان القدرة الممكنة والتى 


كل موسوعة النقضاء والقدر 
تكون قبل الفعل أو هى (مناط التكليف). 

نعود بعد هذه الأمثلة إلى موضوعنا وهو الاحتجاج بالقدر على فعل 
المعاصى والذنوب»ء فنقول للسارق أو الزانى هل كان فى إمكانك الامتناع 
عن السرقة أو الزنا قبل أن تقع فيه أم كنت لا تقدر على الامتناع ؟ 

الجواب الصريح: نعم» كنت تقدر على الامتناع عن السرقة أو الزنا قبل 
الوقوع فيه. ولكنك كنت مُصرًا على السرقة والزناء ووقعت فيها بمعحض 

كذلك الكافر عندما دعاه النبى يَلةِ إلى الدخول فى الإسلام» وإعلان 
كلمة التوحيدء كان يقدر أن يُعلن إسلامه أم كان لا يقدر على ذلك؟ 

الجواب: نعم» ...كان الكافر لديه القدرة على إعلان إسلامه ولكنه 


رفض الدخول فى الإسلام بمحض قدرته ومحض اختياره؛ أى: اختار 
الكفر دون جَبّر من أحد. وبذلك بطلت حجة المحتجين بالقدر على فعل 

ع الجواب السادس: 

معلوم لدى كل مسلم أن الله تعالى أحاط علمه بكل شىء» فإنه سبحانه 
يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون.... يعلم الواجبات 
والممكنات والمستحيلات» والماضى والحاضر والمستقبل» ويعلم 
الكايياك والنووفنا كو لقتو عردو لوطه و العننالن اليناف[ »و اكيس 
والصغيره بأدقٌّ التفاصيل»... أى: أنه تعالى عليم بجميع خلقه ومن ذلك 
علمه سبحانه بالإنسان وعلمه بأهل السعادة وأهل الشقاوة» ويعلم ما 
سيؤول إليه عملهم وإلى أى شىء سيصيرون. 


موسوعة القضاء والقدر و١3‏ 


0 أنك ذاهب فى زيارة أنت وزوجتدك وسوف تترك الأولاد فى 
البيت أغلب النهار» فإنك قبل أن تغلق عليهم الباب تقول لهم إن الطعام فى 
الثلاجة ... لحم ودجاج وجبن وزبد, وبعد أن تترك البيت أنت وزوجك». 
تقول لها: إن الأولاد لن يأكلوا من الثلاجة إلا الجبن والزبد» وبعد قضاء 
الزيارة والعودة. تجد الأولاد قد تصرفوا تمامًا كما قلت لزوجتك على 
الرغم من أنك تركت لهم الاختيار فى الأكل لأكثر من نوع ومع ذلك فعلوا 
مأ توقعت أن يفعلوه. 

فهل أنت تعلم الغيب أم قلت هذا بناءً على علمك بسلوك وميول 
أولادك ؟ 

الجواب: أن الغيب لا يعلمه إلا الله. وأما كون الأولاد فعلوا كل ما 
توقعت أن يفعلوه فإن هذا معتمدًا على علمك بأولادك. 

ل ا ل ا 
الله تعالى بخلقه بخلقه. ألا يعلم إلى أى اتجاه سوف يسيرون وإلى أى مصير 
ل ليث و4 ”. 


0 5 00 ال 3 


عد سر 0 2 لَ ناا ذَاتَ طب 1#" . 
فإن الله تعالى حَكَمَ على أبى لهب بأنه من أهل النار» وذلك لأنه 


.)١4( )سورة الملك: الآية:‎ ١7 
,)"-1( (؟)سورة المسد: الآيات:‎ 


راي موسوعة القضاء والقدر 
سيموت على الكفرء مع أن كثيرًا من الكفار قد دخلوا فى الإسلام مثل خالد 
ابن الوليد» وأبى سفيان بن حرب. فما المانع أن يُسْلِم أبو لهب هو الآخر؟ 
الواقع أن أبا لهب لم يُسلم» ومع إعلان القرآن بأن أبا لهب من أهل النار» 
لم يصطنع أبو لهب الدخول فى الإسلام؛ ولو بالكذب وظلّ على كفره حتى 
الممات» لماذا؟ 

لأن الله تعالى علم أزلا أن أبا لهب سيسلك مسلك أهل النار؛ وسيأخذ 
بأسباب الهلاك وبالفعل مات على الكفرء ولا يظلم ربك أحدًا. 

واعلم أخا الإسلام أن صفة علم الله تعالى صفة انكشاف» أى: أن علم 
الله تعالى يكشف ما كان وما سيكون فلا يغيب عنه شىء ولا يحجب عن 
علمه شىء»؛ كما أن العلم صفة لا تأثير لهاء فالعلم وضّاف للأشياء وكشّاف 
لاسي كو 

و ا لواب المسافمع : 

نحن فى حياتنا اليومية نحرص كل الحرص على ما ينفعنا سواء فى 
التجارة أو الصناعة أو الدراسة أو أى عملء ولا نأتى على الشىء الذى 
نكره ونعمله ثم نقول هذا مكتوب عليناء ونضرب لذلك مثا عمايًا: 

إذا كنت تاجرًا وتعمل فى تجارة الأقمشة» وقد علمت أن الأقمشة 
القطنية هى المطلوبة» وأن نسبة الأرباح فيها ضعف الأرباح التى تأخذها 
من الأقمشة الحريرية ففى أى نوع من الأقمشة سوف تتاجر؟ 

لاشك أنك ستتاجر فى الأقمشة القطنية؛ لأن فيها الأرباح الكثيرة» 
فلماذا لا نسلك طريق الجنة والفوز فى الآخرة. ونترك طريق النار والخسارة 


فى الآخرة؟ 


11 موسوعة القضاء والقدر ا 

مثال آخخر: الطالب فى المدرسة وفى المرحلة المتوسطة (ليس فى سنوات 
نبائية) تجد المدرس يخبر الطلبة بأن الأبواب التى سيأتى منها امتحان آخر 
العام (21 27 7) مثلاء أما باقى المنهج فلا يأتى منه سوى نصف سؤال من 
خمسة أسئلة فى الامتحان» فأى الأبواب سيكون اهتمامك بها؟ 

لسك انك ميقم بالأبو الب :08110 ©) وال سيا :ينها امعيحان اجر 
العام. 

فلماذا أخا الإسلام لا تسلك مع الله تعالى طريق الطاعة والنجاة والفوز 
بالجنة يوم القيامة» وتترك طريق المعصية والهلاك والخسارة بدخول النار 
يوم القيامة. 

ب الجواب الثامن : 

نقول لمن يحتج بالقدر على فعل المعاصى: لا تأكل ولا تشربء فإن 
قدّر الله تعالى لك الشبع والرى فسوف تشبع وتروى وإلا فلا»... ونقول 
له: لا تتزوجء فإن قدَّر الله تعالى لك الذرية فستأتيك وإلا فلن تأتيكء أو إن 
تزوجت فلا تجامع زوجتك فإن كُتب لك منها ولد فسوف تلد بدون جماع 
وإلافلاء ونقول له: إذا كنت فى حديقة الحيوان وفتح باب قفص السباع فلا 
هرب منهاء فإن قذر الله تعالى لك النجاة فستنجو وإن لم يقدر لك النجاة 
فلن ينفعك الهربء ونقول له: إذا كنت مريضًا فلا تأخذ الدواء فإن كتب الله 
تعالى لك الشفاء شفيت» وإلا فلن ينفعك الدواء. 

فإن وافق على هذه الأقوال وقال: إنها صحيحة علمنا أنه مجنون أو 
مختل العقل» وإن قال إن هذه الأقوال خاطئة؛ فإنه بذلك أبطل حجية 
الاحتجاج بالقدر وهو الصواب. 


كرام موسوعة القضاء والقدر 

الجواب التاسع : 

لو جاز الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصى فلا فائدة إذن من 
احوو بجو اااي ا م ان لبر ل 
تعالى» والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ لأن ذلك لن يغير شيئًا 
هو مكتوب. .. ل 5 
كلها ... قال تعالى: وَأفْصكوا اكير لمَلّصكُمْ فنِمُوت © ومنها 
الاستغفار والدعاء والتوبة والجهاد فى سبيل الله تعالى. 

الجواب العاشر: 

فاعدة جليلة في القضاء والقدر: 

إن الله تعالى أراد بنا شيئًا وأراد منا شيئًاء فما أراده بنا أخفاه عناء وما 
أراده منا أظهره لناء فلا تنشغل بما أراده بك عما أراده منك. 

# نوضح فى بساطة هذه القاعدة: 

قوله: (إن الله تعالى أراد بنا شيئًا) أراد الله تعالى ببعض عباده أن يكونوا 
من أهل الجنة» وأراد ببعض آخر أن يكونوا من أهل النار» فإن هذا شأنه 
سبحانه لا يفعل ةباد كمف وإنما الحكمة ملازمة لجميع أفعاله 
سبحانه»... وهذا الذى أراده بنا لا يعلمه أحد إلا الله تعالى. 


1: 


0 


قوله: (وأراد منا شيئًا) أراد الله تعالى منا أن نعبده ونوحده ولا نشرك به 
شيئًاء نأتمر بأوامره» ونتتهى بنواهيه؛ ونقف عند حدوده فلا نتعداها. 

قوله: (فما أراده بنا أخفاه عنا) أى: أنه سبحانه أخفى علم القدر 
المكتوب عن جميع خلقه» فإن القدر سر الله تعالى المكتوم عن جميع 


(١)سورة‏ الحج: الآية: (لالا). 


مؤسوعة التضاء والقدن 00 
خلقه. لم يطّلع عليه مَلَكّ مقرب وإن كان جبريل :ا ولا نبى مرسل وإن 
كان النبى محمد يِل ... فإن اللوح المحفوظ لا يطَّلع عليه مخلوق» فإن الله 
تعالى كتب فيه كل شىء كائن قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف سنة ... كما فى حديث عبد الله بن عمرو وَِْيَكَا فإن الأمر منته. 

قال تعالى: لعن يديت ديدشت محولا 014 . 

قوله: (وما أراده منا أظهره لنا) أراد الله تعالى منا التوحيد والطاعة 
وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام. 
فأرسل إلينا رسوله محمدًايَلةٍ بالبينات والهدى وأنزل معه القرآن الكريم 
فيه التوحيد والتشريع والوعظ لنا. 

قوله: (فلا تنشغل بما أراده بك عما أراده منك) لا بد أن تعلم أخى 
المسلم أن لك شأنًا وهناك عمل مطلوب منكء وأن لله تعالى شأنًاء ... أما 
شأنك وعملك فأنت تعرفه بكل تفاصيله ليس فيه مبهم ولا مستحيل» فإن 
لله تعالى لا يكلف عباده بالمستحيل» قال تعالى: #وَمَاجَعَلَعَلبْكْر ف ادن 
مِنْحَرَج 14" » وأما شأن الله فليس لك أن تسأل عن شىء من ذلك» وليس 
لك فيه إلا أن اك لسيدك ومولاك الذى يفعل الخير ويأمر بالخير ويُشْرّع 
الخير ولا يُنِسَب إليه الشر ولا يأمر به ولايفعله سبحانه» بل هو رحيم 
رحمن عليم علام» حكيم قوى متين قادر مقتدر عدل لا يظلم مثقال ذرة» 
فإذا قدذر شيئًا فى ظاهره شر لناء فإن اطلعت على حكمته تعالى فى ذلك 
علمت أنه الخير كل الخير فى حقيقته. 


.)537( سورة فاطر: الآبة:‎ )١( 
.074( (؟) سورة الحج: الآية:‎ 


/ 4 موسوعة القضاء والقدر 6.50 

جيه ا لجواب الحادي عشر: 

اعلم أيها المحتج بالقدر على فعل المعاصى أنك مِلكّ لله تعالى؛ لا 
تملك من أمر نفيسك أى اشى6:.: فهو سبخانة تخلقك وسوًاك وعذلك 
ورززقاك وسكا قور تلك و قينا نهو امتعيولة برب ةلقو ايك يولك ل بييهاته 
يفعل بك ما يشاء؛ لأن المالك لا يُسئل عما يملكه.... ونضرب لك متلا 
«ولله المثل الأعلى): 

إن كان لديك مزرعة للغنم كبيرة» ثم أتيت على كمية وأمرت أن تذبّح 
لكى تباع» وتركت باقى المزرعة بلا ذبح لمدة شهرء ثم أتى إليك رجل من 
الطريق لا يملك من المزرعة شيئًاء وليس له عليك سلطان. وقال: أنت 
رجل ظالم» لِمَ تذبح هذه الكمية من الغنم دون غيرها؟ فهل لهذا الرجل 
الل هنا [اللاهة زان ا رانك ؛ لا»... بل إن فَعَلَ ذلك سوف يُعرض 
نفسه للإهانة والضربء أو السب والطردء لماذا؟... لأنه تدخل فى الشؤون 
الداخلية لملك غيره... ولله المثل الأعلى .. 

فإذا لم نقبل هذا الاعتراض فى حق البشر فهل يصح أن نقبله فى حق الله 
تعالى؟! 

الم ا ا د 1 لم ل 

... قال تعالى: طلَايمشترُعَنَا بعل وه منت 204 فمن سأل: لِمَ 

0 د كم الكتاب (أى : اللوح المحفوظ) ومَّنْ رَدَّ حكم الكتاب 
كان من الكافرين (كما قال الطحاوى). 

فما أصابك من مصيبة أو ضرر أو مرض أو خسارة فاعلم أنها عدل من 


,)77( سورة الأنبياء: الآية:‎ )١( 


الله تعالى؟ لأن الظلم مُحال على الله تعالى» فإن أطلعك على الحكمة من 
هذا البلاء فذلك خير كثير. 

وما أصابك من خير ورزق ونفع وصحة ونجاح فاعلم أنه تفضّل وكرم 
من الله تعالى عليك. فاحمد الله تعالى أن من عليك وأعطاك دون غيرك. 

فليس للمسلم أمام القضاء والقدر سوى الصبر أو الرضا عند البلاء 
دون أدنى اعتراض أو سؤالء وعند النعماء من الشاكرين الحامدين لله 
تبالى: 

بعد هذه الأجوبة التى يقنع بها أبعد الناس عن الإيمان بالقضاء والقدر 
نورد قول شيخ الإسلام ابن تيمية من الفتاوى الكبرى الجزء الثامن ... 
يقول ابن تيمية عن المحتجين بالقدر: (مَؤٌْلَاءٍ الْقَوْم إذَا أَصَرُّوا عَلَى هَذَا 
لإعْتِقَادٍ كَانُوا أَكْمَرَ مِنْ الْيهُودٍ وَالنَصَارَى؛ فَإِنَ الْهُودَ وَالتَصَارَى يؤْمِنونَ 
لمر وَالنَهَى وَالْوَعْد وَالْوَعِيد وَالتَوَاب وَالْعِقَابٍ لكِنْ حَرَّهُوا وَبَدَلُوا وَآمَنُوا 
مخض كنزو تنعي كفا قالالة كال » << إن اليك مكمرون راد 
وَرُسلِوء وَيُرِيِدُوت أن يُمَرِهُوا بَيْنَ الله ورسيو. وَيَفُولُوت درون ِسَعَضٍِ 
وَنَحكُمْرٌ بِحَضٍ وَيرِبِدُونَ أن يَنَحِدُوأ بَيْنَّ دَلِكَ سبلا (2ن) وليك هم 
ل 0-1 ] كور 432 لرئينةا 10 ل لا ام وف ور 


ول 0 سرح له 2 هرم ا اي ا 5 0 عر 1101000 2م 5-1 220 
تَعَرفوأ بَيْنَ أحر مُنْهُمٌ أؤلتيك سَوَفَيُوْتِيهِمٌ أجور وَكانَّ أللَهُ عَهُورا رَحِيمًا ©7". 
م م :46 وام مقا مره ا ارقا عرس اس عله 2 م الي 
ِالْجَيع. وَكَمْ يقر بأمرِ الله وَتَفْيهِ وَوَعْدِهِ وَوَعِبِ؛ بل ترك َلِكَ مُحْسَبًا 
2000 جوع كةو 0 ل 7 سر م زفق 

.)١107-16٠5( سورة النساء: الآيات:‎ )١( 

(1) نقلا عن كتا ب(هداية المقتدر فى حل مسائل القضاء والقدر)/ الشيخ مجدى بن عبد الرحمن لطفى 


/ابء موسوعة القضاء والقدر 4 

وملخص القول فى الاحتجاج بالقدر على المعاصى: 

لو كان الاحتجاج بالقدر, مقبولًا لقبل إبليس وغيره من العصاة ولو 
كان القدر حجة للعباد لم يُعَذْبٍ أحدٌ من الخلق لافى الدنيا ولا فى الآخرة 
ولوكان القناوسيه لم تنم يشارف ول تقل فاترؤولا سي عد على 
ذى جريمة» ولا كان هناك جهادٌ فى سبيل الله ولا أمر بالمعروف ولا نهى 
عن المنكر”"» ... وهذا من الفساد فى الدين والدنيا المعلوم ضرورة فساده 
بصريح المعقول المطابق لما جاء به الرسول”". وأخيرًا فإن المحتج 
بالقدر يكذب واقع دعواه. إذ أنه لا يعلل بالقدر كل أحواله؛ وإلا لو كان 
صادقًا فى زعمه لرضى بكل ما يُقدره الله عليه من فقر ذل وجوع وذهاب 
مالٍ. 

والواقع يشهد بعكس ذلك ويؤكد سعيه بكل الوسائل لجمع المال 
ودفع المرض وإذهاب الجوع .. إلخ ... ولو كان المحتج بالقدر صادقا فى 
احتجاجه للزم أن لا ينكر على من يظلمه ويشتمه ويأخذ ماله ويفسد حريمه 
ويضرب عنقه ويهلك الحرث والنسلء» وهؤلاء جميعهم كذابون 
متناقضون ". 

فإن أحدهم لا يزال يذم هذاء ويبغض هذاء ويخالف هذاء حتى إن 
الذى ينكر عليهم يبغضونه ويعادونه» ويتكرون عليه» فإن كان القدر حجة 
لمن فعل المحرمات وترك الواجبات لزمهم أن لا يَذّموا أحدًا ولا غضوا 


00 مجموع الفتاوى لابن تيمية (// ع 6) بتصرف. 
(؟) مجموع الرسائل والمسائل (0/ 9؟١).‏ 
() العقيدة الإسلامية / د. أحمد جلى (ص 7837). 


54 موسوعة القضاء والقدريي ٠‏ 
أحداء ولا يقولوا فى أحدٍ: إنه ظالم ولو فعل ما فعل» ومعلوم أن هذا لا 
يمكن أحدٌ فعله» ولو فعل الناس هذا لهلك العالم. فتبين أن قولهم فاسد 
فى العقل ... وأنهم كذابون مفترون فى قولهم: إن القدر حجة للعبد ”2 


2157 /4( ممجمع الفتاوى / ابن تيمية‎ )١( 


2 موسوعة القضاء والقادر 


متى يجوز الاحتجاج بالقدرإذن 


يجوز الاحتجاج بالقدر فى النوازل والمصائب التى تنزل بالإنسان ولا 
دخل له بها ... أى: أنها من القهريات» كالمرض والفقرء وموت الولد أو 
الوالد» وخسارة المال فى التتجارة» وغرق أو تلف الزروع؛ وعدم الإنجاب» 
وما إلى ذلك مما لا دخل للعبد فيه. فإن الاحتجاج بالقدر فى هذه المواقف 
من تمام الرضا بربوبية الله تعالى» والتسليم الكامل لحكم الله تعالى أما 
المعاصى والذنوب فإن للإنسان دخل فيها؛ لآأنه مأمور بترك المعاصى 
والذنوب ولكنه اقترفها بمحض إرادته فلا يصح الاحتجاج بالقدر عليها. 

ونضرب لكم مثلًا لنفرق بين الحالتين: 

رجل يسير بالسيارة فى الطريق وأثناء السير وفجأة وجد رجلا يعبر 
الطريق فصدمه بالسيارة فمات فهذا يُسمّى قتل خطأ؛ لأن صاحب السيارة 
لا يعرف هذا المقتول وليس بينهم ضغائن» أو ثأر حتى يُعلّل هذا القتل 
بالعمد. فإذا احتج أحد على هذا القاتل فى هذه الحالة فإنه يمكن أن يحتج 
بالقدر فيقول: (هذا أمرْ مكتوب عليَّ) فهذا الاحتجاج مقبول منه. 

أما إذا قام هذا الرجل أثناء السير بإطلاق الرصاص على أحد الناس فى 
الطريق متعمدًاء ثم احتج بالقدر فإن هذا لا يُقبل منه لأنه فعل هذا القتل 
عمدّاء والشرع نهى عن القتل العمد ". 


بيه سي بدت لاه 
نم 


00 
4 


هداية المقتدر (ص .)119-1١78‏ 


26 موسوعة القضاء والقدر ا 
هل احتح آدم 12 على الذنب بالقدر؛ 


ومن أشهر الآدلة التى يستدل بها المحتجون بالقدر على توسيع 
تفريطهم وعصيائهم: حديث احتجاج آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام 
وهو ما رواه أبو هريرة ذَفَتَهُ قال: قال رسول الله كل : ااحتج آدم وموسى 
فقال له موسى: يا آدم أنت أبونا خيّبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: يا 
موسق اضطفال الله بكلامة وخَط لك بيده اتلوفى على أمر قدّره الله علي 
قبل أن يخلقنى بأربعين سنة.... فححّ آدمُ موسى ثلاثًظ؟)1" . 

وهذا الحديث حجة على القدرية والمعتزلة الذين يتكرون علم الله 
الأزلى» ولا يثبتون القدر لله تعالى. 

د قال البيهقى فى شعب الإيمان :)7١ 8 /١(‏ 

وَفِى هَدَا هليل عَلَى تدم عِلْم الله لون بمَا يَكُونْ مِنْ أَفْعَالٍ الْعِبَادِ 
وَصُدُورِهَا عَنْ تير نه وَأنَّه لس لِأَحَد من لبي أَنينُومَ أحَدًا عَلَى 
الْقَدَرِ الْمُقَدَّرِالّذِى لا مُدَفِعَ لَهُ... ليون 

جه وقال ابن حجر فى الفتح :)019/١١(‏ 

ل وي وق ع لح اا جه آدَمَ لأنَّ الله حَلَقَهُ 
ليجْعَلَهُ فى الأزض حَلِيفَة فَلَمْ ب+ تع تم فى كي من الشجرة سايق الو 
أن كان عن الحتارٍمنةوَإِنّمَا اتج قد رِلِخْرُوجه لِأنَّهُلَمْ يكن بد 
ذَّلِك. انتهى. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (109 7) كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلمء (5507) كتاب القدر. 


/ لي موسوعة القضاء والقدر 

ونورد أجوبة أهل العلم على احتجاج آدم على موسى 22 : 

أن آدم إنما احتجٌ بالقدر على المعصية (أى: مصيبته) لا على 
المخالفة» فإن لوم موسى إنما هو على الإخراج فكأنه قال: أنا لم أخرجكم 
وإنما أخرجكم الذى رنب الإخراج على الأكل من الشجرة والذى رنب 
ذلك قدَّره قبل أن أخلق فكيف تلومنى على أمر ليس لى فيه نسبة إلا الأكل 
من الشجرة والإخراج المُرنّبِ عليها ليس من فعلى. 

(؟) وقعت الغلبة لآدم لأنه ليس لمخلوق أن يلوم مخلوفًا فى وقوع ما 
قَدّر عليه إلا بإذن من الله تعالى فيكون الشارع هو اللائم» ... فلما أخذ 
موسى فى لومه من غير أن يُوْذَّنْ له فى ذلك عارضه بالقدر فأسكته. 

() قيل: إن الذى فعله آدم اجتمع فيه القدر والكسب ... والتوبة تمحو 
أثر الكسبء وقد كان الله تاب عليه فلم يِبقّ إلا القدرء والقدر لا يتوجه عليه 
لوم؛ لأنه فعل الله ولا يُسأل عما يفعل. 

(5) خسن إنكارآدم يك على موسى يَيِةٍ لومه على الآكل من الشجرة؛ 
لأنه كان قد تيب عليه من ذلك. 

(6)إنما توجهت الحجة لآدم؛ لأن موسى لامه بعد أن مات واللوم 
إنما يتوجه على المُكلّف ما دام فى دار التكليف. 

(5) كأن آدم قال لموسى لو لم يقع إخراجى الذى رُتّبٍ على أكلى من 
الشجرة ما حصلت لك هذه المناقب؛ لأنى لو بقيت فى الجنة واستمر نسلى 
فيها ما وُجد من تَجامّر بالكفر الشنيع» كما جاهر به فرعون حتى أَرسلتٌ 
ادك العو اعطيكهنا مليف ناذا كنت ]نا اميت عفرن هد لمات 
لك فكيف يسوغ لك أن تلومنى 


50000 

وأما بالنسبة للأربعين سنة المذكورة فى الحديث: 

قَالَ ابن التين: يحْتَولُ أن يكُونَ الْمرَاد بالأرْبعِينَ سَنَةَمَا َي فول تعالَى: 
إن جَاعِلُ ف الْدرضٍ خَلِيقَةٌ 74 1 إِلَى تفخ الوح فى آدمَ. 

وقد ثبت فى صحيح مسلم أن بين تصوير آدم طيئًا ونفخ الروح فيه كان 
مدة أربعين سنة. 

وَكَالَ التووى: الْمُرَاد ييه كتبُ فى الوح الْمَْفُوظٍ أذ فى الود 
أو فى الْألْوَاح وَل يجُورُ أن دل تقار لاله | الى وله ير لال الا 


.)70( سورة البقرة: الآية:‎ )١( 
نقلا عن (هداية المقتدر) (ص له‎ 2) 


حجى روي لج 


11 كر لست . 

للإيمان بالقدر كما جاء فى القرآن والسنة وكما فهمه سلف الأمة 
ثمار مباركة وآثار طيبة» فى عقلية المسلم ونفسيته» وفى وجدانه وإرادته. 
وعلاقته بنفسه وبربه» وبمن حوله. وما حوله؛ وف الحياة الإسلامية بصفة 
عامة» يشهد بها كل ذى نب ويلمسها كل ذى بصرء لما لها من تأثير إيجابى 
فى السلوك الخاص والعام وفى السلم والحربء وف اليُسر والعسر والرخاء 
والشدة» والنعماء والبأساء '» ومن أهم هده التمان و الاناز: 

(١)الخلاص‏ من الشرك 

لقد زعم كثير من الفلاسفة أن الخير من الله» والشر من صنع آلهة من 
دونه» وإنما قالوا هذا القول فرارًا من نسبة الشر إلى الله تعالى ”" . 

رالتسراوى افعو نا لفو الي رون لا ا اه 

والذين زعموا من هذه الأمة أن الله لم يخلق أفعال العباد» أو لم يخلق 
الضال منها أثبتوا خالقين من دون الله. 

ولايتم توحيد الله إلا لمن أقرٍّ أن الله وحده الخالق لكل شىء فى 
الكون» وأن إرادته ماضية فى خلقه ... ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فكل 
المكذبين بالقدر لم يوحدوا ربهمء ولم يعرفوه حق معرفته» والإيمان بالقدر 
مفرق طريق بين التوحيد والشرك. فالمؤمن بالقدر يقر بأن هذا الكون وما 
فيه صادر عن إلهِ واحد ومعبودٍ واحد؛ ومن لم يؤمن هذا الإيمان فإنه 
يجعل من دون الله آلهة وأربايًا '". 
(1)الأبمان بالقدرا .برتقن القرضاوى (ص 88). 


.)١ شفاء العليل: (ص5‎ )١( 
)١١١-١١9 القضاء والقدر/ د. عمر الأشقر (ص‎ )"( 


الات موسوعة القضاء والقدر ف 

(؟)التوكل على الله والاعتماد عليه : 

وصاحب الإيمان الصحيح بالقدر يباشر الأسباب بيده ولكن اعتماده 
على الله وحده لا على السبب.... وهكذا كان حال سيدنا محمد يليد فقد 
اختفى يَكلِةِ فى الغار وهذا منه يل مباشرة لسبب الخلاص من المشركين 
ولكن ما كان اعتماده فى الخلاص من المشركين على هذا السبب ولا على 
غيره من الأسباب ولكن كان اعتماده على الله وحده. 

قالتعمالى: #تثَاٍِ أنْيْنإِدْ هُمَا ف الْمَارٍ إِدْيَفُولُ إصَحبِه. لا 
خرن نك أله معكاً 04. 

فثقته يَكِةِ واطمئنانه وسكينته وأمله فى الخلاصء إنما كان ذلك بسبب 
تلك المعية الخاصة المتأنية من اعتماده على الله لا بسبب الاختفاء بالغار 
وف معركة بدر بعد أن نظ م يَكئِةٍ الجيش وباشر الأسباب المادية للمعركة 
رجع إلى العريش المنصوب له يدعو ربه ويكثر من الدعاء؛ لأنه يعلم كلل 
أن النصر بيد الله والاعتماد فى تحصيله يجب أن يكون على الله لا على 
الأسباب التى باشرها وإن كان لابد من مباشرتهاء وهذا هو التوكل 
د لد 
التوكل كفاية الله لوم يَتوكلَ عل ألو وحمب 014 0 
(؟)الاستفناء بالخالق عن الخلق : 
ومن ثمرات الإيمان بالقدر الاستغناء بالخالق عن المخلوق والحرص 


.)50( سورة التوبة: الآية:‎ )١( 
.)7( (؟) سورة الطلاق: الآية:‎ 
.)75 القضاء والقدر للبيهقى / مقدمة عبد الكريم زيدان (ص‎ )( 


كر ابؤنوعة نقتقاء والقلدر لاه 
على رضى الله وحده ورجاؤه والخوف منه. والتوكل عليه والاستعانة به 
ولتويضن الأمو اليه والااكسازيين يديه وبا رك الات اله ردرة وجل بولا 
تردد ولا خشية من أحد على وجه الأرض « اليس يمن رسكت لَه 
نويه ولاِحْسَونَ أَحدَا لاله يق به كبا (004150. 

وقال يلِةٍ: «من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس» ومن 
أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤنة الناس)0©. 

فالسعيد الذى لا يعنيه إلا رضا الله» ولا يعنيه الشر إطلاقَاء لا يلتفت 
إلى الخلق؛ لأنه على يقين أن رزقه بيد الخالقء لا بيد الخلق وأن قلوب 
الخلق لا تقبل إليه بالحب والبغض إلا بتقدير الخالق» فهذا لا يعلق قلبه 
بالمخلوقين..لا بثنائهم» ولا ببغضهم. ولا بذمتهم, ولا بحمدهم. بل يعلق 
كلسةرو: حا د ميء معرل دن ان اال رسو انيما يري 
اله مكانه ينا حك فتوفنا لقاش شين كال ذا لأيشق ف انلوقة 
لائم» (بالحكمة البالغة» والموعظة الحسنة)» أسعده الله فى الدنيا والآخرة. 

(5) يسجعل العبد عميق الإحسان بنهم الله عليه : 

به ومن ثمرات الرضا بالقضاء والقدر أنه يجعل العبد معترفًا بفضل 
الله عليه» بل ويجعله عميق الإحسان بنعم الله عليه. 

به فإنه مما يسخط الناس على أنفسهم وعلى حياتهم» ويحرمهم لذة 
الرضاء أنهم قليلوا الإحساس بما يتمتعون به من نعم غامرة؛ ربما فقدت 
قيمتها بإلفهاء أو بسهولة الحصول عليهاء وهم يقولون داتمًا: ينقصنا كذا 


(؟) سورة الأحزاب: الآية: (9"). 


(؟) صحيح: رواه الترمذى »)75١4(‏ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (/5091). 


موسوعة القضاء والقدر ل 1 
وكذاء ونريد كذا وكذاء ولا يقولون: عندنا كذا وكذا. 

ولكن المؤمن عميق الإحساس بما لله عليه من فضل عميم» وإحسان 
عظيم» ونعم تحيط به عن يمينه وعن شماله؛ ومن بين يديه ومن خلفه. 
ومن فوقه ومن تتحته. إنه يشعر بنعمة الله عليه منذ كان فى المهد صبياء بل 
منذ كان فى بطن أمه جنيئاء كان صبيًا وليدًا لاسن له تقطع. ولايدله 
تبطشء ولا قدم له تسعى» فأجرى الله له عرقين رقيقين فى صدر أمه يجريان 
لبنّا خالصاء كامل الغذاءء دافنًا فى الشتاء» باردًا فى الصيفء وألقى الله محبته 
فى قلب أبويه» فلا يطيب لهما طعام ولا شراب؛ ولا يهنأ لهما نوم ولا 
عيش ؛ حتى يكفياه ناما أحمه ويد قها عند كل سواه 

وكان فى بطن أمه جنينّاء فجعل له قرارًا مكيثاء هيا له فيه أسباب الغذاء 
والدفء والتتفس» وجعل له متكمًا عن يمينه. ومتكنًا عن شماله: #أَلرِمَلُدَكٌ 
مَن مو مهي )1 فج مله في رار مَكِينٍ (50)) إِلَكَدَرِمَعلُو و( د َعَدَربًا يعم الْمدِرونَ 0 

المؤمن يشعر بنعمة الله عليه فى كل شىء حوله» ويرى فى كل ذرة فى 
الأرض أو فى السماء منحة من الله لهء تيسر له معيشته» وتعينه على القيام 
برسالته فى الحياة. إنه يرى نعمة الله فى هبة الريح» وسير السحابء وتفجر 
الأخمار» وبزوغ الشمسء وطلوع الفجرء وضياء النهار؛ وظلام الليل؛ 
وفيكير الدواتت وزإنناك الات 

(0) عدم استعجال الرزق .. والتخلق بالجود والكرم: 

يا لها من سعادة يعيشها المؤمن بقضاء الله وقدره. فهو يؤمن يقينًا بأن 
(1) سورة المرسلات: آية (68-70). 
(؟) الإيمان والحياة (ص: 1:1٠‏ "17). 


كر موسوعة القضاء والقدر 
الله هو الرزاق ذو القوة المتين » وأنه سبحانه قسّم الأرزاق» فبسط الرزق 
ا لآن الأول يُصلحه :هذا التالء وآما القاتى فالمال 
لشو بحي كي قال مان جز داك اررة نادي لتاق الات وك 
014 كما أن الأنسان لد سوت حت يستوق رزفه كاي 
دون أى نقص بل إن هذه العقيدة تجعل المؤمن بها عزيز النفس يطلب 
الدنيا بعزة لا يذل نفسه لبشر مهما كان لأنه يعلم أن رزقه مكتوب ولن 
يأخذه غيره. قال تعالى: # وف ألَمَةِ فكوا عدو 4©» فما دام الله تعالى 
متكفل بأرزاق العباد وحفظها لهم فى السماء فلماذا التكالب على الدنيا؟ 
ولماذا الهم على الرزق؟ ولماذا الحزن على ما فاتك من عمل أو مال؟ 
وجواب هذه معروف لكل مؤمن بقضاء الله وقدره؛ وذلك لأن كل شىء 
بقدرء وكل شىء كُتب بعلم الله وحكمته فى اللوح المحفوظ. 

ومهما ضاقت على المؤمن أرزاقه ومعيشته وضَيّق عليه فى الرزق» فإن 
حديث النبى يَلِِ الآتى هو منهج حياته.... عن ابن عباس ؤَلِيكَا قال: قال 
رسول الله علد «واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكربء وأن مع 
العسر يسرًا)”". 

وصدق الشاعر حين قال: 

لاتَخضَعَنَ لِمَخْلوقٍ عَلى طَمَعْ فَإِنَذَلكَوَهنٌينكَفىالدين 

لا يستطيع العبد أن يعطيك درهمًا إلا بإذن الذى سواك من طينٍ 


.)71/( سورة الشورى: الآية:‎ )١( 
.)77( (؟) سورة الذاريات: الآية:‎ 


49 : رواه أحمد» والحاكم (7705)) وصححه الألبانى فى صَحِيح الْجَامِع(38505). 
صحيح - فى الوصجيج الجاع 


6 لوسوعة القضاء والقدر يلي ١‏ 
فلا تصاحب غنيا تستعرٌ به وكُن عفيفًا وعَظَّم حُرمة الدين 
واسترزق الله ماف خَزائِه قَإِنَذاكبَبِنَ الكافِ وَالنُونٍ 

فيا لها من عقيدة تجعل صاحبها فى راحة نفس لا يحمل هم رزقٍ آت) 
ولا يحزن على رزقٍ فاته» وبناء على ذلك فإن مخلق الكرم يتولد فى نفس 
هذا المؤمن ويتخلق بصفة الكرم؛ سواء على الأقربين كالوالدين بحيث 
يحسن إليهما ويغدق عليهماء وأيضًا على الزوجة والأولاد والأقارب. 

سوك اتعوية اغلى لعجاف فزن زوين كراشي كا طن 

بالقضاء والقدر””". 

(5) يحفظ العبد من الحزن وعدم الرضا: 

4# فإذا رسخت عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر عند العبدء فإنه ينال 
منزلة الرضا بأن يرضى العبد عن ربه فى كل ما يقدره ويقضيه» فهذا يؤدى 
إلى رضا الرب عن العبد. 

وقيل: إن رضا العبد عن الله تعالى من نتائج رضا الله عنه. 

عن عبد الواحد بن زيد قال: (الرضا باب الله الأعظمء وجنة الدنياء 
ومستراح العابدين). 

وقال على بن أبى طالب ذَليتَهُ لعدى بن حاتم: ما لى أراك كتيبًا حزيئًا؟ 
قال ونا وى وقد ندل تاق : ودسفاعيى: تقال اغدقء إنهاقق وض 
بقضاء الله جرى عليه» وكان له أجر؛ ومن لم يرض بقضاء الله جرى عليه 
وحبط عمله. 

وعن وهب بن منبه قال: وجدت فى زبور داود: يا داود هل تدرى من 


()هداية المقتدر (ص .)5١5-7١6‏ 


ب موسوعة القضاء والقدر 
أسرع الناس مرورًا على الصراط؟ الذين يرضون بحكمى» وألسنتهم رطبة 
من ذكرى. 

وقال الحسين بن على ذَفَا: من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمن 
غير ما اختار الله له. اه. 

وذلك لأن من رضى بالله تعالى فوّض أمره إليه» فيرضى كل ما اخختاره 
له وذلك لعلمه بأن الله تعالى كامل الحكمة والرحمة واللطف. 

كما أن المؤمن بالقدر يعلم أنه لاتبديل لكلمات الله» ولا راد لحكمه؛ 
وأن ما شاء الله كان وما لم يشأً لم يكن فالنعمة والبليِّة بقضاءٍ سابق وقدر 
حتم. كما أنه سلّم نفسه لله فلا يعترض على جريان أحكامه عليه ولا 
بسخطهء بل إن معرفته بربه تجعله حَسَن الظن بربه» فلا يتهمه فيما يجريه 
عليه فى قضائه وقدره. 

والرضا يُتزل على الإنسان السكينة» فينصلح حاله وباله» والسخط 
بعد عو دلقم مدعت عنه الجوور الام و الزاحة؛ كما أن الرضنا نعم 
للإنسان باب السلامة» فيصبح قلبه سليمًا نقيا من الشرك والغش والغل» بل 
لا ينجو من عذاب الله تعالى إلا من أتاه بقلب سليم. ولا سلامة للقلب مع 
المع بن كوه اساي ارماك 7 

إن مَن ملا قلبه من الرضا بقضاء الله وقدره؛ ملا الله صدره غنى وأمنًا 
وقناعة» وفرغ قلبه لمحبته والإنابة إليه والتوكل عليه. 

فالرضا يفرغ القلب لله تعالى» والسخط يفرغ القلب من الرضا عن 


ايه 230 


(1)هداية المقتدر (ص )١٠١9-7١8‏ بتصرف. 


والإنسان قد خلق مُحبًّا للحياة» راغبًا فى متاعهاء حريصًا على نفع 
نفسه كارمًا للآلام والمصائب التى تحل به وهو أيضًا يحب الخير لنفسه 
ويمنعه غيره» ويكره الشر لنفسه ويجزع منه ... كما قال تعالى: #إِنَالِإِنسنَ 
َلِقَ هلوعا ((0) ذا مسّه جوع (5 وَإِدَا سَسَهُ مير مَمْوعَا 204. 

فإن أصابه الخير بطر واغتّرّ به» وإن أصابه الشر والمصيبة جزع. 
وحزن» ولا يعصم الإنسان من البطر والطغيان إذا أصابه الخير» والحزن إذا 
أصابه الشر إلا الإيمان بالقدرء وأن ما وقع فقد جرت به المقادير» وسبق به 
علم الله ... يقول اللإمام الشوكانى: (ومن فوائد رسوخ الإيمان هذه 
الخصلة أى: الإيمان بالقدر أنه يعلم أنه ما وصل إليه من الخير على أى 
صفة كان» وبيد من اتفق فهو منه بَرّوَنَّ » فيحصل له بذلك من الحبور 
والسرور ما لايقدر قدره؛ لما له سبحانه من العصمة التى تضيق أذهان 
العباد عن تصورهاء وتقصر عقولهم عن إدراك أدنى منازلها ... وما أحسن 
ما قاله الحربى تَبَينهُ: من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بعيشه)'" وهذا صحيح 
فما تعاظمت القلوب بالمصائب» وضاقت بها الأنفسء؛ وحرجت بها 
السدوى الاعة كنات الابما بالف لا 

(7) الرضا والقناعة بما قسم اللّه: 

والمؤمن راض بما قَسَم| الله لمعك افاشونها تير الوميو ون امه وها 
وهب له من حظ؛ لأنه مؤمن بعدل الله فيما قَسمَ من أرزاق» وبحكمته فيما 


.)751-١9( سورة المعارج: الآيات:‎ )١( 

(؟) «قطر الولى على حديث الولى للشوكانى؛ (ص: 797): ضمن «ولاية الله والطريق إليها» 
دراسة وتحقيق للكاتب الدكتور إبراهيم إبراهيم هلال- تقديم: عبد الرحمن الوكيل. 

«؟) القضاء والقدر / د. عبدالرحمن بن صالح المحمود (ص 527-467). 


/ بي موسوعة القضاء والقدر 


وَزَعَ من مواهب» وبفضله ورحمته فيما وهب لعباده من حظوظ؛ وهذا هو 
مع« القذاعة) ززم اعت قليف الدير و أشافه الحكماة والفا لحو 

ولقد ظّلم الناس - فيما ظلموا - كلمة «القناعة» فحسبوها الرضا 
اند وه و لنهياة ا مون وضيطك لبي عن اللنوشعال الأعورة اك 
رغبة الطموح إلى الرقى المادى والمعنوىء وتمجيد الجوع والفقر 
ادر 

وهذا كله خطأ واضح. وضلال بعيد. فالحق أن القناعة ا 
من أوهام الكثيرين عنها. وإنما تعنى أول ما تعنى أمرين: 

أولهما: إن الإنسان بطبيعته شديد الطمع والحرص على الدنيا لا يكاد 
يشبع منها أو يرتوى» وقد صوّر ذلك الحديث النبوى: «لو كان لابن آدم 
واديان من ذهب لابتغى ثالثَاء ولا يملا عين ابن آدم إلا التراب)”". 

وكان لابد للدين أن يهديه إلى الاعتدال فى السعى للغنى» والإجمال فى 
طلب الرزق» وبذلك يضمن التوازن فى نفسه وفى حياته» ويمنحه السكينة 
التى هى سر السعادة» ويجنبه الإفراط والغلو الذى يرهق النفس والبدن 
معّاء ومن ثم قال وَل (إنَّ رُوحَ القَدسٍ تَمَتَّ فى روعٌى أ شاك تهرت 
حتى تَسِتَكْملٌ أجَلهاء وتّستوغبَ رزقّها. فاتقوا الله وأجملوا فى الطّلبء ولا 
يتحملن أحدكّم استبطاء الرّزْق أن تطزكة تصن ال فإن الله تعالى لا بال ما 
عنده إلا بطاعته)”". 
() بق عليه رواء البخارى 41059ة) غنات الرزقاقه.وستل (46 )تناك الراك سن لديف 

ابن عباس صفًا. 
(؟) صحيح: روأه أبو نعيم فى الحلية »)71//١١(‏ من حديث أبى أمامة؛ وصححه العلامة الألبانى 
لَه فى صحيح الجامع .)5١860(‏ 


ا مسومةالقضاءواش وي 

ولو ترك الالصاة معو الغا عرص ويه لأصبح خطرًا على 
نفسه وجماعته» فكان لابد من توجيه طموحه إلى 3 قِيّم أرفع» ومعان أخلد. 
ورزق ق أبقى؛ 0 الدين معه: ( شد مي ِل ماما و. 


24 حو عر روا 1 م مه 100 لز ل ود ا 
واد صا سم سس 00000 سرحت سر سه ءوسا 
حب الشهوات مرت الاو ونين القت القطرٌة ينك اذَه اليك 


ولس لْحَمْلٍ الْمِسَوَّمَةٍ والدجي والرب ديلت للك مكح الكيزة الديا وَأَللّهُ عنده, 
غتث انمتا (2) ثل ايش يقترن كحك لل أتقَاية وزوة جقد> 
يا 3 ا وَرضُارتٌ هرت َه 06 . 
وظيفة الإيمان هنا أن يَحدَّ من ثورة الحرص والطمع. وطغيان الشراهة 
والجشع على النفس البشرية فلا تستبد بها وتجعلها تحيافى قلق دائم 
تكتفى بقليل» ولا ته تشبع من كثير» لا يطفىء غلة ظمئها ما عندها فتمتد عينها 
إلى ما عند غيرهاء ولا يشبعها الحلال فيسيل لعابها إلى الحرام» مثل هذه 
النفس لا ترضى ولا تستريح» إنبا كجهنم - أعاذنا الله منها - تلتهم الملايين 
فى جوفهاء ثم يُقال لها: مهل ملأت *؟!.. #إوتفولُ هَلْ مِن مَربرٍ 19" . 
وظيفة الإيمان أن يُوجّه النفوس إلى القِيّم المعنوية الخالدة» وإلى الدار 
الآخرة الباقية» وإلى الله الحى الذى لا يموت»ء ويعلم المؤمن أن الغنى - 
إن كان ينشد الغنى- ليس فى وفرة المال وكثرة المتاع الأدنى» وإنما هو فى 
داخل النفس أولاء وبذلك ورد فى الحديث: (ليس الغنى عن كثرة العَرض» 


(1] سورة طه: الآية .)١71(‏ 


() سورة ق : الآية (50). 


/ ؛ موسوعة القضاء والقدر ملك 
5 27 ب يي 72س 7ش 227 تت 
إثما الغ كن النفس )1 . 
تتنيو ونون عودوة نا ددر دوسي أذ كوكناه اوس فا يعي 
متمنيًا ما لا يتيسر له. متطلعًا إلى ما وهب لغيره ولم يُومَبٍ له وذلك 
كتمنى الشيخ أن يكون له قوة الشباب» وتطلع المرأة الدميمة إلى الحسناء 
فى غيرة وحسد. ونظرة الشاب القصير إلى الرجل الطويل فى حسرة 
وتلهف» وطموح البدوى الذى يعيش فى أرض قفراء بطبيعتها إلى رفاهية 
ل ل 
يكن لهن ماللرجال» فأنزل الله: لوَلامَكمَتوأماقصَّلَ أ 0 
عَلّ بَعْض لِلرَجَالِ ذه كم 2 2 1 راان 
كن ممعت 0 0 

© فالشاهد أنه ينبغى عليك أن ترضى بما قسم الله لك من المال 
والجمال والذكاء والصحة والرّوجةوالأولاذ والمسكن... حتى تعيش 
تعيدًا وامتاعة اشازع وعاة. 

ولعلنا نعلم جميعًا أن الأنبياء والمرسلين - صلوات ربى وسلامه 
عليهم- كل منهم رعى الغنم بل كان زكريًا نجارًا وإدريس خياطاء وداود 
حدَادًا.. وما نقص ذلك من قدرهم ومكانتهم عند الله (جل وعلا). 
)١(‏ متفق عليه: رواه البيخارى (14547) كتاب الرقاق» ومسلم )١١9١(‏ كتاب الزكاة» من حديث 

أبى هريرة فلي . 
() سورة النساء: آية (77). 
() الإيمان والحياة (ص: 971-19/51) بتصرف. 


كد موسوعة القضاء والقدر كر ٠‏ 
وهناك قائمة رائعة من العظماء الذين بخسوا حظوظهم الدنيوية: 
عطاء بن رباح عالم الدنيا فى عهده؛ مولى أسود. أفطسء أشلء مفلفل 

5 

الأحنف بن قيس» حليم العرب قاطبة» نحيف الجسم أحدب الظهرء 
أحنى الساقين» ضعيف البنية. 

الأعدان لتودرفك: اللاقنا فى المدر الا وامسدفب النهوة فقي نذانك اليذه 
ممزق الغياب» رثٌ الهيئة والمنزل. 

فقيمة المرء ما يُحسن... قيمتك فى عملك الصالح وما تقدمه 
لخدمة ديتك: ويلدك وأسشرتك:: وليستة قندعةق المال والجاه والقوة 
والجمال.. فارض بما قسم الله لك» تكن أغنى الناس. 

الرضا والقناعة مصدرقوة للمسلم 

إن القناعة بالقليل من الرزق ليست مصدر ضعف. كما يتوهم قصار 
النظر من الناسء» كلا.. إنها مصدر قوة لأصحاب المبادئ» وحملة 

الرسالات المكافحينء الذين يتعرضون للاضطهاد والمصادرة والحرمان» 

فترى أحدهم يخوض المعركة ضد الباطل والظلم؛ صلب العود متين 
البنيان» ثابت القدم؛ لأنه يعلم من نفسه أن القليل يكفيه مما جشب من 

الطعام» وما خشن من اللباس» وشظف من العيش. 
إنه ينظر إلى قصور الأمراءء. وخخزائن الملوك ورياش المترفين» كما 

ينظر راكب الطائرة المحلقة فى أعالى الفضاء إلى القرى والمدن والناس» 
إنه يرى القصور الشاهقة كالعلب الصغيرة» ويرى البشر كالدنمل فى جحوره. 


/ 
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وقد قال حكيم شرقى لأحد تلاميذه: عش على أرز وماءء, متخدًا من 
ذراعك المطوية وسادة تكن نشوة النفس نصيبكء وأما الثراء الذى ساءت 
وسائله. والأمجاد التى جاءتك عن طرائق السوء فكالسحائب العابرق لا 
خصب فيها ولا نماء. 

ومما حكى عن المسيح عليه السلام أنه كان يقول: لباسى الصوف. 
وطعامن الشعيرء وسراعى القمر» ودابقى رجنلائ» ووسادتى ذراعى... 
أبيت وليس لى شىء»؛ وأصبح وليس لى شىء؛ وليس على وجه الأرض 
عق ١‏ 

وصاحب المبدأ والرسالة إذا تمكنت هذه القناعة من نفسه لم يعد يبالى 
أو يخافء إنه يتغنى بما تغنى به الإمام الشافعى: 

أنا إن عشت لست أعدم قوتا وإذامت لست أعدم قبرا 

همتى همة الملوك ونفسى نفس ١‏ حرتر المذلةكفرا 

وإذاما تنعت بالقوت عمرى فلماذا أ اف زيدًارعمرا؟ 

ويحكى الإمام الغزالى فى كتاب «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر) 
من إحياته: أن شيخًا كان يمشى فى الطريق يلتقط النوى من الأرض فكسر 
«عودًا» مع خادم يحمله إلى جارية من جوارى أحد الأمراء تغنى عليه 
وبلغ الخبر الأمير فاستشاط غضبًا واحمرت عيناه» وأرسل ليأتوا إليه 
بالشيخ» فجاء الرسول فقال: أجب الآمير فقال الشيخ: نعم. قال: اركب 
فقال: لا. فجاء يمشى حتى وقف على باب القصرهء فغير الأمير مجلسه. ثم 
أمر بالشيخ لا تكب كدي اتن هترك قيال له الخادم: 
أخرج هذا من كمك وادخل على الأمير» فقال: من هذا عشائى الليلة. 
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قال: نحن نعشيك. 

قال: لا حاجة لى فى عشائك. 

فقال الآمير للخادم: أى شىء تريد منه؟ 

قال: فى كمه نوى» قلت له اطرحه وادخل على الأمير. 

فال الأمير: دعه لا يطرحه. 

فدخل وسلم وجلسء فقال له الأمير: يا شيخ» ما حملك على ما 
صنعت؟ 

قال*وأى شئء صتعك؟ 

وحن الأسر سشدين اقول كيرق فودض ! 

فلما أكثر عليه قال: إنى سمعت آباءك وأجدادك يقرأون هذه الآية على 
القينية ةق د أن رامذ ل اوفقي و دياوف الخروي. رتم عن 
لْمَحَسَك وَالْمحكَرٍ وَآلْبَني ©" وأنا رأيت منكرًا فغيرته, فقال له الأمير: 
فغيره. قال راوى القصة: فوالله ما قال إلا هذا. فلما خرج أعطى الأمير 
رجلا بدرة مها (عشرة آلاف درهم) وقال: اتبع الشيخ» فإن رأيته يقول: قلت 
للأمير وقال لى: فلا تّعطه شيئّاء وإن رأيته لا يُكلّم أحدًا فأعطه البدرة. 

فلما خرج من القصر إذا هو بنواةفى الأرض» قد غاصت فجعل 
يعالجها. ولم يكلم أحدًا. فقال له: يقول لك الأمير: خذ هذه البدرة. فقال: 
قل للأمير يردها من حيث أخذها. 


ويروى أنه أقبل - بعد فراغه من كلامه - على النواة التى يعالج قلعها 


(١)سورة‏ النحل: الآية: (:94). 


امت 
من اللأرض وهو يقول: 
أرى الدنيا لمن هى فى يديه همومًاكلماكثرت لديه 
تهين المكرمين لها بصغر وثُكرمكلمَنْهانت عليه 
إذا اسستغنيت عن شىء فدعه 2 وحُحذماأنت محتاج إليه 


بمثل هذه النفس التى تقنع بالتقاط النوى من الأرض وترفض قبول 
الآلاف من الخلفاء والملوك» تعلو كلمة الحقء وتنتصر الميادئ 
والزاشالات” 

()السكينة وراحة النفس : 

فهذه الأمور من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدرء وهى هدف منشوده. 
فكل من على وجه البسيطة يبتغيها ويبحث عنها...وإنك لتجد عند خواص 
المنتمو كو اللساء العافليه: والعباد القنافية الكبعيق من سكرة 
القلب وطمأنينة النفس ما لا يخطر على بال ولا يدور حول ما يشبهه خيال» 
فلهم فى ذلك الشأن القدح المُعلََى والنصيب الأوفى . .. فهذا أمير المؤمنين 
عمر بن عبد العزيز يقول: أصبحت ومالى سرور إلا فى مواضع القضاء 
وال" 

وهذا ابن تيمية يقول: إن فى الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة 
الآخرة”"» ويقول مقولته المشهورة التى قالها عندما قادوه إلى السجن: ما 
يصنع أعدائى بى أنا جنتى وبستانى فى صدرىء أينما رحلت فهى معى لا 


)١(‏ الإيمان والحياة (ص: )١50- ١57‏ بتصرف. 
زفق سيرة عمر بن عبد العزيز / لابن الحكم (ص/99). 
(') الشهادة الزكية فى ثناء الأئمة على ابن تيمية / لمرعى الحنبلى (ص؟ ”7). 


تفارقنىء, أنا حبسى خلوة وقتلى شهادة» وإخراجى من بلدى سياحة ". 

بل إنك تجد عند عوام المسلمين من سكون القلب وراحة البال» وبرد 
اليقين ما لا تجده عند كبار الكتاب والمفكرين والأطباء من غير المسلمين» 
فكم من الأطباء غير المسلمين على سبيل المثال من يعجب. ويذهب به 
العجب كل مذهب, وذلك إذا كان لديه مريض مسلم واكتشف أنه مصاب 
بداء خطير كالسرطان مثلا فترى هذا الطبيب يحتار فى كيفية إخبار هذا 
المريض ومصارحته بعلته. فتجده يُقَدّم رجلا ويؤخر الأخرى» وتجده 
يمهد الطريق» ويضع المقدمات» كل ذلك خشية من ردة فعل المريض إزاء 
هذا الخبر» وما أن يُعلمه بمرضه ويخبره بعلته» إلا ويفاجاً بأن هذا المريض 
يستقبل هذا الخبر بنفس راضية وصدر رحب. وسكينة وهدوء. 

لقد أدهش كثيرًا من هؤلاء إيمان المسلمين بالقضاء والقدر فكتبوا فى 
هذا الشأن مُعبرين عن دهشتهم. مُسجلين شهادتهم بقوة عزائم المسلمين» 
وارتفاع معنوياتهم» وحسن استقبالهم لصعوبات الحياة '"» فهذه شهادة 
حَقٌ من قوم حُرموا الإيمان بالله وبقضائه وقدره. 

وفليجة فسهدت سا خراتها” ‏ والفهل ما شهدت ب الأعداء 

وف القن لكاي انق شوق زلقة لكات المعوو و و3 دن 
بودلى» مؤلف كتابى «رياح على الصحراء» و«الرسول» وأربعة عشر كتابًا 
أخرى» والذى أورد رأيه «ديل كارينجى» فى كتابه «دع القلق وابدا الحياة) 
فى مقالة بعنوان (عشت فى جنة الله) يقول بودلى: فى عام 74١91١م.‏ 
)١(‏ شيخ الإسلام ابن تيمية» جهاده ودعوته / أحمد القطان (ص١١٠).‏ 
(؟) الإيمان بالقضاء والقدر / محمد إبراهيم الحمد (ص77). 
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ولّيت ظهرى العالم الذى عرفنه طيلة حياتى» ويكّمتٌ شطر أفريقيا 
الشمالية» الغربية؛ حيث عشت بين الأعراب فى الصحراء وقضيت هنالك 
سبعة أعوامء وأتقنت خلالها لغة البدوء وكنت أرتدى زِيّهم وآكل من 
طعامهم» وأتخذ مظاهرهم فى الحياة» وغدوت مثلهم أمتلك أغنامًا وأنام 
كما ينامون فى الخيام» وقد تعمقت فى دراسة الإسلام حتى إننى أَلَفتٌ كتابًا 
عن محمد وَل وعنوانه «الرسول»؛ وكانت تلك الأعوام السبعة التى قضيتها 
مع هؤلاء البدو الرّخَل من أمتع أيام حياتى» وأحفلها بالسلام؛ والاطمئنان 
والرضا بالحياة» وقد تعلمت من عرب الصحراء كيف أتغلب على القلق. 
فهم بوصفهم مسلمين يؤمنون بالقضاء والقدر...ساعدهم هذا الإيمان 
على العيش فى أمان» وأخذ الحياة مأخدًا سهلا هيئاء فهم لا يتعجلون أمرّاء 
ولا يُلقون بأنفسهم بين براثن الهم قلقًا على أمرء ... إنهم يؤمنون بأن «ما 
قدر يكون» وأن الفرد منهم (لن يصيبه إلا ما كتب الله له)؛ وليس معنى هذا 
أهم يتواكلون أو يقفون فى وجه الكارثة مكتوفى الأيادى ... كلا ”". 

ثم أردّف قائلا: ودعنى أضرب لك مثلًا لما أعنيه؛ ... هبَّت ذات يوم 
عاصفة عاتية حملت رمال وادى «الرون» فى فرنسا وكانت العاصفة حارة 
شديدة الحرارة» ولكن العرب لم يشكو إطلاقاء فقد هزوا أكتافهم» وقالوا 
كلمتهم المأثورة «قضاء مكتوب»» لكنهم ما إن مرت العاصفة حتى اندفعوا 
إلى العمل بنشاط كبير فذبحوا صغار الخراف قبل أن يودى القيظ بحياتهاء 
ثم ساقوا الماشية إلى الجنوب نحو الماءء؛ ... فعلوا هذا كله فى صمت 
وهدوء,؛ دون أن تبدو من أحدهم شكوىء ... قال رئيس القبيلة الشيخ: لم 


.)” 5 الوسطية فى القرآن الكريم / للصلابى (ص5‎ )١( 


لدف موسوعة القضاء والقدر وي ١‏ 
نفقد الشىء الكثير» فقد كنا خليقين بأن نفقد كل شىء؛ ولكن حمدًا لله 
وشكرّاء فإن لدينا نحو أربعين فى المائة من ماشيتناء وفى استطاعتنا أن نبدأ 
بها عملنا من جديد”". 

##وثمة حادثة أخرىء فقد كنا نقطع الصحراء بالسيارة يومًا فانفجرت 
إحدى الإطارات» وكان السائق قد نسى استحضار إطار احتياطى» وتولانى 
الغضب وانتابنى القلق والهم؛ وسألت صاحبى من الأعراب: ماذا وعسى 
أن نفعل؟ فذكّرنى بأن الاندفاع إلى الغضب لن يُجدى فتيلاء بل هو خخليقٌ 
أن يدفع الإنسان إلى الطيش والحمق» ومن 5 درجت بنا السيارة وهى 
تر عل ثللاتك إظارات ا ليس إلى لكدها نا لبت أن كه عن السين 
وعلمت أن البنزين قد نفد وهنالك أيضًا لم تثر ثائرة أحدٍ من رفاقى 
الأعراب» ولا فارقهم هدوؤهم., بل مضوا يقطعون الطريق سيرًا على 
الأقدام '". 

# وبعد أن استعرض بودلى تجربته مع عرب الصحراء علق بقوله: قد 
أقنعتنى الأعوام السبعة التى قضيتها فى الصحراء بين الأعراب الرّخّل أن 
مرض النفوسء والسكيرين الذين تحفل بهم أمريكاء وأوربا ماهم إلا 
مايا المدية الي تشخل الشرعة آساتًا لها إقئ لعا اغان فككا مين العلق 
قط وأنا أعيش فى الصحراءء» بل هنالك فى جنة الله وجدت السكينة والقناعة 
والزهي"- 


)ع القلق وأبدأ الحياة / ديل كارنيجى (ص 07950 .)591١‏ 
() المصدر نفسه (ص 94 .)55١١‏ 
() المصدر نفسه (ص .)590-791١‏ 
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وأخيرًا ختم كلامه بقوله: وخلاصة القول أننى بعد انقضاء سبعة 
عشر عامًا على مغادرتى الصحراء ما زلت أتخذ موقف العرب حيال قضاء 
الله» فأقبل الحوادث التى لا حيلة لى فيها بالهدوء والامتثال والسكينة» 
ل مين العيورب فق كبدثة أعضا أكثر 
مما تفلح آلاف المسكنات والعقاقير * 

(9)لا يعرف اليأس طريقًا إلى قلبه : 

فالذين لا يؤمئون بالقدر يعيشون فى قلق وتوتر دائم» وذلك لأنه يتقف 
حيال أقدار الله تعالى معترضًا ومعاندًا ومكابرّاء فلا يُسِلَّم الأمر لخالقه 
وبارئه» وإنما دائم الاعتراض على حكم الله تعالى عليه» فيكون دائم اليأس 
والتؤتر» فلا تمر عليه بليّة إلا وقال: إنبا القاضمة: وليس هتاك أمل فى 
النجاة» وهكذا تكون حياته!!! 

نل إذا نظن إلى بغال الكستافين الآوسق فنعن وهنؤان وتختادل فإئة 
يسىء الظنّ بالله تعالى» ويظن أن الباطل له الغلبة ولن تقوم لآهل الإيمان 
قائمة. 

وكل ذلك يخالف موعود الله تعالى» حيث قال تعالى: #إنَّ الْمَقَبة 
لِلَمنَيِيت **” وقال تعالى: # إِنَّ لد كهَروأ يَفِفُونَ أموَلَهُمْ لِيَصُدُوا عن 
سل م سَِفوتههَا كم كوت عَلنهت حَسَوَء كم يلبوت والَينَ كروك 


200 0 2 .6 
جهلم شرو رت ©# 


(١)الوسطية‏ فى القرآن الكريم (ص757)- نقلا عن (الإيمان بالقدر) د. على الصلابى. 
(؟)سورة هود: الآية: (59). 
(؟)سورة الأنفال: الآبة: (73؟). 
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فالمؤمن بالقدر يعلم علم اليقين بأن نصر الله تعالى» وإن تأخر بسبب 
الذنوب والمعاصى فإنه آتِ لا ريب فى ذلك» فلا بد من النصر والتمكين 
للإسلام وأهله بمشيئة الله تعالى وعونه”". 

(١)المؤمن‏ لا يعيش بين لو» ودليت»: 

إن من أهم عوامل القلق الذى يُفْقد الإنسان سكينة النفس وأمنها 
ورضاها هو تحشّره على الماضى وسخطه على الحاضر وخوفه من 
الم 

إن بعض الناس تنزل به النازلة من مصائب الدهر, فيظل شهورًا 
وأعوامًا يُعاتى من الامهاء ويستعيد ذكرياتها القاتمة» متحسرًا تارة متمتيًا 
أخوص » شعاره: ليتق فعلت»::وليكق تركت» ولو اق فئلت كذ لكان كذا: 

وقديمًا قال الشاعر: 

ليت شعرى وأين منى «ليت0؟ 2 إن 'لينا»وإن«لوا)» غناء 

ولذا ينصح الأطباء النفسانيون والمرشدون الاجتماعيون» ورجال 
التربية» ورجال العملء أن ينسى الإنسان آلام أمسه. ويعيش فى واقع يومه. 
إن لماي ند اذو لا ود 

مامضى فات. والمؤئّل غيبٌ ‏ ولكالساعةالتىأنت فيها 

وقد صور هذا المعنى أحد المحاضرين بإحدى الجامعات بأمريكا 
تصويرًا بديعًا لطلبته حين سألهم: كم منكم مارس نشر الخشب؟ فرفع كثير 
من الطلبة أصابعهم» فعاد يسألهم: وكم منكم مارس نشر نشارة الخشب؟ 


.)711-171١١ هداية المقتدر (ص‎ )١( 


ا موسوعة القضاء والقدر 
فلم يرفع أحد منهم إصبعه. وعندئذ قال المحاضر: بالطبع لا يمكن لأحد 
أن ينشر نشارة الخشب» فهى منشورة فعلًا. وكذلك الحال مع الماضى: 
فعندما ينتابكم القلق لأمور حدثت فى الماضى. فاعلموا أنتكم تمارسون 
تالقان 

وقد نقل هذا التصوير «ديل كاريئجى» فى كتابه الشهير «دع القلق وابدأ 
الحياة»» كما نقل قول بعضهم: لقد وجدت أن القلق على الماضى لا 
يدق شبيئا تماماء كما لا يجددياك أن تطحسن الطحيين» ولا أن تتكير 
النشارة»... وكل ما يجديك إياه القلق هو: أن يرسم التجاعيد على وجهك. 
أو يصيبك بقرحة فى المعدة ". 

ولكن الضعف الإنسانى يغلب على الكثيرين» فيجعلهم يطحنون 
المطحونء وينشرون المنشورء ويبكون على أمس الذاهب؛ ويعضون على 
أيديهم أسمًا على ما فات» ويقلبون حسرة ما مضى. 

وأبعد الناس عن الاستسلام لمثل هذه المشاعر الأليمة» والأفكار 
الداجية هو المؤمن الذى قوى يقينه بربه» وآمن بقضائه» وقدره فلا يُسلم 
نفسه فريسة للماضى وأحداثه؛ بل يعتقد أنه أمر قضاه الله كان لا بد أن ينفذ. 
وما أصابه من قضاء الله لا يُقايَّل بغير الرضا والتسليم» ثم يقول ما قال 
الشاعر: 
سبقت مقادير الإلهوحكمه فَأرخ فؤادك من «لعل) ومن «لو) 

وقول الآخر: 

وليس براجع ما فات منى2 ب١(لهف)‏ ولا ب(ليت) ولا (لو انى)! 


.)17 دع القلق (ص‎ )١( 


إنه لا يقول: «لو أنى فعلت كذا لكان كذاء ولكن يقول: قدر الله وما شاء 
فعلء. فإن 0 را ار ل ه31 . 


العا و م ا د م 
2 احم به 2 دع عط 
كنب ين قَّلٍ أن بَرَأهآ إن ذلك عل أَّهِ يد 180 قي 


28 98 __ 
قاو وَلاتفرحوا د ءا بمَآءَا دحك وَأربل متسل مُكَل حور 04" 

ولقورة عذال درس مرفي غيا (السمته هو امات 
رسول الله يَكيِةّء نعى القرآن على طائفة من المنافقين ومرضى القلوب» 
وضعاف الإيمان» عاشوا ب را و 0 


عدي صسحسر 


(طيكة كد كتمع أشي يذؤت يم عالق علد لوي 


رد لين خيب ا 
موعن اشر ص مرت مي دق 00 
الصرطس عي هر اه ند 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (5115) كتاب القدر. 
)١(‏ سورة الحديد: الآيتان: (2357 597). 


() سورة آل عمران: الآبة: (4 .)١6‏ 
(4) سورة آل عمران: الآية: .)١54(‏ 


0 سس رم 2 هه 0 
م« يمَاالدنَ ا ا وَكَانُوأ لِاحْونِهمٌ إِدَا أ ْدَرْضٍ 
ركفا خَرئ 061 الا رك قير 
ل حول 0. 


ينو رس عي وقة رم ب < 54 3و عم دم 

ل مس م أل أو متم 
8 2 2 2 2 52 راحو + 

لمَعْفرَه من الله وَرَحْمَة حير يما جمعوت هاا وكين مَثَمْ أو فُيَلتْمَ لَلَ ام 


إن شعار المؤمن دائمًا: «قدر الله وما شاء فعل»؛ «الحمد لله على كل 
جاز ا وي حرس طارويا تاك و لص عض اح هو كرات" 
وحسبه أن يتلو قوله تخالج رما اما تن مصيجة الأرردن أل ومن يؤدن 
00 كلق فين يان ل 
وسكينة النفس التى امت لله بها على المؤمنين فى قوله : # هوالَدِى أ[ 
التكينةى مو المؤْمِونَ بماد يماع إيدوم 14 

(١1)الصير‏ عند تزول المصائب: 

ومن ثمرات الإيمان بالقدر الصبر عند نزول المصائبء. فالمؤمن 
بالقدر لا يسيطر عليه الجزعء, والفزع. ولا يستبد به السخط والهلع. 
يستقبل مصائتب الدهر بثبات» كثبات الجبال فقد استقر فى أعماقه. قول الله 
اي 2 مَآ أصَابَمِن ممصِيبَّةٍ تعب ةفى الأيض ولاوه أنش؟* لان سحتب ينيل 
ل يمه كلذك عل م ه سر 22 لَكَِلاتَأْسَوَا عل ما ماك ولا تيمو 
ِمَآءَاتحكُمْ 14". 


.)١608-105( سورة آل عمران: الآيات:‎ )١( 

(6) سورة التغاين: الآية: .)١1(‏ 

() سورة الفتح: الآية: (5) - الإيمان بالقضاء والقدر/ د. يوسف القرضاوى (ص .)41-9٠‏ 
(4) سورة الحديد: الأيتان: (2557 77), 


فإيمان المسلم بقدر الله تعالى يمنحه الثبات عند صدمة المصيبة؛ لأنه 

م ع ع 
يعلم انها مقدرة مكتوبة من قبل أن تخلقء ويُخلق» ومن هنا لا يستخفه 
الأسى والحزن على ما فات» والفرح بما هو آتِء بل هو ثابت متوازن. 

ولهذا مدح رسول الله َلةٍ المؤمن» فقال: «عجبًا لأمر المؤمنء إن أمره 
كله له خير» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن, إن أصابته سراء شكر, فكان خيرًا 
لهء وإن أصابته ضراء صبرء فكان خيرًا له)0". 
المؤسن المتغيت نبو إن كان كل تخي در والمومن القرئ هو الذي إذا حل 
به ما يكره من شدائد الدنيا وكرباتهاء قال فى يقين وثقة: «قدر الله وماشاء 
فعل» كما علمه رسوله يلد 

عرّى علي ؤَلكَهَ رجلا مات ابنه وكان شديد الحزن عليه» فقال له: يا أبا 
فلان» إنك إن صرت نفذت فيك المقادير ولك الأجر. وإن جزعت نفذت 
فيك المقادير وعليك الوزر. 

فالمقادير نافذة فى كلا الحالين» ولكن العاقل» هو الذى يختار أن تنفذ 
المقادير فيه وهو مأجور لا مأزورء ليُشَّر مع الصابرين: « ددا سَتَهُم 
: ل إِنَا ينم وَإِنَا له وتجعونَ 05 أ 5 أوْلَهِكَ عَلْهِمْ صَلَوتُ من رَيْهِمْ وَصَحْمَةُ 

لَيِكَهم الْمْهَمَدُ ون 7704 , 

0 بالقدر من أعظم الأدوية التى تعين المؤمن على الشدائد 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (5999) كتاب الزهد والرقائق» من حديث صهيب ولك . 
زفة سورة البقرة: الآيتان: (0305 /ا9١).‏ 


/ 
/ري موسوعة القضاء والقدر 
والمصائب والبلاياء فهذه ثمرة من أعظم ثمرات الإيمان بالقدر. 

وكان رسول الله يله يغرس فى نفوس أفراد الآمة الإسلامية هذا الإيمان 
ويرشدهم ويعلمهم كيف يتعاملون مع المصائب والشدائد»... فعن أسامة 
بن زيد ذَلقكَا» قال: كنا عند النبى يَللةِ فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه 
وتخبره أن صبًا لها أو ابنًا لها فى الموت» فقال للرسول: «ارجع إليها 
فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شىء عنده بأجل مُسمّى)”". 

ففى قوله كَلَة: ترقا اك ريني لم برك بو دماوو ال من 
معناه الحث على الصبر والتسليم لقضاء الله تعالى ... وتقديره أن هذا الذى 
أخذ منكم كان له لا لكم فلم يأخذ إلا ما هو له فينبغى أن لا تجزعوا كما 
لا يجزع من استردت منه وديعة...وقوله يَكِ: «وله ما أعطى) متكا أن هنا 
وهبه لكم ليس خارجًا عن ملكه بل هو يكَلْهُ يفعل ما يشاء»... 

وقوله يَكَِدِ: اوكل شىء عنده بأجل مسمى) معناه: اصبروا ولا تجزعوا 
5 مل راك قوفي عله تحوى لهالا مه اونا عه عزنا 
علمتم هذا كله فاصبروا واحتسبوا ما نزل بكم والله أعلم, ... وهذا 
الحديث من قواعد الإسلام المشتملة على جَمّل من أصول الدين وفروعه 
والآداب ”". والمراد بأصول الدين هنا الإيمان بالقضاء والقدر””. 

ومن الأذكار التى علمها رسول الله يَِيةٍ للأمة قوله كك «لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مُعطى لما منعت ولا ينفع ذا 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١7/84(‏ كتاب الجنائز» ومسلم (977) كتاب الجنائز. 


(0 شرح صحيح مسلم للنووى (5/ ”ا -75950), 
() المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار (؟5/ 815). 


لنمط 0 _مسوعةالقضاوواقدر ٠٠‏ 
الحد منك الحد) "2. 

وفى الحديث استحباب هذا الذكر عقب الصلوات. لما اشتمل عليه من 
ألفاظ التوحيد ونسبة الآفعال إلى الله والمنع والإعطاء وتمام القدرة '" 

عن عبد الله بن مسعود ؤَلَتَهُ قال: قال رسول الله 0-7 «ما أصاب أحدًا قط 
هَمّ ولا حزن فقال: اللهم إنى عبدك ابن عبدك ابن أمنك ناصيتى بيدك ماضٍ 
فى حكمك عدلٌ فى قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو 
علمته أحدًا من خلققك أو أنزلته فى كتابك أو استأثرت به فى علم الغيب عندك 
أن تجعل القرآن ربيع قلبى ونور صدرى وجلاء حزنى وذهاب همى ... إلا 
أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحًاء قال : فقيل يارسول الله : ألا 
نتعلمها؟ فقال: بلى ينبغى لمن سمعها أن يتعلمها» '". 

مصائب الدنيا تهون 


5 00 56 و 0 ع 

فكل مصيبة فى دنيا الإنسان قد تعوض بخير منهاء أما مصيبة الدين 
5 4 7 غم 5 
فخسارة لا تعوضء. ولذلك حين خير يوسف - عليه السلام - بين أن 
يصاب فى دنياه فيسّجن ويكون من الصاغرين» وأن يصاب فى دينه فيصبو 
ل ا 0 لقَدَ 
راودنه: عن تف فسن ونين ل 11216 سجن وليَكْوئَائْنَ لضَدعر: 
)١(‏ متفق عليه:رواه البخارى (4 84 ) كتاب الأذان» ومسلم (047) كتاب المساجد. 
(؟)فتح البارى (؟/ ضس كار يي 
(*1) صحيح:رواه أحمد» وصححه الألبانى فى الصحيحة .)١99(‏ 
(4)سورة يوسف: الآية: (77). 


/ موسوعة القضاء والقدر 

بعرو دوست نامويه لاقل يد ل امسا يعت ادن ا" 
ري أَلِتَجَنُ آَحَبُ ِل مِمَايدعُوتوَليِه 74" 

وكان مما علّمه نبى الإسلام لأمته أن يقولوا: «اللهم لااتجعل مصيبتنا 
فى دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا»””. 

# خلا داعى لآن تحزن علئ فوزات شدىء سن الدنيا قالدتا لا تشاوى 
عند الله جناح بعوضة ولو كانت تساوى جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها 
شربة ماء. 

زو لأتحدن أو قدت الذها رأنت هاا ديع مونفة الله متكا بسنة 
رسول الله مَك 

لاتحزن واندميت امناأى سابك يعاق ق يلتلق غنوك قوت يويك 
فكأنما حيزت لك الدنيا بحذافيرها. 

لا تحزن فإنه لا ينفعك مع الحزن المال الكثير ولا الزوجة الحسناء 
ولاكثرة الأولاد ولا المنصب ولا الجاه ولا الدور والقصور. 

© لا تحزن فإن الحزن يجعل المصيبة مصائب كثيرة ويُشمت أعداءك 
فيك... بل ويجعل جسدك مرتعًا للأمراض. 

© لا تحزن مادمت فى أمن وأمان وعندك عينان وأذنان ويدان 
ورجلان. 

# لا تحزن فلقد حزنت كثيرًا فهل عاد والدك الذى مات؟... وهل 
١1)سورة‏ يوسف: الآبة: (890). 
؟) حسن: رواه الترمذى (7607) كتاب الدعوات» من حديث ابن عمر وكا وحسنه العلامة 
الألبانى يَْلَةفى صحيح الجامع .)١١1/(‏ 


تك موسوعة القضاء والقدر يي ١‏ 
نجح ابنك الذى رسب؟ وهل عادت الأموال التى خسرتبها؟ .... إذن فلماذا 
الحزن؟!!!. 

لا تحزن :لا تحون لا تعرن: 

(11)الطمانينة في السراء والضراء: 

فإن العبد يعيش فى هذه الحياة متقلبًا بين حالى السراء والضراء. فقد 
كوو عا واهر الك الوك كرون فعيررًا تعو دادو فك كن اميتي 
ووجاهة» وقد يكون وضيعًا ذليلّاء وقد يكون ذا صحة وعافية وقوة» وقد 
يكون مريضًا ضعيمًاء فكل هذه الأحوال لها أثر على النفس الإنسانية: 
فالغنى قد يكون سبًا للطغيان والعدوان والعصيان؛ والفقر قد يكون سببًا 
للذل والمهانة والكفرء والصحة قد تكون سببًا للبغى والاعتداء» وارتكاب 
الفواحشء وقد تكون عونًا على أداء العبادات الشاقة مثل الحج. 

والمرض قد يكون سببًا لتغيّر الطبع وعدم الصبر والجزع ....وهكذا. 

فإن أحوال الإنسان لا تستقيم على حالء لما فيه من جهل وضعف 
وقصور ونقص. إلا أهل الإيمان بالقضاء والقدر. فهؤلاء لا يجعلهم المال 
طنيان ولا الوق دلموعوان ول امال كين وان 

كما أن أهل الإيمان بالقدر يتلقون المسرات وكل شىء مفرح بالشكر 
لله تعالى عليهاء وتسخيرها لمرضة الله تعالى. وفى المقابل يتلقون 
المصائب بالرضا والتحمٌّل واحتساب الأجر على الله تعالى”" . 

(؟١)الإقدام‏ على عظائم الأمور: 

الإيمان بالقدر فى حياة المؤمن أقوى حافز للعمل الصالح والإقدام 


.)35١5 هداية المقتدر (ص‎ )١( 


/ 


على عظائم الأمور بثبات وعزم وثقة ولقد كانت الصورة الصحيحة 
للإيمان بالقدر فى حياة الأجيال الأولى من المسلمين هى التى صنعت تلك 
العجائب التى سجلها تاريخهم والتى ثبت الدعوة فى الأرض ونشرتها على 
نطاق واسع فى فترة وجيزة من الزمن لا مثيل لها فى قصّرهاف التاريخ, 
وهى التى أقامت هذا البناء الشاهق فى كل ميدان من ميادين الحياة. 

نعم» لقد كان من أول ثماره الباهرة ذلك الاستبسال فى الجهاد فى سبيل 
الو وان ع عادر اموي رار 
بأن الآجال مُحدّدة لا تتأخر ولا تتقدم لحظة واحدة ... ولما كانت هذه 
العقيدة راسسخة فى قلوب المؤمنين ثبتوافى القتال وعزموا على مواصلة 
الجهاد. فجاءت ملاحم تحمل أروع الأمثلة على الثبات والصمود أمام 
لبد ا . لقد أيقنوا بقول الله 
تعالى : # قل ل بِمسَءَآ لاما حكَيَبَ آل كَاهْوَمَوَلسَاوَطل أنه ميركل 
الازوترت ار 

فإذا كان لا يصيب الإنسان إلا ما كتبه الله له سواء كان قاعدًا فى بيته أو 
فى ميدان القتال» ة ففيم الجُبن وفيم الفرار من القتال خوفًا من الموت؟ فهل 
القتال هو الذى يقتل؟ أم قدر الله لإنسانٍ ما أن يموت فى لحظة معينة فى 
حالة معينة هو الذى يُميته؟ وإذا كان كتب عليه الموت فهل يعفيه منه ألا 
يذهب إلى القتال؟ وإن كان لم يكتب عليه فهل يقتله الذهاب إلى الميدان؟ 
)١(‏ وكا الانيان /"الأسعاةاالميمك قظاب لط 040 
(؟) الإيمان بالقضاء والقدر/ د. عبد الرحمن المحمود (ص 4 50). 
() سورة التوبة: الآية: (01). 


هكذا كان الأمر فى حِسّهم فأقبلوا على الجهاد فى ثقة وثبات وعزم. 
وكان منهم ما سجله التاريخ من مواقف رائعة من الشجاعة والصبر على 
الشدة مع الاطمئنان إلى قدرة الله سبحانه»... ولقد وعى المسلمون كذلك 
الدرس الذى نزل عليهم فى سورة آل عمزان يشان غروة 000 
المنافقون: اهل لَنَاِنَ الْأَمَرِ من سَئْيٌ © فردٌ عليهم: قل إن الم ركه يِه 4 
وحين قالوا: للَوَكنٌ لنَاِنَ لمر سي ما ًا هنهكاً © فردً عليهم: قل لَر 
كع بويك لَرَدَ ادن كيب عَلِيهمْ المَتلُ إِلَ مَصَاحِعِهم 4 وحين قال الله 
للمؤمنين: 98 يَتأمَاألدنَ -امنوأ لا موا كَلدَينَ كرأ وَقَالُوأ لإاخونهمٌ إِوَاصَرَيُوأ 
لض أَوكاثوأ ْرَى ل اندها ما مَانوأ وَمَايِنُوا سَحِسَلَ أمَّهُ دكَ حَسَرَةٌ في 
و هبح وَميث أله ا 
ةا 

وغوه فأيتنوا آنه لسوت الام كن عليه القوف ولن كان ممح 
فى بيته وأنه إن لم يكن كُتب عليه الموت فى تلك اللحظة فكل هول الحرب 
وكل سهام الأعداء وسيوفهم لن تصيبه بالموت ...وأيقنوا كذلك أنه حين 
يكون الإنسان فى القتال ويموت بقدر من الله فأمامه المثوبة والأجر وهو 
الكاسب بهذا القدر الذى قدره له الله» لذلك كان القتال فى سبيل الله أمرًا 
محببًا إلى نفوسهم. فنصروا الله فنصرهم وثبت أقدامه"» كما وعد 
سبحانه: “إن تنصرواً أله رع وق بت قدا مَك 1" , 

.)١198-1١65( سورة آل عمران: الآيات:‎ )١( 


(؟) ركائز الإيمان / محمد قطب (ص /571). 
(؟) سورة محمد: الآية: (/9). 


/ 
0 موسوعة القضاء والقدر 1 

كذلك كان الإيمان بالقدر على هذه الصورة هو حافزهم للانسياح فى 
الأرفي نتواء لشن الذغرة"أويطلي الوزق» أو اكعكاف المحيول مد 
الأرضء فكان لهم فى كل ميدانٍ نشاط ملحوظ وآثار مشهودة. 

ففى نشر الدعوة نجد أن الإسلام قد امتد من المحيط غربًا إلى الهند 
شرقا فى فترة من الزمن لا تتجاوز قرنًا وهى سرعة لا مثيل لها فى التاريخ» 
وانتشر مع الإسلام سلطان الدولة الإسلامية بما أرهب أعداء الله. 

اشن ممه كذلك الليتان العريى مسرقة فاق الوسيتت ف اتشار 
اللغات فى الأرض ... وفى ميدان طلب الرزق تدفقت الشروات على العالم 
الإسلامى حتى صار المسلمون أغنى أمة فى الآرضء لأنهم يجويون البحار 
والقفار تَجّارًا وصُنَاعًا فيأتى إليهم المال من كل سبيل وتشاح معه فرصة 
العمران والحضارة» ... وفى ميدان الكشف الجغرافى كان المسلمون هم 
الذين ارتادوا البقاع المجهولة ... أول من ارتادها ورسموا لها الخرائتط 
اللجغرافية الدقيقة التى مكنت (فاسكوا داجاما») و«ماجلان)» فيما بعد من 
القيام برحلاهما حول أفريقيا وآسياء كما كشفوا منابع التيل ورسموا 
خرائطه التى جاء المكتشفون الأوربيون على هداها من بعد ليزعموا أنهم 
هم المكتشفون ... وهكذا امتدت الحياة بجميع صورها شرقًا وغربًا بهذا 
الدافع الإيمانى العميق ”". 

(14) العزة في طلب الحوائج : 

ومن ثمار الإيمان بالقدرء أن يطلب المؤمن حاجته عند مَنْ هى عنده 
بعزة نفس لا يُطأطيع رأسه ولا يذل نفسه ولا يُدنى ظهره لمخلوق. 


(6ركائز الإيمان / محمد قطب (ص 48 75). 


تدعا 00000 مسوعةالقضاءواشر ٠‏ 

إن الله تعالى كتب العزة للمؤمن فلا ينبغى له أن يفرط فيها.... قال 
٠:‏ ونه آلْمِزَهُ وَلرَسُولِه- وَللَمُؤْمِنِيت> وَلكَلْمْفْقِ لَايعَلَمونَ 74". 

فلا يحل لمؤمن أن يذل نفسه لمخلوق مثله من أجل حاجة عنده. فقد 
علم النبى مَتةٍ ابن عمه عبد الله بن عباس هذه الكلمات العظيمة: «احفظ 
الله يحفظك احفظ الله تحده تحاهك. وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت 
فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشئ لم ينفعوك إلا 
بشئ قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك بشى, لم يضر وك إلا بشئ 
قد كتبه الله عليكء رُفعت الأقلام وجفت الصحف)7"7". 

(10) يوقن العبد أن الله يعوضه عما فاته : 

من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر أن يوقن العبد أنه من ترك شيئًا لله 
عرّضه الله خخيرً| منه. 

لما عقر نبى الله سليمان الخيل غضبًا له إذ شغلته عن ذكر فأراد ألا 
تشغله مرة أخرى أعاضه عنها متن الريح. 

ولمّا ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها فى مرضاته أعاضهم عنها أن 
ملكهم الدنيا وفتحها عليهم. 

ولك اعد يومنت الصدرة صوق التكن قتكو له والتريا دمكق لةن 
الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. 

ولما تغيّرت رائحة أفواه الصائمين له» كان خلوف فم الصائم أطيب 
لسر امهرد كار 
(؟) صحيح: رواه الترمذى» وأحمد. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (/07961. 
() من كتاب (الإيمان والحياة) / د. يوسف القرضاوى. 
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7 موسوعة القضاء والقدر 
عنده فى الآخرة من ريح المسك. 

ولما عطش أولياؤه فى صيامهم كان جزاؤهم دخولهم من باب الريّان لا 
يدخله غيرهم. 

ولمًا بذل الشهداء أبدانهم له حتّى مزقتها أعداؤه شكر لهم ذلك بأن 
أعاضهم عنها طيرًا خضرًا أقر أرواحهم فيها تَرِدُ أنهار الجنة وتأكل من 
ثمارها إلى يوم البعث فيردها عليهم أكمل ما تكون وأجمله وأبهاه»... ولمّا 
بذل رسله أعراضهم فيه لأعدائهم؛ فنالوا منهم وسبوهم؛ أعاضهم عن ذلك 
بأن صلى عليهم هو وملائكته. وجعل لهم أطيب الثناء فى سمواته وبين 
خلقه فأخلصهم بخالصة ذكرى الدار. 

لما قتل الشهداء فى سبيله وهب لهم الخلود والحياة. 

كل إنسان يا أخى يعاملك ليربح منك» ويكسب عليكء أمّا الله يرون 
فإنه يعاملك لتربح أنت منه؛ فالحسنة عنده بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة» والسيئة عنده بواحدة» وهى أسرع شىء فى 
المحو. يشكر اليسير من العملء ويغفر الكثير من الزلل. رحمته سبقت 
غضبه؛ وحلمه سبق مؤاخذته؛ وعفوه سبق عقوبته. أرحم من الوالدة 
ولا 

(1)القضاء على الكسل والتواكل : 

القدر من أكبر الدواعى التى تدعو الفرد إلى العمل والنشاط والسعى 
بما يرضى الله فى هذه الحياة» ... والإيمان بالقدر من أقوى الحوافز للمؤمن 
لكى يعمل» ويقدم على عظائم الآمور بثبات وعزم ويقين. 


(١)موارد‏ الظمآن (ص: 98-95) بتصرف. 


6م موسوعة القضاووالقدر ولي ١‏ 

أما دعوى أن الإيمان بالقدر يدعو إلى الكسل والتواكل فى حياة 
المسلمين فهذا مما روّجه ويّروجه الملحدون فهم يقولون: إن عقيدة القدر 
تدعو الإنسان إلى التعلل بالمكتوب, فيكسل ولا يقوم بالواجب المُلقَى 
عليه» ويضربون مثلا لذلك بواقع الأمة الإسلامية المتخلف. 

والحقيقة أن واقع الأمة الإسلامية المتردى إنما نشأ ووٌجد لأسباب 
عديدة داخلية وخارجية. ... ومن الأسباب الداخلية: جهل المسلمين 
بحقيقة الإسلام» وعدم تفاعلهم معه التفاعل الإيمانى الصادق الذى غيّر 
واقع الأرض أول مرة» ومن جوانب الجهل بحقيقة الإيمان والإسلام. 
الجهل بعقيدة القضاء والقدرء وذلك حين فهموا أن معنى القدر التسليم لما 
يقدره الله بالقعود عن تغيير ما أصاب الإنسان من فقر» أو مرضء أو جهل. 
لأن كل ذلك مُقدّر من عند الله فلا ينبغى مقاومته؛ وإنما يجب الاستسلام 
له وفقطء وكذلك حين فهموا أنه لا حاجة إلى الكَدّ والعمل فى طلب 
الرزق» لآن الرزق سيأتى صاحبه ولا ضرورة للنشاط والحركة. 

فإذا وجد فى المسلمين من يفهم هذا الفهم المنحرف فى باب القدر 
والأخذ بالأسباب فليس عيبًا فى الإسلام وإنما هو عيب المسلمين الذين 
يفهمون هذا الفهم, لأن الكتاب والسنة مملوءان بالأوامر والتوجيهات 
للإنسان أن يعمل الصالحات» ويطلب الرزق» ويُعمر الكون» وقد طبق هذه 
التوجيهات صحابة رسول اليكل » فعملوا وكدٌواء وأتعبوا أنتقسهم فى ابتغاء 
مرضاةة الله» فجاهدواء وصبرواء وفتحوا البلاد والعباد. وأقامواجكم الله 
تعالى فى الأرضء وما وجد فيهم من يقعد به إيمانه بالقدر عن ذلك. بل كان 
القدر أكبر داع وأكبر عامل لهم ليقوموا بما قاموا به رضوان الله عليهم. 


7 موسوعة القضاء والقدر 

فالمؤمنون مأمورون بالأخذ بالأسباب مع التوكل على الله تعالى» 
والإيمان بأن الأسباب لا تعطى التتائج إلا بإذن الله لأن الله هو الذى خلق 
الأسباب» وهو الذى خلق النتائج» ... ويَحُرّم على المسلم ترك الأخذ 
بالأسباب» ولو ترك إنسانٌ السعى فى طلب الرزق كان آثمّا مع أن الأرزاق 
بيد الله تعالى» والرسول كي لما سُكل: أرأيت رُقَى نسترقى بهاء وتقى تتقى 
مهاء وأدوية نتداوى مبا هل ترد من قدر الله شيئًا؟ قال: «هى من قدر الله)!" 
فالالتفات إلى الأسباب شرك فى التوحيد» ومحو الأسباب أن تكون أسبابًا 
نقص ف العقل» والإعراض عن الأسباب المأمور بها قدح فى الشرع؛ فعلى 
العيد أن يكون قلية معتمدا غلى الله لا على سيب من الأسباب: والله بسر 
له من الأسباب ما يُصلحه فى الدنيا والآخرة» فإن كانت الأسباب مقدورة له 
وهو مأمور بها فعلها مع التوكل على الله كما يؤدى الفرائض» وكما يجاهد 
العدو» ويحمل السلاح» ويلبس جنة الحرب» ولا يكتفى فى دفع العدو على 
مجرد توكله بدون أن يفعل ما أمر به الجهاد. 

ومن ترك الأسباب المأمور بها فهو عاجز مفرط مذموم”” . 

وقد روى أبوهريرة ذَكهُ عن النبى وَلِةِ أنه قال: «المؤمن القوى خير 
وحم ل لاهو اموي التيسعة وق كر كين لحري على ها بنتعاكة 
واستعن بالله. ولا تعجز» وإن أصابك شىء فلا تقل لو أنى فعلت كذا لكان 
كذا وكذاء ولكن قل قدر الله وما شاء فعلء فإن لو تفتح عمل الشيطان)” . 
(١)ضعيف:‏ رواه الترمذى. واين ماجه. وضعفه الألبانى فى ضعيف ابن ماجه (549) . 


اضرو 1-71 ) عل جل عالق 


(') صحيح : رواه مسلم (51515) كتاب القدر. 


1 من موسوعة القضاء والقدر وبي ١‏ 

قال شارح الطحاوية: (وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافى الاكتساب 
وتعاطى الأسبابء وأن الأمور كانت مُقدرة فلا حاجة إلى الأسباب. 

وهذا فاسدء فإن الاكتساب: منه فرضء» ومنه مستحبء ومنه مباح» 
ومنه مكروه» ومنه حرام ... وقد كان النبى يَكِةِ أفضل المتوكلين» يلبس 
لأمة الحرب. ويمشى فى الأسواق للاكتساب)”". وقد قال عمر َه لأبى 
عبيدة لما جاء الخبر بانتشار الوباء فى الشام» ورأى عمر الرجوع فقال له أبو 
عبيدة: «أفرارًا من قدر الله؟ .. فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة» نعم 
تَمْوٌ من قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديًا له عدوتان: 
إحداهما خصبة. واللأخرى جدبة» أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله. 
وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله '". 

هكذا فهم الصحابة رضوان الله عليهم العلاقة بين الإيمان بالقدر 
والأخذ بالأسباب» وأن الأخذ بالأسباب داخل فى معنى الإيمان بالقدر ولا 
ينافيه. 

وحين أراد المسلمون تغيير الواقع بالجهاد أخذوا بأسباب الجهاد 
كلهاء ثم توكلوا على الله تعالى ولم يقولوا: إن الله قدّر نصر المؤمنين 
وهويية الكافرية» زاكتفوا ذلك عن الاستعداد والجيياة» والهين 
وخوض المعاركء بل فعلوا كل هذه الأمورء فنصرهم الله وأعز الله بهم 
الإسلام. 

واليوم إذا وجد من يقعد عن تغيير الواقع المؤسف للمسلمين بحجة 


(1)شرح العقيدة الطحاوية» (ص: .00١‏ 
(؟) صحيح:رواأه البخارى (94 0) كتاب الطب. 


كر .ل موسوعة القضاء والقدر 
أنه واقع بقدر من الله ... فهذا منه جهالة عظيمة بحقيقة هذا الدين» وبحقيقة 
القدر الذى هو ركن من أركان الإيمان» وإننا لنسمع كثيرًا مر الب سيره 
الذين يكررون دائمًا عبارات التيئيس للدعاة والمصلحينء مثل قولهم: إن 
الزمان هو الذى فسدء وإن الإصلاح صعبء وهذا آخر الزمان» وهو زمان 
غربة الإسلام» إلى آخر العبارات التى نَنْم عن جهل كبيرء ويأس قاتل» وما 
و لبعاردن حوللا نون السام الارلى حم كانيع الااتا عليه مط 
على حرب رسول الله يَكةِ وأصحابه حين كانوا قلة مستضعفين ما أدرى لو 
عايش هؤلاء تلك الغربة ماذا سيقولون وماذا سيفعلون؟ 7 

(17) معرفة مكانة الأسباب: 

© ومن ثمرات الإيمان بالقدر معرفة مكانة الأسباب على حقيقتهاء 
وأنما غير مستقلة بالفعل؛ بل هى مجرد آثار تابعة لمشيئة الله تعالى 
وتصرّفه... إن شاء الله تعالى أقامهاء وإن شاء أفناهاء وهذا يدفع المرء إلى 
حُسن الاعتماد على الله تعالى وحده. وعدم الاعتماد على الأسباب مهما 
كانت» مع علمه أنبا من قدر الله» وأنها غير خارجة عن علمه كاك . 

وهذا يمنعه من الاغترار بما بلغه أهل الكفر من التقدم - فى مجالاات 
التفنية الحديثة - ويحفظه من الإعجاب بهم؛ لعلمه أن ما بلغوه من التقدم 
إنما هو من خلق الله تعالى وصنعه فى المقام الأول» وليس الأمر كما يظنون 
أنبا أسباب مستقلة عن مشيئة الله تعالى وإرادته»... وما ظنوا ذلك وما قالوه 
إلا إنكارًا للقدر» واغترارًا بقدرتهم التى ستزول يومًا ما شاؤوا آم أبوا. 
قال تعالى + ف[ سي دا مد ِالارض يحرههً وريَتَت وطركت أهذها مم 
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اين كَدَِكَ مَل الْينب لِعَوْمِ بنَتَصطَينَ # 500 

(18)النجاة من الحسد؛ 

الإيمان بالقدر يقضى على كثير من الأمراض التى تعصف» 
بالمجتمعات وتزرع الأحقاد بين المؤمنين» وذلك مثل رذيلة الحسد. 
فالمؤمن لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله. لأنه هو الذى رزقهم 
وقدر لهم ذلكء» وهو يعلم أنه حين يحسد غيره إنما يعترض على المقدور, 
وهكذا فالمؤمن يسعى لعمل الخير» ويحب للناس ما يحب لنفسه. فإن 
وصل إلى ما يصبو إليه حمد الله وشكره على نعمه؛ وإن لم يصل إلى شىء 
من ذلك صبر ولم يجزعء ولم يحقد على غيره ممن نال من الفضل مالم 
ينله لأن الله هو الذى يقسم الأرزاق فيعطى ويمنع وكل ذلك ابتلاء 
وامتحان منه كتلاه لخلقه © 

لا تسد أحدا حتى لا تحزن 

ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس ولا تنظر إلى نعمة أنعمها الله 
على عبدٍ من عباده حتى لا تتهم الحق (جل وعلا) فى عدله وحكمته. قال 
عالن :8 دون التاس ع اناكم انذفو فر هم 

إن الحسد يُهلك صاحبه وينغص عليه حياته ويجعله فى همٌ لازم وغم 
داكم .... فهو لا يرضى بقسمة الله (جلّ وعلا) ولا يرتاح إلا إذا زالت كل 
000010 
(؟)القضاء والقدر عند السلف (ص 5-0 587؟). 
(")انظر: لمحات فى وسائل التربية الإسلامية/ محمد أمين المصرى (ص178١).‏ 
(؟)سورة النساء: آية (65). 


/ دي موسوعة القضاء والقدر اه 
- فاحذر - أخى الحبيب - من هذا الداء العضال الذى يعيث فى القلب 
ب قال معاوبة 815©: اليس فى خخصال الشر أعدل من الحسد. يقل 
الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود”" 
وقال معاوية َكَتهُ: كل الناس أقدر على رضاه إلا حاسد نعمة فإنه لا 
يرضيه إلا زوالهاء ولذلك قيل: 
كل العداوات قد ترجى إماتتها إلاعداوةمن عاداك عن حسد 
ب قال الحسن: يا ابن آدم لِمّ تحسد أخاك؟ فإن كان الذى أعطاه 
لكرامته عليه» فلم تحسد من أكرمه الله؟ وإن كان غير ذلك فلم تحسد من 
مضِيزة إلى الثار””, 
© قال بعض الحكماء: يكفيك من الحاسد أنه يغتم فى وقت سرورك. 
جه قال عبد الله بن المعتز يَنْلنْهُ: 
اصير على كي دالحسود فإنصييرك قاتلله 
فالنارتأك(مبعهها إنزلمتجدماتاكله" 
باعاسدانى على نعنسى.  ,‏ اتدرق فل نتن أسيأت الأدتن؟ 


00 


(١2أدب‏ الدنيا والدين (175). 

0 لحياء للغزالى (/ .)3١ ١‏ 
(؟) الإحياء (/ 1 .)75١‏ 

0( أدب الدنيا والدين (ص: .)١7975‏ 


لغنها 3 سعةشمءوشدض ١‏ 
أسسأت على الله فى حكمسه لأنك لم تسرض لى ماوهب 
فأخزاكربى بأنزادنى وسدعليك وجوه الطلب”0 
(19) البعد عن المعاصي : 
ومن ثمرات الإيمان بالقدر شدة عتاب النفس إذا حرمت التوفيق. 
ذلك لأن حرمان التوفيق معصية ججلبت من معصية» واعتياد المعاصى 
باب من أبواب الخسران» وطريق من طرق النفاق» وعند ذلك يبلغ المرء 
مبلعًا لا يحب الله تعالى فيه الطاعة ممن قام بها. 
وإذا بلغ المرء ذلك انتهى به المآل إلى سوء العقاب. 


ا 00 00 تو جين 
5 5 


قال تعالى: لأ فَلَمَا ضما دُحَكروأ بو سحن عَلِيّهِمْ أَبوابَ كل شَْءٍ 
0 ذا دحيم وا لدنم بَمَتَدَ داهم مبَُونَ 04 
فإذا علم المرء أن فعل المعصية يؤدى إلى الحرمان من الطاعة والوقوع 
فى العقاب .. بالغ فى توبيخ نفسه. واشتد عليها فى العتاب حتى يتوب إلى 
اللا 8 
© فاترك المعاصى فإن المعاصى تزرع أمثالهاء ويولد بعضها بعضّاء 
حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها ... كما قال بعض السلف: إن 
من عقوية السيئة» السيئة بعدها. وإن من ثواب الحسنة؛ الحسنة بعدها. 
وكانامق وعدا يحفن لشاف الليدع اعون تطاعت اك بولا مدل 
بمعصيتك. 
)١(‏ الترغيب والترهيب للمتذرى (0890/6). 
(؟) سورة الأنعام: الآية: (5 4). 
(") القضاء والقدر عند السلف (ص 7"6). 


/راد موسوعة القضاء والقدر 016 
وقال الحسن البصرى: إنبم إن طقطقت ''' بهم البغال وهملجت”" بهم 
البراذين”" فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهمء أبى الله إلا أن يذل من عصاه. 
وقال عبد الله بن المبارك: 
ابتك الناقوتك قبع الفلسوفة «وكسهويؤرفية المدل انداتها 
والحرك الذنوب حياة القلوب2 وخير_رٌ نفيك ع صيائها 
وؤضل أفَسِد الِدينٌ إلا الملوك ا 0ت 
قال ابن عباس ذَكَا : (إن للحسنة ضياء فى الوجه ونورًا فى القلب وسعة فى 
الرزق وقوة فى البدن ومحبة فى قلوب الخلقء وإن للسيئة سوادًا فى الوجه 
وظلمة فى القلب ووهنًا فى البدن ونقصّافى الرزق وبغضة فى قلوب الخلق») 
(0)البعد عن ظلم الناس: 
ومن ثمرات الإيمان أن يعرف المرء أنه لا يستطيع أن يستبد فى الطغيان 
كرهًا عن الله تعالى؛ أو بعيدًا عن إرادة الله تعالى» فإذا دعتك قدرتك إلى 
ظلم الناس فتذكّر قدرة الله عليك ... وهذا المفهوم إذا صم فى القلب 
فحرىٌ به أن يمنع صاحبه من الظلم ... هذا بالنسبة للظالم, أما بالنسبة 
للمظلوم فإنه حين يعرف أن الظالم لا يقدر على شىء إلا بإذن الله تعالى؛ 
فإن ذلك يُلجئه إلى الاستعاذة بالله تعالى أن يكفيه شر عدوه؛ وفى هذا ثبات 
للنفس» وقوة للقلب» وحسن للخلق””. 


()طقطفك؟ الفلةطعة هضوا عدوائر البقاك: 
(؟)هملجت: أسرعت فى خخفة وتبختر. 

()البراذين: نوع من الخيل» وهو ما كان من غير نتاج العرب. 
(4)الداء والدواء / للإمام ابن القيم (ص: 78). 

(0)القضاء والقدر عند السلف (ص 4 *580-7؟). 


5 موسوعة القضاء والقدر ويي١‏ 

وها هو النبى :]3 يحذرنا من الوقوع فى ظلم العبا 

قال بَِِ: «اتقوا دعوة المظلوم. فإنها تُحملُ على الغمام, يقول الله: وعرَّتى 
وجلالى لأنصرنكِ ولو بعد حين»)”. 

وقال عَللِةِ: «اتقوا دعوة ة المظلوم, فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة) 7". 

فهى سريعة الوصول. 

وقال يَةِ: «اتقوادعوة المظلوم. وإن كان كافراء فإنةٌ ليس دونها 
ححاث) 07 

وقال #05: ١‏ دعوة المظلوم مستجابة» وإن كان فاجرّاء ففجوره على 
تفسيه) 0 

© ومن أجل ذلك أمرنا النبى يك أن تتحلل من المظالم قبل أن نلقَى 
الله عَرَوَنَّ فقال يكلب «من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شىء فليتحلله منه 
ايوم قبل أن لا يكون دينار ولادرهم؛ إن كان له عمل صالح أَخذ منه بقادر 
مظلمته» وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فححمل عليه) *. 

قال عمر بن عبد العزيز: (إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس» فاذكر 
قدرة الله تعالى عليكء ونفاد ما تأتى إليهم وبقاء ما يأتون إليك»)”. 


.)810٠١( حسن: رواه أحمد (94817/)» وحسنه العلامة الألبانى يَيْله فى السلسلة الصحيحة‎ )١( 

(؟) صحيح: روأه الحاكم عن ابن عمر» وص ححه العلامة الألبانى َكانه فى صحيح الترغيب 
والترهيب (55958), 

(") حسن: رواه أحمد »))١71540(‏ وحسنه العلامة الألبانى وَوْلَْهِ فى السلسلة الصحيحة (/517/). 

(4) حسن: روآأه أحمد (/801/9)» وحسنه العلامة الألبانى يَِدْآئهِ فى السلسلة الصحيحة (7785). 

() صحيح: رواه البخارى (459؟) كتاب المظالم والخصب. 

(5) سير أعلام النبلاء (4/ .)١71‏ 


ابل موسوعة القضاء والقدر /ااه 

وفى بعض المأثورات: «إذا كان يوم القيامة يجتمع الظلمة وأعواهم 
ومّن ملا لهم دواة وبرى لهم قلمّاء فيُجعلون فى تابوت ويُّلقَون فى 
جهنم)”". 

د ويا لها من حسرة عندما يرى الظالم حسناته وهى تورّع على كل من 
ظلمهم ... فقد قال عَلِله: «آأتدرون ما المفلس؟! قالوا: المفلس فينا من لا 
درهم له ولا متاع. فقال يَِِ: إن المفلس من أمتى من يأتى يوم القيامة بصلاة 
وصيام وزكاة» ويآتى وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم 
هذاء. وضرب هذاك2 فيُعطى هذا من حسناته. وهذا من حسناته» فإن فنيت 
حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم؛ فطّرحت عليه ثم طُرح فى 
النار)”". 

وه وحسينا أن نتأمل قول الحق (جل وعلا): ##وحتت الوبعوة للحي فور 
وََدّخَاَ مَنْحَلَ ظَلْمًا 14". 

(51) البعد عن الكبر: 

ومن آثار الإيمان بالقدر أن يعرف الإنسان قدر نفسه فلا يتكبر ولا يبطر 
ولا يتعالى أبدًا لآنه عاجز عن معرفة المقدور» ومستقبل ما هو حادث» 
ومن نّم يقر الإنسان بعجزه وحاجته إلى ربه تعالى دائمّاء... وهذا من أسرار 
خفاء المقدور" 

و رسا كوي كمي وه 00998 وكات للقن ع0 تف 
(؟) صحيح: رواه مسلم )75/8١(‏ كتاب البر والصلة والآداب. 


و 


مه 2000 ا 
20 ا _مسوعةالقضاءواشري< 
(59)التواضع وخفض الجناح: 
فالمؤمن بالقضاء والقدر يعلم قدره جيذّاء فلا يتعدى حدوده مهما 
أوتى من نعم وخير فإنه يعلم أن هذا بتقدير الله تعالى» ولو شاء الله تعالى 
لنرع منه هذه النعم والخيرات». .. قال تعالى: 00 ل أللَهُمَّ ما 0 ملْكِ توق 


كر 2-2 


ره حلط 

0 املك مدن مقا وصور هن 13 ل ره 
اكد دعل 3 

فإن كان ذا مال وعِنّى فإن ذلك يدفعه إلى التصدق وعدم التعالى على 
الفقراء» وإن كان ذا منصب وجاو فإنه يتواضع لبنى جنسه. فلا يظهر لهم 
قدرته على الظلم والتعدّى. 

وكلما تواضع الإنسان بين الناس عل بينهم» وارتفع قدره وسؤدده. 
ووقره الكبير والصغيرء ... وفى الحديث: (يا أبا ذر تواضع لله ون عسى أن 
برنعك يوم القيامة»» فمن تواضع ف الدنيا كان أهلًا لرفعة الله تعالى له. 

الل مم .. فعن أبن مسعود وليه قال عن 

ى لد رجل فكلمه فجعل ترتعد فرائصه. فقال له: «مَوّن عليك فإنى 
0 بملكء إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد)'". والقديد: اللحم 
المملح المجفف فى الشمس. 

وعن عياض بن حمار ؤَِيْتَهُ قال :قال رسول الله عَلِلةِ: "إن الله أوحى إلى 
أن تواضعوا حتى لا يفخر أحدٌ على أحد, ولا يبغى أحدٌ على أحد)”" 


.)55( سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 
.)١18ا/5( وصححه الألبانى فى الصحيحة‎ 2/١ أخرجه أبن سعد فى «الطبقات»‎ 0 
صحيح: رواه مسلم (35876) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها.‎ )( 


"ب موسوعة القضاء والقدر 

وعسن سهل بن حنيف ؤَليَتَهُ: «أن رسول الله يِةٍ كان يأتى ضعفاء 
المسلمين» ويزورهم ويعود مرضاهمء ويشهد جنائزهم"" . 

وعن البراء وَْكَنَهُ قال: «كان رسول الله يك يوم الأحزاب ينقل معنا 
التراب» ولقد وارى التراب بياض بطنه..») الحديثا" . 

ومع أنه وِدٍ خاتم الأنبياء والمرسلين فإنه يفعل ذلك كله؛ ولا ينقص 
من قدره شىء؛ لأنه يعلم أن الله تعالى بيده الآمرء يُعز ويذل» يرفع ويخفض 
فكان َكِيِِ هو القدوة الحسنة والأسوة الطيبة التى نقتدى مها!". 

(59 )ألا يعجب المرء بنفسه عند حصول مراده: 

وذلك لأنه لابد أن يوقن أن حصوله على أى نعمة ينتفع بها فى ذنياه كان 
بتقدير الله وإعانته وتوفيقه ... وأن إعجابه بنفسه يُنسيه شكر تلك النعمة. 

(15 )الاستقامة : 

والإيمان بالقدر من أكبر العوامل التى تكون سببًا فى استقامة المسلم 
وخاصة فى معاملته للآخرين» ... فحين يقصر فى حقه أحد أو يسيء إليه» أو 
يرد إحسانه بالإساءة أو ينال من عرضه بغير حق» تجده يعفو ويصفح. لأنه 
يعلم أن ذلك مقدر» وهذا إنما يحسن إذا كان فى حق نفسه. أما فى حق الله 
فالا يدون لشووالة]ععار ب القدو لذن القدان دنا تسم عداو السافن را 
و المغايية 
27 رواه الطبرانى» والحاكمء وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة .)75١١5(‏ 
(0) متفق عليه: رواه البخارى )١8717(‏ كتاب الجهاد والسير» ومسلم )١1807(‏ كتاب الجهاد 


والسي: 
(") هداية المقتدر (ص .)5١١-97١9‏ 


507 عة القضاء والقدر 4 + 
السو لقضاء والقدر بي 


والإيمان بالقدر يجعل الإنسان يمضى فى حياته على منهج سواء لا 
5 «النعمة» ولا يئسه المصيبة؛ فهو يعلم أن كل ما أصابه من نعم 
وصوة ةانق من التسدللا لكا نمكم امير #اومايك اوشم ني أت 0 
ولا يكون حاله حال قارون الذى بغى على قومه واستطال عليهم بما أعطاه 
الله من كنوز وأموال. 
قال تعالى: َوُه كاك ين قرو ِكعم وال 4 من لوز ما 
1 


إِنَّ مفاتحه ل ون لوقا ال مدو | إِنَّألَهَ لاحب الْفَرِحِينَ 
5 ال وروي -- 00 ل عرصم فارع 
(5 وَأَبْتَن الاك رت ار كي ل ل 


سدم مَك ماي ساد فالأ إن لَه لا يحب فس 
5 نآ همل عند 14" 

ويكون المؤمن بالقدر على الاستقامة فى حالة السراء والضراء '". 

(0؟)يصدع بكلمة الحق: 

من آثار الإيمان بالقدر أن الداعى إلى الله يصدع بدعوته؛ ويجهر بها 
أمام الكافرين والظالمين» لا يخاف ف الله لومة لائم؛ يبين للناس حقيقة 
الإيمان» ويوضح لهم مقتضياته» وواجباتهم تجاه ربهم جك » كما يبين 

حقائق الكفر والشرك, والنفاق ويحذرهم منهاء ويكشف الباطل» 
وزيفه. ودّعاته» وحٌماته» ويقول كلمة الحق أمام الظالمين» ويفضح ماهم 
فيه من كفر وظلم وما يقومون به من إفساد وتضليلء... يفعل المؤمن كل 
7 سورة النحل: الآية: (07). 


(") سورة القصص: الآيات: (7/8-1/7). 
إفر4 القضاء والقدر للأشقر (ص .)1١1‏ 


اي موسوعة القضاء والقدر 
ذلك وهو راسخ الإيمان واثق بالله» متوكل عليه» صابر على كل ما يحصل 
له فى سبيله» لأنه موقن أن الآجال بيد الله وحده. وأن الأرزاق عنده وحده. 
وأن العبيد لا يملكون من ذلك شيئًا مهما وجد لهم من قوة وأعوان. 

إن المؤمن الصادق لا يذل إلا لله ولا يخضع إلا له» ولا يخاف إلا منه. 
وحين يكون كذلك تجده يسلك الطريق المستقيم» ويثبت عليه؛ ويدعو 
إليه» ويصير على ما يلقاه فى سبيل الدعوة من عداء المعتدين» وحرب 
الطالس:«ومكر الشاكرين: ولا يضذة تسىء سن :ذلك» لآن هوؤلاء يا 
يملكون من أمر الحياة ولا أمر الأرزاق شيئاء وإذا كان الأمر هكذا فكيف 
يبقى فى نفس المؤمن الداعية ذرة من خوف وهو يؤمن بقضاء الله وقدره. 
فما قَدّر سيكون. وما لم يُقدّر لن يكونء وهذا كله مرجعه إلى الله والعباد 
لأ يجلكوة قن لل يي 

(51)الثبات في مواجهة الطفيان: 

إذاابق الع اناك وااوظوه كتركه اتن أن الآر راقبالا حالاية 
الله» فإنه يقتحم الصعاب والآهوال بقلب ثابت وهامة مرفوعة» وقد كان 
هذا الإيمان من أعظم ما دفع الما إلى الإقدام فى ميدان النزال غير 
هيابين ولا وجلينء وكان الواحد منهم يطلب الموت فى مظانه؛ ويرمى 
بنفسه فى مضائق يظن فيها هلكته؛ ثم تراه يموت على فراشه؛ فيبكى أن لم 
يسقط فى ميدان النزال شهيدًاء وهو الذى كان يقتحم الأخطار والأهوال. 

وكان هذا الإيمان من أعظم ما تبت قلوب الصالحين فى مواجهة الظلمة 
والطغاة؛ ولا يخافون ف الله لومة لائم» لأنهم يعلمون أن الأمر بيد الله وما 


.)5908- 407 القضاء والقدر / د. عبدالرحمن بن صالح المحمود (ص‎ )١( 


لهك موسوعة القضاء والقدر و١3‏ 
ندر ليع سباتبيع. 

وكانوا لا يخافون من قول كلمة الحق خشية انقطاع الرزق» فالرزق بيد 
الله وما كتبه الله من رزق لا يستطيع أحد منعه؛ وما منعه الله لعبد من عبيده 
لا يستطيع أحد إيصاله إليه'" 

قال الدكتور يوسف القرضاوى: 

وق تمان الكيوناة بالمتلة احم وسط افيه ناذا رفير عاق مقارية 
الباطل ومواجهة الظلم والطغيان» وإنكار المنكرء لا يهاب فرعونًا متآلهًا 
ل .. شسعاره قول الله تعسالى: « قل لَن يلاما 

حكَتَب أله لا هْوَمَوْلكَسَا وَعَكَ ألو ْسيَوحكلٍ الْمؤمثوت 4”. 

وذلك أن الناس عادة يخافون على أمرين نفيسين عندهم وهما: العمر 
والرزق ...والعمر محتوم» والرزق مقسوم. 

وكما لا يستطيع أحد أن ينتقص من عمرك ساعة, لا يستطيع أن ينتقص 
من رزقك لقمة.... وعبَّر بعضهم عن ذلك فقال: 

لاتعجلنّ فليس الرزق بالعَجَلٍ الرزق ف اللوح مكتوب مع الأجلٍ 
من يتق الله يرزقهويعل بسه | منغير محتسّب منه ولا وجلٍ 

ولهذا وقف المؤمئون فى وجه الطغاة والجبارين» ولم يعبأوا بجبروتهم» 
ولم يهنوا أمام قوتهم وطغيانهم. 

هدد الحجاج الإمام الفقيه سعيد بن جبير بالقتل» فقال له: لو علمت أن 
الموت والحياة بيدك» ما عبدت إلهًا غيرك! 
09 )القضاء والقدر / د. عمر الأشقر (ص .)١١5-١١١‏ 
(0) سورة التوبة: الآية: (61). 


وقال لامرأة من الخوارج: لأحصدنكم حصذاء فقالت له: أنت تحصد. 
والله يزرع» فانظر: أين قدرة المخلوق من قدرة الخالق؟ 

وفى عصرنا رأينا العلماء» والدعاء الشامخين يواجهون المستعمرين» 
وأذناب المستعمرين من الملوك والرؤساء. لا يبالون بما يصيبهم فى سبيل 


ا 


فالإيمان بالقدر من أعظم ما دفع المجاهدين إلى الإقدام فى ميدان 
النزال غير هيابين ولا وجلين؛ وكان الواحد منهم يطلب الموت فى مظانه. 
ويرمى بنفسه فى مضائق يظن فيها هلكته. ثم تراه يموت على فراشه» فيبكى 
أن لم يسقط فى ميدان النزال شهيدًا وهو الذى كان يقستحم الأخطار 
والأهوال ”".... فهذا خالد بن الوليد لما حضرته الوفاة وأدرك ذلك بكى 
وقال: ما من عمل أرجى عندى بعد لا إله إلا الله» من ليلة شديدة الجليد فى 
مررة ادن جوع وو ارات اوترون و النو نان د قدا كا عطي 
افع حت أعين علئ الكدان كيحي انوا ند تبودت ذا ركذا 
زحفاء وما فى جسدى موضع شبر إلا وفيه ضربة سيف أو رمية بسهم أو 
طعنة برمح» وها أنذا أموت على فراشى حتف أنفى كما يموت البعير؛ فلا 
نامت أعين الجبناء» لقد طلبت القتل فى مظانّه فلم يُقدَّر لى إلا أن أموت 
على فراشى ”"» وقد تصدى خالد لطغيان الفرس والروم معًا. 

17 ) القوة والشجاعة في مواطن البأس وا لخطر: 

الإيمانٌ بالقدريبعث ف القلوب الشجاعة على مواجهة الشدائده 
0 00007 


.)١١75 القضاء والقدر/ د. عمر الاشقر (ص‎ )١( 
.)50١ عمر بن الخطاب / للصّلَابى (ص‎ »)787 /١( سير أعلام النبلاء للذهبى‎ )"( 


موسوعة القضاء والقدر ,مب 
ور م ا اسوروي ا عاك لخروقي عاد انكرت 0 
توقنٌ أن الآجالٌ محدودة لا تتقدم ولا تتأخر لحظة واحدة. 

وتنا كاقت ده العقبيدة واسكةق قتوى المؤيكنة تهوا ل الفعان 
وعزموا على مواصلة الجهاد. فجاءت ملاحم تحمل أروع الأمثلة على 
الثبات والصمود أمام الأعداء مهما كانت قوتهم» ومهما كان عددهم. 

لفك أيقنوا أنه لق يصيت الإنشات إلآأما كنب لهء سواء كان قاعدا فى بيعه 
أو فى ميدان القتال» ذ ففيم الجُبن وفيم الفرار من القتال خوفًا من الموت؟ 
والموت إذا جاء سيأتيه على أية حال هو؟! 

هكذا كان الأمر فى قلوب المؤمنين فأقبلوا على القتال والجهاد فى سبيل 
الله فى ثبات وعزم ويقين» وكانت لهم بطولات ما عرفت فى أمة من الأمم 
غيرهم. 

وتو رجايتن المتطيويسن المنانس ريو رهم ام مامه عن 
الجهاد مع رسول الله كه مُدَّعيا أن السلامة فى تخلّفه» ومتربصًا بالمؤمنين 
الدوائر كان الرد عليهم يأتى من الله تعالى مبينًا أن المؤمنين يقومون بما 
روجو انه علوم طاح ارولف ومع يتتقدوت انكل ما يعي ود 
حت ااه . قال اي 9 إن بك حَسَكةٌ مَنوْهُم وَإن 


سس جد سر سس 


عاك لمعيه يَقُولُوأ 3 فد حدما مرا فو عل يعولا وَهُمَ ل 


فرحنت (5) 1ه ا در 
د هه 2 ليم راجح سسا الاسم ل سل «سربرعة 
ميركل الْمْوّمِثو 0 تليهل تر صوبقينا د ادف ايان 


كن نري بك أل ده عتذاك كرت فصوو ار يونا فرموا 
ا ن يضيبَك بعداب مرن. عب لو ء او ايديا فاريصوا 


ِنَمَعَكُم ماري ً 20 2 0 


ري موسوعة القضاء والنقدر شيك 


وحين قال المنافقون: هل لَنَا مِنَ لامر من َيه 4 0 
مل إن لمر كله + وين تالز - كما حكى الله عنهم -: ##لَوَكَانَ لَنَامِنَ 
ل را ا ا #كل لوهم في ا 
ل َكِب عَِنهمُ لصتل إِلَ مَصَاجهم ولب بل أنه ماف صِدُورحكُم وَليمَخِصَ 
مان فوفد َيه يذّاتٍ الضخُورٍ 14". 

وهكذا نوع الموامدون هذه الحفقة فاشيرا أنه لا يدوت إلا من كس 
عليه الموت» ولو كان فى مضجعه فى بيته؛ وأيقنوا أيضًا أهم لايرتقبون إلا 
إحدى الحسنيين: النصر أو الشهادة ومن تَّمَّ جاهدوا وثبتوا وصدقوا مع 
ربهمء فمنهم من رق الشهادة» ومنهم من نصره الله نصرًا مبينًا. 

ولقد كان رسول الله يله يُعلم أصحابه ويربيهم على عقيدة القدر, لآنها 
هى العدة التى تجعل المؤمن شجاعا لا يخاف إلا الله وهى التى تجعله 
يلاقى المصائب والصعاب راضيًا مطمئئاء ... فعن عبدالله بن عباس فق 
قال: كنت خلف النبى كَل يومًا فقال: «يا غلام إنى أعلمك كلمات: احفظ 
الله يحفظك, احفظ الله تحده تجحاهك. إذا سألت فا سأل الله وإذا استعنت 
فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك إلا 
بشىء قد كتبه الله لك» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشىء لم 
يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك؛ رُفعت الأقلام وجمَّت الصحف»”" وفى : 
رواية أخرى: «احفظ الله تجده أمامكء. تعر ف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى 
الشدة» واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وما أصابك لم يكن ليخطئك. 


(١)سورة‏ آل عمران: الآية: .)١85(‏ 
(؟) صحيح:رواه الترمذى» وأحمك وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (لزهةل/ا). 


إقدما 0 مسومةالقضاوواشرويي< 
واعلم أن النصر مع الصبرء وآن الفرج مع الكرب. وآن مع العسر يسرا)(". 
هذا الكعديف معدل على أن الإأيان «القدويعة على الشتجافة 
والاتجاه إلى الله وحده فى وقت الشدائد فيبقى المؤمن عزيرًا لا يذل إلا لله 
000 
© قال الدكتور يوسف القرضاوى: 
أما القوة فى مواطن البأس والخطرء وعند ملاقاة الأعداء فى الحروب» 
فهو أمر معروف» حدثنا عنه التاريخ» وأنبأنا به الواقع. 
فإيمان المسلم بأن ما قدره الله له أو عليه نافذ لا محالة» وأنه لن يموت 
قبل أجله المحدد؛ وأن أحدًا لا , : يستطيع أن يزيد فى عمره. أو ينقص منه» 
5 سس سرس 6 خوج إن ساء ع 0 
كما قال تعالى: ##أوَإِداجَآه لله لا سرون سَاعَدٌ وَلَاَكَقَرمُونَ 24" 
والساعة لا يُراد بها الساعة الفلكية التى نتعامل بها اليوم» بل الساعة فى 
اللغة. هى اللحظة الزمنية» فإذا حضر الأجل لا يستطيع صاحبه أن يتأخر 
وعذانها حمل الستفيق ف التغورت الى كف عليويو عثذ غزوة بار 
الكبرى إلى حرب الشيشان ... بل إلى يومنا هذاء لا يبالون: أوقعوا على 
:3 5 9 5 سم 0 
0 سس سه ملس عار الم “صنل صستر 
بويك لبر ألذبن كيب عَلِيهِمَ المَتلُ إِلّ مجه 214 . 
)١(‏ صحيح: رواه أحمد» والحاكم (7705): وصحححه الألبانى فى صَحِيح الْجَّاوِع(58057). 
(9) انظر: «لمحات فى وسائل التربية الإسلامية) (ص/ 1178 .)2081١-‏ وانظر «الإيمان كما 
يصوره الكتاب والسنة» للدكتور: على عبدالمنعم عبدالحميد (ص: )17١‏ وما بعدها. 
(*) سورة الأعراف: الآية: (5 7). 
(:) سورة آل عمران: الآية: .)١155(‏ 


كار موسوعة القضاء والقدر 1ه 
ولهذا كان على كَكَتَهُ يخوض الحربء وهو رابط الجأشء مطمئن 
السين راسخ القدم وهو ينشد: 
أى يوم الموتأفر؟ ‏ يوملايقدرأم يوم قدر 
يوملايهدرلاأحذره ومن المقدور لايُتجى الحذر 
يعنى: أن الموت إذا كان مُقدَّرًا عليه فهو واقع لا محالة» ولا يغنى حذر 
من قدرء فلماذا يحذر ويخاف؟ وإذا لم يكن الموت مقدرًا عليه فى 
المعركة» فلا معنى للحذر والخوف منه؛ لآنه مستحيل وقوعه.. فعلى أى 
الالسكناايى لامع كال لوف ومن الموكالدية 
د جاء فى مقال بمجلة (العروة الونقى) الشهيرة: 
الاعتقاد بالقضاء والقدر إذا تجرد عن شناعة الجير يتبعه صفات 
الجراءة والإقدام وخلق الشجاعة والبسالة » ويبعث على اقتحام المهالك 
الف جلك لهإقلوت الاسوذ» وتقق ننه زاكر النهور. 
هذا الاعتقاد يطبع الأنفس على الثبات واحتمال المكاره ومقارعة 
الأهوال » ويحليها بحلل الجود والسخاء » ويدعوها إلى الخروج من كل 
ميعز عليها » بل يحملها على بذل الأرواح والتخلى عن نضرة الحياة»... 
كل هذا فى سبيل الحق الذى قد دعاها للاعتقاد ببذه العقيدة. 
الذى يعتقد بأن الأجل محدودء والرزق مكفول » والأشياء بيد الله 
يصرفها كيف يشاء؛ كيف يرهب الموت ف الدفاع عن حقه وإعلاء كلمة 
أمته أو ملته » والقيام بما فرض الله عليه من ذلك؟ 
اندفع المسلمون فى أوائل نشأتهم إلى الممالك والأقطار يفتحونها 
ويتسلطون عليها فأدهشوا العقول وحيّروا الألباب بما دوّخوا الدول 


شالك موسوعة القضاء والقتدر ل ١‏ 
وفرنسا إلى جدار الصين مع قلة عدتهم وعددهم وعدم اعتيادهم على 
الأهوية المختلفة وطباتع الأقطار المتنوعة... أرغموا الملوك واذلوا 
القياصرة والأكاسرة فى مدة لا تتجاوز ثمانين سنة» إن هذا لَيعَدٌ من خوارق 
العادات وعظائم المعجزات)”". 

(18)يبقى العبد دائما على حذر: 

المؤنون بالقدر دائمًا على حذر ليام مك رَأنَه إلا الْقوم 
لكَيوة 4*" فقلوب العباددائمة الأب والتفيره والقللوب ب فك أصمفينة 
القلوب كثيرة» والمؤمن يحذر داتمًا أن يأتيه ما يضله كما يخشى أن يُحْتَّم 
حاتي نبندة عومد للرنضية إلى التكاميا,:والخهر لوب يدتحة إلى 
المجاهدة الدائبة للاستقامة والإكثار من الصالحات ومجانبة المعاصى 
والموبقات» كما يبقى قلب العبد مُعلّقَا بخالقه» يدعوه ويرجوه ويستعينه 
وتسألة الشات علق الحقء كما يسآلة الرقة والسيذاو 0 

قال يَكِِ: إن قلوب بنى آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب 
واحد يُصرفها حيث شاع). 

ثم قال 5 عد كِي: «اللهم م مَصِرّف القلوب صَرّف قلوينا إلى طاعتك)20). 
1 مطرسهه رشووه ررقت ارهق لعن العا الوروك عر 4ن جفان لعينان 

الدين الأفغانى. 
(؟) سورة الأعراف: الآية: (49). 
(4) صحيح: رواه مسلم (57565) كتاب القدر. 


كال موسوعة القضاء والقدر 4ه 
فالمؤمن بالقدر يخشى من الخاتمة؛ لأنه لا يدرى بأى شىء يُختم له. 
ففى الصحيحين من حديث ابن مسعود ذَلِكَهُ وفيه أنه َك قال: «فوالله الذى 
لا إله غيره إن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها)”". 
وفى لفظ سهل بن سعد الساعدى فى الصحيحين؛ لآنه يزيل الإشكال 
قال: (إنَّ أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس»”". 
فهذا الرجل لم يرد بعمله وجه الله وإنما أراد وجه الناس» وطلب 
الحظوة والمكانة فى قلوبهم فحبط عمله ودخل النار. 
قال الله فى الحديث القدسى: «أنا أغنى الأغنياء عن الشرك؛ فمن عمل 
عملًا» حتى لو كان فى أعين الناس عظيمًا: «فمن عمل عملا أشرك فيه معى 
غيرى تر كته وش ركه)'". 
وفى لفظ ابن ماجه بسند صحيح: «فأنا منه بيرىء وهو للذى أشرك)". 
ولذلك لما نام سفيان الثورى وهو إمام الزهد والعلم والحديث لما نام 
على فراش الموت بكى بكاءً شديدًا فقال له رجل: يا أبا عبد الله أتخشى 
ذنويك؟! 
فقال سفيان الثورى مع وقد رفع شيئًا من الأرض - يعنى: عودًا 
صغيرٌا-: والله لذنوبى أهون عندى من هذا. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (1994) كتاب القدرء ومسلم (5157؟) كتاب القدر. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (17017) كتاب القدر ومسلم )١١7(‏ كتاب القدر. 


[فوق منحيح: رواه مسلم (985؟) كتاب القدر. 
(؟) رواه ابن ماجه )57١57(‏ كتاب الزهد. 


رك حاف أن احا الزيما تق لكوت ب تلماسفل عا يذ 
انو تلم 2ق قال للاتحفافة أنسر يا نعود اسه تسيل على مين كدت 
ترجوه فبكى سفيان» وقال لحماد: أسألك بالله يا حمّاد أتظن أن تلن تسو 
فق الناوز.ى. اتن أن مقلق يشمن الدار؟!! 

ولما نام الشافعى على فراش الموت قالوا: كيف حالك يا أبا عبد الله؟ 
كيف أصبحت؟ فقال الإمام الشافعى: أصبحت من الدنيا راحلاء 
وللإخوان مفارقاء ولعملى ملاقيّاء ولكأس المنية شارباء وعلى الله واردًاء 
ولا أدرى أتصير روحى إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها ثم قال: . 

ولما قسا قلبى وضاقت مذاهبى2 جعلت الرجامنى لعفوك سلما 

تسساطوق انتيل فلسنها تنه تفشو ةوبع فنا عفوة الى 

وما زِلتَ ذا عفو عَنْ الذنب لم تزل ل ا 2 

(9؟)الاعتراف بالذنب والمسارعة إلى التوبة: 

وصاحب الإيمان الصحيح بالقدر يشاهد نفسه عند فعل السيئات 
وارتكاب المنهيات ولا يحتج بالقدر على عصيانه لأنه لا خجة لأحدٍ فيه 
كما بِينّاه وإنما يرجع إلى نفسه ليوبخها من كبوتها حالا كما ينهض من 
الوحلء إذا وقع فيه ... ويعقد العزم على عدم العودة إلى الذنب» ويتوجه 
إلى الله بالاعتراف بالذنب بانكسار قلبء وبهذا كله علّمنا القرآن وضرب لنا 
الأمثال وقّصّ علينا موقف أنبيائه الكرام فى مثل هذه الأحوال.... قال تعالى 
عجن بتحيحة اذم لكان : ريا طلئنا أنشْسنا وإن لد فر لنَا ووَسْحَعََا لدَحُونَ من 
لْكَيِرِنَ 4 "'وقال تعالى عن موسى 41502: #رَبَإِقٍ ظَلمَتَ تَفيى َأغفرٌ لي 4" . 


.)١5( سورة الأعراف: الآية: (؟). (0) سورة القصص: الآية:‎ )١( 


/ دي موسوعة القضاء والقدر اه 

وفى الحديث الشريف: «سَيّدُ الاسْتَغْمَار أنْ تقُول: اللّهمَ أَنْتَ وَبِي لاله إلا 
أَنْتَ حَلَمْببي وَأَنَا عَبْدّكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُو ل 
كنك أنوة نا بينعداة عليز وآئوة تك يتذي قاقفزئي تإبة لا يَعْفِرٌ 
الذَثُوب إلا أَنّت1". 

أناامن :ركنا عاد القد وغص فكله السنات متكا يهتدافكا الديكولة عق 
لصوي لين خودت كه ا عركا قم # قَالَ ربا أَعْويّئٍ 
تق وى الأرض ولالفروتق لميين 14" 

ل 

هذه بعض ثمار الإيمان بالقدر وغيرها كثير: 

© كأداة عبادة الله كرون » فالقدر مما تعبدنا الله سبحانه بالإيمان به» وقوة 
الإيمان» فالذى يؤمن بالقدر يقوى إيمانه. فلا يتخلى عنه ولا يتزعزع أو 
يتضعضع مهما ناله فى ذلك السبيل. 

© الهداية. كما قال تعالى: #ومن بِوَّمنْ يألله 0 2 

© الكرم؛ فالذى يؤمن بالقدرء وأن الفقر والغنى بيد الله وأنه لا يفتقر 
إلا إذا قدر الله له ذلك» فإنه ينفق ولا يبالى. 

إحسان الظن بالله وقوة الرجاء. فالمؤمن بالقدر حسن الظن بالل 
قوى الرجاء به فى كل أحواله. 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى» (0951) كتاب الدعوات. 
(؟) سورة الحجر: الآية: (79). 

(") القضاء والقدر للبيهقى (ص .)7١0‏ 

(4) سورة التغابن: الآية: .)١1(‏ 


0 


5 موسوعة القضاء والقدر ري ١‏ 

به عدم الاعتماد على الكهان والمنجمين المشعوذين والتمسّح بأتربة 
القبور» ودعاء غير الله وصرف شىء من أنواع العبادة لغير الله لأنها لا 
تملك لنفسها نفعًا ولاضرًا. 

ومن ثمرات الإيمان بالقدر: السلامة من الاعتراض على أحكام الله 
الشرعية» وأقداره الكونية والتسليم لله فى ذلك كله. 

به عدم اليأس من انتصار الحق: فالمؤمن بالقدر يعلم علم اليقين أن 
العاقبة للمتقين وأن قدرة الله فى ذلك نافذة لا محالة» فلا يدب اليأس إلى 
قلبه» لا يعرف إليه طريقًا مهما احلولكت ظُلمة الباطل. 

علو الهمة» وعدم الرضا بالدون» وعدم الرضا بالواقع الأليم ". 

٠0‏ )الاتجاه إلى العمل والبناء: 

وبعد هذه الثمرات الطيبة» التى يجتنيها المسلم فى نفسه وحياته من خلال 
الإيمان بقدر الله تعالى» وبعد شعوره براحة النفسء وسكينة الفؤاد» وسلامته 
من التحشّر على الماضىء والجزع من الحاضرء والقلق من المستقبل؛ لا 
يجد المؤمن سبيلا إلا الاتجاه إلى الإيجابية» والبناء» والعمل المثمر» فى تزكية 
النفسء وعمارة الأرضء وإصلاح المجتمع» وهداية العالم. 

وَهذا:شأن (المؤمق القوى) اللئ همه امتقال المأمور»واجدتات 
المحظور والرضا بالمقدورء ... وهو الذى جاء فيه الحديث الصحيح 
المعررو ف الهؤم القوص حيرم اع ل لين النوية العسي ول كل 
خير؛ احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك شىء فلا 
تقل لو أنى فعلت كذا لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن 


)١(‏ الوسطية فى القرآن الكريم (ص 74 -747) نقلا عن (الإيمان بالقدر) د. على الصلابى. 


ري موسوعة القضاء والشدر 


لو تفتح عمل الشيطان»''. 

أمر المؤمن فى هذا الحديث بالحرص على ما ينفعه سواء فى دينه أم 
دنياه» والاستعانة بالله على ذلك فهو الذى يهيئ له الأسباب» ويزيل من 
طريقه العوائق.... كما قال تعالى: #إإيّلك د وَإِيَآكَ مَنْتَعِتَ ©" . 

وقال الشاعر الصالح: 

إذالم يكن عون من الله للنتتى 2 فأولمايجنى عليه اجتهاده 

ومن العجز المذموم هنا: إلقاء الأحمال على القدر والاحتجاج به 
فى الإعفاء من المسئولية» ... وقديمًا قيل: من دلائل العجز كثرة الإحالة 
على المقادير. 

وحديثًا قال الشاعر الفيلسوف المسلم الدكتور محمد إقبال: المسلم 
الضعيف يحتج بقضاء الله وقدره. أما المسلم القوى فيعتقد أنه قدر الله 
الذى لا يُغلب وقضاؤه الذى لا يُرد. ... وقد روى أن بعض الصحابة فى 
زمن الفتوح الإسلامية سأله أحد قادة الفرس: من أنتم؟ وما حقيقتكه؟ 
فقال له: نحن قدر الله ابتلاكم الله بناء وابتلانا بكم» فلو كنتم فى سحابة فى 
السماء لصعدنا إليكمء أو لهبطتم إلينا! 

وقد روى فى سنن أبى داود عن عوف بن مالك أنه حدثهم أن النبى وك 
قضى بين رجلين فقال المقضى عليه لما أدبر: حسبى الله ونعم الوكيل» 
فقال رسول الله يله «رُدوا على الرجل». قال: «ما قلت؟؟ قال: قلت: حسبى 


الله ونعم الوكيل ... فقال رسول الله 35 إن الله يلوم على العجزء ولكن 


١(‏ صحيح: رواه مسلم (5515) كتاب القدر. 
(5) سورة الفاتحة: الآية: (0). 
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عليك بالكيس فإذا غلبك أمرء فقل: حسبى الله ونعم الوكيل)27. 

كره النبى عليه الصلاة والسلام من الرجل المغلوب أن يستسلم 
ويعجزء وله حيلة فى المغالبة والمدافعة» فإذا أتاه ما لا طاقة له بدفعه. وما 
هو فوق قدرته. ولا حيلة له فيه» فهنا يكون التسليم» ويحسن أن يقول: 
(لحسبى الله ونعم الوكيل». 

اعتبر الرسول الكريم استسلام الرجل من العجز الذى يلوم الله عليه 
وأمره بالكيس وهو العقل والفطنة وحسن التصرف. 

كما أوصى هذا الحديث المؤمن القوى إذا أصابه شىء من شدائد الدنيا 
وابتلاءاتها - وما أكثرها - ألا يُُسلم نفسه للتحشّر والأسى على ما فاته 
فيصبح ويمسى» وهو يمضغ كلمات الأسى والأسفء ويقول: لو أنى فعلت 
كذ كان كت فل نميل التحمير والتم: ويس الذكريات الحوريتة ين 
أمره أن يرد الأمر هنا إلى قدر الله» ويُسِلّم لأمره وقضائه قائلا: "قد الله وما 
شاء فعل» معتبرا أن الخير فيما اختاره له» ثم هو لا يقدر على غير ذلك» فما 
فات مات» والماضى لا يعود. وقد قال أحد الحكماء: الأمور أمران» أمر لك 
فيه حيلة» فلا تعجز عنه. وأمر لا حيلة لك فيه؛ فلا تجزع منه. 

فليكن إيجاببّاء وليتجه إلى المستقبل ليعمل ويبنى وينتج؛ لا إلى 
(اللرلة) التوجق ول فواة لل ال فلك وله كدر كع )تمان لتر ملم 
(لو) المتمنية والمتحسرة تفتح عمل الشيطان. وعمله ليس وراءه إلا 
الضياع والخسران". 


.)1109( ضعيف: رواه أبو داود» وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع‎ )١( 


(؟) الإيمان بالقدر / د. يوسف القرضاوى (ص 41-937). 


رقت 
وس جج «سعوي7 


أفوال وأفعال تخالف 


الايمان بالقضاء والقدر 


ع 


ا موسوعة القضاء والقدر خرف 

ب استعمال كلمة « صدفة)؟ 

قال الشيخ ابن عثيمين يَمَأَنُْ: رأينا فى هذا القول أنه لا بأس به وهذا أمر 
مُتعارّف عليه وأظن أن فيه أحاديث بهذا التعبير (صادفنا رسول الله») لكن لا 
يحضرنى الآن حديث معين فى هذا الخصوص. 

والمصادفة والصدفة بالنسبة لفعل الإنسان أمرٌ واقع» لأن الإنسان لا يعلم 
الغيب فقد يصادفه الشىء من غير شعور به ومن غير مقدمات له ولا توقع له. 
لكن بالنسبة لفعل الله لا يقع هذاء فإن كل شىء عند الله معلوم؛ وكل شىء 
عنده بمقدار وهو كَنَْليِهَ لاتقع الأشياء بالنسبة إليه صدفة أبدًا»... لكن بالنسبة 
لى أنا وأنت نتقابل بدون ميعاد وبدون شعور وبدون مقدمات فهذا يقال له 
( 


صدفة» ولا حرج فيه» وأما بالنسبة لفعل الله فهذا أمر ممتنع ولا يجوز'' 


74 حك 

قول القائل : رشاءت الظروف» ورشاءت الأقدار,: 

بعض الناس يستعملون هذه الألفاظ كثيرًا فتراهم يقولون: ااشاءت 
الظروف أن يحصل كذا وكذا» «شاءت الأقدار كذا وكذا») «شاءت قدرة 
الله) . 

جد قال الشيخ ابن عثيمين يَدْانْهُ: 

هذه اللفظة منكرة. لاقوله: اشاءت الأقدار)». ولا قوله ١اشاءت‏ 
الظروف». لآن الظروف جمع ظرفيء وهو الأزمان والزمن لا مشيئة له 
وكذلك الأقدار جمع قدر والقدر لا مشيئة له وإنما الذى يشاءٌ هو الله #إ5". 


.)075 فتاوى العقيدة/ للشيخ ابن عثيمين (ص‎ )١( 
.)١77 (؟) المناهى اللفظية (ص:‎ 
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#ه وقال فى موضع آخر: 

لاايصح أن نقول «شاءت قدرة الله» لأن المشيئة إرادة» والقدرة معنى؛ 
والمعنى لا إرادة له» وإنما الإرادة للمريد والمشيئة لشىء»؛ ولكننا نقول: 
اقتتضت حكمة الله كذا وكذاء أو نقول عن الشىء إذا وقع: هذه قدرة الله. أى 
تدوز كما تقر قهز لحري اله أ ىلوق 

وأما أن نضيف أمرًا يقتضى الفعل الاختيارى إلى القدرة فإن هذا لا 
يجوز. ومثل ذلك قولهم: شاء القدر كذا وكذا. وهذا لا يجوز لأن القدر 
والقدرة أمران معنويان ولا مشيئة لهما وإنما المشيئة لمن هو قادر ولمن 
5 والله أعله”". 


قول القائل: ,,تدخل القس و, تدخلت عناية الله»: 

أحيانًا تسأل صديقًا لك أو قريبًا عن حال والده الذي أجريت له عملية 
جراحية في المستشفى (مثلاً) فتقول له: كيف حال والدك؟ فيقول: كاد أن 
وك لول تحن القخدريء أوالتولا اتناك عناية انلكا هين 
الموتى».: 

هد وهذه الكلمة لا تصلح؛ لأنها تعني أن القدر اعتدى بالتدخلء وأنه 
كالمتطفل على الأمرء مع أنه - أي: القدر - هو الأصلء فكيف يقال: 
تدخل؟ 

والأصح أن يقال: ولكن نزل القضاء والقدر. اوعلت القدرٌء أو نحو 
ذلك. 


,)0171/ فتاوى العقيدة : (ص: 75م‎ )١( 


7 عة القضاء والقد 2 
١ /‏ موسو ء والقدر 
8 :ابيا 
ومثل ذلك: تدخلت عناية الله. الأولى إبدالها بكلمة: حصلت عناية الله 


أو اقتضينت عناية الله ”", 


ب قول القائل: (لا قدر الله ): 

لما سئل الشيخ ابن عثيمين صَلنْهُ عن حكم قول: «لا قدر الله). 

أجاب بقوله: لا قدر الله معناه الدعاء بأن الله لا يقدر ذلك. والدعاء بأن 
الله لا يقدر هذا جائز... وقول: لا قدر الله ليس معناه نفى أن يقدر الله ذلك» 
إذ أن الحكم لله يقدر ما يشاءء لكنه نفى بمعنى الطلب فهو خبر بمعنى 
الطلب بلا شك. فكأنه حين يقول: ١لا‏ قدر الله» أى: أسأل الله أن لا يقدره. 
واستعمال النفى بمعنى الطلب شائع كثير فى اللغة العربية وعلى هذا فلا 
'بأس ببذه العبارة '". 


جح عحن مجه 2ج 
6 ني لوعي 


+ فول القائل: «يدي الحلق للي بلا ودان»: 

بعض الناس إذا رأى رجلا غنيا أو مشهورًا أو عنده أولاد وقد حرم هو 
من أى نعمة من تلك النعم... فإذا به يعترض على قدر الله ويقول: اليدّى 
الحلق للى بلا ودان». 

- وهذا القول فيه سوء أدب مع الله... وفيه اعتراض شديد على قدر 
الله... بل وفيه اتهام لله جل وعلا بأن أعماله لا تقوم عن حكمة وأنه لا 
يتصرف بعدل وقسط بل يسىء التصرف فى كونه وخلقه حيث أنه يعطى 


(١)المناهى‏ اللفظية (ص: .)١717‏ 
(")فتاوى العقيدة (ص: 5707). 


د نلك موسوغة الفضاء والشدر ل 


بد بالله عليكم هل من الممكن أن يصدر مثل هذا الكلام من رجل 
يعرف قدر الله يون ويعرف كيف يتأدب مع الخالق (جل وعلا) الموصوف 
بكمال الحكمة.. فهو الذى يضع الأشياء فى مواضعها. 

به قال الله تعالى: #وَهْوَاَلْقَاحر موق باو وَهوَ الك اليد 004. 

وقال تعالى: # إِنَّ ربك يبسط الرَرْقَلِمِن يِسَاء وَيَغَوِرٌ إنَكانَ بعبادو- حيرأ 
بصنا 28 

١ 3‏ آي و أده حي سه ا له و سس سو لت سل و روم بو سا ساو م 

وقال الله تعالى: #نحن قسصا يدهم مَعيسَتهُحٌ في الحو الدنيأ ورَفعنًا بعضهم 
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قوف بَعْضٍ دَرَجَاتٍ 74". 
فإن معايش العباد وأرزاقهم الدنيوية والدينية بيد الله تعالى» هو الذى 
يقسمها بين عباده. فيبسط الرزق على من يشاء ويضيقه على من يشاء 
1 ع د 
وقال تعالى: نَمل شَئْء حَلقَتَهصَدرٍ 006. 
7 000 007 إروعة سي يس سس حت سس ساو له م مسوم 
وقال تعالى: “7 أهر يَقَسِمُونَ رَحَت رَيْكَ نحن من ينهم مَعِيسَتهُمْ في 
6 5 
مس ف شاعم ممع سل مع شع 254 امج | الام براي ب ميرو سلا م 2 
لحرو الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بِعَضٍ دَرَجَاتٍ لخد بعضهم بعضًا سَخْرِيَا 
0 
)١(‏ سورة الأنعام: الآية: .)١8(‏ 
(؟) سورة الإسراء: الآية: (0"). 
() سورة الزخرف: الأية: (715). 
(غ) سورة القمر: الآية: (49). 
(ه) سورة الزخرف: الآية: (357). 
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- فهذا التفاوت بين درجات الناس فى الفقر والغنى ليتخذ بعضهم 
بعضًا سخريا... فالمريض يحتاج للدكتور... والدكتور يحتاج للبقال... 
والبقال يحتاج للميكانيكى... وهكذا. 

- وكل ذلك من أجل إعمار الكون... وإلا فلو كنا جميعًا فى درجة 
واحدة من العلم والصحة والغنى فمن الذى يحمل القمامة ومن الذى 
يصلح المجارى ومن الذى يبنى لنا البيوت والمساجد... فلولا هذا 
التفاوت لخرب الكون كله. 

- وهذه حكمه جليلة من الحكيم - جل وعلا - بأن يتفاوت الناس فى 
معيشتهم من أجل أن يحتاج كل إنسان لغيره فيكون فى ذلك إعمار للكون 
كله. 

م 4( مر 

جز فول القائل: «رزق ا لهبل على المجانين»: 

ومن الأخطاء الشائعة قول بعضهم: «رزق الهبل على المجانين» وهذا 
قول خاطى؛ لآن الله هو الذي يرزق العباد بل وجميع الكائنات وليس هناك 
مخلوق في السماوات ولا في الأرض يملك لنفسه ولالغيره رزقًا ولا نفعًا 
ولاضرًا ولامونًا ولاحياة ولانشورًا. 

فإن رزق العباد جميعًا سواء كانوا مهابيل أو عقلاء ليس على أحد 
سوى الله جَإَون. 

قال تعالى: # إِنَّ الله هو اَلَرَاقٌ ذو الْفَرَ اك 


وقبشبال تعتسالى: وما من َآتَوَ في الْاَرضٍ إلاعلّ رِرَفَها وسَاك مُسَتقَيها 


.)6/( سورة الذاريات: الآية:‎ )١( 


37 ٠ش‏ موسوعة القضاء والقدر يي ١‏ 
مَمسَتَوْدَعَهَا كلف حكتب تبن 4 
2 4 ح كر 

جد قول القائل: «من سخرية القدر»: 

قد تجد رجلا يقول لزميله (مثلا): إن من سخرية القدر أن ابنى يرسب 
كل عام فى الكلية... فى الوقت الذى ينجح فيه زميله فلان ابن الرجل الفقير 
الذى يسكن فى البيت المجاور لنا... وهذا اعتراض على قدر الله - جل 
وعلا - وهذه مقولة فيها من الطعن فى تقدير المقادير الكثير وهو أمر ليس 
لأحد إلا لله. والله ع ا لد 
قدرًا إلا بحكمة» قال تعالى: رميس حَلتتَمسَدرٍ 4" وقال تعالى: 
<يَمَقَسكْلَ ننْرضد يرا 4*". 

© وقد يقع شاب فى حب فتاة فإذا لم يستطع أن يتزوجها وتزوجها 
قورف ذا عق ناهد عض الأقذان تدر سيق الخطاء نوفا كله 
لا يجوز؛ لأنه بذلك يتهم الله يون فى عدله وقضائه. 

ا د يَدْيْنْةٌ هذا السؤال: 

فضيلة الشيخ: ب يشفن الكداي يقولوة : إن القدر يسسنخر منافى كذاوكذا 
مثا هل يجوز هذا القول؟ 

فأجاب تيناثة: لا يجوز للإنسان أن يقول 3 الله لآن القدر تقدير الله 
ون وتقدير الله كله حكمة» نعم يسخر الله من بعض الناس» كقوله تعالى: 
(1) سورة هود: الآية: (5). 


(؟) سورة القمر: الآية: (59). 
(؟) سورة الفرقان: الآية: (؟). 


0 موسوعة القضاء والقدر 


اي 0 
لكو القدو عن حي نهو قدر لبق شخخر نتن كلنه شكية وكلةه قوافق 
للصواب؛ وكله جدء لكن من سخر بالله وبأولياء الله سخر الله منه. 
ومن سخرية الله ببؤلاء أمهم يظنون أنهم يحسنون صنعًاء كما قال تعالى: 
#وَإِدًا حَلَوأ إل سَينْطِين َالو نامكم إِنَمَا عن مُسمَوْزِءُوت 80 الله يستهزى به 
دهف ظَمْئِهم يعم نة 


التشاؤم والتطير: 
ومن الناس من يتشاءم عند حدوث أمر ما أو عند رؤية شخص ما .. 
والتشاؤم والتطير هو اعتقاد وقوع السوء أو حدوث المكروه عند حال 
معين يحدث لمن يتطير وهذا من الشرك؛ لأن فيه معنى علم الغيب ببذه 
ل ل ل ل 
الأمر بأنه شرك فقد قال رسول الله يِه فيما رواه أبو داود: «الطيرة شرك)؟) 
وفى الحديث الذى أخرجه البخارى: «لا طيرة وخيرها الفأل» قالوا: وما 
الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم»”“.وهذا الباب باب عظيم 
الفساد فى الاعتقاد والآقوال والأعمال فالاعتقاد ما عرفت وهومايعرف 
(1) سورة التوبة: الكية: (9/). 
(؟) سورة البقرة: الأيتان: (8 21 .)١6‏ 
(©) المناهى اللفظية (ص 30 .)8١‏ 
(4) صحيح: رواه أبو داود )591١(‏ الطلبء والترمذى )١515(‏ السير» وابن ماجه (/907) 
الطب» وأحمد (771/9)» وصححه الألبانى 'يَدْاالُْةُ فى السلسلة الصحيحة (579). 
(0) متفق عليه: رواه البخارى (0155) الطب؛ ومسلم (5557) السلام. 


55 عة القضاء والقدر ٠ ٠‏ 
موسو 9و ا 


عند الناس بالتشاؤم'". 


من صورالتشاؤم والتطير: 

# وصور التشاؤم والتطير كثيرة ومن بين تلك الصور: 

قول بعضهم: ربنا يستر لأن عينى الشمال بترف... وأذنى بتصفر... 
ورأيت فى الصباح قطة سوداء... والنهارده (الجمعة 17) إلى غير ذلك من 
صور التشاؤم التى نبى عنها الإسلام. 

© بل وهناك صور أخرى أذكر بعضها فى عجالة سريعة. 

74 حك 

جه التشاؤم من كثرة الضحك: 

فمن الناس من إذا ضحك كثيرًا يتشاءم ويقول: (خير اللهم اجعله 
خيرًا» فيظن بل ويعتقد أن كثرة الضحك لا بد أن يعقبها الغم والهم 
والأحزان... وهذا اعتقاد باطل لأنه لاشىء يحدث إلا بتقدير الله - جل 
وعلا -. | 

# ولكن فى المقابل فلا بد أن نعلم أن النبى مَكدّممى عن كثرة الضحك 
ولكنه لم ينه عن الضحك بل نبى عن كثرته.. فقال مَل ١لا‏ تكثر الضحك 


(١)كلمات‏ تخالف العقيدة / د. سيد العربى (ص: /ا5» 58). 
(؟) صحيح:رواه ابن ماجه (5197) الزهد: وص ححه الألبانى تتخلثةفى السلسلة الصحيحة 


,)ة٠١ك(‎ 


كر موسوعة القضاء والقدر هه 

به التشاؤم من شخص بعينه : 

ومن الناس من إذا خرج من بيته فرأى رجلا فسلم عليه فحدث له 
حادث ف ذلك اليوم فإنه يربط بين الحادث وبين رؤية هذا الرجل فيقول: 
«أنا اصطبحت بوش مين النهارده» أو يقول «وشك نحس» ... إلى غير 
ذلك. 

# وهذا كله لا يجوز؛ ولأننا على يقين من أنه لا شىء يحدث فى 


5 


بل ومن الناس من يتشاءم إذا قدم عليه ضيف فانقطع التيار الكهربائى 
بمجرد دخوله إلى المنزل... فيقول فى نفسه: «شرارة» أو(وشه يقطع 
الخميرة من البيت» أو«ده راجل شؤم»... إلى آخره. 
4# وهذا أيضًا لا يجوز؛ لأن النبى يَدْةٌ نهانا عن التشاؤم فقال َلك فيما 
رواه مسلم: (لا طيرة» أى: لا تشاؤم. 
54 


م بعكم 
التشاؤم عند سماع صوت الغراب أو البومة أو الحدأة: 
ومنهم من يتشاءم عدد سماع صوت البومة أو الغراب أو الحدأة 
ويقول: يا ترى من الذى سيموت اليوم؟ أويا ترى هايحصل لنا إيه؟ 
وهذا كله لا يجوز؛ لأن النبى يدانا عن التشاؤم والتطير فقال 356: 
«الطيرة شرك)”"..فإنه لا يحدث شىء فى الكون كله إلا بتقدير الله جل وعلا. 


() صحيح: رواه أبو داود )١91١(‏ الطبء والترمذى )١114(‏ السيره وابن ماجه (8207) 
الطب» وأحمد (51/4؟)) وصححه الألبانى ييَمْلنْه فى السلسلة الصحيحة (579). 


5؛2 موسوعة القضاء والتدري 

ب فول القائل: «اللي يعتقد في حجر ينشعه »: 

ومن ذلك مقولة: «اللى يعتقد فى حجر ينفعه) ولا يخفى على ذى عقل 
فضا عن ذى دين ما فى هذه العبارة من رائحة الشرك وهى اعتقاد النفع 
والضر فى غير الله وهذا باب من الشرك عظيم أضل فيه الشيطان بلا كثيراء 
أعاذنا الله من ذلك. 

ومن المعلوم المتقرر أن النفع والضر بيد الله وحده قال تعالى: #وإن 
يمستسك مد بِصُرفكَاشِكَ لهم ل الال 00 
وقد تربى الرعيل الأول على ذلك... وهذ ذا عمر وقف أمام أشرف حجر فى 
هذا العالم وهو «الحجر الأسود» وقال له: «والله إنى لأعلم أنك حجر لا 
تضر ولا تنفعء ولولا أنى رأيت رسول الله وَل يقبلك ما قبلتك)0". إِذَا 
فالذى يعتقد فى حجر الضر والنفع فهذا شرك. 

قال الإمام النووى كئآئة: وأما قول عمر وَليكَهُ: (إنى لأعلم أنك حجر لا 
تضر ولا تنفع» لتلا يغتر بعض قريبى العهد بالإسلام الذين كانوا ألفوا عبادة 
الأحجار وتعظيمها ورجاء نفعهاء وخوف الضرر بالتقصير فى تعظيمهاء 
وكان العهد قريبًا بذلك» فخاف عمر أن يراه بعضهم يقبله. ويعتنى به 
فيشتبه عليه فبين أنه لا يضر ولا ينفع بذاته. فمعناه أنه لا قدرة له على نفع 
ولاضر وأنه حجر مخلوق كباقى المخلوقات التى لا تضر ولا تنفع. 
وأشاع عمر هذا فى الموسمء ليشهد فى البلدان» ويحفظه عنه أهل الموسم 
المختلفوا الأوطانء والله أعلم'". 
)١(‏ سورة الأنعام: الآية: (17). 
(؟) كلمات تخالف العقيدة / د. سيد العربى (ص: 025١‏ 17).. والحديث رواه البخارى. 
(*) مسلم بشرح النووى (5/ 57). 


7 بل موسوعة القضاء والقدر 047 
+ فول القائل : «الباب المردود يرد القضاء المستعجل2: 
ومن ذلك مقولة القائل: «الباب المردود يرد القضاء المستعجل) وهذا 
جهل عظيم لأن أمر الله نافذ وقضاؤه لا يُرد... ولا يمنع حذر من قدر فإن 
اله وقول لون ران أن وو للا لذ وما كدري ارود نال اا 
© فالعاقل هو الذي يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله. 
فما عليك - أيها الآخ الحبيب - إلا أن تأخذ بالأسباب فإذا حدث 
ما ترجو فقل: الحمد لله.. وإذا حدث ما لا ترجو فقل: قدر الله وماشاء 


عن 


استعمال كلمة «لى؟ 

استعمال «لو ) فيه تفصيل على الوجوه التالية: 

الوجه الأول: أن يكون المراد مها مجرد الخير فهذه لا بأس بها مثل أن 
يقول الإنسان لشخص: لو زُرتنى لأكرمتكء أو لو علمت بك لجئت إليك. 

الراعهة لدان اذا شين نا لقم لنرمع ١‏ عسي مذ فاه مدر ان املق 
بها خيرًا فهو مأجور بنيته» وإن تمنى بها سوى ذلك فهو بحسبه. 

ولهذا «قال النبىء يديت فى الرجل الذى له مال ينفقه فى سبيل الله وق 
وجوه الخير ورجل آخر ليس عنده مال» قال: لو أن لى مثل مال فلان 
لعملت فيه مثل عمل فلان فقال رسول الل مَكِكِ: «همافى الأجر سواء » 
والثانى رجل ذو مال لكنه ينفقه فى غير وجوه الخير فقال رجل آخر: لو أن 
لى مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان فقال رسول الله كَكهِ: ١‏ همافى 


.)١١( سورة الرعد: الآية:‎ )١( 


8ه موسوعة القضاء والقاار حم 


الوزر سواء» فهى إذا جاءت للتمنى تكون بحسب ما تمناه العبد إن تمنى 
خيرًا فهى خير» وإن تمنى سوى ذلك فله ما تمنى. 

الوجه الثالث: أن يراد مها التحشّر على ما مضى فهذه مَنهىٌّ عنهاء لأنها 
لا تفيد شيئًا وإنما تفتح الأحزان والندم وفى هذه يقول الرسول. عَلٍِ: 
«المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وف كُلّ خير احرص 
على ما ينفعك» واستعن بالله. ولا تعجز. وإن أصابك شىء فلا تقل: لو أنى 
فعلت كذا لكان كذاء فإن لو تفتح عمل الشيطان»”". وحقيقة أنه لا فائدة منها 
فى هذا المقام لآن الإنسان عمل ما هو مأمور به من السعى لما ينفعه ولكن 
القضاء والقدر كان بخلاف ما يريد ... فكلمة « لو» فى هذا المقام إنما تفتح 
باب الندم والحزن» ولهذا نهى عنها رسول الله يَكِِ لأن الإسلام لا يريد 
من الإنسان أن يكون محزونًا ومهمومًا بل يريد منه أن يكون منشرح الصدر 
وأن يكون مسرورًا طليق الوجه.... ونبّه الله المؤمنين لهذه النقطة بقوله: 
ٍإِنَا َم سالط يخس الدينَءامَثوأ ولنَى بصَآرَهم مَيَإلمِذ نِم 4 
وكذلك فى الأحلام المكروهة التى يراها النائم فى منامه فإن الرسول عليه 
الصلاة والسلام أرشد المرء إلى أن ينمل عن يساره ثلاث مرات, وأن 
يستعيذ بالله من شرها ومن شر الشيطانء وأن ينقلب إلى الجنب الآخر» 
وألا يُحدّث بها أحدًا لأجل أن ينساها ولا تطرأ على باله قال: «فإن ذلك لا 
يضره) . 

والمهم أن الشرع يحب من المرء أن يكون دائمًا فى سرورء ودائمًا فى 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (75175) كتاب القدر. 
(؟) سورة المجادلة: الآية: .)١١(‏ 


4 موسوعة القضاء والقدر أطاكن 
فرح ليكون متقبلا لما يأتيه من أوامر الشرع؛ لآن الرجل إذا كان فى ندم وهم 
وفى غم وحزن لاا شك أنه يضيق ذَرعًا بما يُلقَى عليه من أمور الشرع 
وغيرهاء ولهذا يقول الله تعالى لرسوله دائمًا: ##وَلا كحَرَنْ عَلْتَهِرَ وَلَانَلَقَ 
ف صَيقٍ يها بتتحتزرة (4)5 "لا للدي عَسَد اكوا ُزيينَ 74 

وهذه النقطة بالذات تجد بعض الغيورين على دينهم إذا رأوا من الناس 
ما يكرهون تجدهم يؤثر ذلك عليهم؛ حتى على عبادتهم الخاصة ولكن 
الذى ينبغى أن يتلقوا ذلك بحزم وقوة ونشاط فيقوموا بما أوجب الله عليهم 
من الدعوة إلى الله على بصيرة» ثم إنه لا يضرهم مَن خالفهم”". 


جد الاعتقاد أن البركة نحل في البيت بتلطيخ جدرانه بدماء الذبائح!!! 

بل ومن الناس من يعتقد أنه إذا اشترى سيارة جديدة أو بينًا فذبح ذبيحة 
وغمس يله فى دمها ولطخ بها جدران البيت أو زجاج السيارة فإن البركة 
تحل فى البيت أو السيارة!!!. 

وهذا كله من الاعتقادات الفاسدة بل ومن مخلفات الجاهلية وهذافى 
الحقيقة يذكرنا بتلك البدعة التى ابتدعها قدماء المصريين حيث كانوا 
يلقون كل سنة فتاة فى النيل وفاء لما يقدمه لمصر من الماء الذى به حياة 
الناس ويسمونه (عيد وفاء النيل). 

فأبطل الإسلام هذه البدعة» ففى سنة ١‏ ٠ه‏ لما افتتحت مصر أتى أهلها 


(١)سورة‏ النحل: الآية: .)١71/(‏ 
(؟)سورة الشعراء: الآية: (؟). 
() فتاوى العقيدة / للشيخ ابن عثيمين (ص 80-6015377 01). 


.5ه موسوعة القضاء والقدر 00 
عمرو ابن العاص وله حين دخل شهر بؤنة وقالواله: أيها الأمير: لنيلنا 
فخ شه زا مسري اله اه قلقو 15ق؟ 

قالوا: إذا كانت نض غشرة ليلة غتلت مق هذا الشهر عهدنا إلى حارية 
بكر من أبويهاء فأرضينا أبويهاء وجعلنا عليها من الحلى والثياب أفضل ما 
يكونء ثم ألقيناها فى هذا النيل. 

فقال: إن هذا مما لا يكون فى الإسلام. إن الإسلام يهدم ما قبله. 

فأقاموا ثلاثة أشهر: بؤونة وأبيب ومسرىء والنيل لا يجرى قليلا ولا 
كثيرًاء حتى هموا بالجلاء» فكتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب 
بذلك» فكتب إليه عمر: 

إنك قد أصبت بالذى فعلتء وإنى قد بعثت إليك بطاقة داخل كتابى 
هذا فألقها فى النيل. 

فلما قدم كتابه أخذ عمرو البطاقة فإذا فيها: 

(من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصرء أما بعد فإن كنت 
إنما تجرى من قِبّلك ومن أمرك فلا تجر» فلا حاجة لنا فيك» وإن كنت 
تجخرئى عأمر الله الواغيل القهناز وهو الذى يعريك فتسال الله تعبالى أن 
يجريك؛ قألقى البطاقة فى النيل فأصبحوا يوم السبت وقد أجرى الله النيل 
ستة عشر ذراعًا فى ليلة واحدة). # وَل جا الْحَق رهق الْبنطِل إِنَّ ابل كان 
ع اننا 


.)81( سورة الإسراء: الآية:‎ )١( 
.)١١ 7 /9( (؟) البداية والنهاية‎ 


/رلل موسوعة القضاء والقدر 

بيه الاعتقاد أن دفن العرسة أمام المحل يجلب الرزق: 

بعض الناس إذا ضاق عليه الرزق أو كان يشكو من قلة الزبائن الذين 
يأتون إلى المحل... وإذا به يسأل أحد المقربين ولو كان لا يعرف شيئًا عن 
دينه فينصحه نصيحه عجيبة فيقول له: 

لو تعرف تدفن أمام المحل (عرسة) "١‏ حية فسوف يزيد الرزق وتحل 
البركة: :. وهذ١‏ اعتقاد فاسد لآن الذى حلي الورّق هو الله قلؤ اعتقد أى 
إنسان أن دفن العرسة حية أمام المحل يجلب الرزق فهذا شرك يجب أن 


ينزه المسلم نفسه عنه. 


بج الاعتقاد أن الشبة والفسوخة علاج لدفع الحسد: 


ام د 
26 


ووضعهما على النار وطلب من ولده أن يمر عليها سبع مرات ثم يزعم أنها 
سوف تتصور بصورة الحاسد. 

ثم بعد ذلك يضع الرماد فى قماشة ويلقيها بين أربعة مفارق (شوارع). 
الحسد... وهذا كله من الاعتقادات الفاسدة. 

الاعتقاد أن السلحفاة في البيت تجلب الرزق: 

وهناك أيضًا من يعتقد أن تربية السلحفاة فى البيت تجلب الرزق الواسع 
كه النعتب رهد ا اغتهاد فاسد: 


)١(‏ واسمها فى اللغة: (أم عرس). 
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الاعتقاد أن العرفسوس يأتي بالبركة: 
رأيت مرة رجلا قد اشترى من بائع العرقسوس كوبًا وإذا به يغسل 
عخلات عبار ته بالغر سوس فتععيتة سألت الشات الذى كان يشير معي 
عن سبب ذلك فقال لى: إنه يعتقد أنه إذا غسل عجلات السيارة فإن الرزق 
يكون وفيرًا فى هذا اليوم... وأنه إذا سكب العرقسوس أمام المحل فإنه يأتى 


نالركة. :. وهذا اعتقاذ فاسك. 
2( 


الاعتقاد أن ذيح الغراب أواليمامة فوق رأس الطفل الذي تآخر عن الكلام 
يجعله ينطق ويتكلم!!! 

وهناك من يعتقد أنه لو كان هناك طفل قد تأخر عن الكلام فجاءوا إليه 
بغراب أو يمامة فذبحوها فوق رأس هذا الطفل الذى تأخر عن الكلام فإنه 
سينطق فى تلك اللحظة ويتكلم ... وهذا اعتقاد فاسد. 

وكان من باب أولى أن يلجأوا إلى الله ويسألوه أن ينطق هذا الطفل... 
فإن الله بيده مقاليد كل شىء وهو القادر على أن يفرج الهموم ويشفى من 
كل الأمراض. 

ولا مانع من أن يأخذوا بالأسباب فيذهبوا إلى طبيب متخصص فى علم 
الصوت والتخاطب ليعالجه بإذن الله - جل وعلا -. 


الاعتقاد بأن الإناء إذا كسر فقد (أخذ الشر وراح ): 
ع ع 5 3 ع 5 
رفن الفاسى قن يضف أن الاتناء أو الككرنت إذا عثير ناقه حك اشرو 


وراح) فإذا كسر الولد إناءً قالت أمه: خلاص ماحدش يضربه (أخذ الشر 


وراح). 


/ بي موسوعة القضاء والقدر 
ومايدرينا أن الإناء قد أخذ الشر أو جاء بالخير... فالأمور كلها لا 
تجرى إلا بتقدير الله - جل وعلا -. 
قال تعالى: لوَإن يَتَسَسَكَ امسر ملاحكَاثف لَه لاهو وَإنِيَسسسَكَ 
كَبر مهو عَكَكُلَ فييك (27400. 
والصوانة أن انقو ل ]ذا كن الأناء( قدو الله وما شاء فعل). 
يت 
جد الاعتقاد أن كنس البيت ليلا يجاب الشراب: 
ومن الاعتقادات الخاطتة أن هناك من يعتقد أن كنس البيت ليلا يجلب 
الفقر والخراب لهذا البيت... ومنهم من يعتقد أن المسافر إذا خرج من 
بيته فقام أهل البيت فكنسوا بيتهم فإن هذا الرجل لن يعود من سفره 
ويتشاءمون بذلك ... وهذا كله من الاعتقادات الخاطئة. 
ب مركم 
الاعتقاد أن فتح المقص بدون سبب يجلب المصائب: 
ومن الاعتقادات الفاسدة أن بعض الناس يعتقدون أنذ فتح المقص 
بدون سبب يجلب المصائب واليلايا والشرور... وهذا اعتقاد خاطئ. 


05 6 لير ك0 


جه الاعتقاد أن المرآة إذا تركت بدون غطاء ليلا فإن الحامل تسقط: 

ومن بين الأعتقادات الفاندة أن :هنال من يعبتقد أن المراة إذا ترك 
بدون غطاء ليلا فإن الحامل تسقط... بل ومنهم من يعتقد أن النظر فى 
المرآة ليلا يجلب المصائب والشرور... وهذا اعتقاد خاطى. 


.)١ا/( سورة الأنعام: الآية:‎ )١( 


|554] موسوعة القضاء والقدر بي ١‏ 

جد أنت والنجوم : 

وهذه البدعة من أكثر البدع انتشارًا فى ديار المسلمين. 

تجد الرجل يحسب تاريخ ميلاده ليعرف يرجه ثم يفتح الجريدة كل 
يوم لينظر ماذا كتب له المنجم فى حظه اليوم... فإذا وجده قد كتتب فى 
برجه: «لا تخرج اليوم فهناك مصببة فى انتظارك» فإذا به يحبس نفسه ولا 
يخرح. 

وإذا وجدهقد كتب فى برجه: «ابتسم فهناك صفقة فى انتظارك» فإذا به 
يبتسم ويخرج مسرعًا... ومن الممكن أن تصدمه سيارة فى هذا اليوم وينقل 
إلى المستشفى. 

© بل قديكونهذا الرجل - كما يقولون - برجه مائى فيريد الارتباط 
بامرأة برجها ترابى فيقول له المنجم: لا يصلح هذا الزواج فأنت برجك 
مائى وهى برجها ترابى... ماء مع تراب هاتبقى العيشة... 

أيها الأخ الحبيب أيتها الأخت الفاضلة: إن هذا من الشرك الذى لا 
يجوز أن نفتح بابه. وان اك وهو انوي كلم لحيل 

000 لل لَاِيسَكرْ من في السَمَواتٍ وَالْرْض اليب لاود 4 7" 

وقال عكنةِ: «من اونغ فاالى اع قضد دما يفول نقذ كن ينا حول 
0 

# فاحذروا من قراءة تلك الأبراج واحذورا أكثر وأكثر من أن تصدقوا 
ما جاء فيها فإن هذا من الغيب الذى لا يعلمه إلا الله. 
(١)سورة‏ النمل: الأية: (56). 


)١(‏ صحيح :رواه أبو داود (6 2 الطبه والترمذى )١١0(‏ الطهارة» ؛وابن ٠‏ ماحه (594؟5) 
الطهارة وستنهاء وأحمد ١780(‏ 4 وصححه الألبانى يَعَلْنْةُ فى السلسلة الصحيحة (/35281). 
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لبس الحظاظة: 
وله يذغة طشفرة فين عضن الشنات .: كد أن يعفن الشبات يلسن 
فى يده شيئًا يسمونه (الحظاظة) وهى عبارة عن حلقة من الجلد... يظن أنها 
تجلب له الحظ. 
وهذا اعتقاد فاسد يجب أن يتجنبه المسلمون؛ لأن هذا من التمائم التى 
حذرنا منها النبى فقال5 : من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة 
للق 


فلا ودع الله لها . 


خمسة وخميسة : 

© ها هو رجل قد بنى بيئًا أو اشترى سيارة فخاف على نفسه وعلى 
بيته أو سيارته من الحسد فيا ترى ماذا سيصنع؟ 

يسأل بعض المقربين إليه فيدله أحدهم على الوصفة السحرية!!! 

يقول له: عليك أن تحضر قطعة بلاستيك على صورة كف إنسان وهى 
التى تسمى (خمسة وخميسة) ثم ضعها على باب البيت أو على السيارة 
فسوف ترد العين وتدفع عنك الحسد!!! 

4# وهذا كله اعتقاد خاطئ لأن ال(خمسة وخميسة) لن تدفع ضرًا عن 
أحد ولن تجلب له نفعًا ... لآن النفع والضر بيد الله (جل وعلا). 

ونحن نعلم أن العين حق... وهذا أمر نشاهده فى حياتنا. 


)١(‏ رواه أحمد )١195١(‏ وقال الأرنؤوط: حديث حسنء وهذا إسناد ضعيف لجهالة خالد بن 
المعافرى» والحاكم فى المستدرك (4/ )١4٠‏ وصححه. ووافقه الذهبى» وضعفه الآلبانى كانه 
فى السلسلة الضعيفة .)١7555(‏ 


موسوعة القضاء والقار 08 
قال الله تعالى: «إوَين ياد ادن كتروألئك ببصرم لنَا ج7450 . 
وقال النبى للد «العين حق. ولو كان شىء سايق القدر سبفقته العين» وإذا 


استغسلتم فاغسلوا) ''. 


تعليق الحذاء على السيارة أوالمحل أو المصنع : 

بل لقد رأينا - والله - من بين سائقى التاكسى والميكروباص من إذا 
اشترى سيارة جديدة فخاف عليها من الحسد وإذا به يأتى بحذاء قديم 
ويعلقه على السيارة من أسفل ظنًا منه أن ذلك يدفع العين ويرد الحسد... 
وهذا اعتقاد فاسد لأن الذى يدفع الضر هو الله جل وعلا فعلينا أن نأخذ 
بالأسباب فقط. 

- فإذا خاف الإنسان على شىء ثمين يمتلكه فعليه أن يعوّذه بما ثبت 
من سنة النبى كَل 

فقد ثبت أن النبى بَلَئةٍ كان يقول للحسن والحسين: «أعيذكما بكلمات 
الله التامة» من كل شيطان وهامة» ومن كل عين لامة». وقال: «كان أبوكما 
إبراهيم يعوّذ بهما إسماعيل وإسحاق» ". 


2عجي رج52 تج 
ا 


قول القائل: امسك الخشب!!!1: 
- قد تجد طالبًا يجلس مع صديقه فإذا ما سأله صديقه: عملت إيه فى 
البكالوريوس؟ 


() سورة القلم: الآية: (61). 
(؟) صحيح: رواه مسلم ١84(‏ ؟) السلام. 
(1) صبحيح: رواه البخارى ,)71719/1١(‏ 


5 لوكو القضاء والقدر /اهه 


وإذابه يقول له: 1111111110« 
وقد تجد آخر استلم وظيفة فى مكان مرموق فإذا سأله أحد: هل 
وجدت وظيفة؟ وإذا به يقول: امسك الخشب...أنا اشتغلت فى وظيفة 


مرهموقة. 
- وهذا اعتقاد فاسد.. أن يعتقد الإنسان أن كلمة امسك الخشب هى 


4# بل ينبغى على الإنسان أن يرقى نفسه دائمًا - كما قلنا - وهذا من 
الأخذ بالأسباب التى أمرنا الله مها. 

وعلى الإنسان إذا ما رأى نعمة على أخيه أن يقول «ما شاء الله اللهم 
بارك». 

قال تعالى: © وَلَوْلَدإِذْمخَلْتَ بسَنَكَ قُلَتَ مَاسَلهَ أده هوه إلا يضر 74 . 

وقال مَك للصحابى الذى عان الآخر: «(ألا برّكت)”. 

م لخ 

© إلباس المولود ملابس رثة وتسميته باسم قبيح حتى لا يحسد: 

ومن الاعتقادات الخاطئة أن بعض الناس يلبسون الطفل المولود 
ملابس رثة مُقطعة ويسمونه باسم قبيح ظنًا منهم أن ذلك يدفع الحسد 
غنه. .- فيسموثة مكلا (زقلظ وخيشة وشلاطة ويعجر:ودوهة وسوكة ...). 

وهذا اعتقاد خاطئ ينبغى أن ينزه المسلم نفسه عن ذلك. 


() سورة الكهف: الآية: (79), 
(0) صحيح: رواه ابن ماجه (505") الطبء وأحمد ,))١566٠:0(‏ وص ححه الألبانى يله فى 


مم موسوعة القضاء والقدر 0 
ب تحويطه العروسين: 
من الناس من إذا أراد أن يتزوج ذهب لساحر ليعمل له (تحويطة)؛ 
وهى عبارة عن فتلة بطول العريس وقطع من أظفاره وشعره. ثم يعقدها 
وينفث عليها بعزائم فيها شرك» ويلفها فى ورقة ويغرس فيها مجموعة من 
الا لومي يا لمر الا فلا11 


6 الي 

وقول لقائرةه نكي على مزمان للى عور اتير لبط 

قد تجد إنسانًا فقيرًا ففتح الله عليه وأغناه من فضله فإذا رآه حاسد أو 
حاقد قال: «أبكى على الزمان اللى عمل القصير شمعدان». 

- وهذا فيه اعتراض على قدر الله وسوء أدب مع الله - جل وعلا - بل 
وسوء ظن بالله أنه لم يفعل ذلك لحكمة وأنه يسىء التصرف فى كونه وخلقه 
فيعطى من لا يستحق» ويمنء يمنع عمن يستحق» وبأن البشر أعلم بمواقع 
الفضل من ربهم رون . 

- ومن المعلوم أن الزمان لا مشيئة له وإنما الذى يشاء هو الله يرون 
والإيمان بالقدر واجب على كل مسلم فلا يتم لالشخص إيمان إلا إذا آمن 
بالقدر خيره وشره» واعتقد أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه» وما أصابه لم يكن 
ليخطئه؛ وأيقن أن كل شىء مقدر مكتوب. 

وقال رسول الله يِه «لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الل 
وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه)”". 


.)505 الكلمات النافعة (ص‎ )١( 
.)07/585( (؟) صحيح: رواه الترمذى (515١؟١) وصححه الألبانى فى «صحيح الجامع»‎ 


وت دج دوعيف 


أسئلة عامة 


فى القضاء والغدر 


رع 
هنكس ججن «سوكويرفت 


/ بي موسوعة القضاء والقدر 


أسئلة عامة في القضاء والقدر 


س : ما حكم الرضا بالقضاء والقدر؟ وهل الدعاء يرد القضاء؟ 

ج: أما الرضا بالقدر فهو واجب؛ لأنه من تمام الرضا بربوبية الله 
فيجب على كل مؤمن أن يرضى بقضاء الله» ولكن المقضى هو الذى فيه 
التفصيل ... فالمقضى غير القضاء؛ لأن القضاء فعل الله والمقضى مفعول 
الله فالقضاء الذى هو فعل الله يجب أن نرضى به. ولا يجوز أبدًا أن 
نسخطه بأى حال من الأحوال. 

وأما المقضى فعلى أقسام: 

القسم الأول: ما يجب الرضا به. 

القسم الثانى: ما يحرم الرضا به. 

القسم الثالث: ما يستحب الرضا به. 

فمثلا المعاصى من مقضيات الله ويَحْرّم الرضا بالمعاصى» وإن كانت 
واقعة بقضاء الله فمن نظر إلى المعاصى من حيث القضاء الذى هو فعل 
الله يجب أن يرضىء وأن يقول: إن الله - تعالى - حكيم» ولولا أن حكمته 
اقتضت هذا ما وقع» وأما من حيث المقضى وهو معصية الله فيجب ألا 
ترضى به» والواجب أن تسعى لإزالة هذه المعصية منك أو من غيرك. 

وقسم من المقضى يجب الرضا به مثل الواجب شرعا؛ لآن الله حكم به 
كونّاء وحكم به شرعًاء فيجب الرضا به من حيث القضاء ومن حيث 
المقضى. 

وقسم ثالث: يُستحب الرضا به» ويجب الصبر عليه وهو مايقع من 
المصائب. فما يقع من المصائب يُستحب الرضا به عند أكثر أهل العلم ولا 


١ه‏ عة القضاء والقدر ؛ 
)0 222020202020200 موسوعةالقضاءوالقدر يي 


يجب. لكن يجب الصبر عليه..والفرق بين الصبر والرضا: أن الصبر يكون 
الإنسان فيه كارهًا للواقع, لكنه لا يأتى بما يخالف الشرع وينافى الصبر. 

والرضا: لايكون كارهًا للواقع فيكون ماوقع.وما لم يقع عنده سواء. 
فهذا هو الفرق بين الرضا والصبر؛ ولهذا قال الجمهور: إن الصير واجب» 
والرضا مستحب. 

#إد أما قول السائل: هل الدعاء يرد القضاء؟ 

فجوابه: أن الدعاء من الآسباب التى يحصل بها المدعوء وهو فى الواقع 
يرد القضاء ولا يرد القضاء ؛ يعنى له جهتان»... فمثلاهذا المريض قد يدعو 
الله- تعالى - بالشفاء فيشفى. فهنا لولا هذا الدعاء لبقى مريضًاء لكن 
بالدعاء شفىء إلا أننا نقول: إن الله يَيََلنْهُ قد قضى بأن هذا المرض يشفى 
منه المريض بواسطة الدعاء» فهذا هو المكتوبء فصار الدعاء يرد القدر 
ظاهريّاء حيث إن الإنسان يظن أنه لولا الدعاء لبقى المرضء ولكنه فى 
الحقيقة لا يرد القضاء؛ لأن الأصل أن الدعاء مكتوب. وأن الشفاء سيكون 
ببذا الدعاء»ه ذا هوالقدر الأصلى الذى كتب ف الأزل» وهكذا كل شىء 
مقرو سيت انا اليه ععل الدب تمان دسا مهيل بالق 
وفر كني لكف ل الأزل هن قبل إن مخز وق" : 

س: ماذا نول لمن لا يحب دراسة العقيدة وبخاصة مسألة القضاء والقدر خوضًا من 
الزلل؟ ظ 

ج: هذه المسألة كغيرها من المسائل المهمة التى لابد للإنسان منها فى 


)6210 مجووع فتاوى الشيخ ابن عثيمير" (؟5/ 78-97 ة)., 


دينه ودُنياه» لابد أن يخوض غمارها وأن يستعين بالله تك على تحقيقها 
ومعرفتها حتى يتبين له الآمر؛ لأنه لا ينبغى أن يكون على شك فى هذه 
الأفون الموعةبد آنا الحسافل القى لأ فقا يلايع ذو اخلياء :ريست أن 
تكون سبيًا لانحرافه» فإنه لا بأس أن يؤجلها مادام غيرها أهم منها. 

ومسائل القدر من الأمور المهمة التى يجب على العبد أن يحققها تمامًا 
حتى يصل فيها إلى اليقين. 

وهى فى الحقيقة ليس فيها إشكال- ولله الحمد- والذى يُتَقّل دروس 
العقيدة على بعض الناس هو أنهم مع الأسف الشديد يُرجحون جانب 
(كيف) على جانب (لِم) والإتسان مسؤول ضغو غملة بأدانية من أدوات 
الاستفهام (لِمَ) و«كيف) فلم عملت كذا؛ (هذا الإخلاص). وكيف 
عملت كذا؛ (هذا المتابعة للرسول وَلةِ)» وأكثر الناس الآن مشغولون 
بتحقيق جواب «كيف» وغافلون عن تحقيق جواب «لمّ) ولذلك تجدهم فى 
جانب الإخلاص لا يتحرون كثيرّاء وفى جانب المتابعة يحرصون على أدق 
الأمورء فالناس الآن مهتمون كثيرًا بهذا الجانب» غافلون عن الجانب الأهم 
وهو جانب العقيدة وجانب الإخلاص وجانب التوحيد. 

يذ ميقن كاين سان الذي سيا ليه وهب ا لفس راكذا 
وقلبه مُدَكَبٌَ على الدنيا غافل عن الله مطلقًا فى ببعه وشرائه» ومركوبه. 
ومسكنه. وملبسه» فقد يكون بعض الناس الآن عابدًا للدنيا وهو لا يشعرء 
وقد يكون مشركًا بالله فى الدنيا وهو لا يشعرء لأنه مع الأسف الشديد لا 
يهتم بجانب التوحيد وجانب العقيدة» وهذا ليس من العامة فقط. ولكن من 
بعض طلاب العلم وهذا أمر له خطورته. 

كما أن التركيز على العقيدة فقط بدون العمل الذى جعله الشارع 
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كالحامى والسور لها خطأ أيضًاء لأننا نسمع فى الإذاعات ونقرأ فى الصحف 
التركيز على أن الدين هو العقيدة السمحاء وما أشبه ذلك من العبارات» 
وفى الحقيقة أن هذا يُحْشَّى أن يكون بابًا يَلِحّ منه مَن يلج فى استحلال بعض 
المحرمات بحجة أن العقيدة سليمة» ولكن لابد من ملاحظة الأمرين 
جميعًا ليستقيم الجواب على «لِمّ) وعلى «كيف». 

وخلاصة الجواب: أنه يجب على المرء دراسة علم التوحيد والعقيدة» 
ليكون على بصيرة فى إلهه ومعبوده (جل وعلا) على بصيرة بأسماء الله 
وصفاته» وأفعاله» على بصيرة فى أحكامه الكونية» والشرعية» على بصيرة فى 
حكمته» وأسرار شرعه وخلقه. حتى لا يضل بنفسه أو يضل بغيره. 

وعلم التوحيد هو أشرف العلوم لشرف مُتعلقه ولهذا سمّاه أهل العلم 
(الفقه الأكبر) ... وقال النبى يِه «مَن يُرد الله به خيرًا يفقهه فى الدين 00©. 

وأول ما يدخل فى ذلك وأولاه علم التوحيد والعقيدة» لكن يجب على 
المرء أيضًا أن يتحرى كيف يأخذ هذا العلم ومن أى مصدر يتلقاه؟ 

فليأخذ من هذا العلم أولًا: ما صفا منه وسَلِمَ من الشبهات, ثم ينتقل 
لمر ساح سويد لس سيور 
أخذه من قبل من العقيدة الصافية» وليكن المصدر الذى يتلقاه منه كتاب الله 
وسنة رسوله كلد نم كلام الصحابة 23 ثم ما قاله الأئمة بعدهم من 
التابعين وأتباعهم. ثم ما قاله العلماء الموثوق بعلمهم وأمانتهم» خصوصًا 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم ... عليهما وعلى سائر 
المسلمين وأئمتهم سابغ الرحمة والرضوان"". 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )7١1(‏ كتاب العلم» ومسلم )١٠١*17(‏ كتاب الزكاة. 
() مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (1/ لال0174-1. 
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س : شل ببن القضاء والقدر عموم وخصوص؟ 

التعناة ذا أطلق مكل القدرة و القفي ]ذا أطلئ فمل التعء ولكن 
إذا قيل: القضاء والقدر صار بينهما فرق» وهذا كثير فى اللغة العربية. 

تكون الكلمة لها معنى شامل عند الانفراد. ومعنى خاص عند 
الاجتماعء ويُقال فى مثل ذلك: ١‏ إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا»ء 
فالقضاء والقدر الصحيح أنهما من هذا النوع؛ يعنى أن القضاء إذا أفرد 
شمل القدر. والقدر إذا أفرد شمل القضاءء لكن إذا اجتمعا فالقضاء: « ما 
يقضيه الله فى خلقه من إيجاد» أو إعدام» أو تغيير»» والقدر: « ما قدره الله- 
تعالى - فى الأزل ». 

هذا هو الفرق بينهماء له ا 


س: هل للدعاء تاثير في تغيير ماكب لإنسان قبل خلقه؛ 

ج: لاا شك أن للدعاء تأثيرا فى تغيير ما كتب» لكن هذا التغيير قد كتب 
أيضًا بسبب الدعاءء فلا تظن أنك إذا دعوت الله فإنك تدعو بسشىء غير 
مكتوبء بل الدعاء مكتوب» وما يحصل به مكتوبء ولهذا نجد القارئ 
يقرأ على المريض فيشفىء ... وقصة السرية التى بعثها النبى يك فنزلوا 
ضيوفًا على قوم؛ ولكنهم لم يُضيفوهم؛ وقدّر أن لدغت حية سيدهم؛ 
فطلبوا من يقرأ عليه فاشترط الصحابة أجرة على ذلك: فأعطوهم قطيعًا 
من الغنم» فذهب أحدهم فقرأ عليه الفاتحة» فقام اللديغ» كأنما نشط من 
قال اق كانفسير نك عقالف فقن نرت القزاءة فى عقاء المريفى» 


2000 مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (؟/ /80-1). 
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فللدعاء تأثير» لكنه ليس تغييرًا للقدر بل هو مكتوب بسببه المكتوب. 
وكل شىء عند الله بقدرء وكذلك جميع الأسباب لها تأثير فى مسبباتها بإذن 
الله» فالأسباب مكتوبة» والمسببات مكتوبة" . 


س: كيف يعاقب الله على المعاصي وقد قدرها على الإنسان؟ 

ج: هذهف الحقيقة ليست مشكلة» وهى إقدام الإنسان على العمل 
السيئ» ثم يُعافَبٍ عليه هذه ليست مشكلة؛ لأن إقدام الإنسان على العمل 
السيئ إقدام باختياره» فلم يكن أحد شَهرَ سيفه أمام وجهه. وقال: اعمل 
هذا المنكر. بل هو عمله باختياره»... والله - تعالى - يقول: ©#إِنَاهدِيسَهُ 
َلمَبِلٌ إِمَا سَاكرَا وَِمَا كَفُورا 14©. فالشاكر والكفور كلهم قدهدهه الله 
السبيل» وبيّنه له ووضحه له ولكن من الناس من يختار هذا الطريق» ومن 
الناس من لا يختاره» وتوضيح ذلك أولًا بالإلزام» وثانيًا بالبيان: 

(أما الإلزام فإننا نقول للشخص: أعمالك الدقرية وز أغعالتك الأخرونة 
كلاهما سواءء» ويلزمك أن تجعلهما سواءً» ومن المعلوم أنه لو عرض 
عليك من أعمال الدنيا مشروعان أحدهما ترى لنفسك الخير فيه؛ والثانى 
ترى لنفسك الشر فيه ... من المعلوم أنك تختار المشروع الأول الذى هو 
مشروع الخير ولا يمكن أبدًا بأى حال من الأحوال أن تختار المشروع 
الثانى وهو مشروع الشرء ثم تقول: 

إن العو المت نوري إذ ترف فهر ون التغردها فيضي وطرنق 


.)44-917 مجموع فتاوى الشيخ ابن عكيمين (؟/‎ )١( 
.)"( (؟) سورة الإنسان: الآية:‎ 
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الدنياء ونقول : جعل الله أمامك من أعمال الآخرة مشروعين؛ شتوو عا للشر 
وهى الأعمال المخالفة للشرع. ومشروعًا للخير وهى الأعمال المطاقة 

فإذا كنت فى أعمال الدنيا تختار المشروع الخيرى فلماذا لا تختار 
المشروع الخيرى فى أعمال الآخرة؟ 

إنه يلزمك فى عمل الآخرة أن تختار المشروع الخيرى كما أنت التزمت 
عمل الذتنا آن تشلك المتشروع الخيرى ...هذا طربيق الإلرام: 

أما طريق البيان فإننا نقول: كلنا يجهل ماذا قدر الله له ...قال الله تعالى: 
ا( باعدوف ند اذا م 1 1 14 فالإنسان حينما يقدم على على العمل 
يقدم عليه باختيار منه ليس عن عللم بن الله قدره عليه وأرعمه عليه ولهذا 
قال بعض العلماء: «إن القدر سِرّمكتوم» ونحن جميعًا لا نعلم أنالله قدر 
كذا حتى يقع ذلك العمل» فنحن إذَا حينما نقدم على العمل لانقدم عليه 
على أتنا من أنه كتب لنا أوعليناء وإنمانقدم عليه باختيار» وحينمايقع نعلم 
أن الله قدره عليناء ولذلك لا يقع احتجاج الإنسان بالقدر إلا بعد وقوع 
العمل ولكنه لا حجة له بذلك ... ويٌذكر عن أمير المؤمنين عمر قصهة - 
قد تصح عنه وقد لا تصح - رفع إليه سارق تمِّت شروط القطع فى سرقته 
فلما أمر أمير المؤمنين بقطع يده قال: مهالا يا أمير المؤمنين والله ما سرقت 
ذلك إلا بقدر الله. 

قال له: ونحن لا نقطع يد كإلا بقدر الله. 

فاحتج عليه أمير المؤمنين بما احتج بهدهو على سرقته من أموال 


.)34( سورة لقمان: الآية:‎ )١( 
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المسلمين» مع أن عمر يمكنه أن يحتج عليه بالقدر والشرع. لآنة ماموق 

بقطع يده. أما ذاك فلا يمكن أن يحتج إلا بالقدر إن صَمَّ أن يحتج به. 
وعلى هذا فإنه لا يمكن لأى أحدٍ أن يحتج بالقدر على معصية الله وإنه 


5 .. يقول الله وَرونَ: « رُسلَا مُبَشَرِنَ وَمُنَذِرِينَ لتلا 
يَكوْ ناس عَلَ أنه به بَحدَ الل 04 
0 2001 


فالله يقول تتابو اين عله َه حَبكة بعد الرسُلَ 4. 

نا انام يحملة ال مسجيد لطر نا لتر دزا الو ص 
زالت بإرسال الرسل أبدًا... بهذا يتبين لنا أثرًا ونظرًا أنه لا حجة للعاصى 
بقضاء الله وقدره. لأنه لم يُجبَّر على ذلك. والله الموفق”". 

كم 

س: هل الكفار مكتوب عملهم في الأزل؟ وإذا كان كذلك فكيف يعذبهم الله تعالى؟ 

ج: نعم .. الكفار مكتوب عملهم فى الأزل» ويُكتب عمل الإنسان أيضًا 
عند تكوينه فى بطن أمه كما ثبت ذلك فى الحديث الصحيح عن عبد الله بن 
مسعود وَلِييَهُ قال: حدثنا رسول الله يله وهو الصادق المصدوق: «إن 
أحد كم ب بُجمّع حَلْقَه فى بطن أمه أربعين يومًاء ثم يكون علقة مثل ذلك؛ ثم 
يكون مضغة مثل ذلك ثم بُرصّل إليه الملك فيُؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه: 
وأجله. وعمله. وشقى أم سعيد) . فأعمال الكفار مكتوبة عند الله يرون 
معلومة عنده . و الع ل عند الله بَرَهنَّ فى الأزل» والسعيد سعيد عند 
الله فى الأزل. 


.)1568( سورة النساء: الآية:‎ )١( 


واف ارو و ل ل 

ولكن قد يقول قائل كما قال السائل: كيف يُعذّبون وقد كشب الله عليهم 
ذلك فى الأزل؟ 

فتقول: إنهم يُعذَّبونَ لأمهم قد قامت عليهم الحجة وبّن لهم الطريق؛ 
تاوالت انيه الرسا وأنرلك الك رقن المتوفن الضلل رغيو اق 
سلوك طريق الهدى؛ وحُذَّروا من سلوك طريق الضلال» ولهم عقول ولهم 
إرادات» ولهم اختيارات ولهذا نجد هؤلاء الكفار وغيرهم أيضًا يسعون إلى 
مصالح الدنيا بإرادة واختيار» ولا نجد أحدًا منهم يسعى إلى شىء يضره فى 
دنياه أو يتهاون ويتكاسل فى أمر نافع له. ثم يقول: إن هذا مكتوب علىّ. 

كلك يشير اننا قن لمق ركان طني لين إلى قله 
منفعة أمور دينهم كما يسعون إلى ما فيه المنفعة فى أمور دنياهمء ولا فرق 
جيه إناييان لكي ولوف امور النيق 3 الكدب القد ل#علىئ الرمتال 
(عليهم الصلاة والسلام)» أكثر وأعظم من بيان الأمور الدنيوية» فكان 
عليهم أن يسلكوا الطرق التى فيها نجاتهم والتى فيها سعادتهم دون أن 
يسلكوا الطرق التى فيها هلاكهم وشقاؤهم. 

ثم نقول: هذا الكافر حين أَقَدَم على الكفر لا يشعر أبدًا أن أحدًا أكرهه. 
بل هو يشعر أنه فعل ذلك بإرادته واختياره» فهل كان حين إقدامه على 
الكفر عالمًا بما كتب الله له؟ 

والجواب: لا. لأننا نحن لا نعلم أن الع فانقنة عليدا:الا عد أن يقع. 
أما قبل أن يقع فإننا لا نعلم ماذا كتب لأنه من علم الغيب. 

ثم نقول له: الآن أنت قبل أن تقع فى الكفر أمامك شيئان: هداية وضلال 
فلماذا لا تسلك طريق الهداية مُقَدرًا أن الله كتبه لك؟ 
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لماذا تسلك طريق الضلال ثم بعد أن تسلكه تحتج بأن الله كتبه؟! 

لآننا نقول لك قبل أن تدخل هذا الطريق: هل عندك علم أنه مكتوب 
عليك؟ فسيقول: لا. ولا يمكن أن يقول: نعم. فإذا قال: لا. قلنا: إذا لماذا 
لم تسلك طريق الهداية وتقدر أن الله تعالى - كتب لك ذلك. 

ولهذ يقول اله ريل لداعو َع كمه موي 4" ويقول رول : «كَ 
من أغطن وَأنَق ((8) وَصَدَّقَ يا سق 20 سيره لسرن (10 وَأمَامَنْ محل وأَسْمَعْق ره 
كدب للق ز) متسر لتر 9#" ولما أخبر النبى عليه الصلاة والسلام 
أصحابه: بأنه ما من أحد الاتوقك كنب مقعدهن الجدة ومقعدة من النار 
قالوا يا رسول الله ألا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ 

قال: «لاء اعملوا فَكُلٌ مُبسّر لما حُلق له ثم قرأ قوله -تعالى -: فآ كام 
مَنْ أَعطن وأَنق (ر) وَصَدَّقَ التي 0 فَمْنسر: لسرن (ر0) وَأْمَامَنْ صخل وأَسْتَغْق رم 
وكَدبَ يلق 0 سيرم شر 24 . 

فهذا جوابنا على هذا السؤال الذى أورده هذا الساتل وما أكثر من 
يحتج به من أهل الضلال. ... وهو عجبٌ منهم لأنهم لاا يحتجون بمثل 
هذه الحجة على مسائل الدنيا أبدّاء بل تجدهم يسلكون فى مسائل الدنيا ما 
هو أنفع لهم ولا يمكن لأحدٍ أن يُقال له: هذا الطريق الذى أمامك طريقٌ 
وعر صعبء فيه لصوصء وفيه سباع» وهذا الطريق الثانى طريق سهل» 
مسر آمِن. لا يمكن لأحدٍ أن يسلك الطريق الأول ويدع الطريق الثانى مع 
أن هذا نظير الطريقين: طريق النار» وطريق الجنة... فالرسل بِيّنت طريق 


.)5( سورة الصف: الآية:‎ )١( 
.)١1١-4( (؟) سورة الليل: الآيات:‎ 


ري موسوعة القضاء والقدر 
الجنة وقالت: تخ عدا ويك ريل العاوا و قاليف: : هو هذاء وحذرت من 
الثانى ورغّبت فى الأول» ومع ذلك فإن هؤلاء العصاة ة يحتجون بقضاء الله 
وقدره -وهم لا يعلمونه -على معاصيهم ومعايبهم التى فعلوها باختيارهم 
وليس لهم فى ذلك حجة عند الله تعالى"". 


7 7 


0 ع د52 حك 


2 


س : ما الحكمة من وجود الكفر والمعاصي؟ 

ج: قد يسأل سائل ويقول: 00 00000 
كان الله يبغضها ولا يحبها؟ 

ولا بد أن نعلم أن لوقوع المعاصى والكفر حِكَمٌ كثيرة منها 

لي ل ل .. قال الله تعالى: 

ار فقي 0 لذ يد ريك 33 لك لله وننت كه 
َيَكَلَدمَلدنَ جَهَبَّم من الْحِنَّةَ وألنّاس أبعي 4 

(؟) ظهور حكمة الله تعالى وقدرته حيث قسَّم العباد إلى قسمين: طائع 
وعاصىء فإن هذا التقسيم يتبين به حكمة الله 2 


01 5 ل 


أهلهاء والمعصية لها أهل هم أهلها .. قال تعالى: آله أعلم حَيتْ 


رِمَالدَه 04 
- وقال تعالى: ظِ وان أَهَدوأ رَادَهرَ هُدّى وَءَاكسْهُم تفونهم 8 في وؤلاء 
أهل الطاعة. 


(١)مجموع‏ فتاوى الشيخ ابن عثيمين (1/ /41- ١‏ 60 
(؟)سورة هود: الآيتان: .)١١9:1١8(‏ 
(*)سورة الأنعام: الآية: .)١75(‏ 


(؛)سورة محمد: الآية: (/إ١).‏ 


١اه‏ موسوعة القضاء والقدر يلي 
5 30-07 2 وه 000 
- وقال تعالى: ## وأما اليرت فى بهم مَرَض ذََادَتَهُمْ رَجَسِّلٌ 
.ىال سر قيعي دار 
رجسهمٌ وماتوا وهم ككتنروت. 0 
اج سمه ب ب عو 1 لعو , 5 
- وقال: #فلمارَاعوأ أزاع الله لوبهم 0# وهؤلاء اهل المعصية» ويتبين 
0000 م وو رمد مور له شر رس سا 
لس عَككَ هدهع وَلَحكنّ الله مَقَدِى من يشا 0# 
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5 ص صا لا و ”سو صرحو ل عصرم 0 عرسم عار 000/0 
- وقال تعالى 9 إِنَك لا تجرى من أحببت وِلَكنَالَه يبَوى من كِسَاء وهو أعلم 
باألْمتترييت 04 

)لجوء العبد إلى ربه بالدعاء أن يباعد بينه وبين المعصية .. والدعاء 
عبادة لله تعالى. 

(؛) ومنها أن العبد إذا وقع فى المعصية ومن الله عليه بالتوبة ازداد إنابة 
إلى الله وانكسر قلبه وربما يكون بعد التوبة أكمل حال منه قبل المعصية 
حيث يزول عنه الغرور والعجب ويعرف شلة افتقاره إلى ربه 60 

(5) ومنها أن يتبين للمطيع قدر نعمة الله عليه بالطاعة إذا رأى حال أهل 
المعصية ... قال تعالى: ظالْقَدَ من لَه عَلَ الْمْوّمِنِنَ إِذْ بَعَتَ فيح رسولا ين 
أشي تلوأ حلم ءابكيهء وركيم وَيُمَلْمُهُمْ الْكِتبْ وَالْحِكْمَةَ وإن 
جع عمل مدي م 
كانوأ من صَبَلٌُ لنى صَكَلٍ مَبِينٍِ 0# 

.)١؟80( سورة التوبة: الآية:‎ )١( 
.)0( (؟) سورة الصف: الآية:‎ 

(*) سورة البقرة: الآية: (؟37/9؟). 
(:) سورة القصص: الآبة: (05). 
(ه) المجموع الثمين /١(‏ )2 
(5) سورة آل عمران: الآية: .)١58(‏ 


/ لي موسوعة القضاء والقدر عبان 

(5) ومنها إقامة الجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فإنه لولا 
المعاصى والكفر لم يكن جهاد ولا أمر بمعروف ولا نهى عن منكر إلى غير 
ذلك من الحكم والمصالح الكثيرة ... ولله فى خلقه شؤون". 

ييه وقد أفاض ابن القيم فى الكلام عن تلك الحكم وإليك بعضها بتصرف: 

)١(‏ أن الله تعالى يحب التوابين حتى أنه سبحانه ليفرح بتوبة أحدهم 
أعظم من فرح الواحد براحلته التى عليها طعامه وشرابه فى الأرض الدوية 
المهلكة إذا فقدها وأيس منهاء.. ويقول أحد الصالحين: لو لم تكن التوبة 
أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم المخلوقات عليه (أى: الإنسان). 

(9) أن الله بَرَونَّ يحب أن يتفضل عليهم ويتم عليهم نعمه ويريهم مواقع 
بِرّه وكرمه.... ومن أعظم أنواع الإحسان والبر أن يحسن إلى من أساء 
ويعفو عمن ظلم ويغفر لمن أذنب ويتوب على من تاب إليه ويقبل عذر من 
اعتذر إليه... وقد دعا عباده إلى هذه الصفات الفاضلة وهو كله أولى بها 
منهم وأحق» ...فله سبحانه الأسماء الحسنى والصفات العليا. 

() أن الله سبحانه يُعرّف عباده عزه فى (قضائه وقدره) ونفوذ (مشيئته) 
وجريان (حكمته) وأنه لا محيص للعبد عما قضاه عليه ولا مفر له منه» بل 
هو فى قبضة مالكه وسيده وأنه عبده وابن عبده وابن أمته ناصيته بيده ماض 
كودع تي قات 1 

(4) أن يعرف العبد حاجته إلى حفظ الله تعالى له. ومعونته وصيانته 
وأنه كالوليد الطفل فى حاجته إلى من يحفظه ويصونه. ... فإن لم يحفظه 
مولاه الحق ويصونه ويعينه فهو هالك لا محالة. 


(١)المجموع‏ الثمين لابن عثيمين /١(‏ 19/1). 


موسوعة القضاء والقدر ول ١‏ 

(5) أن الله سبحانه يستجلب من عبده العبوديات المتنوعة ويستخرجها 
منه إذا أذنب» وذلك من دعاء وتضرّع واستعاذة وإنابة ومحبة ورجاء 
وخوف وابتهال . 

(5) أن يعرف العبد حقيقة نفسه وأنها الظالمة وأن ما صدر منها من شر 
فقد صدر من أهله ومعدنه؛ إذ الجهل والظلم منبع الشر كله. وأن كل ما 
فيها من خير وعلم وهدى وإنابة وتقوى فهو من ربها تعالى .. هو الذى 
زكاها به» وأعطاها إياه» فإذا ابتلى الله العبد بالذنب عرف به نفسه ونقصها 
فيتضح له حِكّم ومصالح عديدة؛ ... من ذلك: يعرف النقص الذي في 
نفسه فيجتهد في إصلاحه وإكماله ويعلم افتقار نفسه إلى وليها ومولاها 
وبارتها مَتدَال. 

() تَعرّف العبد على كرم الله سبحانه وستره وعظيم حلمه. وأنه لو 
ثناء لعاجله على النان:وليقاق نتترم هده ىغباو :فال يطني له العيلتن 
معهم أبدّاء ولكنه سبحانه أحاط عبده بالستر الجميل؛ وغشاه بحلمه. 
وقيض له من يحفظه وهو فى حالته هذه. ... بل إن الله سبحانه كان شاهدًا 
على العبد وهو يبارزه بالمعاصى والآثام ومع ذلك يحرسه بعينه التى لا 
تنام» وقد جاء فى بعض الآثار ... يقول الله تعالى: «أنا الجواد الكريم من 
أعظم منى جودًا وكرمّاء عبادى يبارزوننى بالعظائم وأنا أكلؤهم -أحفظهم- 
فى منازلهم). 

(8) تعريف العبد أنه لا سبيل له إلى النجاة إلا بعفو الله ومغفرته وأنه 
رهين بحقه فإن لم يتغمده بعفوه ومغفرته وإلا فهو من الهالكين لا محالة؛ 
فليس أحد من خلق الله تعالى إلا وهو محتاج إلى عفوه ومغفرته كما هو 
محتاج إلى فضله ورحمته. 


/رءب موسوعة القضاء والقدر 1 

(9) أن يعامل العبد الناس بما يحب أن يعامله الله تعالى به. 

فيعامل الناس فى زلاتهم بما يحب أن يعامله الله فى إساءته وزلاته 
وذنوبه» فإن الجزاء من جنس العمل فمن عفى عفى الله عنه ومن سامح 
أخاه فى إساءته إليه سامحه الله ومن تجاوز تجاوز الله عنه ... وهكذا. 

ثم إذا علم أن الذنوب والإساءة لازمة للإنسان لم تَعْظّم عنده إساءة 
الناس إليه» ... فليتأمل حاله مع ربه» كيف هو مع جزيل إحسانه إليه 
وحاجته هو إلى ربه» ومع ذلك فهو مسىء. فإذا كان العبد هكذا مسىء فى 
حقٌ ربه» فكيف ينكر أن يكون الناس له بتلك المنزلة؟ 

() [التوبة توجب للتائب آثارًا عجيبة من المقامات التى لا تحصل 
بدونهاء ... فتوجب له من المحبة والرقة واللطف وشكر الله وحمده 
والرضا عنه.... فكان للعبد على ذلك أنواع من النعم لا يهتدى العبد 
لتفاصيلها بل لا يزال يتقلب فى بركتها ما لم يفسدها. 

(0) تعظيم نِعَم الله تعالى بحيث يراها العبد كثيرة» وذلك إذا شهد 
العبد ذنوبه ومعاصيه» وتفريطه فى حقٌ ربه استكثر القليل من نعم ربه عليه 
و ذأكائك كر قلستي 320 نط )و للك لعنكة أن الو ايل 
لديا كي علق تنوه قله واعكفل الققر دو هلف العلمه أن الذئ 
فقن الم جه اشعانها اك سم زاك تبر امول تيك لون 
ةر ةدنك 

0 إذا أراد الله بعبده خيرًا أنساه رؤية طاعاته ورفعها من قلبه ولسانه. 
فإذا ابتلى العبد بالذنب جعله نُصب عينيه. وجعل همه كله بذنبه» فلا يزال 
ذنبه أمامه إن قام أو قعدء أو غدا أو راح» فيكون هذا عين الرحمة فى حقه. 


2 موسوعة القضاء والقدر وني ١‏ 

كما قال بعض السلف: إن العبد ليعمل الخطيئة فلا تزال نُصب عينيه 
كلما ذكرها بكى وندم وتاب واستغفر وتضرع وأناب إلى الله تعالى؛ ودَلَّ له 
واتكسن:وعمل لها أعمالا فتكرن سبي الرنحمة ق احقة) ويعشل الحنستة 
فلا تزال نُصب عينيه يَمْنَّ بها ويراها ويعتد بها على ربه وعلى الخلق ويتكبر 
بهاء ويتعجب من الناس كيف لا يُعظمونه ويكرمونه ويجلونه عليها فلا 
تزال هذه الأمور به حتى تقوى عليه آثارها فتد تله النار. 

0 ابتلاء العبد بالإعراض عن الرب سبحانه» فإن الله (جل وعلا) 
يُذيق عبده ألم الحجاب عنه. وزوال ذلك الأنس به. والقرب منه» ليمتحن 
عيوت ترق آقام على الرقيا تتحاليا: وام مجه ننس تطالية يجالهنا الأر لمن 
اللهكايل اطمانة:وسكدف إلى قيرة : عَلِمَّ أنه لا يصلح فوضعه فى مرتبته 
الك قلق عسي لان انناف امعان السليو نار تق قل المكر وفعودها 
دعاء تحط وغل اله قو فاه سيان جل اباذهى موك ته يرنه أن رماي 
جاه وي نا لحني الاوك وتي مل التمرقه لما حم لدريواقر كهية 
أحوج ما هو محتاج إليه» فعظمت به فرحته» وكملت به لذته؛ وتمّت به 
نعمته» واتصل به سروره. وعَلِمَ حينئذٍ مقداره» فعض عليه بالنواجذ» وثنى 
عليه الخناصرء .. فالعبد إذا يُلى بعد الأنس بالوحشة:» وبعد القرب بنار 
العتافة انقارع تقنيه إل اند فلك المسايلة فحنت رانك وتفنرعت» 
وتعرضت لنفحات من ليس لها عنه عِوَض أبدًاء ولا سيما إذا تذكر بره 
ولُطفه وحنانه وقربه. 

١(‏ )أن الذنب يوجب لصاحبه التيقظ والتحرّز من مصائد عدوه 
ومكائده فيعلم من أين يدخل عليه اللصوص والقطاع ومكامنهم؛ ومن 


ابي موسوعة القضاء والقدر لالاة 
أين يخرجون عليه؛ وفى أى وقت يخرجون. فهو قد استعد لهم وتأهب 
وعرف بماذا يستدفع شرهم وكيدهمء فلو أنه مَرّ عليهم على غرة وطمأنينة 
لم يأمن أن يظفروا به ويجتاحوه جملة. 

)١5(‏ إقامة المعاذير للخلائق» وذلك أن العبد إذا أذنب ذنبًا أوجد وقبل 
الاعتذار من الناس» واتسعت رحمته لهم. واستراح من الضيق والحصرء 
وأكل بعضه بعضًاء واستراح العصاة من دعائه عليهم؛ وقنوطه من هدايتهم. 
فإنه إذا أذنب رأى نفسه واحدًا منهم» فهو يسأل الله المغفرة ويرجو لهم ما 
يرجوه لنفسه ويخاف عليهم ما يخافه على نفسه. 

ومع هذا فإنه يقيم أمر الله فيهم, ...طاعة لله ورحمة بهم وإحسانًا 
إل إذهو عين مصلحتهم ... لا غلظة ولا قوة ولا فظاظة. 
يوجب له الإمساك عن عيوب الناسء والفكر فيهاء فإنه فى شغل بعيب 
نفسه. وهذا من أمارات السعادة”". 

س: كيف يقضي الله كونًا ما لا يحب؟ 

اج: المحبوب قسمان: 

الثانى: محبوب لغيره. 

فالمحبوب لغيره قد يكون مكرومًا لذاته» ولكن يُحَب لمافيه من 
الحكمة والمصلحة. فيكون حينئذ محبويًا من وجه. مكروما من وجه آخرء 


(1) مفتاح دار السعادة (7587/1) وما بعذها بتصرف. 


00 موسوعة القضاءوالقدر وي 
مثال ذلك قوله -تعالى - -: #وقصيسا قَصَيْسَا إل بق إِسْرِيلٌ في | لكب لنْفْيِددٌ في 
الَْرض مربي وَلنَحَلنَ علو حكبيرا 37 '. فالفساد فى اللأرض فى حد ذاته مكروه 
إلى الله -تعالى -؛ لأن الله - تعالى - لا يحب الفساد ولا المفسدين» ولكن 
للحجكم التى يتضمنها يكون محبوبًا إلى الله يرون من وجهٍ آخرء وكذلك العلو 
فى الآرض. ... ومن ذلك القحطء. والجدبء والمرضء والفقر يقدره الله - 
تعالى - على عباده مع أنه ليس محبوبًا إليه فى حد ذاته؛ لآن الله لا يحب أن 
يؤذى عباده بشىء من ذلكء. بل يريد بعباده اليسر» لكن يقدره للحكم 
المترتبة عليه» فيكون محبوبًا إلى الله من وجهء مكروهًا من وجهٍ آخر. 

نال ان دتعسال :#8 طهر الضادق الى والكريما كُسَين يرف لاسن 
لِذِيقَهُم بَحْضَ الى ملوأ حلمم رجور هُونَ 0#". فإن قيل: كيف يتصور أن يكون 
الشىء محبويًا من وجه ومكرومًا من وجه آخر؟ 

أجيب: بأن هذا أمرّ واقع لا ينكره العقلء ولا يرفضه الحس. 

فها هو الإنسان المريض يُعطّى جرعة من الدواء مّرة كريهة الرائحة» 
واللون» فيشربها وهو يكرهها لما فيها من المرارة» وكراهة اللون. 
والراكتهةتويصيينا نا عضن قياش الشفاء»:: وكذا الطييب كوي 
المريض بالحديدة المُحماة على النار» ويتألم منها فهذا الألم مكروه له من 


وجه. محبوب له من وجه آخر”". 


.)5( سورة الإسراء: الآية:‎ )١( 
.)41( (؟) سورة الروم: الآية:‎ 
.)١1١9:1١8/5( مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين‎ )*( 


كرب موسوعة القضاءووالقدر 

س: هل في قدرالله تعالى شر؟ 

ج: ليس فى القدر شرء وإنما الشر فى المقدور» فمن المعروف أن الناس 
تصيبهم المصائب وتنالهم الخيرات» فالخيرات خير» والمصائب شر لكن 
الشر ليس فى فعل الله - تعالى -» يعنى ليس فعل الله وتقديره شرّاء.. الشر 
فى مفعولات الله لا فى فعله. .. والله - تعالى - لم يُقدر هذا الشر إلا لخير 
كما قال-تعالى-: #ظَه رَألَْادُفِ البَروالحْرِيِمَاهسَبَتٌ لْذِى ألنّاس 4. هذا 
بيان سبب الفساد وأما الحكمة فقال: الِذِعَهم بع ضَالرَى جوأ لهم 
بحِمُونَ 4 ذا هذه مصائب مآلها الخير» فصار الشر لا يُضاف إلى الرب» 
ولكن يضاف إلى المفعولات والمخلوقات, مع أن هذه المفعولات 
والمخلوقات شر من وجه. وخيرٌ من وجهٍ آخر؛ فتكون شرا بالنظر إلى ما 
يحصل منها من الآذية» ولكنها خير بما يحصل فيها من العاقبة الحميدة 
لبهم بَعْضَ الى عَاوا عَلَهُم نحشن 14" . 


در 


وزكه كم 


س: لماذا يثقل الله على المؤمنين السذي يكشرون العبادة بالأمراض والبلايا في حين 
أن العصاة يتمتعون بكل مطايب الحياة! 

ج: هذا السؤال يرد على وجهين أحدهما اعتراض والثانى استرشاد. 
قأما وقوعه على سبيل الاعتراض فإنَّه دليل على جهل السائل» فإِن حكمة 
الله َكَل أعظم من أن تبلغها عقولنا ... والله يون يقول: # وَيسدَلُوتلَك عن 
الك لي اكور وا مقرل الراك م لا 


دلق مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين .)٠١8/5(‏ 
(؟) سورة الإسراء: الآية: (66). 


موسوعة القضاء والقدر يي أ 


اهارو ل فى د مهار الو هي جاده انا ين ا ري 
ولف ضجوو الل ووو لناك نه وز لد انون سين يونا مياه لزن كافك 
هذه الروح التى هى أقرب مخلوق إلينا لا نعلم منها إلا ما صف فى 
الكتاب والسنة فما بالك بما وراء هذا؟ فالله ون أحكم وأعظم وأجل 
وأقدر» فعلينا أن تُسِلَّم بقضائه تسليمًا تام : قضائه الكونى وقضائه القدرى. 
لأننا عاجزون عن إدراك غايات حكمته يَيَدَلِهُ ... وعليه فالجواب عن هذا 
الوجه من السؤال أن نقول: الله أعلم وأحكم وأقدر وأعظم. 

وأما الوجه الثانى وهو سوال استرشاد فإننا نقول لهذا السائل: المؤمن 
يبتلى .. وابتلاء الله له بما يوّذيه له فاتدتان عظيمتان: 

الفائدة الأولى: اختبار هذا الرجل فى إيمانه. هل إيمانه صادق أو 
متزعزعء فالمؤمن الصادق فى إيمانه يصبر لقضاء الله وقدره؛ ويحتسب الأجر 


مسو ف ور مايه الد مير نا قر هد يسفن لاد اها أنه سنت 
أصبعها بقطع أو جرح ولكنها لم تتألم ولم تظهر التضجر فقيل لها فى ذلك 
فقالت: إن حلاوة أجرها أنستنى مرارة صبرهاء ... والمؤمن يحتسب الأجر 
من الله تعالى ويُسلم تسليمًا. وهذه فائدة. 

أما الفائدة الثانية: فإن الله سبحانه أثنى على الصابرين ثناءً كبيرًا وأخبر 
أنه معهم ويوفيهم أجرهم بغير حسابء والصبر درجة عالية لا ينالها إلا من 
ابتلى بالأمور التى يُصبَّر عليها فإذا صبر نال هذه الدرجة العالية التى فيها 
هذا الأجر الكثير» فيكون ابتلاء الله للمؤمنين بما يؤذيهم من أجل أن ينالوا 
درجة الصابرين» ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أعظم 
الناس إيمانًا وأتقاهم لله وأحشاهم لله كان يُوعَك كما يوعك الرجلان 


لي عليز كه غلا ارد :كل لك" أجل أ عتم الف اليه دان 
الصلاة والسلام أصبر الصابرين» ومن هذا يتبين لك الحكمة من كون الله 
ند يفي امون و هذه العاف م امافروقه يعطق العهياة 
والفساق والفجار والكفار العافية والرزق يدره عليهم فهذا استدراج منه 
َيه لهم» وقد ثبت عن النبى يَلِْ قوله: «إن الدنيا سجن المؤمن وجنة 
الكافر». فهم يُعطّون هذه الطيبات لتعجّل لهم طيباتهم فى حياتهم الدنياء 
ويوم القيامة ينالون ما يستحقونه من جزاء. 

قال الله تعالى: #وَيوم برضا روأ عار أدبم طوف حَيَايَك ألدنيا 
000 يها لوم يرون عَذَابَ الْهُونِ 20 ف الْأرْضٍ بِمَير كْلَق وَعَا 

فالحاصل أن هذه الدنيا هى للكفار يُستدرّجون بها وهم إذا انتقلوا إلى 
الآخرة من هذه الحياة الدنيا التى نعموا مها وجدوا العذاب والعياذ بالله» فإنه 
يكون العذاب أشد عليهم لآنهم يجدون فى العذاب التكال والعقوبة» ولأنه 
مع فوات محبوبهم من الدنيا ونعيمهم وترفهم» وهذه فائدة ثالثة يمكن أن 
نضيفها إلى الفاتدتين السابقتين فيما سينال المؤمن من الأذى والأمراض» 
فالمؤمن ينتقل إلى دار خير من هذه الدنيا فيكون قد انتقل من أمر يؤذيه 
ويؤلمه إلى أمر يَسٌُُه ويفرحه؛ فيكون فرحه بما قدم عليه من النعيم مضاعمًا 
لأنه حصل عشج ون ساد ها سر ين الآلام والنصاني ا 


006 م ناير < ممم 


(1) سورة الأحقاف: الآية: .)5١(‏ 
00 فتاوى العقيدة / للشيخ ابن عثيمين (ص/ ”/اه -01/8). 


موسوعة القضاء والقدر ولي 

س: ما حكم من يتسخط إذا نزلت به مصيبة؟ 

3 لناب بال المسية على مرانته اريع: 

© المرتبة الأولى: التسخط وهو على أنواع: 

النوع الآول: أن يكون بالقلب كأن يسخط على ربه يغتاظ مما قدره الله 
ا يؤدى إلى الكفر ... قال 507 ووه 
2 لَه عل حَرَضي كن ا اللا يو وان اسان ف لمكا ويه حير 
ونا الجر 4". 

النوع الثانى: أن يكون باللسان كالدعاء بالويل والثبور وما أشبه ذلك» 
وهذا حرام. 

النوع الثالث: : أن يكون بالجوارح كلطم الخدود» وشق ق الجيوس» ونتف 
الشعور وما أشبه ذلك وكل هذا حرام مُنافٍ للصبر الواجب. 

© المرتبة الثانية: الصبر وهو كما قال الشاعر: 

والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل 

فيرى أن هذا الشىء ثقيل عليه لكنه يتحمله وهو يكره وقوعه ولكن 
يحميه إيمانه من السخط» فليس وقوعه وعدمه سواء عنده وهذا واجب لأن 
الله تعالى أمر بالصير فقال: #وأصير: وهنم الصديريرت 1 

المرتبة الثالئة: الرضا ... بأن يرضى الإنسان بالمصيبة بحيث يكون 
وجودها وعدمها سواء فلا يشق عليه وجودهاء ولا يتحمل لها حملا ثقيلا: 
وهذه مُستحبة وليست بواجبة على القول الراجح, والفرق بينها وبين 


.)١١1( سورة الحج: الآية:‎ )١( 
.)45( (؟) سورة الأنفال: الآية:‎ 


المرتبة التى قبلها ظاهر لأن المصيبة وعدمها سواء فى الرضا عند هذا أما 
التى قبلها فالمصيبة صعبة عليه لكن صَبّر عليها. 

المرتة الرابعة: الشكر وهو أعلى المراتبه» وذلك بأن يشكر الله على 
ما أصابه من مصيبة حيث عرف أن هذه المصيبة سببٌ لتكفير سيئاته وربما 
لزيادة حسناته ... قال يَدْةْ: اما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه 
حتى الشوكة يشاكها)”"'. 


ار حورم 
س: هل الرزق والزواج مكتوبان في اللوح المحفوظ؟ 
ج: كل شىء منذ خلق الله القلم إلى يوم القيامة فإنه مكتوب فى اللوح 
المحفوظ لأن الله يَيدَلِِهُ أول ما خلق القلم قال له: «اكتب قال: ربى وماذا 
أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن فجرى فى تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم 


القيامة)!". 
وثبت عن النبى. يل أن الجنين فى بطن أمه إذا مضى عليه أربعة أشهرء 


بعث الله إليه مَلَكَا ينفح فيه الروح ويكتب رزقه وأجله. وعمله. وشقى أم 


سعد. 


5 


والرزق أيضًا مكتوب مقد وباميياية لأيوية ولا قسن .. فمنْ 
الأسيناف أن يعمل الانسان لطلب الوزق كما قال الله -تعالى - -: »#هْوَالرى 


6 عر بير 


جَصَلَ لك الأرْص دلولا فَامْسوافي مناكيها وَكلُوأ من ررقهء و إ1: هشور 4. 


.)1١١١011 مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (؟/‎ )١( 
.)5 ١ (؟) صحيح: رواه أبو داود» والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (17 سخ[‎ 
.)1١0( سورة الملك: الآية:‎ )*( 


موسوعة القضاء والقدر 1 
ومن الأسباب أيضًا صلة الرحم: من بر الوالدين»وصلة القرابات» فإن 
النبى. يَكَدِه قال: «من أحب أن يُبسَط له فى رزقه ويُنساأً له فى أثره فلّصل 
رحمه) ومن الأسباب تقوى الله بَرَونَّ كما قال -تعالى -: ومن يق أله يتل 
عي 0 انار نه لتويك 14" رياتقن إن اموق مكتدوين 
ومُحدّد ولن أفعل الأسباب التى توصل إليه فإن هذا من العجز... والكياسة 
والحزم أن تسعى لرزقك, ولما ينفعك فى دينك ودنياك .. قال النبى يَككِ: 
«الكيّس من دان نفسه. وعمل لما بعد الموت, والعاجز من أتبع نفسه هواها 
وتمنى على الله الأمانى» . وكما أن الرزق مكتوب مُقدر بأسبابه فقكذلك 
الزواج مكتوب مقدرء وقد كُتب لكل من الزوجين أن يكون زوج الآخر 
بعينه ... والله - تعالى - لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء'" . 


5-5 بيج لج 5 ير 


س: هل هناك تعارض بين قول الله تعالى: #إإنَا لا نْضِيعٌ جر من أحْسَن 
عملا ...714" وبين قول النبي يَكِّْ: ,إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون 
بينه وبينها إلاذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النارفيدخلها وإن الرجل 
ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل الجنة فيد خلها2,؟ 

اج: يخبر النبىء يلك فى هذا الحديث أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة 
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع؛ لقرب أجله وموته ثم يسبق عليه الكتاب 
الأول الذى كتب أنه من أهل النار» فيعمل بعمل أهل النار - والعياذ بالله - 
)١(‏ سورة الطلاق: الآيتان: (705). 


020 مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (5/ 02947 /ا9). 
(0) سورة الكهف: الآية: (530). 


507 ا ا الجا ق اليه اسح 1 
الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل الدار». - نسل 
الله العافية - وكذلك الأمر بالنسبة للثانى ... يعمل الإنسان بعمل أهل 
النار» فيمُنٌ الله تعالى عليه بالتوبة والرجوع إلى الله عند قرب أجله. فيعمل 
بعمل أهل الجنة فيدخلها. 

والآية التى ذكرها السائل لا تعارض الحديت لأن الله تعالى قال: «تَجرٌ 

ونا حسن العمل فى قلبه وظاهره فإن الله - تعالى -لا 
يضيع أجره.» لكن الأول الذى عمل بعمل أهل الجنة فسبق عليه الكتاب» 
كان يعمل يعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب» وعلى هذا 
يكون عمله ليس حسنًا وحينئل لا يعارض الآية الكريمة. والله الموفق'". 

© أقول (محمود): فالرجل الذى عما 1 
للناس لم يرد بذلك العمل وجه الله وإنما أراد الرياء وحب الظهور 
ليج ب لي نقد 
الرياء فدخل النار ... وبذلك لا يتعارض الحديث مع الآية. 


صاعتة | امير مر مه 


فس :كيف تجمغ بين فول الله نعالن ؛ # فسن يرد أده أ أن بهد يه مسح صَدْرَه 
لإسَكر دكن ران سا عدل مكدو هذا حيعا مكانما يَصَعَد فى 
لصم "١4‏ وقوله : #مَمَن َه مبْيْؤن وَمن سل ميك 74؟ 
ع الج نيك ن الله تعالى يخي فى بعحضص الآيات بأن الأمرييدهة 
عبر داري الشيخ ابن عثيمين (5/ .)1١1:1١١‏ 
(؟) سورة الأنعام: الآية: .)١5(‏ 
(؟) سورة الكهف: الآية: (59). 


لعل موسوعة القضاء والقدر ري ١‏ . 
ويخبر فى بعض الآيات أن الأمر راجع ان لفك ... والجمع بين هذه 
النصوص أن يُقال: إن للمكلف إرادة واختيارًا وقدرة» وإن خالق هذه 
الإرادة والاختيار والقدرة هو الله بَرَيَنَّ فلا يكون للمخلوق إرادة إلا بمشيئة 
الله #ان. .. وقد قال الله تعالى مُبِينًا الجمع بين هذه النصوص: ##لِمَن سآ 
َك أن َعم (590) وَمَا نَمَكمُونَ إل أن ناه سه رب الْعْلمِيتَ 4 ”“ولكن متى 
يشاء الله - تعالى - أن يهدى الإنسان أو أن يضله؟ 

هذا هو ما جاء فى قوله تعالى: م دَأمَامَنْ أغطى وق 0 وَصَدَّقَ بآ أشتى (0) 
يميرك (80) وَأمَامَنْ ل وَأَسْتَطْق (2) ودب كلتق (ر0 مره مشر 746" 
واقراً قوله تعالى: لقَلَمَاوَاُوَا اع أنه مُُوبَهُم وَآَّه لابه الوم الَْسِقِينَ 74" 
تتجد أن سبب ضلال العبد من نفسه فهو السبب...والله -تعالى- يخلق عند 
ذلك فيه إرادة للسوء لأنه هو يريد السوء» وأما من أراد الخير وسعى فى 
الخير وحرص عليه فإن الله تعالى ييسره لليسرى. 

والناخدك الى كه أميكاردة رالا ذاه أل الاوقد كسب متف ده فد 
الجنة ومقعده من النار قالوا: يارسول الله أفلا نتكل على الكتاب وندع 
العمل؟ قال: «لاء اماو فك 1 مُيسّرٌ لما خُلق له) ثم قرأ هذه الآية م#دَْمَامَنَ 
عط ولق 4 إلخ؟ . 

راع اح الوا موت وجو كاد اداو د مع عرزن 
لقعي لنامضن اذاه قاذ قذاك تمي ارما التواتدن فاع الشلوة 


.)559254( سورة التكوير: الآيتان:‎ )١( 
.)١1١-4( سورة الليل: الآيات:‎ )0( 
.)6( سورة الصف: الآية:‎ )*( 


اب موسوعة القضاء والقدر /اضممه 
أخرى؛ فسيتبين لك الأمرء فإن لم تعلم فالواجب عليك التوقف وأن تكل 
الأمر إلى عالمه والله بكل شىء عليه'". 


35 ييا فرع اليه 


س: ما معنى قوله تعالى: *! وَآسَهُ حَلفَكْد وَمَا تعْمَلُوْنَ #؟ 

ج: هذا مما قاله إبراهيم» عليه الصلاة 50 َال سَدوة ما 
2 ا للا ا ل 0 
حون 24 وَآَدَهُ حَل فك وَمَاتكَمُنَ "١4‏ أى ما تعملون من هذه الأصنام ليقيم 
عليهم الحجة بأنها لا تصلح آلهة» لأنها إذا كانت مخلوقة لله - تعالى - 
الذى يستحق العبادة المخلوق أم الخالق؟ 

العؤات الخالق ...وهل يست المحلؤق أن ايكون شيريكا هذه 
العبادة؟ ... لا. فإبراهيم» عليه الصلاة والسلام أراد أن يقيم الحجة على 
قومه بأن ما عملوه من هذه الأصنام التى نحتوها مخلوق لله يرون فكيف 
يليق مهم أن يُشركوا مع الله -تعالى - هذا المخلوق. 

وعلى هذا فقوله: #وَمَاتْمَلونَ © (ما) اسم موصول عائد على قوله: 
##مَانحِمُوْنَ #* هذا وجه هذه الآية. 
بريئون من اللوم عليه» كلا لأننا لو قلنا ذلك لكان يحتج لهم ولا يُحتج 
عليهم» ولكن هو يحتج عليهم وليس يحتج لهم" 


55 عت 52 0 


.))٠ مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (؟/١١٠» ؟‎ )١( 
.)85:46( (؟) سورة الصافات: الآيتان:‎ 
.)1١17/05١5/5( مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين‎ )*( 


1 : 
2 


فيك موسوعة القضاء والقدر 


س: ماذا نقول من يرفض الهداية ويقول: إن الله لم يكتب لي الهداية؟ 

ج: نقول بكل بساطة: أطّلعت الغيب أم اتخذت عند الله عهدًا؟ 

إن قال: نعمء كَمّر لأنه ادّعى علم الغيب ... وإن قال: لاء خصم وعُلب. 

إذا كنت لم تطلع أن الله لم يكتب لك الهداية فاهتدء فالله ما منعك الهداية 
بل دعاك إلى الهداية» ورغبك فيهاء وحذرك من الضلالة» ونهاك عنها ولم يشأ 
الله يول أن يدع عباده على ضلالة أبدًا ... قال تعالى: #بْبَيّنُ أنّهُ كم أن 
يوب عَلَتَمْ 4*". فتب إلى الله .. والله يرون أشد فرحًا بتوبتك من رجل 
أضل راحلته وعليها طعامه وشرابه» وأيس منهاء ونام تحت شجرة ينتظر 
الموت. فاستيقظ فإذا بخطام ناقته متعلق بالشجرة فأخذ بخطام الناقة فرحًا 
وقال: «اللهم أنت عبدى وأنا ربك». أخطأ من شدة الفرح... فنقول: تب إلى 
الله والله أمرك بالاهتداء وبيّن لك طريق الحق. والله ولى التوفيق””. 


جعجحس رويد ند 
0 


س : هل في محاجة آدم وموسى 2]02! إقرار للاحتجاج بالقدر؟ 

وذلك «أن آدم احتح هووموسى فقال له موسى : ,أنت أبونا خيبتنا اخرجتنا 
ونفسك من الجنة». فقال له آدم: «أتلومني على شيء قد كتبه الله على قبل أن 
يخلمقني؟ » فقال النبي , َي : رفحج آدم موسى , فحح آدم موسى» . 

أي: غلبه بالحجة وآدم احتج بقضاء اللّه وقدره. 
)١(‏ سورة النساء: الآية: .)١9/5(‏ 
(؟) سورة النساء: الآية: (55). 
(:5) مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمير' الى غ2١‏ 6). 


رسو الفضاء والقدر كاة 


لكنه احتعجاج بالقدر على المصيبة 523210111111 
:'بالقدر على المصاتب لا على المعائب» ولهذا قال: «خيبتنا وأخرجتناء 
ا ا 

فاحتج آدم بالقدر على الخروج من الجنة الذى يعتبره مصيبة» 
والاحتجاج بالقدر على المصائب لا بأس به ... أرأيت لو أنك سافرت 
سفرًا وحصل لك حادثء وقال لك إنسان: لماذا تسافر؟ لو أنك بقيت فى 
بيتك ما حصل لك شىء. 

لعي اناه ناا لل رودن انا ديعت لجز ان ميال 
بالحادث. وإنما خرجت لمصلحة. واشيلك بالحادثء ... كذلك آدم عليه 
الصلاة والسلام» هل عصى الله لأجل أن يُخرجه من الجنة؟ لا. فالمصيبة 
إذَا التى حصلت له مجرد قضاء وقدر؛ وحينئذ يكون احتجاجه بالقدر على 


03" + ا ركمو نوا 


للإمام أحمد: «فحجه آدم) يعنى غلبه فى الحجة. 

#ه مئال آخر: رجل أصاب ذنبًا وندم على هذا الذنب وتاب منهء وجاء 
رجل من إخوانه يقول: له يا فلان كيف يقع منك هذا الشىء فقال: هذا 
قضاء الله وقدره. فهل يصح احتجاجه هذا أو لا؟ 

نعم يصح لأنه تاب» فهو لم يحتج بالقدر ليمضى فى معصيته؛ لكنه نادم 
ومتأسف. ونظير ذلك «أن النبىء يله دخل ليلة على على بن أبى طالب 
وفاطمة ذَلَكَا فقال: «ألا تصليان؟ » فقال علي ينه : يا رسول الله إن أنفسنا 
بيد الله» فإن شاء الله أن يبعثنا بعثنا فانصرف النبى يَككْة» يضرب على فخذه 
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وهو يقول: #وَكان الإندنٌ أَخَرَ مَْءِ جَدَلَا 14» فالرسولء كَل لم يقبل 
حجته وبين أن هذا من الجدل؛ لآن الرسولء يك يعلم أن الأنفس بيد الله 
لكن يريد أن يكون الإنسان حازمًا فيحرص على أن يقوم ويصلى. 

على كل حال تبين لنا أن الاحتجاج بالقدرعلى المعصية بعد التوبة منها 
جائزء وأما الاحتجاج بالقدر على المعصية تبريرًا لموقف الإنسان 
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واستمرارًا فيها فغير جائز'". 


ج: يكون الإيمان بالقضاء والقدر عونا للمسلم على أمور دينه ودنياه؛ 
لأنه يؤمن بأن قدرة الله يرون فوق كل قدرة, وأن الله يرن إذا أراد شيئًا فلن 
يحول دونه شىء؛ فإذا آمن بهذا فعل الأسباب التى يتوصل بها إلى 
مقصوده. ... ونحن نعلم فيما سبق من التاريخ أن هناك انتتصارات عظيمة 
انتتصر فيها المسلمون مع قلة عَددهم وعددهمء دقل ذلك لإيمانهم بوعد 
الله يرون وبقضاته وقدره وأن الأمور كلها بيده - سبحانه -7". 


د عع ورد رد 
ل ل خمر حير 


.)04( سورة الكهف: الآية:‎ )١( 
.)١١ا/01١7/5( ه64 مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين‎ 
.)١١7 قرم مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (؟/‎ 


/اب موسوعة القضاء والقدر 


دعوة مستجابة 0 


+ أخى الحبيب. . أختى الفاضلة : 


أضع بين أيديكم هذا الكتاب المتواضع سناتل رنى قل أن ينفع 
به المسلمين فى كل زمان ومكان.؛ وأن يجعله فى ميزان حسنات أبى 
ايه 

فما كان فى هذا الكتاب من صواب فمن الله وحده؛ وما كان فيه من 
سهرٍ أو خطأ أو نسيان فمنى ومن الشيطان.. والله ورسوله وَكةٍ منه براء... 
وأعوذ بالله أن أذتّركم به وأنساه. 

فمن استفاد فاكئدة من هذا الكتيب فلا يبخل على بدعوة لعل الله 
أن يتجاوز عنى وعنكم, وأن يجمعنا جميعًا فى جنته إخوانًا على سّررٍ 
متقابلين. 

© روى مسلم أن النبى يَْةٍ قال: «من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك 
المؤكل : امين ولك تكله : 

جزى الله خيرًا كل من قرأ هذا الكتاب وتعلم منه شيئًا وعلّمه لمن 
حوله. 

كما أنصح إخوانى وأخواتى بقراءة هذا الكتاب على المسلمين فى 
المساجد والبيوت ومجالس العلم لتعم الفائدة وتموت البدع وتحيا السنن 


4 2 
وتعود الآمة مرة أخرى خير أمة أخرجت للناس. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (71777) كتاب الذكر والدعاء والتوبة واللاستغفار. 


ذه موسوعة القضاء والتقدر بلي؟ 
وصلاع إللم علاع نبينا مخمت وغلاق آل وصخيل وسلم 
وثثيه الققين إلى عفو الرحيم العفار 


رو( كلق 


قت 


8 حجن «ادعييع. دلي 


شكس وده وتو يى 

8 موسوعة انقكناء وانقد. 00 
فهرس الموضوعات 

© مقدمة الناشر 1 
بين يدى الكتاب #الماوا اا طاخم لوا كشب لمكيو 
© كلامٌ نفيسٌ في الإيمان بالقدر موسو اا و 
© الإيمان بالقضاء والقدر بلسم الجراحات 106000010 
عجبًا لأمر المؤمن ا ااا 
أ القضاء والقدر لغة وشرعا ني ال وي ا ا 
:د أولاً: القضاء والقدر لغة وشيرعا: 01000000 
)١(‏ معنى القضاء لغة: ا ا ايو ا الما م ا ا 
(9) القذر لدة: 1|111[ ز1[ز[ [#[ [1[ ز[ز[ز[ز[ |[ 0001 
() المعنى الشرعي للقضاء والقدر: بعص لباه ادنع ا او 
4# منزلة الإيمان بالقدر ا 1 
الإيمان بالقدر من أصول الإيمان ا ال 00 
4 علاقة القدر بمباحث الربوبية م ا ا ا الم 
+ ما الفرق ببن القضاء والقدر؟ ا 1 
#أدلة القرآن على وجوب الايمان بالقدر نيوان اع 1 
+##الادلة من السنة على وجوب الإيمان بالقدر ا ااا 
بعض الوصايا النبوية لتدريب النفس على الرضا بالقضاء والقدر اط 
)١(‏ الوصية الأولى: وس امب لوال ف ا ل 
(؟) الوصية الثانية: 0 
لو لاا 0 
ذه القصص القرأني .. والإيمان بالقدر متحي تام امو ا 


© القول بالقدر في عهد النبي مَل ا ا و 1 6 


0 عة القضا مه 1 3 
ننه موسوعة القضاء وانقدر لي 3١‏ 


نهى النبي وَكِةِ عن الخوض في القدر ز ز 0 00 
# القول بالقدر في عهد الخلفاء الراشدين وعهد الصحابة 0 
# من أقوال الصحابة ؤك؛ في القدر زد دذدد2ذ 0 0 00 
© أفعال العباد مخلوقة مُقدرة قاد روات وان ااا ا 
4# النصوص الدالة على تقدير الله أفعال العباد 00 000 
(1) الأحاديث الدالة على أن أعمال العباد جمّت بها الأقلام وجرت بها 
المقادير: م ا اج و اتوي ا ا ل 
(؟) علم الله بأهل الجنة وأهل النار: 0[ 1[ز[ذ1[ |[ 00 
(1) استخراج ذرية آدم من ظهره بعد خلقه وقسمهم إلى فريقين: أهل الجنة 
وأهل النار: مانا ال ا ا ااه 17/5 
(:) كتابة الله لأهل الجنة وأهل النار: 11 1[ |[ |[ 00000000 
(6) التقدير فى ليلة القدر والتقدير اليومى: 1 
50) كناية بنا در الإنساق وهو عدن فق رصع أمدات ود ووااية لخم افاج لال 
مراتب القلدر 
أولاً: مرتبة العلم : 8دببب000000135312312121 0 00 
#» وها هي الآدلة على ذلك من القرآن الكريم: ا 
وها هي أدلة هذه المرتبة من السنة: ا ا ا اشنا امار 
ج ثانيا: مرتبة الكتابة: ب 
# وها هي الأدلة من القرآن الكريم على مرتبة الكتابة: ل 1 
© وها هى الأدلة من السّنّة على مرتبة الكتابة: اا 0 
بد ثالثًا: مرتبة الإرادة والمشينة : 000 
03 وها هي الآدلة من القرآن الكريم على مرتبة الإرادة والمشيكة: 1 


# وهاهى الأدلة من السنة على مرتبة الإرادة والمشيئة: تف ا ا 


ا #ر موسوعة القضاء والقدر ههه 


رابعا: مرتبة الخلق: مجان جوج امود سا الما ا 
«ه وها هي الأدلة من القرآن الكريم على مرتبة الخلق: الم م الاير 
به وها هي الأدلة من السنة على مرتبة الخلق: امه ا ا اا 
أزمنة المقادبر 
0 التمدين اران : ووو و و ا رو ار 
(0) تقدير يوم الميثاق: با حي 5 نمم موقي الم وف ري ا 
() التقدير العمري: #ماستدوو اب ل نادم ا ١1‏ 
(5) التقدير الحولي في ليلة القدر: ا ا وق 1 
(5) التقدير اليومي: 1 1[ 1[ ز[1 1[ ا 0 
نظرة في تاريخ القدر 
مَن القدرية؟ ا 
00 م ا طاو ا وق وو ا اي الاو ام وا مخ 1 
ذاذر الأسهاة نمس اعد ربوا ل 
© أما مذهب القدرية: بار و اي و لاو اي اللا 
© أما مذهب الجيرية: جتر ا 0 


تطور القول: ال 


#إه ما علامات السخط على القدر؟ ا ا 
مادور الرسل مع المكذبين بالقدر؟ 1200 ل ساس ا را 
هل كان السلف يُكفرون من ينكر جميع مراتب القدر دون تفصيل؟ ل 
مذاهب الناس في القضاء والقدر 1 


فدهت المكد يو بالق مقي صو 5 لش جو ولس واك حكية ووه قا 


(1) محاورة أهل الُّنة للقدرية: 0 


(*) إجابة أبى عصام القسطلاني لقدري: لل 
(4) محاورة عبد الجبار الهمداني وأبي إسحاق الإسفرايبني: ا 
(6) بِيْنَ عمر بن عبد العزيز وعَيّلان الدمشقي: اح اه لاس ا 
مذهب أهل السنة في القدر ا 00 
أولاً: شيخ الإسلام ابن تيمية يُلخّص مذهب أهل السنة 000 
انيّا: عقيدة الإمام أبي بكر محمد الحسين الآجري في القدر 0000 
ثالثا: عقيدة الطحاوي في القدر اذ[ [1ز 1[ 1 00000 
شبهات وردود 00101211 0 0 
)01 وج احير ا حو م ري رطم 00000 
(؟) التوفيق بين الأقدار وبين « كل مولود يولد على الفطرة »): 0 
(6) إذا كانت الأمو و سقدرة نما معت كولب عزون لكين 50000 0175 
(:) كيف يخلق الله الشر ويقدره؟ 123010010101110 
© أسباب الضلال في القدر 0 
سنة الله في الأخذ بالأسباب 

4 أولاً: الأخذ بالأسباب في القرآن الكريم 1[ 0 
ب ثانيا: الأسباب والتوكل 01212121211 ا 
به الأخذ بالأسباب لا يقدح فى التوكل ا 
© النبى يكل يُعلم الأمة نعمة التوكل ا 0 0 
القول بالتنافي بين التوكل والأخذ بالأسباب جهلٌ بالدين سي 
التوازن بين مقامي التوكل والأخذ بالأسباب ا و الوا ا 
ثالنًا : الآسباب والمسبيات اس مم ل 
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:؛ رابِعًا: الدعاء والقدر 0 ااا 00 


111 دلالة القرآن الكريم على ذلك: امو ا ا‎ )١( 
0 أ- ما حكى الله لنا عن نوح كم مما يدل على تأثير الدعاء:‎ 
ب- دعاء أيوب 22 : ا و و ا ل‎ 
ج- دعاء يونس 26 : لاسر ا او ا الل مو مام‎ 
د- دعاء زكريا 6[(: ا ا‎ 
1 ه- في قصة موسى وهارون في استغاثتهما بالله: ا‎ 
و- دعاء المؤمنين من الأمم السابقة: اب ان امسو اووس ار‎ 
دلالة الفطرة على تأثير الدعاء بإذن الله: ا‎ )( 
000 وقد ذكر الله مَتَكلِْهُ طبيعة الإنسان هذه فى عدة آيات منها:‎ 
دلالة السنة النبوية على تأثير الدعاء: موا ل الم‎ )( 
القدروالعمل الصالح 100000 1 1 1 10101011101غظ‎ © 
بد القدروالارزاق ما ا اس الو وو ل ا‎ 
0111 100000000 القدروالآجال‎ 
ب الإيمان بالقدر...إيمان يقتضي الكمال الإلهي محقان اوت ووو خم ام ال‎ 
100 هل يدفع القدر ا اا ااا[‎ 
2:00 [| 1 لا حول ولا قوة إلا باللهكنز من كنوزا لجنة [ز1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[‎ + 
معنى لا حول ولا قوة إلا بالله موي و امطاب وااس ماموة واي‎ © 
1 ب فضل : لا حول ولا قوة إلا بالله‎ 
1 أنها من أسباب مغفرة الذنوب: لي ا‎ )١( 
(؟) أنها من الباقيات الصالحات: ا‎ 
من قالها حين يخرج من بيته يُكمّى ويُّهدّى: و ا‎ )3( 
أن الله يُصدّق قائلها: ااا‎ ):( 


(4)أعا غراشن البعدة: 1 


للحن القخ 7 ١‏ 
موسوعه العضاء والقدري) 


(5)ذأع ا كنق ميق كو ف اليجية: لمكي الما ا نه سوط تفظو 0 
© (لا حول ولا قوة إلا بالله) تضمنت معانٍ عقدية عظيمة 3 
)١(‏ أنها كلمة استعانة بالله العظيم وا ا 
(5) الإقرار بأنواع التوحيد الثلاثة» ا 
(9) التوكل على الله اللا انا ماف جولو مساك حاطو اد 
الاستخارة ل ل 0 
© صفة دعاء الاستخارة: ا 1 1[ 1[ [ز[ [ [ 00000 
© الحكمة في تقديم الصلاة على الدعاء: اا امانبة خا الا 
4# ماذا يفعل المستخير بعد الدعاء؟: اس اس ا 
© أمرعهيب!! ااا 
4# ما الحكمة في صلاة الكسوف والاستسقاء؟ م و و1 
العدل الإلهي وسنة الله في الجزاء بجنس العمل 
أولاً: الأصل في العقاب المماثلة: ااا 0 
:زه شَانَها : الجزاء من جنس اللقمل في الشاقيا :.... .. .... .. .... ٠.2...‏ 708 
)١(‏ الاستهزاء بالمنافقين والسخرية منهم في الحياة الدنيا: 71 
(5) تسليط الظالم على مثله: ععوا لا وا ا 0 
7 ) استئصال الله لمن أراد إيذاء رسله وأوليائه: 0 
(8)"تصيوا انه ستواط بتفير كه للدرر أو شوق الى ا سر نمطم 01/7 
(0) سلب النعمة عمّن منعها مستحقها: 0 ااا 
(1) تيسير الله لمن يسّر على عباده: ا ارا بو 1 
(0) الجزاء من جنس العمل على مستوى الوسائل: م ا فق ام ا 
ثالنا: الجزاء من جنس العمل في الآخرة: ا 1 


11 معاملة أهل الفضل بالفضل: ابن او و ا‎ )١( 
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(؟) ترك الإنسان وإهماله في العذاب» كما أهمل الحق ولم يتبعه: ١ك‏ 
(*) التهكم بالكفار والمنافقين كما كانوا يتهكمون بالمؤمنين في الدنيا: 0 
يد رابا : الجزاء من جنس العمل ين القباف :............ ...0 “33 
ومن الأمثلة فى القرآن الكريم فى هذا الباب ما يلى: م م 
)01 الأداتها ال يدهن اللضاضن موسي ماسوو فده امسر 3 
(؟ ) حد الحرابة والإفساد: طقوا لمات امام انتقو وسوس وخ 1 
(9) من تطبيقات ذلك العصر النبوي: واس الم حال اد ا 
الإرادة الكونية والإرادة الشرعية 
(١)الإرادة‏ الكونية: امقاه وام اسان كت اسبؤوا اا السام اسووار و ل 1 118 
(؟)الإرادة الشرعية: و 0 
د الفرق بين الإرادتين ب العو العو ا ل 
© فالقضاء فى كتاب الله نوعان: عب ا أ و نياف اطي اع سو 
© والحكم أيضًا نوعان: إ ‏ باونو ساو اس 
المخلوقات تنقسم إلى أربعة مع كَل من الإرادتين 00000000 
الهداية والضلال 
أولاً: أقسام الهداية: معي د للا الب اا ال 
)١(‏ الهداية العامة: اا 0 
(؟) هداية الإرشاد والدعوة والبيان للمكلفين: الح و ا 1 
(*) هداية التوفيق والإلهام وخلق المشيئة المستلزمة للفعل: ل 
(5) الهداية إلى الجنة والنار يوم القيامة: و ا ا ا وي 
جه أسباب الهداية 10 1[ 1[ |[ 11111 
)١(‏ الاعتصام بالله: والمطا م تو مسال لطع اف اام سح ابتطاو واج ال 


04 التتوائكة عن تالكا مة كه مال م اه 


0 موسوعة القضاء والقدر يي 


(©) العلم: ةد دز د 00000100001 


(5) الدعاء: افيه لعو اس ا الس كر 
(6) الإيمان: 11 
(1) الإنابة: 2011011110000 
(90) الاهتداء: ا 0 
(8) الاتباع والطاعة: فتوتجة نم اسوو جك لما سو ا 0 
() الخشية: ال 0 
)١(‏ استعمال السمع والبصر والعقل: سبجو م ا وشا اه ست 1108 
(١١)الجهاد:‏ ا ارت ا ال ل و ا ا ا 
أ- جهاد النفس : 0 
س- جهاد الشيطان مرتبتان: ماه التم تو ال اي 1 
اج جياه الكتاورالكاسين اربع مراتن: ا د 0 
هونن [لفزلمة والفنتاق #اؤنه مراك زا ا 
(06)اليراء من الكافرين: 00 ا 
ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى و سا0 
#الضلال .. أنواعه ومراتبه وأسبايه ممح شاد ا امه م ساس 
)١(‏ ضلال عن الحق موا ارقو متسس اتات وه مكار او لعف لخ م 6 0 
(؟) ضلال في الحق: مل ام اماج ا او ا ا 30 
هل الإتسان مسير أم مخير؟ 100 
ال أمون ب الا نساق عسي قيها (مجو ): 11 1 001 
ثانيًا: أمور ... الإنسان مُّخير فيها (مختار): 00 


كيف يكون التوفيق بين مشيئة الله ومشيئة العبد للهدى والضلال؟ مان 


كر د موسوعة القضاء والقدر >0١‏ 


220 الجحود: ل تف ماطف لدان جل ل ف م ل ا ل و ل ا و 


(9) الشلك والريبة: ل 0 
(:) الكير: 0 100000000 
(5) التأبّي والعناد والتعنت: ا ال ا 
(5) الجهل واتباع الظن: ل ل 1 
() الاستهزاء بآيات الله ورسله والمؤمنين: ناموط امنب ا ا 
(8) اتباع الشيطان: ا ا 
من حيل الشيطان : 
© تزيين الياطل: ب ب وس بجت اطي وا اخ ل سو ل 
تسمية المعاصى بأسماء مُحبية: ااا ا 00 
به تسمية الطاعات بأسماء مُنفرة: ا ل 
تثبيطه العباد عن العمل ورميهم بالتسويف والكسل : ا 
الوعد والتمنية: مع عو اللو جا ع لا امسا موف املعو ل و 1 
إظهار النصح للإنسان: له ا ام ل لا 
8 إنساؤه العيد ما فيه خيره وضااحة: تتا ايان ا اا ا ا اا اانا لأ1 
#ه دخوله إلى النفس من الباب الذى تحبه وتهواه: مخ ا الوا م 1 
© إلقاء الشبهات: حل لوجم م جمتموس ا لتقا مستت المح اس و ل 
© الخمر والميسر والأنصاب والآزلام: ا ا اس لا 
السحر: ا ا ايج ا ا اك لماي و ل ا 1 
(9) اتباع الهوى: ا ااا 


0 عن اعون ناكما قر واه م مد ما ول 1 


٠7‏ موسوعة القضاء والقدر ا 


( الابتداع في الدين: 100006 0010111311711 
(؟١)‏ صحبة السوء والبيئة الفاسدة: اع جود وكت الكرا موا لواو و 1 
)١1(‏ الذنوب والمعاصي: 1-0000 9 2.1 
)١5(‏ حب الدنيا والاغترار بها واتخاذها لهرًا: مجاهو الات وخ ا 
)١5(‏ الجدال في الله وآياته بغير علم: الو ام ع سوم الم تال 
)١13(‏ التشبه بالضالين: 2 
09 التقليد: 1[1510000ذ[1[1[1[ز[ز[ [ [ [ 1 1 1 1غ 
(00) التعصب: ا 101101011 121001011 
)١15(‏ الغلو ني الصالحين: ا ا و و ا 
الحكمة والتحسين والتقبيح وتكليف ما لايطاق ... وقدرة الله عرو 
أولاً: الحكمة في أفعال الله وشرعه : ا لب 10 
)١(‏ الله الحكيم الحكم الحاكم: 0[ [ز[ [ذ[ |[ 0 100000 
(؟ ) المراد بالحكمة: 10000 
(؟) الحكمة الحاصلة من الشرائع: ا م ا 1 
(8) الأدلة الدالة على الحكمة: طن عا وا لظا اسم و م 
+ ما الحكمة من إيجاد الكرام الكاتبين مع أن الله يعلم كل شيء 51 
ما الحكمة من خلق إبليس الاو ب ا ا اس لو 1 
)١(‏ مايترتب على مجاهدة الشيطان وأعوانه من إكمال مراتب العبودية: ..... 570 
(؟) خوف العباد من الذنوب: ا ماسوو 0 
() جعله الله عبرة لمن اعتير: اا 
(5) جعله فتنة واختبارًا لعباده: 0غ 
(5) إظهار كمال قدرته سبحانه بخلق الأضداد: اع ا مم 


“بل موسوعة انقضاء والقدر 5 
(0) الابتلاء به إلى تحقيق الشكر: ا[ 1[ [ 00000 
(8) فى خلق إبليس قيام سوق العبودية: ب جم ساس ارش اه 
(9) وترتب على ذلك ظهور آياته وعجائب قدرته: ا 1 
)9١(‏ الخلق من النار آية: 111[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ اا 
)١١(‏ ظهور متعلقات أسمائه: ا[ ا 0 
)١١5(‏ ظهور آثار تمام ملكه وعموم تصرفه: ا 11 
05 و8 بالزسى تمن تام كتكيظه جنا لى ل امسا ارما لماو م2114 
)١5(‏ حمده تعالى على منعه وخفضه: اا قا الس ل ا 11 
)١15(‏ وبيخلقه يُظهر الله لعباده حلمه وصيره: 0 
)١5(‏ لق الله خلقه بحيث يظهر فيهم أحكام أسمائه وصفاته وآثارها:....... 5١‏ 
(10) ما حصل بسبب وجود الشيطان من محبوبات للرحمن: ب 
)متعمس يدانه | ن ركوو اذ د ا رامنا ذ اللاو ليا قاطن وم تسد مو م 130 
والغز لاتسب ]لل الله 0 
ثانيًا: التحسين والتقبيح ا 
ثالث : فعل الأصلح ... ومعنى الاستطاعة وتكليف ما لا يطاق؛ واكم تمنو اه 
)١(‏ وجوب فعل الأصلح: 100 
(؟) معنى الاستطاعة: م أ اح الم بلاطا تساف امس و 
ارو كاي أي نان واوا واه مكارو 1 
الاحتجاج على المعاصي بالقدر 
به هل يجوز الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي؟ 100000 
به وجوه الفساد في الاحتجاج بالقدر على المعاصي: موف م 5977 
بهد الجواب الأول: 0 1 100000 


بهد الجواب الثاني: اولوف متو ا و اي ان لي ل ا 1 506 


_ موسوعة القضاء ادواتتدر يج 


ا الثالث: موده والطحو فاق كا اوماد لوقه 
الجواب الرابع: متا او ا و ا 1ت لكي قاذ 
الجواب الخامس: [مهم جذا]: ا نم سسا ا وه 
© الجواب السادس: الا ا ا ابا اا 
الجواب السابع: مامه سا ناا عو ار مسا ةل 21 
© الجواب الثامن: 0000000 100000 
© الجواب التاسع: اا اوح ا م لد دوا ا 1 
الجواب العاشر: و ل ا و و 
قاعدة جليلة في القضاء والقدر: وس تس لطا اف و 
# الجواب الحادي عشر: المستوس اسع اماما ا قن مو و م د و 10 2 
متى يجوز الاحتجاج بالقدر إذن ا اا 
هل احتج آدم عَلكام على الذنب بالقدر؟ ا 
ثمرات الإيمان بالقدر 
)١(‏ الخلاص من الشرك ماقف اسح ساروا لماح اووس ب 10 
(؟) التوكل على الله والاعتماد عليه: 5د 00000000 
الاسعفاءالهالق عن العلف: ا ا ل 1 
(4) يجعل العبد عميق الإحسان بنعم الله عليه: بع اا م ا 
(4) عدم استعجال الرزق »والحذي بالجره والكره: و قن امو 
() يحفظ العبد من الحزن وعدم الرضا: ا ا اي ا ا 
(0) الرضا والقناعة بما قسم الله: 1 21000000 
# الرضا والقناعة مصدر قوة للمسلم [[ذ1[ذ[1[ز[ز[ز[ز[|[|[ز[ز[ ز [ [ [ 1-0000 
() السكيئة وراحة النفس: ا ا 


50 لا عقف لآم طريها الى قله بع او الم 


ا موسوعة القضاء والقدر 


)١(‏ المؤمن لا يعيش بين «لو» و«ليت»: 000 0 06000000000ظ2 
(0) الصبر عند نزول المصائب: لجسو ملا وك الفا ةا الم ا 
# مصائب الدنيا تبون حل الوا سوواط فوا ع ماس د م 0 
(0) الطمأنينة في السراء والضراء: اا 
(1) الإقدام على عظائم الأمور: و 5 
() العزة في طلب الحوائج: ليواي ولاو لمجال مد مد ع ما 2 9138 
)١5(‏ يوقن العبد أن الله يعوضه عما فاته: ل ال 501 
(5) القضاء على الكسل والتواكل: وتو ارم م لاس ا ا 5 
)١0(‏ معرفة مكانة الأسباب: او كرط ا الح او ما 0 
(18) النجاة من الحسد: ا 0 
© لا تحسد أحدًا حتى لا تحزن 1[ |[ ا 0011 
)١9(‏ البعد عن المعاصي: امون وسح مام وا لمن ا ا 8011 
)3١(‏ البعد عن ظلم الناس: 11 1[ [ [ [ [ 3 
)5١(‏ البعد عن الكير: 2101000 
(2 التواضع وخفض الجناح: واعث اانا سساو الوم 2 
(7) ألا يُعجب المرء بنفسه عند حصول مراده: باعب و مو ا 
)١5(‏ الاستقامة: ل لي اول انه 
)١6(‏ يصدع بكلمة الحق: لالس رم ايا امكو الس ا الاسم ا 5 
0 ) الات امو لخية الطكاوة د تا اا او 5 
(/19؟) القوة والكتجاغة فق مواظى الباش انط تتام فم 17لاو 
(3) يبقى العبد دائمًا على حذر: عون الس ا ماس طاو 
(59) الاعتراف بالذنب والمسارعة إلى التوبة: ب 9 


0 الاتجاه إلى العمل والبناء: ا ال م0 


55 موسوعة القضاء والقدر 2 


أقوال وأفمال تخالف الإيمان بالقضاء والقدر 


4# استعمال كلمة (صدفة»)؟ خاو الل المرموار قم مط مالو وا الامو موق 011/1 
## قول القائل: اشاءت الظروف» و(شاءت الأقدار): 0 
# قول القائل: «تدحل القدر» و«تدخلت عناية الله): 5 د 0 0 100000000 
© قول القائل: (لا قدر الله): ا 0 اا 
# قول القائل: !يدي الحلق للي بلا ودان»: ا ا ا 
8# قول القائل: «رزق الهبل على المجانين»: 0 
قول القائل: من سخرية القدرا: ونوج لبان وةاموو الود افا ولق ا مر 001 
3 التشاؤم والتطير: ماج اماو وم ره ويل اج ا ا ا 0110 
#* من صور التشاؤم والتطير: لا ا لقا ا ا ا ل ام ار 0:55 
© التشاؤم من كثرة الضحك: امسو سوا م0 
8# التشاؤم من شخص بعينه: ا مرق المح مائو و احقا مام لم لاما ا 001 
لق التشاؤم إذا انقطع التيار الكهربائي عند قدوم الضيف: اي 06 
© التشاؤم عند سماع صوت الغراب أو البومة أو الحدأة: م 014 
# قول القاتل: «اللي يعتقد في حجر ينفعه): متت و ا و 01 
8# قول القائل: «الباب المردود يرد القضاء المستعجل»: 20000000 
8# استعمال كلمة «لو»؟ مق م لمم أو ملام وو ميرت قو تعة اا ا ل ل ا /951 
الاعتقاد أن البركة تحل في البيت بتلطيخ جدرانه بدماء الذبائح!!! ..... 549 
# الاعتقاد أن دفن العِرّسّة أمام المحل يجلب الرزق: وق 
الاعتقاد أن الشبّة والفسوخة علاج لدفع الحسل:...................... 061 
الاعتقاد أن السلحفاة في البيت تجلب الرزق: ورم سي ا 5 
الاعتقاد أن العرقسوس يأتي بالبركة: ابا وال ال وي و ا 5 


4# الاعتقاد أن ذبح الغراب أو اليمامة فوق رأس الطفل الذي تأخر عن الكلام 


/لي موسوعة القضاء والقدر 


© الاعتقاد بأن الإناء إذا كُسر فقد (أخذ الشر وراح): ل 
© الاعتقاد أن كنس البيت ليلا يجلب الخراب: 01 0 
© الاعتقاد أن فتح المقص بدون سبب يجلب المصائب:................ 5017 
© الاعتقاد أن المرآة إذا تركت بدون غطاءٍ ليلا فإن الحامل تسقط: ...... 7ه 
# أنت والنجوم: تووم لصي ا م ال ا م 0 
© لبس الحظاظة: نام 1 امي لاق سور ا ا كم ف مان كا من الكو جام ا ب 0:10:07 
* خمسة وخميسة الا سح ا مامطاسط سج سدرو به نا باق ل ا مو 18 6 
تعليق الحذاء على السيارة أو المحل أو المصنع: سس اه 
* قول القائل: امسك الخشب!!!!: الاساتسا ماد اع لاف ا و لةزة 
إلباس المولود ملابس رثة وتسميته باسم قبيح حتى لا يحسد: 667 
© تحويطه العروسين: 52500171 2-7 لم اط ال 2 0978 
قول القائل: «أبكي على الزمان اللي عمل القصير شمعدان): 581 
أسئلة عامة فى القضاء والقدر 
#ه س: ما حكم الرضا بالقضاء والقدر؟ وهل الدعاء يرد القضاء؟ ع 
#ه س: ماذا نقول لمن لا يحب دراسة العقيدة وبخاصة مسألة القضاء والقدر 
خوفًا من الزلل؟ مانو اميم ودار كال الاح السو اا ولا ا 8011 
يه س: هل بين القضاء والقدر عموم وخصوص؟ ا 0 يك 
© س: هل للدعاء تأثير في تغيير ما كتب للإنسان قبل خخلقه؟ ك5 
س: كيف يعاقب الله على المعاصي وقد قذَّرها على الإنسان؟ 0 
© س: هل الكفار مكتوب عملهم في الأزل؟ وإذا كان كذلك فكيف يعذبهم الله 
تعالى؟ 0 مامت الل سس مط كا و م و لاف ف ل 6/1 
© س: ما الحكمة من وجود الكفر والمعاصي؟ ا 0 


س: كيف يقضى الله كونًا ما لايحب؟ اع و من لخ لمن لألاة 


18 عة الفضاء والقدر و ١٠‏ 
000 00000000000 موسوعةالقضاءوالقدر ري ٠‏ 


#» س: هل في قدر الله تعالى شر؟ وامسطي نقد ال انبا ماس كاه 
4# س: لماذا يثقل الله على المؤمنين الذي يكثرون العبادة بالأمراض والبلايا في 
حين أن العصاة يتمتعون بكل مطايب الحياة؟ 000000000006 
© س: ما حكم من يتسخط إذا نزلت به مصيبة؟ لوو عت اسه نرت ابره 


© س: هل الرزق والزواج مكتوبان في اللوح المحفوظ؟ اه 
© س: هل هناك تعارض بين قول الله تعالى: «إإًا ايع رمن أُحْسَنّ 
عَمََا ...4 وبين قول النبي يكِ: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها 
وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها)؟ 1000000006 
© س: كيف نجمع بين قول الله تعالى: #هَمَ نير دِأَمَهأنيِهَدِيَهُِنْسَ صَدره 
اسلو ومن مديص ِلَهججْمل صذره. صَيَتَا با كَأَََايَصَكَدْفٍ ألكَمَ 4 وقوله: 
#فمن سه ملَوّمن ومن شا ملك #؟ عش اا بو 0 
ىام فول لجال 8 وام لو و 4" 00000000000 
س: ماذا نقول لمن يرفض الهداية ويقول: إن الله لم يكتب لي الهداية؟ ...08/7 
س: هل في مُحاجة آدم وموسى 215 إقرار للاحتجاج بالقدر؟ نحي لاه 
وذلك «أن آدم احتج هو وموسى فقال له موسى: «أنت أبونا خيّبتنا أخرجتنا 
ونفسك من الجنة». فقال له آدم: «أتلومني على شيء قد كتبه الله على قبل أن 
يخلقني؟ » فقال النبيء يَلِْةِ: «فحج آدم موسىء فحج آدم موسى» . مد 0 
# س: كيف يكون القضاء والقدر مُعينًا على زيادة إيمان المسلم؟ مي 85438 


ث 
ررم قري 
م 0 


2131.010 لراك 10 . لازالثانالا 


2131.071 /ال/ا 11105 . /انا لازا انا 


